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اطضدارات » للا « الم 


مركز غير ربحي مختص في معالجة القضايا الفكرية المعاصرة وفق أسس 
عقلية وعلمية منهجية. 

يسعى لايجاد خطاب علمي مؤصل من خلال تأليف وترجمة الكتب 
والبحوث التأصيلية والحوارية. 

يُعنى بإقامة الدورات والندوات, وإنتاج المواد المرئية النوعية. 

يستهدف بخطابه المهتمين بالمعرفة من مختلف شرائح المجدمع. 


عن المؤلف 


الدكتور سامي عامريء باحث تونسي من مواليد 1975م. 

دكتوراه مقارنة أديان ومذاهب معاصرة» وعضو هيئة التدريس في 
(ههغلمدده؟ اوعنهوهاهءط7 20126 0) بولاية إنديانا بأمريكا. 

اللغات: العربية والإنجليزية والفرنسية والعبرية الكتابية واليونانية والسريانية. 
الاهتمامات البحثية الخاصة: النقد الأعلى للتوراة» النقد النصي 
للعهد الجديد. البحث عن يسوع التاريخيء المشكلة الإزائية 
ممعاطه2 عناممملا5 للأناجيل, العالمانية» الإلحاد الجديد. الفلسفة 
العدمية» فلسفات ما بعد الحداثة» مدرسة «المراجعين» الاستشراقية. 
المشرف العلمي على مؤسسة «مبادرة البحث العلمي لمقارنة الأديان» 
"88108" المهتمة بتطوير البحث العلمي في الدراسات الدينية عامة, 
ودراسات النصرانية خاصة. والتي تعتني أيضا بتوجيه طلبة الأقسام 
التخصصية في مقارنة الآديان في العالم العربي في اختيار الأبحاث 
والوصول إلى المادة العلمية الأكاديمية. 

المشرف العلمي على قسم «النبوة» في برنامج «صناعة محاور» لإعداد 
الدعاة في مواجهة الشبهات الحديثة الطاعنة في أصول الإسلام. 

تصدر له تباعَا عن «مركز تكوين» مجموعة من المؤلفات في الرد على أهم 
الشبهات الالحادية ضمن سلسلة «الإلحاد في الميزان». 

صدرت له مجموعة من المؤلفات في الجدل الإسلامي-النصراني/ 
الاستشراقي باللغتين العربية والإنجليزية. 

المشاريع القادمة: سلسلة علمية في مسائل الجدل الإسلامي- النصراني 
التقليدية» تعليق نقدي إسلامي على العهد الجديد. كتب مدرسية (مداخل 
ودراسات نقدية) في الأسفار المقدسة للكنيسة» والعقيدة النصرانية 
المبكرة. المساهمة في تقديم تصوّر إسلامي مدعوم بالأدلة المادية في 
ضوء مناهج البحث الأحدث في السجالات الأكاديمية القائمة حول 
شخصية المسيح» ورسالته» وتطور العقائد النصرانية. 
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إهداء 


في زمن عر فيه النصير على الحق والرفيق في وحشة الدرب.. أهدي هذا الكتاب: 


إلى أهلى.: 
مؤنستي في طريق الدعوة اللاهب.. إلى التي بذلت من راحتها لراحتي 
وصرفت عني الكثير من شواغل الدنيا؛ لأتمّ هذا الكتاب.. 
تره إذا ما جئته متهللا 
كأنك تعطيهالذي أنت سائله 


إلى أخي 
الذي لم تلده أمي (أبي مالك).. فيض عطاء لا ينضب.. وسيلٌ بذل لا يركد.. 
ما قال (لا) قط إلا في تشهده... لولا التشهدٌ كانت لاه نعم 


إليهما.. أقول: 


جزاكما الله خيراً 


هل القرآن الكريم مقتبس 


الفهرس 
الموضوع الصفحهة 
كلمة الدكتور محمد العوضى ما كلمو لا اك 19# 
كلمة رئيس [مبادرة البحث العلمى لمقارنة الأديان] 2 
قالوا عن الكتاب 000 0 
د. عبد الفتاح الخالدي 2 
أ.د. فضل حسن عباس 3 
د إبراهيم عوض العامة 1 لوالو ماج و ا 39-1 
د. حاتم جلال التميمي 0101012121211 0 
تمهيد قا مقطا و1 وسو الام ما لولم 0 400 
الباب الأول: خبر الأوّلين بين العلم والتعليم وام م 5960 
الفصل الأول: أميّة الرسول صلى الله عليه وسلم مو 0 5 
المطلب الأول: شهادة اللغة وابتوبطاجو ع الباومتام البو مده سبع :607 
المطلب الثاني: شهادة القرآن الكريم ب 0 000000000 
المطلب الثالث: شهادة السئة يي 5 
المطلب الرابع: شبهة من حديث صلح الحديبية 0 ا 
المطلب الخامس: وقفات مع دعاوى زويمر ب دز د د0130532325 0 0 ا 
الفصل الثانى: هل كان الكتاب المقدس معرّبًا زمن البعثة النبويّة؟ 93000 
المطلب الأول: شهادة القرآن الكريم والسيرة النبويّة ا ذه 
المطلب الثاني: شهادة الاستقراء التاريخي مسقو قل لاقن وسوامام وياد “10107 
الفرع الأول: الترجمة العربيّة للعهد القديم و 10 
الفرع الثاني: الترجمة العربيّة للعهد الجديد اطسو الحو اي 1031 
الفرع الثالث: تقويم هذا التراث م 100 
المطلب الثالث: شهادة مخطوطات الكتاب المقدس 0 
الفرع الأول: مخطوطات العهد القديم زز ز ز ز ‏ 00000000 
الفرع الثاني: مخطوطات العهد الجديد ا ا ا 12190 
الفرع الثالث: الخلاصة ع م رو 125 


هل القرآن الكريم مقنيس 
من كنب اليهود والنصارى؟ 


الفهرس 
الموضوع 


الفرع الرابع: : وقفات مع أحدث الدعاوى ةك كف وال أ انف 
الفصل الغالث : هل من معلّم بشري لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ .... 
المطلب الأول: الاحتمال الأوّل فى الميزان: علماء أهل الكتاب قبل 
البعقة ار سا عه رن لافار المقديئة ل 
المطلب الثاني: الاحتمال الثاني في الميزان: علماء أهل الكتاب بعد 


المطلب الثالث: الاحتمال الثالث في الميزان: العرب الوثنيون 57 
المطلب الرابع: الاحتمال الرابع في الميزان: الفتى الرومي الم 
الباب الثاني: دعوى اقتباس القرآن من الكتب الدينيّة اليهوديّة 
والنصرائيّة خارج الكتاب المقدس؟ ا 00 
الفصل الأول: الكتابات الديئيّة اليهوديّة ااي 
المطلب الآول: : فرقي دي ربي إليعازر اي ا 
المطلب التاق المدراشات عالق قدي لمن ا مادام لسع لماك اح ورج ما عرو ل م مر عام رخ ماحد واد درا سداد 


الفرع الأول: مدراش تنحوما بز[ 1 0 
الفرع الثاني: مدراش التكوين ربا عن او وا اجو ا 
الفرع الثالث: مدراشس الخروج ربا ا 1111311 ا 100 
الفرع الرابع: مدراشس العدد ربا موقط ليمتوه اجاح حون ساو عاد لح 1و1 
الفرع الخامس: مدراش الجامعة 5000 
الفرع السادس: مدراش هجادول 1 م ا ا ل 1 
الفرع السابع: مدراش يلقوط شمعوني الكو وق لكو كه لهالا عالعاء عه 3 اداه واه ماد 0 
الفرع الثامن: مدراش شفر هياشار وم ا ل 
الفرع التاسع: مدراش أوتيوت دي ربي عقيبا ل و اد ل الا ا ا 
الفرع العاشر: أشهر الاقتباسات المدعاة في المدراشات 250ظظ 
المطلب الثالث: التلمود 1 


165 


165 


هل القرآن الكريم مقنيس 


الفهرس 

الموضوع الصفحه 
الفرع الأول: التراث الشفهي التلمودي ورسالة الأنبياء 237 
الفرع الثاني : هل اطلع النبي صلى الله عليه وسلّم على التلمود؟ مو :2420 
الفرع الثالث: مرجعيّة التراث الشفهي اليهودي في العهد الجديد بيت :242 
الفرع الرابع: دلالة العهد القديم على وجود كتابات دينيّة مندثرة 00 244 
الفرع الخامس: هل خلط القرآن الكريم بين التراثين: المكتوب 
والشفهى؟ امب ات سهد ار امكو نوبسي للم ل سودي 246 
الفرع السادس: أشهر الاقتباسات المدّعاة اه 
المطلب الرابع: تفسير (راشي) امح شكس او اسه لماعي 262 
المطلب الخامس: الترجوم الثاني لاستير اناج الوا م لا و اك +268 
الفصل الثانى: الكتابات الدينيّة النصرانية اط اه حو ا ٠‏ 28 
المبسق الأول: أناجيل اللفولة و و امي 26 
المطلب الأول: اعتراضات أوّلية يي 6ه 
المطلب الثاني: تاريخية طفولة المسيح في الأناجيل الأربعة ووو 2367 
الفرع الأول: تناقضات د11 ا ا 
الفرع الثاني: أخطاء ا ا ل 9280 
الفرع الثالث: خرافات الو و لو 2000 
الفرع الرابع: اقتباسات للتكييف التاريخي اا م اامتاس اس 2847 
المطلب الثالث: قراءة فى الاقتباسات المدعاة معام اام ساي 28597 
الفرع الأول: ولادة المسيح تحت نخلة ابدساا ر مون مانا بو رو ار ا 2997 
الفرع الثاني: الحديث في المهد بخان لس نس سس سن د وو 7 293 
الفرع الثالث: خلق الطير من الطين امطاووو ا موه اها لمن م سو 201 
الفرع الرابع: : تلقّي (مريم) عليها السلام الطعام من الملائكة اسيم 316 
الفرع الخامس: الاقتراع لكفالة (مريم) عليها السلام مقادوو الا 95237 
الفرع السادس: الخلاصة عاتم ةلالطا سما اللا 3209 
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هل القرآن الكريم مقتبس 


من كنتب اليهود والنصارى؟5 
الفهرس 

الموضوع الصفحه 
المبحث الثاني: الأناجيل الغنوصيّة وصلب المسيح موه انس روني 327١‏ 
المبحث الثالث: هشام جعيط والكنيسة السريانية 30 
المطلب الأول: أفرام السرياني واليوم الآخر ا 00 
المطلب الثانى: الغنوصيون وآباء الكنيسة السورية وتحريف اليهود... ‏ 353 
المطلب الثالث: الليتورجيات والبسملة يه 
المطلب الرابع: حسرة الكافرين ل 
المطلب الخامس: (الله)» إله وثنى 0 0 00 
المطلب السادس: الألفاظ الأعجميّة .. والاقتباس ل 
المطلب السابع: المستشرقون .. وقلوبهم (الملائكيّة) 3838-7 
الباب الثالث: اقتباس الكتاب المقدس والكنيسة من مصادر بشرية  ....‏ 389 
الفصل الأول: أثر العقائد القديمة وثقافاتها في العهد القديم +3907 
المبحث الأول: قصص وعقائد مقتبسة من الأمم الأخرى 3ه 
المطلب الأول: خلق الكون وم الع لاد سس 59 
المطلب الثانى: الشيطان صاحب السلطان امو 39-9 
المطلي الثالث: الملائكة أبناء الله 20 
المطلب الرابع: صراع الرب مع يعقوب مع ل ا 500 
المطلب الخامس: شمشون الجبار سمط سوسم 5027 
المبحث الثاني: أسفار مقتبسة من تراث الأمم الأخرى سين 04ة 
المطلب الأول: سفر الأمثال 0 ا 
المطلب الثانى: سفر الحكمة ##ماقن اسن علد لوقام لوو ا او 970 
المطلب الثالث: المزامير 5 0 
المطلب الرابع: نشيد الأنشاد 000013131 ا 
المبحث الثالث: تشريعات مقتبسة من تراث الأمم الأخرى 00 408 
المبحث الرابع: نصوص مقتبسة من تراث الأمم الأخرى كواة 
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هل القرآن الكريم مقتبس 
, من كتب اليهود والنصارى؟ 


الفهرس 
الموضوع الصفحة 
المبحث الخامس: كائنات أسطورية مقتبسة من تراث الأمم الأخرى.. 413 


الفصل الثانى: أثر العقائد القديمة وثقافاتها فى العهد الجديد وعقائد 
الكنيسة 4520 


المبحث الأول: آباء الكنيسة يعترفون ا ا اه 
المبحث الثاني: أعداء النصرانية الأوائل يشهدون اماس سوه ١ه‏ 
المبحث الثالث: ممائلات واقتباسات 000101 ااا 
المطلب الآول: عقائد الوثنيين وقصصهم 0 
الفرع الأول: تأليه المخلوق ا 20 
الفرع الثاني: التثليث 3 شو ووو تجاه بارا الا جاو الم وو لطع موك الس .428 
الفرع الثالث: نجم ميلاد المسيح 0000101 اا 
الفرع الرابع: الميلاد في الإسطبل أو الكهف 00000000000 
الفرع الخامس: الملائكة التي ظهرت عند الميلاد الامم اط 1 
الفرع السادس: الساعون في قتل المولود 00 --4236 
الفرع السابع: تجربة الشيطان ا رةه 
الفرع الثامن: الظلمة عند موت المسيح 0000000008 0 
الفرع التاسع: القائمون من الموت واح سي اخ ا اد م ٠‏ 220 
الفرع العاشر: تحويل الخمر إلى ماء 2717 
الفرع الحادي عشر: رمز الصليب 000 ااا 
الفرع الثاني عشر: الصلب والفداء مك لو ا مو 2416 
الفرع الثالث عشر: أمّ الإله الممججدة او ا ا 20 
المطلب الثانى: الفكر اليونانى 00001 اا 
الفرع الأول: الفلسفة الأفلاطونيّة لوقه 
الفرع الثاني: الحكمة اليونانية ا ل 
المبحث الرابع: اقتباس العهد الجديد من الكتب المزيفة 294 
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الفهرس 


الموضوع 

المطلب الأول: الاقتباس من الكتب المنحولة 20000000 
المطلب الثادى: الاقتباس من الكتب المجهولة 00006 ”51# 
الخاتمة 000 
كلمة في الختام ا 0 
المراجع والمصادر 2 


471 


هل القرآن الكريم مقنبيس 
من كنب اليهود والنصارى؟ 


يزداد عجب المرء لحال نافقدي القرآن وشانتيه 


يزداد المرء عجباً لحال ناقدي القرآن وشائئيه لازدواجية معاييرهم وتناقض 
مواقفهم؛ فحين يخالف القرآن ما هم عليه من معارف دينية ‏ كنفي الصلب وتسمية 
والد إبراهيم (ازر) وأمثالها - يستنكرون مخالفته لكتبهم» ويرونها 5 يبرر رفضهم 
للقرآن الكريم. 

ثم إن جاء بموافق لما عرفوه فإنهم يرونه مجرد ناقل (وربما سارق) عن تلك 
الكتب!! من غير أن يتوقفوا مع دلالات الموافقة أو المخالفة ومقتضياتها. 

ولايصح على الدوام الربط بين السابق واللاحق» فحتى بين البشر يحصل من توارد 
الخواطر وتوافق نزعات الإصلاح والتهذيب ما لا ينكره باحث ومدققء وبخاصة إذا 
كان الموضوع في بدهيات الاجتماع وأصول الأخلاق, فقتل القاتل - على سبيل 
المثال ‏ كان إجراءً شائعاً لدى الأمم حتى قبل الشرائع السماوية» فقوانين حمورابي 
أيضاً شرّعت لقتل القاتل قبل نزول التوراة بأكثر من 1500 سنة» ونص التوراة لاحقا 
على هذه العقوبة لا يقتضي أبدا تأثرها بقانون حمورابي» كون هذه المسألة تعد من 
بدهيات الأخلاق التي لا يتصور أن تغفل عنها قوانين العدل والإنصافء ربانية كانت 
أم بشرية. 

كما يمكن توقع حصول المشابهة من غير نقل حين تكون وصفاً لحدث معين» 
فوصف وقائع معركة أو مباراة كرة قدم ستتشابه في الغالب عند المؤرخين والمحللين 
الرياضيين» من غير أن يقتضي هذا استفادة أو نقل أو اقتباس متأخر عن متقدم وكلما 
تعمق التناظر والتطابق في وصف الحدثين المتشابهين من جهتين مختلفين» كان ذلك 
أدعى للوثوق بصحة الرأي ودقة الوصف. 

إن المشابهة تتعين وتتأكد حين تكون مصادر أصول الأفكار المختلفة واحدة» 
فالإسلام لم يأت ببدع من القول لم يسبق إليه *9 فل مَاكُتٌ يِدَعًا مِنَاَلرْسُلٍ.... * 
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الأحقاف(9).» فقد أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما سبق وأنزل بعضه على 
إخوانه الأنبياء من قبله #9 صَرَحَ لَكُم يِنَ أدبن مَاوَصَْ يو وا وَلدِى أَوْحَيِمَا إِليكَ 
وَمَاوَصَيَْا بود هيم ومُوسى وَيِيسوئ أن موأ لين ولا لتمَرَوأ ف هِكَبرَ عَلَ الْمُتْرِكِينَ ما 
َدَعُوهُمَ إِلِعَدِ أنه يجيَى إِليّهِ مَن يَكَلهُ وَبَمْدِى ليه مَن ين (5) 4 الشورى(13): 
فكان من المنطقي والطبيعي أن تتشابه العقائد وأصول الشرائع والقيم الأخلاقية 
العامة بين رسالات الله على مر التاريخ البشري. 

ولو قدر لنا الوقوف على توراة الله المنزلة على موسى وإنجيله المنزل على عيسى 
قبل تحريفهما وإضاعتهماء لوقفنا على صور من التشابه كانت ستذهلنا حتما لكثرتها. 
ولاغرابة في ذلك.. فوحدة المصدر ووحدة الهدف تستلزم تلقائياً وحدة التوجيه. 

ولو قدر لأحدنا أن ينبش قرون التحريف والتبديل ليصل إلى نص أسفار موسى 
المفقودة لوجد فيها ‏ ولا ريب من أسس الايمان وأصول العقائد ومحددات 
الشرائع ما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم سواء بسواءء ولم لا!؟.. فالرب واحدء 
والدين دينه» والكتب كتبه» وما موسى ومحمد عليهما السلام إلا أخوان حملا 
صحائف الهدى والنوز إلى الإنسانية (والأنبياء إخوة لعّلات» أمهاتهم شتى» ودينهم 
واحد). 

وقد نسبت آيات القرآن الكريم إلى كتب الله المفقودة (التوراة والإنجيل) معان 
سامقة نفتقدها في الأسفار الكتابية التي يؤمن بها اليهود والنصارى اليوم (العهد 
القديم والعهد الجديد). ولو كانا الكتابين الأصليين لما افتقدنا منهما موعود الله 
للمؤمنين المجاهدين من عباده بالجنة» ذاك الوعد الحق المسطور في تورة الله 
وإنجيله المفقودين « # إن لَه أشْكرَى مرت الْمُؤْيي أنفْسَهُعْ وموم بنك لَهُمْ 
لَه تورك فق كين اق مَقَكلرة ولشكلورت و12 عقو كما وب ارد 
وَالإييلٍ وَاَلْصُرْءَانِ ... © التوبة(111). 
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وفي حين تخلو الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى في العهد القديم من أي ذكر 
للجنة أو النار أو الآخرة أو البعث أو النشور -إلا ما كان في سفر دانيال المتأخر -. 
فإن القرآن أعاد التذكير بواحد من أخبار كثيرة أوحاها الله في توراة موسى: بل 
ونون الحزء اليا (8) وال حر وبق (5)إذّ هنذا لتى ألشحْفٍ الأول (5) من 
ِنرّهِمْ وَمُوسَئ 0 * الأعلى( 16‏ 19)» فضاع هذا الهدي من أسفار اليهود الخمسة 
كما ضاع غيره من معالم الهدى والنور التي أنار الله به دياجير الظلام في كتبه السابقة» 
ليجيء القرآن لاحقا موافقا لها ومصدقا لما تنزلت به ا يتما الذِنَ ووأ الكتنب ءامنا 
با نرّلَنَا مُصَدّكًا لَمَا مَعَكُم © النساء(42). 

ولقد يخيل لأحدهم (شبهة) نقل نبينا صلى الله عليه وسلم من كتب أهل الكتاب 
وبخاصة أسفار الأبوكريفا (الخفية أو غير القانونية)» وكأنه صلى الله عليه وسلم سبق 
البشرية إلى استخدام مؤشر البحث (جوجل) وإخوانه من المواقع!!ء فاطلع صلى 
الله عليه وسلم في زمانه على ما لا يمكن للكثيرين الوصول إليه اليوم على الرغم 
من توافره على الشبكة العنكبوتية» فما يتيسر لكل أحد الوصول إلى إنجيل (متى) 
المنحول الذي زعموا أنه كان مصدر ولادة المسيح تحت نخلة» ولا إلى إنجيل 
(الطفولة) الذي زعموا أنه مصدر قصة خلق الطين» وهي كتب لم تُعرّبء وتداولها 
الرهبان في خفاء. 

ولوصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كل هذه الكتبء لكان حرياً بنا (الادعاء) 
بأنه استحوذ في أرض الحجاز على مكتبة هي أغنى مكتبات القرن السابع الميلادي!!ء 
قصة مريبة لا يكاد يقتنع بصحتها أحدء إلا من استدبر المنطق وخاض لجج العناد. 

هذه الكتب لم يكن لنبي أمي ولا لغيره من سكان مكة أو المدينة أن يصل إليها من 
الأساسء ناهيك أن يتمكن -في حال نقلت إليهم- من فك طلاسمها وقراءة نقوشها 
وفهم معانيهاء فهي مسطورة بلغات مختلفة لم تعهدها العرب كالعبرية والآرامية 
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والسريانية» وعليه فكان لزاما على مثيري هذه الشبهة المتهافتة الواهية أن يتخيلوا 
وجود فريق ترجمة محترف متخصص ينقل للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذه 
الكتب ما ينتقيه ليدسه في سطور القرآن الكريم!! ٍ 

بيد أن حلقة مفقودة في هذا السياق تفترض سؤالا مستحقاء ففي ظل المراهنة 
على منهج التأثير والتأثر كذريعة لابطال المصدر الإلهي للقرآن» والزعم بأنه من 
الله عليه وسلم -مؤلف القرآن- حسب زعمهم أن ينتقي من التراث الكوني السابق 
(سماويا كان أم أرضيا) ما هو صواب وموافق للحقائق التاريخية ومضامين اليهودية 
والنصرانية» والثقافة السومرية والآشورية وغيرها؟! 

ألا تستلزم هذه الانتقاءات الدقيقة بحد ذاتها إلهاما وتسديداً خارقاً للعادة» ليأتي 
بهذا الكم الهاتل من المعارف المتنوعة التي تتجاوز القدرة الإنسانية مهما بلغ صاحبها 
من عبقرية وسعة اطلاع» لاسيما في تلك الحقبة الزمنية والجغرافية بكل بدائيتها في 
عالم الأشياء والأفكار والتواصلء مع تعذر التحقيق والتدقيق!! 

لقد راهن جمع غير قليل من المستشرقين وجمهور المنصرين على منهج 
(الأشباه والنظائر)» وبالغوا وتكلفوا -من مدخل تقريرهم اقتباس القرآن من تراث 
اليهود والنصارى- في التشكيك في مصدره السماوي. ولقد وقفت إبان دراستي 
لموضوع التصوف الفلسفي أثناء إعدادي لرسالة الماجستير على نماذج عديدة من 
تهويلات المستشرقين واستبطانهم لمركزية الحضارة الغربية في الحكم على ثقافة 
الآخرء ولاحظت بوضوح حضور النزعات التنصيرية الكامنة في اعتماد منهج الأشباه 

وإذا كان التأثر والتأثير موجودا بالفعل بين الثقافات البشرية» فإن المتحمسين 
لتاريخية القرآن من المستشرقين ممن طبقوا منهج فقه اللغة المقارن (الفيلولوجي)؛ 
ومن قاربهم أمثال (أسَين بلاثيوس)» و(نولدكة)» و(جولدتسيهر)ء و(مكدونالد) 
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و(تولك)» و(هورتن)» فقد اتسمت أبحاثهم بالمغالاة في تلمس الأشباه والنظائر 
والاعتماد على الفروضء أكثر من تلمسهم للشواهد المكتوبة أو الشفهية. 

فإن كانت هذه منهجيتهم في دراسة مذاهب التاريخ الإسلامي كالتصوف وغيره 
فلن يكون مستغرباً غلوهم في تطبيق المنهج المغلوط ذاته على القرآن الكريم. 

وثمة ملحظ علمي منهجي هام يهمله رواد هذا الطرح المتسرع من المشككين 
الطاعنين» ألا وهو.. أن العلوم المادية والطبيعية لا تقبل الاستدلال بمجرد التشابه» 
لأنها خلصت إلى أن استصحاب النظائر من دون فحص واختبار سبب لمظنة الخطأ 
والاستنتاج البعيد والتراجع» ففي التطور الدارويني -مثلاً- كان التشابه الظاهري 
بين المخلوقات دليلاً على الأصل المشترك كما هو مقرر عند الداروينيين -رغم أنه 
يحتاج إلى قفزة إيمانية لاتخاذه دليلا -» ومثله اكتشاف وظيفة ال 22/4 الذي أطلق 
عليه العلماء مصطلح (الخردة) على المستوى الجزيئي» بعد أن كان دليلا في ذاته 
بسبب التشابه بينه وبين 2314 القردة الحالية لافتراض أصل مشترك» ويبقى الأمر 
كما قال (كورنيليوس هنتر) في كتابه (برهان داروين) : «بالرغم من أن التطور عملية 
عمياء تنتج طيفاً واسعاً من الأنواع والتصاميم إلا أنه يفترض إنتاجه تشابهات مذهلة». 

وإذا كان الأمر كذلك في علوم الطبيعيات» فمن باب أولى أن نستحضر صعوبته 
في العلوم الأدبية والتاريخية» والتي تحتاج لشروط صارمة كي يتحقق للمستشرقين 
ما بيته تفكيرهم (الرغبوي) لنفي إلهية التنزيل القرآني. 

لقد أدرك د.سامي عامري جسامة هذه المغالطة» وأنها من أمهات الشبهات التي 
تمس الإسلام في أصل أصوله وأعرق مصادرهء ولم يغب عنه -وهو الخبير في 
مجاله- شح المكتبة العربية وحاجتها لسد هذه الثغرة التي ينفذ عبرها المشككون 
بأحمالهم من شبهات» يقذفون بها عقول وقلوب نخب المسلمين وعوامهم, مثقلة 
بدراسات المستشرقين وكتابات المنصرين في القديم والحديثء وقد أجلبوا بخيلهم 
ورجلهم في التعلق بهذه الفرية» فاستوجب التصدي لها بمثل هذا الكتاب. 
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كما تفطن مؤلف الكتاب في جوهر هذه الدراسة وموضوعها إلى ما يمكن تسميته 
ب «المنعطف الاستشراقي»» ما يتبدى في دعاوى كل من المستشرق الألماني اليهودي 
الحبر (ابرهام جايجر) والمنصر (وليام تسديل) بإضافتهما مصادر كتابية أخرى غير 
الكتاب المقدس النصراني في تدعيم شبه الاقتباس» وتعدي أثر بحوثهما إلى من جاء 
بعدهما من المستشرقين !!» وهو ما دعا المؤلف إلى العدول عن تسمية هذا السفر 
الماتع ب (كتب اليهود والنصارى) بدلا من (الكتاب المقدس). 

تطور آخر في أطروحات المستشرقين التفت إليه الدكتور سامي عامري فيما 
يخص هذا المبحث ألا وهو نسبة القرآن إلى الأجيال اللاحقة للرسول صلى الله عليه 
وسلم. وهي أكذوبة أسقطتها مكتشفات المخطوطات القرآنية التي ظهرت حديثاً في 
صنعاء. وأثبتت أصالة النص القرآنى» وأن ما قرأه ويقرأه أجيال المسلمين المتعاقبة 
عبر عصور التاريخ» هو عين ما تلاه محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابه وما 
جمعوه في عهد خليفتيه في الجمع البكري والعثماني. 

ولم يغفل المؤلف أطروحات الاتجاهات التغريبية العربية التي استنسخت بشكل 
شائه أطروحات المستشرقين في موضوع الاقتباس وتاريخية النص القرآني» فأطال 
النفس في الرد على مواطنه المفكر التونسي (هشام جعيط) الذي سبق وأورد في كتابه 
(تاريخية الدعوة المحمدية فى مكة) ما يعد نموذجا لأسوء ما يمثل هذا الاتجاه من 
تدليس» وهو الذي زعم سريانية المصدر القرآني» ولم يبق لنا من القرآن موضوعا 
إلا ونسبه لما سبقه من مصادرء فحتى البدء ب «البسملة» للسور ضَن بها جعيط على 
القرآن» وراح ينبش لها أصلا في سفر المزامير تارة وفي إنجيل متى تارة أخرى!! 
النقدي والاستيعاب الواسع الذي استعرضه د.عامري فى معالجة هذا الموضوع. 
وقد سبقني إلى استشراف أهميته.. علماء أفاضل احتفوا بهذا العمل وشكروه؛ كما 
فى المقدمات التى كتبوها لهذا الكتاب. 
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ولقد لمست في كتابه همة عالية ممزوجة بغصة أسفاً على تجاهل الحقل العلمي 
أو تقصيره في سد هذه الثغرة» ما ذكرني بكلمة الإمام أبي حامد الغزالي المتوفى 505 
ه. عندما فجعه التقصير في نقد الفلسفة التي عصفت بعقائد كثير من المسلمين في 
زمانه فقرر الولوج في المعركة» وقال في كتابه (المنقذ من الضلال) : إن رد المذهب 
قبل فهمه والاطلاع على كنهه رمي في عماية». 

وكما شمر الغزالي لنقض أغاليط الفلاسفة» فقد استنفر مؤلف كتابنا همته 
مستعيناً بتمكنه من المراجع العلمية الحديثة» وبما حباه الله من ملكة إتقان الإنجليزية 
والفرنسية» علاوة على العبرية والسريانية واليونانية» مما مكنه الوقوف على 
المخطوطات القديمة» وجمع المراجع الأصيلة والدراسات المهمة» وزاد على ذلك 
حسنا تواصله المباشر مع كبار النقاد الغربيين المختصين في موضوع بحثه.. كل ذلك 
كان كافياً ليمحص لقرائه الحقيقة ويزيل عنهم الغبش الذي أثير حول القرآن الكريم 
في دراسته الجادة التي يضعها بين يدي طلاب الحقيقة والمثقفين. 


د. محمد العوضى 
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كلمة رئيس [مبادرة البحث العلمي لمقارنة الأديان] 
الأستاذ (فيصل عازر) 


الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل .. والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين .. 

أما بعد ... فهذه درّة جديدة من عقد العلم النافع المؤصّل الذي تقدمه مؤسستنا 
العلميّة الدعوية للباحث (سامي عامري) يرد فيها على إحدى أهم الشبهات التي 
يرددها النصارى العرب. ومع أن هذه الشبهة قديمة قدم بدء الدعوة المحمدية إلا 
أنه لم يصدر قبل هذا الكتاب - فيما نعلم- مؤلف موسوعي يثبت بطلانها وزيف 
دعواها. 

ِنَ هذا الكتاب هو رسالة علميّة موجهة إلى المسلمين حتى يزدادوا إيمانا بما 
حباهم به الحق سبحانه من هدى .. وأداة دعوية نقدمها إلى دعاة الأمة كمشعل جديد 
ينيرون به دروب التائهين في أقطار الأرض .. وهو دعوة لغير المسلمين حتى يبصروا 
الحق عيانا .. وحجة جديدة على المتأبين على الإذعان لرسالة القرآن العظيم .. 

إننا نقدّم هذا الكتاب إلى القارئ وفاءً بواجب بذل العلم إلى طالبيه .. وهي أمانة 
نضعها في يد القرّاء لتبلغ من خلالهم من يبحثون عن الحق .. 

وإلى موعد جديد مع كتاب جديد من [مبادرة البحث العلمي لمقارنة الأديان] 


بإذن الله! 


محرم 1432ه/ ديسمبر 2010م 
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العلامة د. صلاح عبد الفتاح الخالدي 
أستاذ علم التفسير - كلية الدعوة في جامعة البلقاء / الأردن 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونتوب إليه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له وأشهد أنْ محمدًا عبده ورسوله» صلوات 
الله وسلامه عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 

فإن الشبهات التي أثارها الأعداء ضد القرآن قديمة» بدأت منذ نزول القرآن على 
قلب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإِن نقض تلك الشبهات وإبطالها قديم؛ بدأ في 
آيات القرآن نفسه. حيث ذكر القرآن بعضهاء وتكفل بنقضها ودحضها.. وإن كتب 
الانتصار للقرآن» ومواجهة مطاعن وشبهات الأعداءء والقيام بإبطالها وإزالتها عديدة» 
صاغها علماء مسلمون بصيرون. غيورون على القرآن» وبلغت تلك الكتب العشرات 
في القرون الماضية» لعل في مقدمتها كتاب «الانتصار لنقل القرآن" للباقلاني» وكتاب 
«تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضي عبد الجبار الهمداني. 

وإننا نشهد في هذا الزمان هجمة شرسة على القرآن من قبل اليهود والنصارى 
والمستشرقين والمستغربين تثار فيها الشبهات على القرآن ومصدره الرباني» وتشكك 
في صدقه وإعجازه؛ وتتهمه في أحكامه وموضوعاته وحقائقه. وتزعم أنه (بشري) 
الفكرة والصياغة» كتبة محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه؛ أو كتب له وأنه مقتبس من 
كتب اليهود والنصارى وغيرهم. 

وهذه الشبهات قديمة جديدة متجددة» حتى القرآن نفسه تكفل بذكرها وإبطالهاء 
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ولكنها في هذا الزمان اتسعت وانتشرت وتكاثرت؛ وصدرت بشأنها كتب وأبحاث: 
وكتبت فيها مقاللات» وذكرت في محاضراتء وأذيعت عبر فضائيات» ورددها أعداء 
القرآن بمختلف اللغات. 

وقد انبرى لدحض هذه الاتهانات رجال من أهل القرآن. وبينوا زيغها وباطلهاء 
وكان لي شرف الانتصار للقرآن» وتفنيد أباطيل أعدائه» حيث أصدرت في ذلك 
كتابين: 

الأول: «تهافت فرقان متنبئ الأمريكان أمام حقائق القرآن» .. واجهت فيه أباطيل 
المتنبئ الأمريكي «أنيس شروش» في كتابه: «الفرقان الحق»» الذي ادعى فيه النجاح 
في معارضة القرآن والاتيان بمثله» بل بأحسن منه. 

الثاني: «القرآن ونقض مطاعن الرهبان» .. الذي فندت فيه شبهات مجموعة من 
الرهبان في كتابهم: «هل القرآن معصوم؟».؛ والذي زعموا فيه وجود حوالي مائتين 
وخمسين خطأ في القرآن» وقد نقضتها كلها ولله الحمد. 

وأمامي الآن كتاب مهم وعظيم يتولى نفس المهمة» ويقوم بنفس الواجب: 
الانتصار للقرآن» ونقض شبهات أعدائه من اليهود والنصارى والمستشرقين» إنه 
كتاب: «هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى؟»» وتحته عنوان جانبي: 
(نقض شبهة المنصرين والمستشرقين» وإثبات إعجاز القرآن الكريم» في ضوء حقائق 
التاريخ والعلم). 

تأليف الأستاذ سامي عامري جزاه الله خيرًا. 

لقد ناقش الأستاذ «عامري» هذه الشبهة مناقشة علمية موضوعية» وبحثها بحثًا 
علميًا أكاديمياء وأثبت بطلانها بالأدلة العلمية» والبراهين العقلية المنطقية» والحقائق 
التاريخية اليقينية» وصاغه بلغة هادئة» تخاطب العقل الإنساني المنصف. الباحث عن 
الحقيقة. 


وقد كان الأستاذ «عامري» باحثًا موضوعيًا جادّاء واعتمد في كتابه على مراجع 
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عديدة» ويكفيك أن تعلم أنها زادت على مائة مرجع في اللغة العربية» وقاربت ثلاثمائة 
مرجع في اللغة الإنجليزية» وهذا يدل على أهمية الكتاب وضرورته؛ أرجو أن ينفع 
الله بهذا الكتاب العلمي الموضوعي الجيدء وأن يجد فيه المسلمون ما يفيدهم» وأن 
يتعرف منه الآخرون على حقيقة القرآن» ليوقنوا أنه كلام الله» ويدخلوا في الإسلام 
دين الله.. وإن المكتبة القرآنية لتفتخر بهذا الكتاب الذي انضم إليهاء والذي سد ثغرة 
خطيرة فيهاء وأرجو الله أن يجزي الباحث الأستاذ سامي عامري على كتابه الرائع خير 
الجزاء. 
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العلامةأ.د. فصل حسن عباس 


أستاذ التفسير وعلوم القرآن» وعلوم اللغة 
الجامعةالإسلامية/ عمان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الخد يِه الى أََلٌ عَلَ عبد الكتتب وَلَر بيعل لَه عِوَجَا ((415 (الكهف 1): أحمدك 
ربي حمدا يليق بجلالك» وعظيم سلطانك؛ وأصلي وأسلم على خير خلقك حبيبك 
محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب أن يصلى عليه» وبعده 

فإن القرآن الكريم كما يقول أستاذ المقاصد الإمام الشاطبي: «كلية الشريعة 
وعمده الملة» وينبوع الحكمة»» أو هو بحسب ما يقول الإمام الشاطبي: «مفجر 
العلوم ومنبعهاء ودائرة شمسها ومطلعها»؛ أو هو كما وصفه الأستاذ الرافعي: «آيات 
منزلة من حول العرشء فالأرض بها سماءء هي منها كواكب أغلقت دونه القلوب» 
فاقتحم أقفالهاء وامتنعت عليه أعراف الضمائر فابترٌ أنفالها»» وإذا كان القرآن الكريم 
قد جمع في أسلوبه ومضمونه بين قصيد في اللفظ. ووفاء في المعنى» وبين خطاب 
للعامة» وخطاب للخاصة. وبين إجمال وبيان» فإن فيه ما يقنع العقل ويمتع العاطفة» 
وفي النفس الإنسانية - كما يقول الدكتور محمد عبد الله دراز- قوتان: قوة تفكير 
وقوة وجدان» وحاجة كل واحدة منهما غير حاجة أختهاء فأما إحداهما فتنقب عن 
الحق لمعرفته» وعن الخير للعمل به. وأما الأخرى فتسجل إحساسها بما في الأشياء 
من لذة وألم. 

أولا ترى القرآن في معمعة براهينه وأحكامه؛ لا ينسى حظ القلب من تشويق 
وترقيق وتهويل وتعجيب. والبيان التام هو الذي يوفي لك هاتين الحاجتين» ويطير 
إلى نفسك بهذين الجناحين» فيؤتي حظها من الفائدة العقلية» والمتعة الوجدانية معا. 
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ولقد كان من فضل الله علي أن دفع إلي الأستاذ سامي عامري بكتابه هذا الذي 
وسمه بسؤال يستدعي نظر من وقع عليه: «هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود 
والنصارى؟»؛ فوجدته قد جمع فعلا بين هذين الجناحين ما يقنع العقل ويمتع 
العاطفة» وعندما قلبت صفحات هذا الكتاب وجدته بحرًا لا ساحل له؛ فصاحبه قد 
أوتي حظا من العلم» قد جمع أصول مادته العلمية من مظانها المبتغاة فمصادره 
متنوعة» جمعت قواميس وموسوعات وترجمات ودراسات علمية للكتاب المقدس» 
من لخات شتلق كالانجليزية والفرئسية وغيرهاء: فضلا عن المضادن القرانية 
والتاريخية اللازمة له في تقرير ما يراه حقاء زان ذلك كله أن الرجل قد أوتي نصيبًا 
وافرًا من الموضوعية فيما يقرأ ويكتب» فهو يتحرى الدقة والنزاهة والانصاف في 
كل خطواته» ولعمري إنها لصفات حري بالعلماء أن يتزينوا بها في كل شؤونهم؛ 
وصاحبنا هنا يناقش الشبهات والأباطيل المفتراة حول القرآن الكريم وحول الأنبياء 
عليهم السلام» من خلال مقارنات علمية جادة بين ما جاء في هذا القرآن» وبين ما ورد 
في الكتاب المقدس والأسفار الموجودة في العهدين: القديم والجديد. ولا أعلم 
أحذا قدّم جهذا في هذا المجال وبهذا الأسلوب كما فعل الأستاذ سامي؛ فقد أثبت 
بالاستقراء التاريخي» وبشهادة المنصفين من الغربيين» أن السجلات التاريخية فضلًا 
عن القرآن والسنة» تذكر وجود ترجمات عربية للكتاب المقدس قبل البعثة النبوية» 
وبذلك يزول الوهم وتسقط الدعاوى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفاد من أهل 
الكتاب فيما قرأه على قومه من القرآن» وهكذا فإن الدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات 
فأصحابها أدعياء» ولقد أثبت الأستاذ سامي دلالة هذه الأسفار والكتب على ربانية 
القرآنء بل إنه كشف عن الأصول الوثنية للعقيدة النصرانية فيما يخص ولادة المسيح 
عليه السلام وطفولته؛ وما يتعلق بقضية الصلب وغيرهاء من خلال عودته للمصادر 
التاريخية المعتبرة» والدراسات الغربية المنصفة» التي صوّبت الأخطاء التاريخية 
للكتاب المقدسء لا سيما ما يتعلق بصفات الأنبياء وقصصهم. 
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لقد استطاع الأستاذ سامي عبر مناقشاته الهادئة المطولة» ومن خلال سعة اطلاعه 
على المصادر الأصيلة لكل قضية قررهاء ومن خلال ما وهبه الله إياه من موضوعية 
وإنصاف. أن يصل إلى ما أراده» وأن يقرر ما أوصله إليه العلم القائم على التأصيل 
والتقعيد والاستدلال. 

فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعه» وأن ينفع به وأن يجزيه عن القرآن وعن 
المسلمين حسن الجزاءء» إنه سميع مجيب الدعاءء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


أ.د. فضل حسن عباس 
الجامعة الإسلامية/ عمان 
يوم الجمعة في الثاني والعشرين من غرة شوال 
للعام 1431 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم 
الموافق للأول من شهر تشرين أول للعام 2010 ميلادي 
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د. إبراهيم عوض 
من أعلام الفك راللإسلامي المعاصر 
في مجال نقفض دعاوى المستشرقين والتغريبيين 


بعث لى صديق كريم منذ عدة أيام عن طريق البريد المشباكي بكتاب رائع عنوانه: 
«هل القرآن الكريم مقتبَسسٌ من كتب اليهود والنصارى؟» لمؤلف شاب هو الأستاذ 
سامي عامريء مكتوب بأسلوب قوي جميل. وقد تصفحتٌ الكتاب على عجل 
انتظانا لفرضة أخرى أرجر: الا عاغير كرا قاد انيما تيوه من امسا راتما 
يشتمل عليه من مباحث تبدو لى جديدة:» أو على الأقل: قد تناولها المؤلف الشاب 
المبدع تناولا جديدّاء إذ رأيته يتوقف أمام كل تهمة وجهها الكذابون من المستشرقين 
والحاخامات والمبشرين إلى سيد الأنبياء والمرسلين» على مدار الأربعة عشر 
قرنًا الماضية» يزعمون فيها أنه أخذ من المصدر اليهودي, أو النصراني» الفلاني 
أو العلاني» هذه الفكرة أو تلك. وأودعها القرآن المجيد! فيدرس التهمة دراسة 
مفصلة, راجعًا إلى كل المصادر المتاحة: إسلامية كانت أو كتابية» بما فيهاء ولعله 
أهمها والجديد فيها: التلمود» وكذلك الأناجيل التى لا تؤمن بها الكنيسة» مما يمسمى 
بالأناجيل الأبوكريفية» فيقارن بين ما جاء فى تلك الكتبء وبين القرآن الكريم؛ 
ليخرج فى نهاية كل مقارنة بما يقطع أن تهمة النقل غير واردة البتة» ثم لا يكتفى بهذاء 
بل يمضى خطوة أبعد فيبين على نحو علمي موثق أن القرآن الكريم فى كل حالة من 
هذه الحالات قد أصاب الحقيقة» على حين أن المصدر الكتابي الذي يزعمون أنه هو 
المصدر المسروق يعج بالأخطاء التاريخية والعلمية!! 

والكتاب يقع فى أكثر من خمسمائة صفحة. ومملوء بالمراجع الإسلامية 
والكتابية» وكثير من المراجع الأخيرة مكتوب بالإنجليزية» فضلا عن استعانة المؤلف 
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ببعض المراجع العبرية والسريانية اللغوية» التى من شأن الاستعانة بها حَسْم التهم 
الباطلة السخيفة» وهَدْمها نهائيّا وإلى غير رجعة» تلك التهم التى يتقولها المدلسون 
الكذابون من أهل الكتاب. ممن درجوا على إطلاق سخافاتهم فى صياح ال 
يحسبون أنه يرهب المسلمين» ويْصمٌ م آذانهم» فلا يعودون يَقَوَوْن على الرد. فضلا فضلا 
عن التفنيد» وهو ما استطاع المؤلف المتمكن هتك الستر عما فيه من ضلال ووهم 
سخيفء إذ كيف يعجز واحد من حواريى محمد صلى الله عليه وسلم صَحّ منه العزم» 
وسار على خطا قائده العبقري العظيمء أن يعجز عن الانتصار فى مثل تلك المعركة 
وهو على الحق. وغريمه على الباطل؟! 

ولقد كان هذا الكتاب حافرًا لي على تناول موضوع كان يشغلني منذ زمن 
بعيد» وإن لم أفكر يومًا فى معالجته فى دراسة منفردة» ألا وهو موضوع الاتهامات 
المضحكة التى أرسلها المدعو ب: يوحنا الدمشقى» ذلك القسيس الذي كان يعيش فى 
كنف الدولة الأموية» ثم ألف كتابًا تطرق فيه إلى الحديث» فى نحو عشر صفحات» 
عن الإسلام بوصفه بدعة نصرانية» استعان فيها محمد صلى الله عليه وسلم براهمب 
نصراني» هو الراهب بحيراء واتكأ على بعض كتب أهل الكتابء إذ دفعني ما كتبه 
الأببعاة المولك غن بحيزاة .وهو قائن: سيب ككزة المسافل التى كان عليه أن يخطنها 
فى كتابه هذاء دفعني إلى البحث عن نص ما كتبه يوحنا الضلالي المفتري» وتناوله فى 
وزائة عستدقلة تجارزانت انقو يي و ضرفتيطة من القطة المت رسي ريما لا لامر فين 
تاريخ الفكر الإسلامي من حيث التفصيل الذى تناولته به» مما يسره الله للعبد الفقير 
إلى ربه فى غضون أيام معدودة. فللمؤلف الشاب مني كل الشكر على أن جعله الله 
سببًا فى كتابتي البحث المذكور. 

وبعد» فينبغي أن يكون الشاب المسلم, كما تبدّى لي الأستاذ سامي عامري فى 
كتابه هذا الممتع» محبًا لدينه العبقري», مهتمًا بالمعالي» واثقا بربه ودينه ونبيه ونفسه. 
مقداد على الحت واللازانة :حريما عن أكون أسلوية قريا فكي مانا “ندا 
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عن الإنشائيات» ملتصقًا بالمنهج العلميء باذلا أقصى ما أنعم الله به عليه من جهد 
وموهبة» فى سبيل إنجاز كل ما ينفع أُمَنَهِ وإتقانه. 

بارك الله فى الأستاذ سامي عامري, ونفع بكتابه الرائع الذي نرجو له الرواج فى 
سوق القراءة والقراء» فإنه يمستحق ذلك استحقاقا كبيرًا. 
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هل القرآن الكريم مقنيس 
من كتب اليهود والنصارى؟ 


د. حاتم جلال التميمي 
أستاذ النتفسير وعلوم القرآن الكريم- جامعة القدس / فلسطين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء والصلاة والسلام 
على سيدنا محمدء أرسله الله للعالمين هداية وفرجّاء وارض اللهم عن أصحابه 
الأبرار الأطهارء كانوا للعالمين أئمة وسرجًا. 

وبعد... 

فإن حكمة الله تعالى قد اقتضت أن يختم رسالاته إلى الناس كافة بكتاب شامل 
كامل» يبين للناس أمور العقيدة» والأحكام, والأخلاق» ومادام أنه الكتاب الخاتم فلا 
بد أن يُصان عن أيٌّ تحريفء وعن أَيّه زيادة أو نقصان؛ لأنه سيبقى الدستور الخالد 
للناس كافة؛ إذ لا كتاب بعدهء فضمن الله جلت قدرته لكتابه الخاتم أن يُحفظ فلا 
يتطرق إليه شك ولا ريبٌ؛ فقال سبحانه: 8 إِنَّاححْنُ تَرَلناأَلذّكرَ وَإِنَا له فظوت :(5) * 
[الحجر: 9]. 

رسعت طقبة ميان يما أل ايكون هنا اتات عو لاد علق ناهد 
أنزله عليه فلم تكن معجزة هذا النبي معجزة حسية مادية؛ لأن آثار المعجزات المادية 
محصورةٌ فيمن يعاصرونها ويشاهدونهاء ولكن كانت معجزة هذا النبيّ معجزة عقلية 
باقية ما بقيت الدنياء تحمل بين أسطرها الدليل على أن هذا الكتابّ هو كلامُ رب 
العالمين» وكم من منصف - قديمًا وحديثًا- قرأ في هذا الكتاب بعين بصيرته» قبل أن 
يقرأ بعين بصره» وسمعه بقلبه» قبل أن تسمعه أذناه» فلم يكن أمامه خيااٌ سوى أن يقر 
بأن هذا الكتابّ هو كتابٌ الله تعالى» وأنه هو الحق الذي يجب اتباعُه وأن كلَّ ما فيه 


م0 و 


- 
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غير أن فئةَ من الناس تنكروا للحق لما جاءهم, فاندفع فريقٌ منهم بدوافع شتى 
للوقوف في وجه هذا الكتاب العظيم؛ بالتشكيك فيه؛ واتهامه بتهم لا أساس لها من 
الصحة؛ ولا يمكن بحال من الأحوال أن ينطبق ما قالوه على القرآن الكريم؛ فمنْ 
هؤلاء مَنْ دفعه إلى ذلك عدم التدبر» وعدم التثبت في فهم النصء أو نقل المعلومة» 
والخطاب لهؤلاء أن يعودوا إلى القرآن الكريم مرة تلو المرة؛ وأن يقرؤوه قراءة 
متأنية» متجردة عن أيّة أحكام مسبقة» وسيهتدون بأنفسهم إلى أن نظرتهم السابقة عن 
القرآن الكريم لم تكن في مكانهاء وأنهم تعجلوا في إصدار الحكم عليه. والتاريخ 
والواقع شاهدان على وجود أناس كثيرين ثابوا إلى رشدهم» ورجعوا عن طعنهم في 
القرآن الكريم. 

وأمامن رقن ون هذا الكتاب موقف الطاعن والمشكك عن عمد وعن قصده 
بعدما تيين لهم أنه الحو وظهر لهم بالبرهان أنه الكتابُ الذي لا مرية فيه؛ فالنصيحةٌ 
لهم أن يتركوا هذا المسلك. وأن يعودوا إلى صوابهم: فإن هذا الكتاب محفوظ من 
رْث العالمين» وأنهم مهما بذلوا من الجهود لطمسه. وصذ الناس عنة» فإنهم لن 
يستطيعوا الوصول إلى غايتهم؛ فقد كان لهم في هذا أسلافٌ كثيرون» سلكوا ذات 
المسلك» وحاولوٍ ذات المحاولة. ولكن هيهات هيهات؟؛ ذهبت محاولاتهم أدراج 
الرياح» وبقي القرآنُ عزيرًا شامحًا أبيًا أن يُئال منهء أو أن يتطرق إليه تحريفٌ أو تبديل. 

وعلى الرغم من كون القرآن هو الحقيقة الساطعة الوضوح؛ الحقيقة التي لا لبس 
فيها ولا غموض. فإن بيانَ وجه الحقٌّ فيه لمن أراد هذا البيانَ» وتوضيح ما أشكل منه 
غلق من وجد عندكىة من هذا القييل :هو ام تدعو الجاحة إلبه أحياناة ردًا للتاردين 
عن الحق إلى صوابهم» وإزاحة لهم عن الشبهات التي ربما علقت في أذهانهم من 
بعض المشككين الطاعنين في هذا الكتاب العظيم. 

ومن هنا فقد انبرى كثيرٌ من الغيورين على القرآن الكريم للردُ على ما يُثار ضده 
من الشبهات. وكان من بين هؤلاء الأ الفاضل الأستاذ سامي عامري جزاه الله كل 
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خير؛ فقد بذل جهدًا واضحًحا في تفنيد زعم باطل بأن القرآن الكريم مقتبِسٌ من كتب 
امود التعناركي وانمالدى مان الذعل ويك قداا ده لع اهل اكاب | تددن 
المؤلف الكريمٌ لهذا الزعم؛ واستعرض جوانبه وما يتفرع عنه؛ ثم بين بطلان ذلك 
الزعم؛ كل هذا بأسلوب علميٌ مُدَعَم بالدليل والبرهان» وحجة واضحة مقنعة لمن 
كان وعناء الح وكان بعتت ع 7 

وقد تنوعت الأدلة التي اعتمد عليها المؤلف تَنَوّعَا يفي بالغرض من هذا الكتاب؛ 
فكان منها أدلة من القرآن الكريم» وأدلة من التاريخ» وأدلة من العقلء وغيرها من 
الأدلة» كلها تشهد ببطلان ما زعمواء ورافق ذلك أسلوبٌ شيّقٌ في العرض والتسلسل» 
ولغةٌ واضحة تُفُصحٌ عن المراد. فجزاه الله عن القرآن الكريم خير الجزاء؛ وبارك الله 
فيه وفي أمثاله» ممن يذودون عن كتاب الله تعالى. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


القدس الشريفة- 2/ 9م 
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يها 


لمهيد 


الحمد لله وحده.. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. 

أما بعد 

تضحٌ المكتبة الاستشراقية والتنصيريّة الشرقيّة والغربية كل يوم مطبوعات جديدة 
تهتم بتقديم نقود يراد منها نقض ربانية الإسلام» وإثبات أنه نبت أرضيٌ أصله ثقافة 
القرن السابع» وآمال نبي الإسلام يَكِِةِ في الاستعلاء بالنبوة بالاستعلان بها!! 

والناظر في في أدبيات المنضّرين والمستشرقين منذ «يوحنا الدمشقي» » إلى 
«عادل تيودور الخووى) + واجيمس ايت + يرى أنْ نقض ربّانية القرآن الكريم 
كان من أبرز أغراض مشاريعهم الفكريّة بأبعادها الدينية والسياسية والكشفيّة. وتدور 
هذه الكتابات -في المبحث القرآني- حول مسألتين اثنتين تستوعبان كثيرًا من همّهم. 
وهما نفي حفظ النص القرآني» ببيان تحريفه» ونفي ربانية مصدر القرآن الكريم 
بإثبات منابته البشريّة في أبواب القصص والعقائد والتشريع» وقد ناقشنا اعتراضات 
المستشرقين والمنصّرين في شأن حفظ النص القرآني من خلال دراسة الزوايات 
التاريخية الإسلاميّة المبكرة» والمخطوطات القرآنيّة المحفوظة في كتاب فاق 2 
وسنفرد هذا الكتاب لمناقشة الأصول البشريّة للخبر القرآني 


(1) يوحنا الدمشقي (676م- 749 م): سوري. أحد قدّيسي الكنيسة. كان راهبًا وقسيسًاء متعدد المعارف (لاهوت. فلسفة. ...). 
خدم عند الخليفة المسلم. أهم شخصيّة شرقيّة ثرت في صياغة التصوّر الذهني الاستشراقي عن الاسلام, وقد امتد هذا التأثير 
إلى الغرب في القرون الوسطى. 

(2) عادل تيودور الخوري (ولد سنة 1930م): لاهوتي كاثوليكي لبناني. 520 اللاهوت في جامعة مانشستر بألمانيا. له 
اهتمام بالحوار الإسلامي- النصراني. معروف بنزعته المعادية للإسلام في كتاباته. 

(3) جيمس وايت ]فآ 65دمةة (1962م): ناقد نصراني أمريكي له عناية بالرد على المسلمين والمخالفين للمذهب 
البروتستانتي» كما أنّ له مناظرات كثيرة مع الدعاة المسلمين في الغرب. 

(4) هذل مه" نا0 عغطا 3220 امعدمهاوء1 برعل8 عط له أبزعا لممنوعه عا 10 أدعناو عط :000 01 لئم/ما عط عه؟ عن أامن1]ز 

ىه [2عماواط 0هة لقتذجع) 1ه اطع نا 
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أهمية دعوى بشرية مصادر القرآن الكريم 

إن دعوى الاقتباس القرآني من أسفار أهل الكتاب؛ هى الشبهة القديمة المتجددة» 
والتهمة الطافية المكرّرة» وهي تغود إلى جذر واخده وتسعى إلى دف فزدة الجذر 
هو العلم أن التشابه بين القرآن الكريم والكتاب المقدس إذا لم يُفَسّر بأنَ الرسول 
يك قد أخذ من أسفار أهل الكتاب مباشرة» أو بطريق واسطة. فإنّه لا دلالة أخرى 
له غير الإقرار أنَ مصدر هذا التشابه هو الوحي الربّاني ..! وإذا كان لا مجال عند 
القوم للتسليم بريّانية القرآن» فلا محيص عندها عن إعلان الاقتباس القرآني المذعى» 
والهدف هو إسقاط ربّانية القرآن» وافتراء بشريته المزعومة. فكانت نهاية الدعوى؛ 
هى مبتدأ الفكرة. 

1 مرت هذه الشبهة بطباق متعددة» وأخذت ألوانا غير منتظمة» ووجهت 
وجهات متباعدة» حتّى إِنَ بدايتها على يد «يوحنا الدمشقي» في زعمه أن الرسول كَل 
قد حاور راهبًا أريوسيًا -حوارًا لا تلمذة» وأريوسيًا لا نسطوريًا..- قد صارت قطعة 
من التاريخ القديم» وصارت الشبهة أوسع» وأعقد. وأكثر ضبابيّة رغم ما أريد لها 
من وضوح. وصرنا نقرأ عن مصادر يهوديّة» ونصرانيّة» ومجوسيّة. وحتى هندوسيّة. 
وفرعونيّة . 

لقد صيغت مؤلفات عديدة بجميع اللغات الأوروبيّة في تغذية عروق هذه الدعوى 
بالبراهين المركبة» دون أن يخضع (البرهان) (للفحص) و(التقويم) الجادّين» في 
اتاد للواقع الفكري القروسطي الذي لخصه لنا قول «نورمان دانيال»: «كل 
الكتاب (النصارى في القرون الوسطى) يميلون إلى التمسك بخرافات غريبة حول 
الإسلام ونبيّه .. استعمال دليل باطل لمحاربة الإسلام كان أمرًا شائعًا في العالم».” 


(!) 01 قطمل .أذ ,طععسطن) عط كه سمعطاوط عغط] عز *رععلع ]مها 4ه أصنسمط عط)' ذ5ناء032235آ 01 قطمل أمتوك عء5 
,2000 رؤووعع فلا , عمقطن) .لآ عمعلعرظ عا ,وعم تاقلا دناءكةدمة2] 
(2) كلاعطاعمممءع2 :لا[1 ,لاتقاقع01212) 200 رالاء1 رعع 3ناع قا :58/5 لإأأهع؟ موءه»ا غطا أقط/الا .لع ,رومعد/اا و15 ع5 
-245.مم ,2002 روكامه8 

(3) .267.م ,1993 ,10م/تعم0) :010:0 راوء/8ا عطا 200 تنداذ! ,أعنهمهنهآ ستقصمملم 
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تاريخ دعوى الاقتباس 

لاريب أنْ الاستشراق التنصيري -كما كان- هو المصدر الأوّل لدعوى الاقتباس 
القرآني من أسفار أهل الكتاب؛ فهو الذي اختلقهاء وهو الذي رعاها نطفة» فجنيئاء 
فوليداء وهو الذي وظف كتابات الاستشراق غير الكنسيّ لخدمة هدفه. وهو الذي 
يروّج لهذه الدعوى بكثافة في كلّ اللغات المتاحة لديه - وهي كثيرة جدًا-. 

ا ود ا لي 7 ب 0 


(2 


الوسطى على الصورة التي رسمها كلّ من «بطرس المبسجل»" اعرش الطلتيطاي .م 


إلا أن كتاب المستشرق اليهودي الألماني «أبراهام جايجر»” «ماذا أخذ محمد من 


)25004 
اليهودية؟) ( 111862010126787 عمتناطامعليال دعل كندة لع تسقطه84 أهط 13/35 »2 قد 


فتح لهذه التهمة الطريق إلى المنضّات الأكاديميّة ودراسات أعلام المستشرقين ؛ فقد 
استنسخ جوهر هذا البحث «نولدكه» 000010 -الصديق الحميم «لجايجر)-. 


(8) 


وتابع هذا المنهج الذي رسمه «جايجر»» «جولدتسهير» «0010121826» ». و«غوستاف 


(1) بطرس المبجل عاطةءعمعلا عطا ععاءط (1092م- 1156م): أهمّ من حرّض على النقض العلمي للإسلام في أوروبا في 
القرون الوسطىء وقد بذل جهدًا كبيرًا في ترتيب عمل مترجمي القرآن الكريم إلى اللاتينّة. نقش في كتابيه #خلاصة كامل 
هرطقة السرسسّين» 531262010189 5أوع767 5لانأ0! 25010103 وانقض فرقة ة أو هرطقة السرسيين» العلازو تقاعع؟ قتاصوء رعطانا 


10101 52 «رنوعدءط» ما استقرّ في الذهنيّة الأوروبيّة القروسطيّة من أن القرآن ليس إلا مجمع هرطقات... 

22 بطرس الطليطلي 04701600 :عاء2 (القرن الثاني عشر): أاحد أهم الحاملين في إضداد أول ترجعة لانيثة للقراك ارين مرج 
مناظرة «الكندي» مع «الهاشمي»؛ ومؤلف أحد الردود على الإسلام؛ وهي مؤلّفات شكلت موقف النصرانية - الأوروبيّة- 
اللاتينية من الإسلام في القرون الوسطى. 

)3( أبراهام جايجر (1810م-1874م): لاهوتي يهودي ألماني» شغل وظيفة حبر. من أعلام اليهود الاصلاحيين. 

(4) آلف الكتاب أولا باللغة اللاتينيّة تحت عنوان « -35ة0نال باع تنان ,ذمء عمء ألع5سقطه1 ذنعء! نهد تمورمعام ذعامه] دز )3 أنان15 
انا5 063172001 400 وشارك به مؤلّفه في مسابقة في كليّة الفلسفة في بون سنة 2م ثم ترجم إلى الألمانيّة ليكون أطروحة 
دكتوراه في ماربورغ سنة 1834م. 

(5١‏ كتب «أبراهام جايجر» بعد هذا المؤلّف بثلاثين سنة كتابًا لإثبات أن النصرائّية تعود في أصولها إلى اليهوديّة الفرّيسيّة» وفي 

حين حين استقبل كتابه ضدّ القرآن بترحاب غامر في أوروباء لقى كتابه عن النصرانيّة ردودًا عنيفة وقاسية. (انظر ,اءاءوء1ط طهممة5ن5 
2 ,1988 ,ؤوعوط معوءلطن) أه بإازدء نازولا :0م نط 6505ل طوأبسعل عط 0مة عععاء0 ممطوورطم) 

6( لقي الكتاب مع ذلك معارضة من عدد من النقاد؛ فقد طعن المستشرق «هنريخ لبرخت فليشر» المعطءوتعاظ اطععبطم] اعموع الى 
في موضوعيّة مؤلفه معتبرًا أن عقيدته كانت حاسمة قي صياغة الكتاب. وقال المستشرق «دي ساسي» «لإدوة5 06 إن المؤلف 
قد بالغ في ادّعاءاته؛ إذ إِنْ الكثير من الأفكار المشتركة بين الإسلام واليهوديّة التي أوردها «جايجر؛ تتبنّاها جل الأديان في 
العالم. (انظر المصدر السابق» ص 59) 

(7) تيودور نولدكه (1836م- 1930م): من أعلام المستشرقين الألمان. له اهتمام بدراسة الإسلام واللغات الساميّة. 

(8) إغنتس جولدتسهير (1850م-1921م): مستشرق يهودي هنغاري. من أهم من اشتغل في التشكيك في السّة النبويّة» وقد 
نسب الفقه الإسلامي إلى القانون الروماني. 
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لك 2( 5 
فيل) «ازء/لا /1ةأ5نان)4 » واجوزف هوروتز) !110101112 ]ء05[») 2 و«أبراهام كاتش» 
)3( 


لطواة] ين ثم خرج «ويليام سنت كلير تسديل» 1زة01) .)5 جةذااأ/لا 
الهل15» على القرّاء بكتابه الضة'5نا0) ع8 04 وعععناه5 أهمنواء0 ع15» ؛ ؟ ليفتح الباب 
على مصراعيه لنسبة قصص من القرآن الكريم إلى النصرانية الهرطقيّة» ووجد مؤلفه 
رواجًا كبيرًا رغم أنّه ليس بحثًا علميّاء وإنما هو ١مُرَعُ‏ رديئة من الدكانات التنصيرية» 
-على حد تعبير الناقد «فرنسوا دو بلوا» «81015 عل 5زم+2ة,1» - 
وتكاد الدراسات الحاليّة القائلة بهذا الاقتباس» تتوقف -فيما يتعلق بالأصول 
الكتابيّة- عند المصادر التى حدّدها كل من «جايجر» و«تسديل»؛ لتبقى أصول الشبهة 
دائرة في مجال كتابيهماء مع تعديلات طفيفة للإيحاء بطرافة البحث وجدّيّته. 
من أهمّ المؤلفات التي نشرت لاحقا وروجت لنفس الدعوى 
الأثر اليهودي الحاسم في صناعة القرآن: 
(1908) 2ضألع8/1 عا صسعل10 عل تاعل»ع 7 تسصقطه81 ,عأعساومء/1ا مول أمءعم 
(1933) 2خ 151 01 02102 ناه ك1 بتاع ل عط 1 ,لإعرره1 .ل ل 
الأثر النصراني الحاسم في صناعة القرآن: 
(1897) ومتبطضعل10ع1 معطءة 1طموعة عاوع] ,وعد نج طااء1ا .ل 
(1926) مالاأضعأئاعطن) 025 220 1513505 065 18نازم15[] و10 ,رع22لمهمىْ ه10" 


(1) غوستاف فيل (1808م- 1889م): مستشرق يهودي ألماني. له مؤلفات في القرآن والسيرة وتاريخ الخلفاء. 

(2) جوزف هوروتز (1874م- 1931م): حبر يهودي أرثودكسي. مستشرق ألماني. أسّس قسم الدراسات الشرقيّة في الجامعة 
العبريّة في القدسء. وكان رئيسه. 

(3) أبراهام كاتش (1908م- 1998م): يهودي. كان والده لطت الا ان متخصص في اللغة العبريّة. أدخل تدريس اللغة 
العبريّة الحديثة فى مقررات الجامعات الأمريكيّة. 

(4) ويليام سنت كلير تسديل (1859م- 1928م): منضّر بريطاني؛ كانت له عناية باللغات الشرقيّة. 

(5) 5'صنهاذا م0 دلزوووط غعز55وة1 © :موعم>ا عط1 01 كمنأعء0 عط1 كثودصة/ما مط[ )ه بجعابعا" ,وتما8 عل وتمعممطآ 
,لاط 0100660) 88 .م ,11 مو ,10 عسام/ا ,2000 ,لإاعاء50 علأوزدم أدلزه]1 ع1 01 أقسنهل مز ,“عامه8 براه 
ع1 01 '5ععرناهك' عغط1 و0 كلمه8 11'5هل115 عد عععاء0) 08 كارع ممدرهن) ,اعتصد”ا ممصا عى طوالاب 521 1/1 5 

[لاقاااف 
(6) حصر «ه. شفارزبوم» بيبليوغرافيًا عناوين الدراسات التي تناولت موضوع اقتباس القرآن الكريم من مصادر يهوديّة ونصرانيّة 
حتى سنة 2م انظر 

نطع1//2100:1-11655 ,ادمع اانا طامط عتصقاذا مذ كلمعوع .1 لدع تأطل8-همءرط لصة أوءتاطتظ ,منوطعية دطءد .1] 

2 ,ع ناكلاصء 021 أنأمواعء/١ا‏ 
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(1926) الاك عن 15 ضا تنخ 151 01 ماعم0 عط ,لاعط لعقطء1] 
"(1935) 1111 215 101113111111120 ركمعقطة اعرد[ 


ظهر اليوم تيار آخر لايرى مذهب الأوّلين ولا الثانين؛ لاعتقاده أن نسبة نبيّ الإسلام 
إلى هذه المعرفة العميقة والملوّنة لثقافات أهل الكتاب وغير ذلك من معارف معقدة» 
لا يمكن قبولها؛ ولذلك نسب القرآن إلى الأجيال اللاحقة للرسول 5خ ومن 
أبرز المنافحين عن هذا المذهب, «جون ونسبرو» (طونامطكمة/لا مطل" في كتابيه 
(م977 1) ومأاماءءم عام[ امسسطمضء5 2ه كلصمطاء84 ل0مة دعععناهكذ :5010165 علمة:* 001 


و(لومأوااط 52172108 ع1م:ةأ15 01 سات 0 أمعأهه0 نناءنا)8! مدتعقاءء5 2116 (978 1م). 


ذهب #ونسبرو» إلى أن القرآن قد ألف في القرن الثاني الهجري» وأنّهنتاج الجدليات 
الدينية الإسلاميّة- اليهوده يّة! وقد تبنى هذا المذهب عدد من ايا ك:«أندرو ريّن» 
(وتممن] 0033 » و«نورمان كالدر ) مواق مقصرولح " » و(جيرالد هاوتنغ) 
ل 121/)10] 1 وهو ما قاله أيضا كل من «كووك)» «0001» . و«كرون» 
)0 في كتابيهما الشهير: 1/0510 1513521 عط) 0 عمتلة81 عط! :مرونمدع12] ع1 


افك 


7م 


(1) 477.م ,2006 ,عع0ع1نأنا0] ,رتملا بجع[ ,20* نال ع1 ,اتدطروع.] ع 01137 ععد 

(2) جون ونسيرو(1929م- 2002م) : مؤرّخ ومستشرق أمريكي. درّس في جامعة لندن. 

(3) أندرو ربن: أستاذ التاريخ وعميد إحدى الكليّات في جامعة فكتوريا. متخصص في التاريخ المبكر للاسلام والتفسير 
(التقليدي) للقرآن الكريم. 

(4) نورمان كالدر (1950م- 1998م): أستاذ الدراسات العربيّة والإسلاميّة في جامعة مانشستر. حصل على الدكتوراه تحت 
إشراف «جون ونسبرو». كان له اهتمام بالجانبين التشريعي والفقهي في الإسلام. 

(5) جيرالد هاوتنغ (ولد سنة 1944م): مستشرق بريطاني. أستاذ متقاعد لتاريخ الشرق الأدنى والأوسط في مدرسة الدراسات 
الشرقيّة والإفريقيّة. 

(6) مايكل كووك (ولد سنة 1940م): مؤرّخ ومستشرق إنجليزي-إسكتلندي. عضو الأكاديميّة الأمريكيّة للفنون والعلوم. من 
تلاميذ المستشرق «برنارد لويس». 

(7) باتريسيا كرون (ولدت سنة 5م( في الدنمارك: مؤرّخة ومستشرقة مهتمة بأصول الإسلدم وتاريخه المبكر. من أشهر 
دعاويهاء قولها في كتابها المشهور 011518803 12156 126 300 15206 2وءء14»: إن محمدًا (صلى الله عليه وسلم) لم يعش 
في مكة التي نعرفها اليوم؛ وإنّما في منطقة أخرى تبعد عنها بأكثر من مئة ميل! وقد ردّت عليها الدكتورة «آمال الروبي» -أستاذ 
مشارك في قسم التاريخ اليوناني والروماني- في كتابها «الرد على كتاب باتريشيا كرون: (تجارة مكة وظهور الإسلام» -وهو 
رد علمي قيِم-. 

(8) .477.,ص ,قله 1نال) 11 رمةتضدعآ 0119762 
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دعوى الاقتباس في كتابات التغريبيين العرب 

التأليف في الأصول الكتابيّة للقرآن الكريم ليس من أصول خطاب التغريبيين 
العرب؛ إذ إِنْ أدبياتهم وإن دارت حول تاريخانيّة النص القرآني بتجذير خبره في 
بيئة الجزيرة العربية عند القرن السابعء إلا أنها لم تنصرف عامة إلى وصل القرآن 
بأسفار أهل الكتاب وتراثهم» ولعل ذلك يعود إلى فجاجة هذه الدعوى أو غفلتهم عن 
تفاصيلها في كتب المنصّرين والمستشرقين» وإن كنتٌ أرجّح أنْ مقدماتهم المنهجيّة 
في تقديم قرا اءة نقدية على سنن المناهج اللسانيّة الحديثة أو على فهم الديالكتيكيين 
الماركسيين تجرفهم إلى مداخل تشكيكية أخرى غير التي يحبّذها دعاة الكنيسة. 

يعتبر كتاب «تاريخية الدعوة المحمدية في مكة»» للكاتب التونسي «هشام 
جعيط» » نموذجًا مميرًا في باب نسبة القرآن إلى الثقافة الكتابية زمن البعثة» وقد 
اختار مؤلفه متابعة دعاوى أحد المستشرقين زعمه أن القرآن سرياني المصدر بمتابعته 
للخبر الديني الشائع في الكنيسة السريانية» وهي سابقة تستدعي وقفة لجرأتها ودقيق 
ملمحها النقدي في هدم ثابت تاريخي. 


الدراسات الإسلامية السابقة 


القرآن» تأكيدًا لموقف القرآن نفسه من هذه التهمة في قوله تعالى: « وَيَادا تلك 
الأوإيرت أحْنََبَهًا فََ صل عَلَِهِ بكْرةٌ وأصِيلا :4*1 [الفرقان:5]. غير أن 
عامة هذه الكتابات لم تتعرّض إلى مسألة الاقتباس بالبسط الذي يحيط بتفاصيل 


)1( القراءات الماركسية للنص القرآني وتاريخه (نصر حامد أبو زيد مثالا) أصبحت ضعيفة الحضور في العقدين الأخيرين من 
الزمان. 

2( هشام جعيط (1935م): مؤرّخ حاصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة باريس. رئيس بيت الحكمة 
(المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون) من سنة 2012 - 2015. اختارته المؤسسة العربية للدراسات والنشر الشخصية 
الثقافية العربية لسنة 2016 . من مؤلفاته #ثلاثية في السيرة النبوية» أثارت جدلا بسبب منهجها التاريخاني ومقولاتها. 
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المسألة» خاصة أمر وجود ترجمة عربيّة سابقة أو معاصرة لزمن البعثة» واكتفت بسرد 
حقائق تاريخيّة كبرى تفي بغرض نقض الشبهة. 
استمرٌ حال التعاطي مع شبهة الاقتباس على سئة المتقدمين دون كبير إضافة في 
الباب رغم ظهور مكتبة إسلاميّة متنامية كما وكيفًا في رصد اعتراضات المستشرقين 
وتتبع مقولاتهم نقديّاء ولعل سبب ذلك كفاية النقد العام لهذه الشبهة في كشف 
عجزها عن إقامة صورة تاريخيّة للتاريخ القرآني أساسها تلقف نبيّ الإسلام كَل ما 
جاء في القرآن من أفواه أهل الكتاب أو أسفارهم المبذولة للطالبين. 
وقد سعى «مالك بن نبي» في كتابه «الظاهرة القرآنية» أن يضيف مادة جديدة 
لمبحث نقض دعوى الاقتباس» غير أنه لم يطل النفس في تفصيل العناوين التي 
عرضها -ربّما لطبيعة كتابه الذي تعددت أغراضه؛ ويمتنع بذلك أن يتتبّع تفاصيل 
مسألتنا-. ولم يقع لي في المكتبة الاسلامية -على طول بحث- بحتٌ يهتم بالتفصيل 
وتقليب مسائل النظر على أكثر من وجه في هذه المسألة غير ما خطه العلامة اامحمد 
عبد الله دراز» في كتابه -الذي ألفه بالفرنسية» ثم عُرب-: «مدخل إلى القرآن الكريم 
عرض تاريخي وتحليل مقارن» »في الباب الثالث الذي عنون له ب«المصدر الحقيقي 
للقرآن»؛ حيث تعقب احتمالات بشريّة الخبر القرآني» ثم عاد عليها بالنقض. 
وال الكتضء الاتجلني ‏ والفرتيةة الاسويشن قربي ف حال النعقة 
العربيّة في تجاهل بسط الكلام في اقتباس القرآن من الكتاب المقدس. 
وأما البحث الإسلامي في الاقتباس من التراثين اليهودي والنصراني خارج الكتاب 


(1) مالك بن نبي» الظاهرة القرآنية (بيروت: دار الفكر, 1420ه/ 2000م)» ص 197 - 266. 

(2) عنوانه الأصلى بالفرنسية: (00:22© ناه 1505)هنائه1). 

)3( محمد عبد الله درازء مدخل إلى القرآن الكريم» تعريب: محمد عبد العظيم علي (الكويت: دار القلى 1404ه/ 1984م). 
ص 125 إلى آخر الكتاب. وقد كرّر هذا الحديث -مختصرًا- في كتابه الماتع: النبأ العظيم» نظرات جديدة في القرآن» الدوحة: 
دار الثقافة» 1405ه/ 1985م. ص 56 - 67. 

(4) من المؤلفات بالإنجليزية: عطا 1ه باعالاء؟ [10062مء 2 ,هة*1نا0 عط 1ه 5ععكناه5 عط1 ,أع0زل! وكهاكنا84 22مردل] ' 
5 ر,رعدناه1] ومتطوتاطسط عتصسواكآ أقده ناد مرعامآ تطلدنرن] روعارمعط) متطكومهط اناج 
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المقدس -وهذا هو الباب الأوسع للجدل-», فلم أجد فيه دراسة واحدة مطبوعة» 
حتّى قال المستشرق «برنارد لويس» -تعليقا على تجاهل علماء المسلمين لما كتب 
عن الأثر اليهودي في صياغة القرآن الكريم-: إن دعوى أن القرآن متأثر بكتابات 
اليهود لم تثر حفيظة علماء الإسلام؛ وإنما استفزت أذهان النقاد غير المسلمين الذين 
يرون أنْ القرآن متأثر بالنصرائيّة لا اليهوديّة. ولم يشتهر في المكتبة الإسلامية في 
هذا الباب غير مجموعة من المقالات منشورة باللغة الإنجليزية على النت لمجموعة 


(2 


من الباحثين المسلمين» وهى دراسات حسنة الترتيب والتوثيق. 


مصادر الاقتباس 

تتناول هذه الدراسة دعوى الاقتباس من كتب اليهود والنصارى. وقد التبس 
على بعض القرّاء أننا ذكرنا في العنوان كتب اليهود والنصارى» ولم نقل «الكتاب 
المقدس». فظنّ أن في العنوان خطأء والحقيقة هي أن مصادر الاقتباس المدعاة أوسع 
من الكتاب المقدسء وأوسع من الأسفار المقدسة؛ فهي تشمل الكتاب المقدس 
وغيره» وتضم الأسفار المقدسة وغير المقدسة. 

المرجع الأول الكلاسيكي هو الكتاب المقدس 81616 186» بشقيه» العهد القديم» 
وهو مجموعة الأسفار التي يقدسها اليهود والنصارى» وأهمها الكتب الخمسة 
المنسوبة إلى (موسى) عليه السلام» وهي سفر التكوين» وسفر الخروج» وسفر 
اللاويين» وسفر العدد. وسفر التثنية» والمعروفة بالتوراة» والشق الثاني هو العهد 
الجديدء وهو مجموعة الأسفار التي يقدسها النصارى فقطء وهي 27 سفرّاء أهمّها 
الأناجيل الأربعة التي تنسب إلى (متى) و(مرقس) و(لوقا) و(يوحنا)» وهي التي 
تستأثر في الكتاب المقدس بسرد الخبر التاريخي للمسيح عليه السلام. 


(!) .1984 ب,ووعء لإاأزووعلالونا ومأععمص2 الإعومعل دعلا ,لداذ! )0 وسعل عغط] ,وادعنا لممسعظ 


20( على موقعهم: 


ماح // بد .ع1 مع | 1655-15 5/)0101311/018.316216ع 01015 5/ 
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المرجع الثاني هو المصادر اليهودية -غير العهد القديم-» وهي تتمثل أساسًا 
في كتاب فرقي دي ربي إليعازر 775< 7377 718708 » وهو كتاب أقرب لجنس الشرح 
التوراتي» خاصة في باب القصصء ويضم مشابهات واسعة للأخبار القرآنية التي 
لم ترد في التوراة» والمدراشات 220775, وهي كتابات قديمة لأحبار اليهود تمثل 
نمطا خاصًا من أنماط التفسير للنصوص في باب القصص والأحكام والأخلاق... 
وتمثل مادة تاريخيّة واسعة للتراث الشفهي اليهودي» والترجومات» وهي الترجمات 
التفسيريّة الآرامية للعهد القديم» والتي ازدهرت بسبب انحسار العبرية الكتابيّق 
والتلمود» وهو موسوعة تجمع تراث جدل الأحبار في قضايا التشريع والأخلاق 
والتاريخ وغير ذلك مما هو وثيق الصلة بحياة اليهود وتصوراتهم الدنيوية والأخروية. 

المرجع الثالث هو المصادر النصرانية -خارج العهد الجديد-» وتتمثل هذه 
الوثائق التاريخيّة في مجموعة من الأناجيل غير المعترف بهاء والكتابات الدينية التي 
تزعم تأريخها للأسرة المقدسة» وقد أشهرها المنصّر «ويليام تسديل» في كتابه الذي 
أشرنا إليه سابقا. 


غايات الدراسة ظ 
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأغراض العلميّة؛ أهمّها: 

1. إفادة القارئ العربي بما يعينه على رسم صورة عامة لما كتبه المستشرقون 
والمنصّرون في دعوى الاقتباس القرآني من أسفار أهل الكتاب. 

2. البحث في السيرة النبوية والبيئة العربية في القرن السابع» وما تتيحه من قدرة على 
الاطلاع على أخبار أهل الكتاب كما جاءت في القرآن. 

3. عرض دعوى الاقتباس على محك حقائق التاريخ» ببيان حقيقة هذه المصادر 
المزعومة» والمقارنة بين الخبر القرآني وأخبار هذه الأسفار. 

4. دراسة دعوى اقتباس الكتاب المقدس من أخبار السابقين: أخبار الأمم الوثنية 
والحضارة اليونانية» والأسفار الدينية النصرانية التي تنكر الكنيسة اليوم ربانيتها. 
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مصادر الدراسة 

المادة الأساسية التي تتناولها هذه الدراسة بالبحث ذات طابع تاريخيء ولذلك 
فعامة النظر في دعوى الاقتباس مرتبط بالحفر التاريخي في باب التعريف ببيئة عصر 
النبوة ومصادر الاقتباس المزعوم. 

والملاحظ بصورة بيّنة أن عامة طرح الكتابات الاستشراقية والتنصيريّة لا يهتم 
بسبر الدراسات النقدية الأحدث لمصادر الاقتباس» وإنما يكتفي -في الأغلب- 
بمتابعة المذاهب الشعبية الموروثة في توصيفها تاريخيّاء بالإضافة إلى أن المكتبة 
العلمية الغربية -خاصة الإنجليزية- ضعيفة جدًا في باب الدراسات الأبوكريفية» 
بهيمنة المباحث المجملة في شأن نشأة هذه الأسفار وتحريرها وتطوّرهاء مما اقتضانا 
البحث في الدراسات العلمية الفرنسية» والدراسات الإنجليزية غير المطبوعة 
كأطروحات الدكتوراه التخصصية» للحصول على مادة علميّة تضيء ما أظلم من 
التاريخ القديم» بل قد نضطر إلى البحث بأنفسنا عن المخطوطات القديمة لمعرفة 
أصلهاء كما هو الأمر مع ما يُعرف ب«إنجيل الطفولة العربي»» أو نتواصل مباشرة مع 
كبار النقاد الغربيين المختصين في بعض ما نبحث فيه طلبًا لتفاصيل علمية مدفونة في 
ركام المقالات العلمية في المجلات المحكمة أو التي لم تتدوّن بعد. 

كما اقتضانا البحث في تفاصيل الاقتباسات المدّعاة أن ننظر في شروح القرآن 
وشروح الكتاب المقدس وبقية الأسفار التي تتناولها هذه الدراسة» والعودة أيضا إلى 
الدراسات التي تتعلق بأصولها التاريخية» كما في الباب الأخير الخاص بأثر المصادر 
القديمة في صياغة أسفار الكتاب المقدس وعقائد الكنيسة. 


حدود الدراسة 
تهتم هذه الدراسة بتتبع المصادر البشريّة للقرآن كما جاءت فى كتابات 
المستشرقين والمنصّرين» فلا تبحث -بذلك- في المصادر المدعاة فى غير أدبيات 
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هاتين الطائفتين» كما أنْها لاتخرج عن حدود الأصول الكتابيّة ' المزعومة» ولذلك لا 
تتناول المصادر الأخرى التي يتردد خبرها في كتابات المخالفين» ككتب الزرادشتية 
والمصادر السومريّة والهندية. 

والحديث في المصادر غير الكتابيّة يقتتضي مقدمات منهجية ونبشًا في التاريخ 
غير ما نحن بصدده؛ ولذلك لا يّحسن جمع المصادر الكتابية وغير الكتابيّة في وسط 
تحليلي واحد. 


خطة البحث 

تنتظم عناصر البحث في هذه الدراسة في ثلاثة أبواب بما يستوعب أهم أغراض 
النظر في هذه الدعوى الاستشراقية/ التنصيرية» ويفيد القارئ المسلم في باب معرفة 
أقوال المخالفين» وسبل إقامة الحبّة بالبرهان العلمى. 

يتناول الباب الأوّل بالدراسة الأوجه المحتملة لإدراك نبي الإسلام يك خبر أهل 
الكتاب لبنّه في آيات القرآن» وهي احتمالات لا تخرج عن صورة تعلمه يل أخبار 
الكتابيين مباشرة عن كتبهم المقدسة, أو تلقيه ما فيها من خبر وأمر ونهي عن أفواه 
أهل الكتابء إذا تعذر سبيل الدراسة المباشرة. 

يقتضى بحث احتمال الدراسة المباشرة النظر فى دعوى أميّة الرسول يللد ووجود 
ترجمة عربية للكتاب المقدس؛ إذ تنتقض دعوى الاطلاع على هذه الأسفار إذا ثبتت 
هذه الأميّة» أو انتفى وجود ترجمة عربية دانية. 

ثم تتناول الدراسة كل الصور المحتملة لتلقي نبي الإسلام ككهِ خبر الأوّلِين عمّن 
يملكون ذلك من أهل الكتاب؛. سواء في العصر المكي أو العصر المدنيّ. 

يبحث الباب الثاني في الأسفار اليهودية والنصرانية -خارج الكتاب المقدس- 


(1) الكتابية: نسبة إلى أهل الكتاب لا الكتابة. 


57 


هل القران الكريم مقنتبس 
من كنب اليهود والنصارى؟5 


التي شاع في كتابات المستشرقين والمنصّرين أنها أصل عقائد القرآن وقصصه 
وأحكامه؛ ويتناول دعوى الاقتباس بالنظر في إمكانها تاريخيّاء وذلك ببحث السبق 
التاريخي للأسفار القديمة» وحقيقة التشابهات المدّعاة» وحجَّيّة التشابهات لنقض 
ربّانية القرآن. 

وأمّا الباب الأخير فيتضمّن عرض نفس الاعتراضء ولكن بامتحان الكتاب 
المقدس النصراني» وبحث تأثره بمصادر بشريّة تخالف طبيعة الوحي الإلهي؛ مع 
دراسة تأثر الكنيسة وأسفارها المقدسة بالعقائد البشريّة القديمة» الوثنية منها خاصة. 

ونرجو بذلك الوفاء لهذا الموضوع الواسع بشيء من حظه من الاهتمام والتفصيل؛» 
ساعين أن نقدّم لطالب الحق ما يعينه على أن يجلو عن القرآن كثيرًا من الاعتراضات 
التي لا ترعى فيه حرمة الوفاء للحقيقة والتزام طريق الإنصاف. 

رب اشرح لي صدري .. ويسّر لي أمري .. واحلل عقدة من لساني؛ يفقهوا قولي! 

اللهم لا تحرمنا أجر هذا الكتاب؛ واجعله شفيعًا في القبر وعند العرض..! 

رب اغفر لي حظ النفس منه! 
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الباب الأول 
خبرالأوَلين بين العلم والتعليم 


لا يُنال العلم إلا بالتعلم» وسبيل العلم بالأخبار النظرٌ في المكتوب منهاء أو طلبها 


من أفواه أهلها أو العالمين بهاء ولا يبقى بعد ذلك غير ما ينطبع في القلب من علم 


إلهي على تعدد صوره. 


وبالنظر في أصول شبهة المنصّرين والمستشرقين حول الاقتباس من أخبار 


الأولين ولوازمهاء يدرك الباحث عن الحق أنها مبنيّة على عدة دعاوى تحتاج كل 
واحدة منها إلى دراسة» وتحليل» وهي: 


محمد يَكِةِ كان يقرأء بل هو صاحب مطالعات ديئيّة جمّة! 

محمد يك كان مطلعًا على الأسفار المقدسة لأهل الكتاب؛ من يهود ونصارى! 
محمد يَكِِ كان مطلعًا على الكتب المقدسة الأبوكريفية' التي لا تعترف بها الفرق 
اليهودية والنصرانية الكبرى» وكان عميق المعرفة بالكتب الديئيّة التي هي أدنى في 
قداستها من الكتاب المقدس -مع حجيّتها عند أهلها-! 

كانت بلاد العرب تعيش ثقافة كتابيّة مزدهرة! 

يز د 5 070 
المعارف الدينية الدقيقة! 

عكف محمد يِه على مراجعة أسفار أهل الكتاب؛ بحذف أخطائهاء وجبر 
تقضها! 


(1) الأبوكريفية» من الكلمة اليونانيّة ©10000م0/1012» «أبوكريفوس» أي مخفيء اصطلاحًا: النصوص والأسفار المرفوضة من 


طرف الفرق النصرانية (الأرئوذكسيّة):(الأبوكريفا النصرانيّة)» أو اليهوديّة: (الأبوكريفا اليهوديّة). 


59 


هل القرآن الكريم مقتبس 
من كنب اليهود والنصارى؟ 


© كان محمد يَكِيِهِ مع ذلك حريصًا على مراعاة الإعجاز في النظم القرآني! 

© كان محمد يَكِةٍ يتحدى بهذه المعارف الشخصية. العرب الوثنيين وأهل الكتاب 
على السواء! 

© كان محمد يَكِيِ يرد -من كيس ثقافته الخاصة- على أسئلة أهل الكتاب 
واختباراتهم. باقتدار وإتقان! 
هذه الادعاءات لم يملك المستشرقون والمنصّرون لاثباتها دليلا صحيحًا واحدّاء 

وإن كانوا قد أقاموا عليها مزاعم طويلة» ومع ذلك فإننا ستناقشها كلها بعد أن نردّها 

إلى أصولها الثلاثة: 

© إنكار أميّة محمد يِل 

© الأسفار النصرانية كانت متاحة بين يدي محمد وَكِِةِ للنقل عنها. 

© كانت مكة مرتعًا تعليميًا راقيًا للدراسات الديئيّة المقارنة. 


60 


هل القرآن الكريم مقنبس 
من كنب اليهود والنصارى؟ 


الفصل الأول 
أميّة الرسول عَلِلٍ 


تنبني دعوى الاقتباس المزعومة على عناصر أساسيّة لا بذ منها لتكتمل شروط 
صحّة الإدانة - على فرض أن الرسول يك قد أخذ عن أسفار أهل الكتاب مباشرة-؛ 
من أهمها امتلاك محمد يك للأدوات العلميّة المكتسبة للاطلاع المباشر على 
الأسفار المقتبس منها. 

ويعتبر التأكيد الإسلامي على أميّة الرسول يَلِةِ عقبة تقف دونها ركائب المنصّرين 
وعامة المستشرقين» فلا يمكن أن تعبر إلى إثبات الدعوىء إلا بإبطال حقيقة هذه 
الأميّة! 

وأوّل ما يواجه المنصّرين والمستشرقين في هذا الشأن هو أن مصنفات الحديث 
والسيرة بالإضافة إلى القرآن الكريم» هي المصادر التاريخيّة الوحيدة المعتبرة لمعرفة 
خبر محمد يك فيما يتعلق بكل أمره .. وليس للمنصّرين والمستشرقين مدخل آخر 
لهذا الموضوعء ولا أدوات أخرى موضوعية حاسمة للبحث فيه. . 

والناظر في منهج هؤلاء المخالفين؛ يرى بوضوح أنهم يعمدون إلى الضعيف 
من النقولء أو إلى المتشابه من الأقوالء أو البعيد من الاحتمالات التي لا تطيقها 
النصوص.. ويتركون في مقابل ذلك نصوصًا صريحة» صحيحة» محكمة. مباشرة. 

ويبدو أنَ من أسباب هذا النهج أمرين؛ أولهما: الرغبة المستحكمة في الوصول 
إلى النتيجة المرادة التي هي إدانة محمد وَكِةٍ وإنكار ربّانية القرآن الكريم.. وثانيهما: 
التأثر بالمناهج الغربيّة في نقد النصوص الدينية» حيث يرفض الباحث النصوص 
الدينية منطوقًا ومفهوماء ويتعلق بهوامش تاريخية ولغوية» يبني عليها فهمه للشأن 
الديني والتاريخي كله. 

ولئن كان الناقد الغربي له شيء من العذر في نهج ذلك المسلك مع تلك الأسفار 
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التي ثبت قطعًا أنها ساقطة تاريخيّاء وأنها كتابات ظرفيّة متشبّعة بالكثير من المعائب 
العلميّة والأدبيّة» حتّى اختفت معالم الوحي فيها وراء الدخيل الكثيف. فإِنْ الأسفار 
الإسلامية نيا ااي ا يه 
التاريخي ناصعة نقيّة 
لقد جاء 000 الأميّة في الكتاب والسنة في مواضع عدة» 
والمنصّرون ومن شايعهم من المسشرقين يعمدون أمام هذه النصوص إلى أحد نهجين: 
أ- رد النصوص واعتبارها افتعالا إسلاميًا لا حقيقة تاريخيّة! وهو موقف أيسر 
تكلفة من ناحية ترتيب المصادر والتوفيق بينهاء لكنه الأعسر في نفس الآن من 
حيث علمية المنهج وحجيّة المصادر. 
ب- قبول مجمل النصوص التاريخية (الإسلاميّة)» ولكن مع رفض مضمونها 
المباشرء وإنما استنطاقها خارج الحقل الدلالي النبوي» والأثري عامة. 
ولما كان الخلاف مع المنصّرين وكثير من المستشرقين هو في فهم عبارة (الأميّة)؛ 
فإنه علينا أن نفسّر هذا الاصطلاح في إفراده اللغويء ثم في سياقه القرآني والنبوي؛ 
حتّى نكون قد استنطقنا بحق وعدل المرجع العلمي الوحيد في هذا الشأن. 


المطلب الأول: شهادة اللغة 

لا يَسلم التعريف اللغوي للفظ العربي من الخطأ حتّى نعود إلى أهل اللغة الذين 
تتبعوا استعمالات العرب للألفاظ المراد تبيّن معناها؛ لاستخراج نقشها الدلالي في 
الذهن الجماعي زمن الخطاب. 

وقد شط في الطرح وتكلف في الاستدلال» من جن جنح إلى تفسير اللفظ العربي 
خارج كيين أهلةة:وإنها:بالعردة قدا "إلى مقابله الكتابي -متجاهلا تمايز 
(1) اللغات الساميّة مفيدة في فهم ما غمض من الألفاظ العربيّة» إذا كانت هذ ذه الألفاظ دخيلة على اللسان العربي؛ أو كانت من 


المشترك السامي» لكباع مير إذانت لناين خلال التضروع أو الاسخراء معنى مُحكمٌ في العرف اللساني البياني العربي 
ضمن السياق الزمني المقصود. 
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الدلالة الاصطلاحيّة حين وجودها- أو استنطاقه في مشتركه الساميء بالعودة أساسًا 
إلى اللغة السرياتيّة أو العبريّة در تشاركان اللغة العربيّة الجذر السامي الأوّل» حال 
وجود تمايز دلالي محكم ..” 

وفي ما يتعلق بمبحثنا هناء نلاحظ ربط الكتابات الاستشراقيّة/ التنصيرية بين 
الكلمة القرآنيّة «أمي» والكلمة الكتابيّة «أممي»؛ إذ يتم في الأغلب رد هذه الكلمة 
العربيّة القرآنيّة إلى المصطلح اليهودي العبري: «جويم» 22:27 الذي يطلق على غير 
اليهود؛ ب بمعنى «(أمم» كمقابل ١لأمّة‏ بني إسرائيل» المصطفاة» ومفردها «جوي)» «2”) 
أي «أمّة (غير يهوديّة)». وظاهر من نان هذا اللفظء. دلالته السلبيّة على (غير 
الإسرائيليين)؛ فهم «أمم» في مقابل الإسرائيليين «الأمّة؛» ولسنا نجد هذا المعنى فى 
وصف الرسول يَلٍِ انف أو زوع لتر اذا لاه ورج علدو سي ونه لبتي لحنت 
باعتبارهم أْمّةَ الاتغرف الحق والودى: 

اهو انق بعتن المح ونرل عنئع تبوا علي لكف رركي ولقلل الكت 
َالْحَدوإ دكن | نكل 3 سئي 40” 


8 4 و -- 3 ا َك آ هه 4 ره مم 0 000 هه 
7 سءواتة م 0100 ين و انيه 7 24 
0 يكن سور وت 200 عَلِيِكَ الْبَلَعْ وا لَه بضصيرا 


الْعبَادِ 0 0 


ضبط الدلالة القرانيّة نيَة «للأمي» و«الأميين» بمعنى من توا هوخ 2 (الإسرائيليين) 


(1) لعل هذه (الموضة) هي الأكثر رواجًا هذه الأيام في المكتبة الاستشراقيّة بين أصحاب الشطحات الفكريّة و(التقليعات) 
النقدية الحديث؛ ولو كان رصيدها من الواقم شديد الهزال؛ ولذلك لا نستغرب أن نقرأ قول «جبرائيل صاوما» «ا086,16 
61 في كتابه: 019 ع386ئنا228آ 0212هعم عطا : 20ع:38/15 0مة 0غ12[ذمتعاوتل/ا ,رلعاع :مع 1متوالا :مة* نا ع1 
0 6نا0) 6(!])» ص 103.» مخاطبًا (القارئ الغربي) في سبيلٍ إثبات أن القرآن كتاب (سرياني اللفظ والدلالة) (!): «اليوم» من 
يتكلّمون السريائية أقدر على فهم معاني القرآن أكثر ممن يتكلمون العربّة؛؟ رغم أن الكثير من الألفاظ القرآنّة قد تمّ تعريبها على 
مدى الأربعة عشر قرنًا الماضية» !! 

(2) سورة الجمعة/ الآية(2). 1 

(3) سورة آل عمران/ الآية (20). 
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أي الأغيار» لا تستنيخ له الآيات القرآنيّة التي تأبى سياقاتها حصر معنى هذا اللفظ ضمن 
إطار الدونيّة الديئيّة أو العرقيّة» وهو ما أكده «كير لس جلاسي» «013556 201/511 "2 في 
موسوعته: موسوعة الإسلام الموجزة» 0 ذا؟آ 04 01م0اءلاعم ءوزءم00 16» بقوله 
في مقالة (أمي): «القب للنبي. رغم أن كلمة أمي قد فهمت من المسلمين على أنْها تشير 
إلى أن النبي كان أميّاء فإنَ بعض النقّاد الغربيين نازعوا في إتيمولوجيّة الكلمة لزعمهم 
أنها تعني (116اهعع) وذلك بربط كلمة أمي بكلمة أمّة ويقولون إن ذلك بسبب أن 
محمدًا قد دعا إلى الوحي الإبراهيمي ال (860]1165) أو غير اليهود. إِنْ كلمة أمّةَ لا تعني 
(03100) بالمعنى العبري لكلمة «جوي»». وليس الإسلام ديانة منبثقة من اليهودية» على 
خلاف المسيحيّة ... وليس فهم المسلمين لكلمة أمي كفهم المستشرقين لها»!©. 

إن نكارة الأمر من الناحيتين الإاتيمولوجية* والفيلولوجيّة”* ترجع إلى: 

التجاهل المتعمّد للعرف اللغوي للكلم العربي 

اللجوء إلى اللغة العبريّة لتحقيق الدلالة المعنويّة للفظ القرآني» مع وجود ثروة 
لسانيّة هائلة من الشعر والخطب والأمثال العربية السابقة للإسلام. 

الإعراض عن تفسير اللفظ القرآنيّ من خلال (العرف) القرآني والنبوي لنفس الكلمة! 
تجاهل نظرة العرب إلى اللغة العبريّة على أنْها لغة أجنبية يُتعامل معها عن طريق 
الترجمة. 


(1) كيرلس جلاسي (ولد سنة 1944م): مستشرق أمريكي من أصل روسي. اهتدى إلى الإسلام في شبابه. تخرّج في كليّة 
كولومبيا. درّس مقارنة الأديان في العديد من البلاد (نيويورك» وموسكوء ولاهور ...). 

(2) 409.م ,1989 ,ها 00د ع1 50" 538 ,151320 01 3أ0عم10أعءلإعصط عوزعم0ن) عط رععمدوات العلا 

(3) إتيمولوجيا 'ا5)9/500108: لغة: نتاج إدغام كلمتين يونانيتين: (و0دإن5) أي (حقيقة): و(326(06) أي (خطاب/ كلمة) .. 
اصطلاحًا: نسق علمي تاريخي في اللسانيات لدراسة أصول الكلمات يعتمد أساسًا على ملاحظة التطوّر الصوتي للكلمات في 
اللغات المختلفة ودلالاتها. 

(4) فيلولوجيا /إ110108ط2: لغة : نتاج إدغام كلمتين يونانيتين: (©0100) أي (حب)» و(361706) أي (خطاب/ كلمة) . .. اصطلاححا: 
علم يهتم بدراسة اللغة من ناحية تاريخيّة انطلاهًا من النصوص المكتوبة بالنظر إلى التعبير اللساني شكلًا ومضمونًا . (وهذا من 
أوسع التعريفات). 
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إن استكشاف البيان العربي» يحتاج إلى استنطاق العرف اللغوي العربي القديم» 
خاصة الجاهلي منه. الذي شكل المعجم اللساني في القرن السابع ميلاديًا.. وقد 
جمع علماء اللغة في معاجمهم الموروث اللغوي القديم» وقدموا لنا ما يلي: 

قال «ابن منظور»: «معنى الأمي المنسوب إلى ما عليه جَبَلنُهِ مه أي لا يكتب فهو 
أمي لأن الكتابة مكتسبة؛ فكأنه نسب إلى ما يولد عليه أي على ما ولدته أمه عليه)". 

وقال «أبو حيان»: «الأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ في كتاب» أي لا يحسنون 
الكتب فيطالعوا التوراة ويتحمّقوا ما فيها»© . 

أما «ابن قتيبة» فقد نسب كلمة أميّ إلى أمة العرب التي لم تكن تقرأ أو تكتب» 
فقال: «قيل لمن لا يكتب أميّ لأنه نسب إلى أمّة العرب أي جماعتهاء ولم يكن من 
يكتب من العرب إلا قليل؛ فنسب من لا يكتب إلى الأمّة...00. 

ومن الشهادات المبكرة في تفسير معنى كلمة «أميّ»؛ قول المؤرّخ «محمد بن 
إسحاق بن يسار المديني» (مت151 هجرية ) صاحب السيرة النبوية المشهورة: 
«كانت العرب أميين لا يدرسون كتابًاء ولا يعرفون من الرسل عهدًا» . وقول 
الحافظ «يحيى بن معين» (ت223 هجرية): كان جعفر بن برقان أميّاء لا يكتب ولا 
يقرأ»» وقال أيضًا: «كان أبو عوانة أميّا يستعين بإنسان يكتب له)9) . 

لقد كانت كلمة «أميّ» بين أهل اللسان العربي مرادفة للعجز عن القراءة والكتابة» 
وكان العرب (أميّين) لغلبة الجهل بالقراءة والكتابة عليهم. 


(1) ابن منظورء لسان العربء. بيروت: دار صادر د.ت» 12 / 34. 

(2) أبو حيانء تفسير البحر المحيط. بيروت: دار الكتب العلميّق 1422ه 2001م:1 / 442. 

() ابن قتيبة» غريب الحديث. ت/ عبد الله الجبوري., بغداد: مطبعة العاني» 1397ه 1 / 384. 
(4) :ابن إسحاق» سيزة ابن إسشاق وكا محمد حميد اله معهة النزاسنات والأبعات: و2 621 
(5) ابن معين» تاريخ ابن معين» رواية الدوري» دمشق: دار المأمون للتراث. 1400 ه 3 / 419. 
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المطلب الثاني: شهادة القرآن الكريم 

قال تعالى: طوَمَا كت كلو ين فلو نكتب ولا ْلَه يلق إذا كراب 
لْمبطِلُوب 4 204 ْ 

تنفي هذه الآية الشريفة المحكمة عن الرسول يَكِِ دراسة أسفار أهل الكتاب» كما 
تنفي عنه نسخ هذه الكتب -وبدلالة التضمّن: تداولها-؛ وفي هذا رد صريح مباشر 
على الزعم أن الرسول يك كان على علم واطلاع عميقين بأسفار القوم! 

وهي تقرّر أن محمدًا بِةِ لا علم له بأسفار أهل الكتاب» وجعلت سكوت مخالفيه 
دلبلا عن :ضحة هذه الحقريقة واضوات :هذه الذغوى: . ولكق يأى المتشرون 
والمستشرقون اليوم إلا الجدال في ما لم يجادل فيه ألذّ خصوم هذا النبي كله من 
المعاصرين له ممن لم يتورعوا عن محاولة سفك دمه وإهدار عرضه! 

وتؤيّد آيات أخرى علم أهل مكة بعدم دراية محمد كَل بأسفار أهل الكتاب. 
كقوله تعالى: مَاكتَ دَرى ما الْككبُ ولا الْإيِمَنُ 4 وقوله: ا قل لَوْ سَأه َه 

مآ صَلَوَضُُ ميك درن ع 2 021 كيل لنت فِحكثة عدا دم ف دس ع ل أ 
َ ا بح 04 

00000 
الإمام «النحاس»: «وذلك دليل على نبوته» لأنه لا يكتب ولا يخالط أهل الكتاب؛ 
فجاءهم بأخبار الأنبياء والأمم وزالت الريبة والشك »©. 


المطلب الثالث: شهادة السئة 
شهادة السيرة: تعددت الوقائع والأحداث الثابتة في السيرة» المظهرة لأميّة الرسول 
)1( ركو الآية (48). 


)2( سورة الشورى/ الآية (52). 
)3( سورة يونس/ الآية (16). 


(4) الشوكاني. فتح القديرء بيروت: دار الفكر د.ت. 4/ 207. 
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يل كما غابت المواقف التي تكشف ارتياد الرسول كَل مجالس التعلم والكتابة» أو 
استعماله للقرطاس والقلم؛ وهي مواقف لا يمكن أن تغيب عن حياة رجل يحسن 
القراءة والكتابة في بيئة عمّها الجهل واستوطنتها الأميّة 

وقد كانت المرحلة المدنيّة من الدعوة متميّزة بالحاجة إلى الكتابة بصورة خاصة. 
مع ظهور مراسلات الملوكء وتنظيم الجيشء والدولة» حتّى إِنه كان للرسول يل 
واحدٌ وستون كاتبًا"» ومع ذلك لم تظهر في هذه المرحلة (المعرفة المزعومة) 
للرسول وَل بالقراءة والكتابة. 

كما أنْ طفولة الرسول يَكلةِ كانت على درجة كبيرة من الشدة والقسوة. مما يمنعه 
ل ا و 
المر 

دل افق رن عب سال نان ةا لق اسل انار 
الصحابة عن نبيهم؛ وقد عم أنْهم كانوا يعظمون كل أمره. ويبستجلون كل من كان 
عظيم الصلة به؟ أليس معلم الرسول يك أحرى الناس بالتعظيم؟! 

والأمر كما قالت المستشرقة «كارن أرمسترونج» 811550118 2270163153: (يبدو 
أنه من الانحراف في الرأي تحدّي التراث الإسلامي التفسيريٌ لكلمة (أمّي). لا توجد 
أيّة إشارة في المصادر الأولى إلى ممارسة محمّد للقراءة أو الكتابة. كان محمد يملي 
كلامه على غيره؛ كَعَلي المتعلم, إذا ما أراد إرسال رسالة. إِنّها لخدعة كبيرة أن يكون 
محمد قد أخفى طوال حياته قدرته على القراءة والكتابة» بعيدًا عن أن ذلك ليس من 
الأمور المعهودة, فإنه يبدو من العسير جدًا المحافظة على هذا الغش؛ نظرًا للتقارب 
الشديد في المعيشة بين محمد وقومه)”. 


)1( حقّق أمر هذا العدد من الكُتَابء الدكتور «محمد مصطفى الأعظميء في كتابه: «كتّاب النبي صلَى الله عليه وسلّم» (انظر محمد 
حميد الله. مجموعة الوثائق السياسيّة للعهد النبوي والخلافة الراشدة؛ بيروت: دار النفائسء ط6. 1407ه. 1987م» ص أ) 

(2) كارن أرمسترونج (ولدت سنة 4م:: كاتبة بريطانيّة لها عناية بالحضارات الشرقيّة والأديان الكبرى. تعتبر عامة كتبها من 
أهم المؤلفات مبِيعًا في الغرب. 

)3( , 1993 ركه[ لام نهعم 13] نلعملا بجعل! بأعطممعم عط 1ه لإطأموععماط 2 :3221220طن1/4 ,ممع تاصقم مععد 4[ 
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وقد أقرٌ بأميّة الرسول يَلةِ عدد من المستشرقين مثل: «مرتشي» (أعهمة3/1)”", 
وبري دو) 7 ناه52106) 220 و(أوكلى) (تإع |7000 و(لجروك) «عاءعورع 000 
و«أرمون-بيير كوسن دو برسفال» «[وبععمء5 عل مأوونة0 عسعتط-لمقصسمة) (فى 
والج. م. أرنولد» «10اممرخة .11 .1) 0 و«بالمر)» «رعصاوم)770, 

شهادة الرسول يَكِ: قال الرسول يَكِ: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسبء الشهر 
هكذا وهكذا وهكذاء وعقد الإبهام في الثالئة. والشهر هكذا وهكذاء يعني تمام 
ل 

قال «المباركفورني» : «قال كَل: إنا أمّةَ أميّة لا نكتب ولا نحسب؛ أراد أنهم على 
أصل ولادة أمهم؛ لم يتعلموا الكتابة والحساب؛ فهم على جبلتهم الأولى)". 

لقد ورد هاهنا الشرح المحكم لمعنى الأميّة على لسان الرسول يك بما يمنع من 
الدخول في مماحكات تأويليّة: وبما يدفع عن هذا اللفظ أي غموض أو اشتراك دلالي 
موهم .. إِنَ الأميّة التي كان عليها الرسول تيَككةِ همي عدم الدراية بالكتابة والحساب .. 


(1) لودفيجيو مرتشي (1612م- 1700م): قسيس كاثوليكي إيطالي. درّس اللغة العربيّة في جامعة سابينزا بروما. ترجم القرآن 
الكريم إلى اللاتينّة. صاحب نزعة عدوانيّة اتجاه الإسلام. 1 

(2) همفري بريدو (1648م - 1724م): ناقد وأستاذ دين. ألف كتاب «حياة محمد؟ 011130010617 1]6]*؛ وهو مؤلف مشحون 
بالافتراء والطعن. 

(3) سيمون أوكلي (1678م - 1720م): مستشرق بريطاني. درّس اللغة العربية في جامعة كمبردج. اشتهر بكتابه 05/9)ؤذ!! دط]: 
دع؟املوط معءة: 52 عطا 201 . 

(4) ك. ف. جروك: مستشرق. صاحب كتاب «0588»؟! 5عل عأع010أذاقطن) عل ممبالاءغ1202:5آ ععماء طعنورعل/ا» فى التصوّر 
القرآني لطبيعة المسيح. ١‏ 

)5( أرمون- بيير كوسن دو برسفال (1795م - 1871م): مستشرق فرنسي. درّس اللغة العربيّة في (كوليج دو فرّنس). أشهر 

همؤلفاته: «بحث عن تاريخ العرب قبل الإسلام وأثناء عصر محمد» «-1512'! 20801 5ءطهءة دعل ععأماولط'! غناو أوووع 
أعصمطة]8 عل عنوممة ١"‏ اأمقلمعم ,عسول 

(6) ج. م. أرنولد (توفي 1882م): منصّر إنجليكاني. 

(7) إدوارد هنري بالمر (1840م- 1882م): مستشرق بريطاني. درّس اللغة العربيّة في جامعة كمبردج. تعتبر ترجمته الإنجليزيّة 
للقرآن الكريم أشهر أعماله. 

(8) د5عاناط )2 300 ععاأعةعقطء عطا ده /إهذذ5ء 30 :000) 01 علتماع00آ تمتادنك/ا ع1 ,تعصمعلات كبامامول8آ أعناصود ععد 
-ء 7/1017 دده 1/1551 و'عاممء2 عضدملا :علرمل بجعلا ,220115 ه000 لم3 موعه؟! عطا 0 عمللومععة طواام أه 

02 ,1905 ,رأمعل1 

(9) رواه البخاري . كتاب الصوم, باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. ح/ (1913).؛ ومسلم. كتاب الصيام؛ 
باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال» ح/ (1080). 

(10) المباركفوري, تحفة الأحوذيء بيروت: دار الكتب العلميّق د.ت. 8/ 212. 
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اتخاذ الرسول يَكةِ كتابًا للوحي ولشؤونه الأخرى: كان للرسول كَكهْ عدّة كتّاب 
«كأبي بكرا واعمر)» و«عثمان». و«علي». و«زيد»)ء و«معاوية» -رضي الله عنهم- 
يكتبون الوحيء ويكتبون العهود. ويكتبون كبَه إلى مَن بعثه الله إليهم من ملوك 
الأرض ورؤوس الطوائفء وإلى عَمّاله وولاته» وسعاته؛ ولم يذكر التاريخ الصادق 
أنه يكِ قام بكتابة الوحي بنفسه. أو أنّه تولى كتابة أيّ من رسائله. 

الاصطلاح في البيئة العربية زمن البعثة النبوية: قال المؤرّخ «ابن خلدون»: إن 
الكتابة في العرب كانت أعرّ من بيض الأنوقء وإِن أكثرهم كانوا أميين» ولاسيما 
سكان البادية» لأنّ هذه الصناعة من الصنائع التابعة للعمران”©» ولذلك ما كان العرب 
يشيرون على الأميّ بالأميّة» وإنما كانوا يشيرون على من يعلم القراءة والكتابة» بالعلم 
في هذا الأمر؛ إذ إن علم القراءة والكتابة كان الاستثناء لا الأصل في الناس؛ وصمت 
نصوص الوحي وكتب التاريخ الإسلامي عن وصف محمد ذَلِ بالقراءة والكتابة 
يكفي لإلزام الباحث أن يستصحب الأصل في ذاك الزمان؛ وهو أن هذا النبّ كلِةِ لا 
يقرأ ولا يكتب©©. 

حجم المعرفة العلميّة المشترطة: إِنْ دفع الأميّة عن الرسول يَلِدِ لا يبجدي - في 
حقيقته- المنصرين والمستشرقين في شيء؛ لأنَ العلم بخط الحروف ورصف 
الكلمات لا يثبت شيئًا من دعاوى الاقتباس؛ إذ إن إثبات علم الرسول يل بدقائق 
الأسفار المقدّسة السابقة لا يستقيم إلا بإثبات (ثقافة موسوعية) للرسول يل في 
أسفار أهل الكتاب وعقائدهم وفرقهم ولغاتهم .. وقد صدق الدكتور «عبد الرحمن 
بدوي» في قوله: «ولكي نفترض صحة هذا الزعم. فلا بد أن محمدًا كان يعرف 
العبرية والسريانية واليونانية» ولا بد أنه كان لديه مكتبة عظيمة اشتملت على كل 


(1) أحمد بن حجر آل بوطامي البنعليء الردّ الشافي الوافر على من نفى أميّة سيّد الأوائل والأواخرء ضمن مجموعة الشيخ أحمد بن 
حجر آل بوطامى البتعلى رحمه الله قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة 8ه 7م 6/ 8. 
(2) انظر فى شأن الأميّة فى الأمم القديمة: 1989 ,ووعع]2 /5أومع/ازمنا لموتصقط نذالا ,لإعدرع1ئرآ المعاعمم ,روتسمد]! مرح[ | مالا 
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نصوص التلمود, والأناجيل المسيحية» ومختلف كتب الصلوات,ء وقرارات المجامع 
الكنسية» وكذلك بعض أعمال الآباء اليونانيين» وكتب مختلف الكنائس» والمذاهب 
المسيحية)7©! 

إن التاريخ يخبرنا أن ذاك الزمان لم يعرف رجلا من أهل الكتاب أنفسهمء يحمل 
هذه العلوم الحمة.» بسعتها ودقتها وتلونها! 


المطلب الرابع: شبهة من حديث صلح الحديبية 

روى «البخاري» في قصّة الحديبية عن «البراء» رضي الله عنه قال: «لما اعتمر 
النبي يَكِةِ في ذي القعدة» أبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن 
يقيم بها ثلاثة أيام» فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. 

قالوا : لا نقر لك بهذاء لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئّاء ولكن أنت محمد 
بن عبد اللّه! 

فقال يَكِِ:أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله! 

ثم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «امح رسول الله!» 

قال علي: لا والله لا أمحوك أبدا. 

فأخذ رسول يَلٍ الكتاب وليس يحسن يكتب» فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد 
بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب». 

الرد: 

أولا: ليست كلمة «كتب» في هذا الحديث قاطعة في الدلالة على أن الرسول ككل 
قد كتب الكلام التالي بنفسه؛ فإن العرب كانت تنسب الفعل إلى الرجل إذا كان قد 
جاء به من ائتمر بأمره فيه؛ من ذلك ما رواه «أنس بن مالك» رضي الله عنه أن النبي يك 


(1) عبد الرحمن بدويء دفاع عن القرآن ضد منتقديه» ت/ كمال جاد الله. القاهرة: الدار العالميّة للكتب والنشرء 1999م» ص24. 


00 


هل القرآن الكريم مقتبس 
من كتب اليهود والنصارى؟ 


اتَخذْ «خاتمًا من فضّةء نقشه محمد رسول الله" ومعلوم أن الرسول يَلِِ لم يباشر 
ذلك بنفسه. وإنما باشره غيره بطلبه يَكِِ. 

انيًا: جاءت الرواية عن «البراء» في صحيح ابن حبان مصرّحة أنْ الرسول كان آمرًا 
بالكتابة لا مباشرًا لها: «فأخذ رسول الله يك الكتاب وليس يحسن يكتب فأمر فكتب 
مكان رسول الله محمدًا» فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله». 

المًا: روى هذا الحديث «المسور بن مخرمة»» و«مروان»» و«أنس بن مالك» رضي 
الله عنهم أجمعين» واتفقت تلك الروايات كلها على أمر النبي يَكِْةِ لعلي بالكتابة» فقد 
روى البخاري عن «المسور بن مخرمة» و«مروان» يصدق كل واحد منهما حديث 
صاحبه قالا : «..فقال النبي كَكِّْ: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني» اكتب محمد 
بن عبد الله0”*"» وكذلك قال «أنس بن مالك» رضي الله عنه في صحيح مسلم ما نصه: 
«فقال النبي يَكلْ: اكتب من محمد بن عبد الله)””. 

أما رواية «البراء» رضي الله عنه» فنلاحظ أن الرواة الذين نقلوها قد اقتصروا على 
بعض الألفاظ دون بعضء ومن هنا حصل اللبس والإيهام في هذه الرواية". 

رابعًا: جاء في رواية البخاري أن الرسول قد قال: «فأرنيه»؛ وفي ذلك دلالة على 
أنّه لم يكن يعرف القراءة» فكيف سيجيد الكتابة؛ إذ إِنْ من لا يقرأ لا يكتب؟! 

خامسًا: نفس الحديث الذي يحتجٌ به المنكرون لأميّة الرسول يلد قد جاء فيه 
قول الراوي: «وليس يحسن يكتب»؛ وهو مثبت -بدلالة قاطعة- لأميّة الرسول يَكِلةِ. 

سادسًا: لو قبلنا الزعم أن الرسول يكل قد باشر في هذه القصّة الكتابه بنفسه. 
فإِن ذلك لا يرفع عنه الأميّة؟ قال الإمام «العيني»: «الأمي من لا يحسن الكتابة» 
(1) رواه البخاري؛ كتاب اللباس باب تقش اللخاتم: ٠ح/‏ (5872) ومسلمء » كتاب اللباس والزينة. باب في اتخاذ النبي صلى الله 

عليه وسلّم خاتمًا لما أراد أن يكتب إلى العجم ٠ح/(2092).‏ 
2( رواه البخاري» كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط» ح/(2731). 
(3) رواهمسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية في الحديبية» ح/ (1784). 


(4) خالد كبير علال. أباطيل وخرافات حول القرآن الكريم والنبي محمد صلى الله عليه وسلمء دحض أباطيل عابد الجابري 
وخرافات هشام جعيط حول القرآن ونبيّ الإسلام» دار المحتسب. نسخة الكترونية. 
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لا من لا يكتب""''» وقال الإمام «ابن حجر»: «وعلى تقدير حمله على ظاهره فلا 
يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم وهو لا يحسن الكتابة أن يصير عالمًا 
بالكتابة ويخرج عن كونه أميّاء فإن كثيرًا ممن لا يحسن الكتابة يعرف تصور بعض 
الكلمات». ويحسن وضعها وخصوصًا الأسماءء ولا يخرج بذلك عن كونه أميًا 
ككثير من الملوك»”. 

أمّا عامة الأحاديث الأخرى التي استّدل بها لردّ أميّة الرسول كَل فهي لا تصحٌ» 
قال الإمام «ابن حجر» بعد أن أوردها: «وأجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث»©. 


المطلب الخامس: وقفات مع دعاوى «زويمر) 

«صاموئيل زويمر»”*» أو كما يكنى: «الرسول إلى الإسلام) «هذاذآ ماء|أوومة ع1 
وَنَد من أوتاد الاستشراق التنصيري» وهو من أهم من عمل على تأكيد الارتباط بين 
(العمل الأكاديمي) و(العمل التنصيري) من خلال مجلته الشهيرة «العالم الإسلامي» 
التي استقطب لفريق الكاتبين فيها أئمة الاستشراق .. وقد اخترنا مقالًا له من 
هذه المتجلة بعنوان «النبي «الأمي» هل كان محمد قادرًا على القراءة والكتابة؟» 
«فعانوللا مه ل20ع5 لعصسصسخطهكة 00010 بأعطممءط 'عنويه]1111' 106». للعرض 


(1) العينى. عمدة القاري. بيروت: دار إحياء التراث العربى» 17 / 263. 

(2) ابن حجرء فتح الباري. 7 / 504. ١‏ 

(3) ابن حجرء فتح الباري, 7 / 503 - 504. 
الأحاديث هي: 
- ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ. 
- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاوية أن يكتب للأقرع وعبينة» فقال عبينة: أتراني أذهب بصحيفة المتلمس؟ فأخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الصحيفة فنظر فيها فقال : قد كتب لك بما أمر لك. 
- ضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك. 
- ألق الدواة. وحرف القلمء وأقم الباء» وفرق السين. ولا تعور الميم. 
- لا تمد بسم الله. 

4( صاموئيل زويمر (1867م - 1952م): منصر أمريكي. مؤسس العمل التنصيري البروتستانتي في العالم الإسلامي؛ في 
صورته الحديثة. عمل في التنصير في عدد من البلاد الإسلاميّة. له عدد كبير من المؤلفات -كتب ومقالاات- حول اللإسلام 
وتنصير المسلمين. درّس تاريخ الأديان في (لمقطندمء5 امعنعهامعط1 وماءعممم2). 
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والنقد؛ لمقام صاحبه بين المنصّرين» ا (الكلاسيكي) 
(الكنسي) المتجدد في تناول هذا الموضوع. بالإضافة لما تميّز به هذا المقال من 
استفادة من الأبحاث الاستشراقيّة السابقة وحشد للأدلة ا اكمة» وهو مقال ذائع 
بين المستشرقين» بل هو من أهم ما كتب منهم في هذا الموضوع. 

العرض: صدر هذا المقال في مجلة العالم الإسلامي سنة 1م ورغم قدمه 
إلا أنه لم يستجدّ عند المستشرقين بعده جديد في هذا الموضوع؛ فهو نفس الكلام 
المكرّر وذات الاستدلالات المستنسخة قديمًا وحديثًا. 

قسَّم «زويمر» مقاله الذي امتد على مساحة عشرين صفحة إلى مدخل وأربعة 
مقاطع. وسنقدم ملخصًا لعناصر المقال ثم نعرضه على ميزان العلم والتحقيق. 

د د اد 


تحدّث «زويمر» في المدخل عن أهميّة هذا الموضوعء وذكر استدلال عامة 
المسلمين بأميّة الرسول يك لدعم قولهم بإعجاز القرآن؛ مشيرًا إلى أنْ أميّة نبي 
الإسلام يَلِ قضيّة خلافيّة بين المسلمين وأنّه سيركز فقط على قول القائلين بأميّته. 

ثم ذكر أنه على (وعي) أنْ مصدر هذا الموضوع - (التراث المحمدي)- ما عاد 
حبة من الناحية العلميّة بعد أن أثبتت أبحاث «كايتاني» توا ». والأب «لامنس» 
320106057 ]»» أنه حتى المسائل التي كان يظن أنها موضوعيّة من ناحية النقل في هذا 
التراث» قد تبيّن أنها مجرّد اختلاق! ثم أضاف أنه وإن كان هذا التراث يقدّم معرفة 
ضئيلة متواضعة. فإن دراسات «فلهاوزن». و«فستنفلد»» و«شيخواء و«لامنس')ء 
و«هوار»» وغيرهم, مكنتنا أن نعرف أكثر حول الوضع في البلاد العربيّة ومكة. 

النقد: 

أولا: القول السائد عند أهل السئّة هو إثبات أن الرسول قد مات أميّا؛ ومن 
خالف من أهل العلم (وهم قلة شاذة) فإِنّهم لم يثبتوا ما توهمه عبارة ١زويمر»‏ من أن 
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الرسول يَكِةِ كان يحسن القراءة والكتابة من أوّل أمره. وإنما قالوا إنه اكتسب القراءة 
والكتابة في آخر سنىّ عمره. وكانوا في ذلك على قولين؛ (الأول) أنه اكتنسب ذلك 
بالطريق البشري المألوف. و(الثاني) أنه اكتسب ذلك على سبيل الخارقة دون جهد 
تعله”""؛ والحججة الأساسيّة لأصحاب هذين القولين هي حديث الحديبيّة» وقد دفعنا 
هذا الفهم من هذا الحديث في ما مضى؛ فقولهم إذن لا يلتقي مع زعم المنصّرين 
أن الرسول تكةِ كان يحسن القراءة والكتابة بما أهّله للاطلاع على الكتب الدينيّة 
الأخرى قبل أن يخرج على الناس معلنا نبوّته؛ فقول هؤلاء غير قول أولئك! 

وأمّا الاستدلال بالكتب الحديثية الشيعية على أهل السنّة؛ فعليه ملاحظات علمية: 


ع 


يُنكر كثير من علماء الشيعة أن يكون لديهم كتاب مفرد لصحيح؛ فكل 
مجاميعهم الحديثية فيها ما ينكرونه من الروايات من ناحية الإسناد أو المتن 
وما يقبلونه. ولذلك لا يكفي المستشرق أن ينقل رواية من الكتب الحديثية 
الشيعية حبّى يُدلل على صبَّحتهاء خاصة أنْ «الطوسي» -أحد أعلام الشيعة- 
لم يجد حرجا في أن يقول في الروايات الحديثية للطائفة: «لا يكاد يتفق خبر 
إلا وبإزائه ما يضاده. ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه».'2) 

ليست هذه الرواية خبرًا عن رسول الله يلِِ أو كلام من عاصره. وإنما تنسب 
إلى رجل من آل البيت ممن لم ير رسول الله كه فكيف تصمحٌ بذلك على 
منهج المستشرقين؟! 

النص الأساسي الذي يستدل به الشيعة من روايات الآل-والذي نقله #زويمرا 
في موضع آخر من مقاله- هو أن «محمد بن علي الرضا» -رضي الله عنه وعن 
الآل والأصحاب- (195ه- 220ه) لما سّئل: «يا ابن رسول الله» لم سمي 


(1) انظر في عرض هذين القولين؛ قحطان الدروي. أميّة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم, بيروت: مؤسسة الرسالة» 1417ه, 
6م .ءص 671-33. 

(2) الطوسي. تهذيب الأحكامء 2/ 1 (نقله؛ ناصر القفاري؛ أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» عرض ونقد. 1415هء. 
4م. ط1/361.2). 
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النبى: اللأمى؟»» قال: «ما يقول الناس؟2 فلمًا قيل له: «يزعمون إنما سمى النبى 
الأمي لأنه لم يكتب"؛ قال: #كذبوا عليهم لعنة الله أن يكون ذلك والله تبارك 
وتعالى يقول في محكم كتابه :8 هْوَألْذِى بَحَتَ فى لمعن رولا عنم يَتَلْوا علوم 
َاينيِْء ورك كيم وَيُعِلمُهُم الْكِنبَ وَلْلِحْمَةَ وإ نكانوأ من قَبَلُ لنى صَلَللٍ مُبينٍ (ع]1 746ب 
فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن؟! والله لقد كان رسول الله كك يقرأ ويكتب 
باثنين وسبعينء أو قال بثلاثة وسبعين لساناء وإنما سمي الأميّ لأنه كان من 
أهل مكة. ومكة من أمهات القرىء وذلك قول الله تعالى: للِنَذِرَ أمَ الْقُّرَى 
وَمَنَ حَوْ] 200.224 .. فهذا النص: 

© ليس رواية تاريخيّة مسندة إلى الرسول يَككلِ؟ِ وإنما فهم خاص من رجل عاش بعد 
قريب من قرنين من وفاة الرسول وَكة. 

© الخبر عليه مسحة متشنجة لا تليق بطبيعة الموضوع: «كذبوا عليهم لعنة الها 

و 
وجاكلا يلك يعرها دكن الالومن كته لجاز و خلن يي 

© الخبر يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف 72 أو 73 لغة؛ فما هي 
هذه اللغات الكثيرة جدًا عن رجل لم ينطق بغير العربية؟ وهل يُصِدّق «زويمر) أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف حمًا هذه اللغات التي لا نعرف أحدًا من 
البشر -إلى اليوم- يحسنها؟! 

0 او اب امو و ا ا‎ ٠ 
يقول: « © آنتتلتقوة نيما لك]ٍ وعد 6 ريد ينهم يمون كَلمْ أله‎ 
محَرَهُونَهُ. مِنْ بَعَدٍ ما ا بخن نكرب وا وإ لعا لدي عافترا مالو امنا‎ 
وَإِدَا حَلَا بَقَصّهُمْ إِلّ بَعَضٍ فَالُوأ أنحَدنوهم ب ل و‎ 


(1) سورة الجمعة/ الآية(2). 
(2) سورة الشورى/ الآية (7). 
(3) الصفار بصائر الدرجاتء باب 4 في أن رسول الله كان يقرأ ويكتب بكل لسان. 
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0 وام 0 00-07 > 2*2 مء همه راع ير رذ ا > جرم 
9 أفلا تَمَقَلُونَ (0)أوَلَا يحْلَمُونَ أن الله يعَلَمُ مَاضِرُونت وما بعلن وهم 
2 


مين لا يعْلَمُوس الْكنب إِلَّد أمَانَ وَإِنْ هُمْ إلا يظنُونَ (274)50؛ فلا سبيل هنا 

لربط (الأميّة) بالسكن في «مكة» أم القرى؛ إذ هو وصف لفريق من اليهود بأنهم 

أميين على خلاف الطائفة الأخرى من اليهود التي أوتيت العله”*» كما أن هذه 

الآية ترد على الذين يقولون إِنَ «الأميّين» هم من كانوا من غير «أمّة إسرائيل». 

زمنايقفي له القارعة أن #زؤيمرء قد تقل عن غيرة أن وجلا اشسينه محمد بخ 
محمد بن النعمان» -متوفى سنة 413ه- قد كتب كتابًا في ردّ أميّة الرسول يَكدِه دون 
أن يعلم «زويمر» أنْ هذا الكاتب هو من كبار الطائفة الشيعيّة؛ فصورة الكلام موهمة 
أن الكاتب سُنِيَ لأن «زويمر» انتقل إلى الحديث عن موقف الشيعة من أميّة الرسول 
في الفقرة التالية لخبر «محمد بن محمد بن النعمان»! 

ثانيًا: عقد «زويمر' (رهان) نفي أميّة الرسول يل ه ثم قتل مطيّته إلى ذلك. وهي 
مسانيد الأخبار الإسلاميّة؛ إذ لا طريق إلى سيرة الرسول يَلةِ إلا ما جاء في كتب 
التراث الإسلامي! 

ثالثًا: لم تقدّم دراسات الأب المتعصب «لامنس» وإخوانه شيئًا من الحقائق 
المذكورة خارج كتب التراث الإسلامي؛ وإِنما أعملت فيها يد (التجديع) و(التلفيق) 
و(الانتقاء) غير المخلص للحقيقة» وأعجب من ذلك أن يستدل «زويمر» بأبحاث 
الأب «لويس شيخو»” رغم أنها قد ولدت ميتة» ولم تلق القبول من يومها إلى 
يومنا؛ فصاحبها قد (قلب) التاريخ حتى بدت جزيرة العرب زمن البعثة النبويّة -في 


(1) مسورةالبقرة/ الآيات (75 - 78). 

(2) الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع» د.ت»1/ 573. 

)3( لويس شيخو (1859م- 1927م): أديب ولاهوتي كاثوليكي ولد في العراق وعاش جل حياته في لبنان. زار أوروبا حيث 
درس اللاهوت في بريطانيا. له اهتمام خاص بالنصرانية العربيّة المشرقيّة. أهم مؤلفاته: «شعراء النصرانية قبل الإسلام»؛ 
و«النصرانية وأدابها بين عرب الجاهلية»» حيث جعل جل شعراء الجاهلية وبعض شعراء الإسلام من النصارىء. وقد رد عليه 
شططه بعض أبناء ملته كالاب «أنستاس الكرملي' في مجلة (لغة العرب) 5: 302: والأب «كميل حشيمه؛ اليسوعي في كتابه 
«لويس شيخو وكتابه النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية». 
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صحائف أبحاثه- قلعة النصرانية الكبرى؛ وكما اعترف بذلك «ويلارد أوكستوبي» 
«الإاه:»0 2"”)1/:11250 فقد «انتقد [عمله] بصورة حادة في أوروبا»» وأمًا «فلهاوزن» 
فلا سبيل له إلى أن يبلغ مصادر بديلة عن كتب الحديث والسيرة؛ فهو مستشرق أداته 
الوحيدة هي دراسات فقه اللغات الساميّة؛ وهي لا ترقى به إلى (شيء) في هذا الباب. 
وأمّا «فستنفلد» «01/5:685610» فإنه متخصص في اللغات الشرقيّة» وجل مؤلفاته 
هي تحقيقات لكتب ترائية» ولم تشتهر له نظرية مميّزة في طرح بدائل جديدة لقراءة 
السيرة! والأمر أشدٌ نكارة مع «هوار»؛ إذ ليس له في هذا الشأن غير بحثه حول المصدر 
الجديد للقرآن الكريم”(!) الذي هو -في رأيه- شعر «أميّة بن أبي الصلت»؛ وهي 
دعوى لم يستحلها -بل لم تخطر على ذهن- أشدّ العرب بغضًا للرسول يله ولم 
يدّعها «أميّة ميّة) نفسه! كما أن هذا المستشرق قد صححح نسبة مجموعة من الأشعار إلى 
«أميّة بن أبي الصلت" الشاعر الذي لم يحفل مؤرخو الإسلام بأمره -وهم الذين نقلوا 
قصائده-؛ فكيف يردٌ مع ذلك الأخبار التي فحصها المؤرخون ذاتهم فحصًا ونخلوها 
نخلاء إلا أن تكون (مزاجية) هذا المستشرق! 


د د د 


© ذكر «زويمر» أنَ التراث الإسلامي يزعم أن «حرب بن أميّة» هو من أدخل الكتابة 
إلى مكة حوالي سنة 560م؛ ثم ذكر روايات كثيرة تثبت أنْ أهل مكة كانوا يعرفون 
الكتابة» وجلها روايات تتحدث عن صحابة كانوا يعرفون الكتابة في آخر العهد 
المكي أو بداية العهد المدني! 


(1) ويلارد أوكستوبي (توفي 2003م): أستاذ الأديان المقارنة في جامعة تورنتو. 
(2) نغ اانا 13 أء 1512مة أو قطن عط" ععلاانآ 02د اع مطلاعط) كانام.ا تعأتمنط لع ندع الاء ]1 ,لإطماء0 نمملننا0 ل1132ذ/لا 
.أل ,اقعنه1 أكدظ 81001 مذ 'رغستقطءء!] عانص نزط عدونا2© علساظ "بهاذ" موه عتطمر4 مع عموع فيط 
.8 .م ,(1969 عام ا/الا) 1[ .110 ,23 
(3) .125-167 .مم ,1904 ,30101 داع[ انال رعناو1أدأعة 021ئنا10 م1 *رموىهن) نال ععكناه5 عأ أعناننول! عملا * بأنقنط!! المعمغالت عع5 
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© قال: «أعان صعود الإسلام -بلا شك- على انتشار المعرفة بالكتابة» لكنه لم 
نشعي" . 
© ذكر أنْ الرسول يَكِيةٍ كان تاجرًا؛ وادّعى أنْ ذلك حبّة على أنه كان يعرف القراءة 
والكتابة. 
© ذكر مختصر حديث «عبيد الله بن مسلم»: «كان لنا غلامان فكان يق رآن كتابا لهما 
بلسانهماء فكان النبيّ وَيِنْةْ يمر عليهماء فيقوم يستمع منهماء فقال المشركون: 
يتعلم منهماء فأنزل الله تعالى ما كذّبهم به» فقال: الات الى يُلْحِدُوت 
إِلَنَهِ أَعَجَعِىُ وَهددًا لِسَانُ عحرَوث ميت 224037 
© ختم حديثه بقوله: «ربما تعلم فن [القراءة والكتابة] من زوجتين من زوجاته 
[يقصد «عائشة»» و«حفصة» رضى الله عنهماء وعن أبويهما]». 
© كان قد خلص قبل ذلك إلى أنْ «التراث الإسلامى فى هذ الشأن غير موثوق 
فه») 30 
النقد: 
أولا: القول إنَّ أوّل من أدخل الكتابة مكة «احرب بن أميّة)» هو من كلام الأخباريين 
الذين لا يُحتج بهم في هذا المقام» وقد روي عن الأخباريين غير هذا النقل أصلاء 
ثانيًا: ليس بإمكاننا أن نخالف قول «زويمر»: «أعان صعود الإسلام -بلا شك- 
على انتشار المعرفة بالكتابة» لكنّه لم ينشئها»» لكن ذلك لا يخيّر من الأمر شيئًا لأننا 
نخالفه في أميّة الرسول يك بعينه» وانتشار الأميّة في أهل مكة أيام الجاهليّة. 
ثالئًا: كل ما نقله «زويمر» لا يرتقى إلى أن ينقض أن العرب أمّة أميّة لا تكتب كما 
اذك لدع لعمسسقطهكلة لأنهن بأعطممعظ 'عاومع)1!!!' عط تعوعء ست اعناصود 
.6 .م ,510.4 ,1921 رعطماء0 ,11لا 


(2) سورة النحل/ الآية (103). 
(3) المصدر السابق. ص 347. 
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هو ثابت عن الرسول ككِ » فإنَ أصل أميّة العرب لا ينقضه أن يحسن بعض الأفراد 
القراءة والكتابة. 

رابعًا: معرفة بعض المسلمين الأواتل القراءة والكتابة لم تؤهلهم لأن يحوزوا 
المعرفة التي نسبها المنصّرون إلى الرسول يله فهو إذن استدلال بما ليس حجة 
فهذه الروايات تتحدث عن أفراد كانوا يحسنون قراءة الكلام ونسخه. لا غير ... 
فليست هاهنا قراءة لمطولات»ء ولا تنقيب في بطون أمهات الكتب! 

خامسًا: كيف يُسقط (التراث الإسلامى المحفوظ) لأنْ خبرًا روي بلا إسناد 
متصل لم يصح؟! َ 

وكيف يُسقط (التراث الإسلامى المحفوظ) لأن (التراث الإسلامى المحفوظ) 
أثبت عكس ما ادعاه (التراث الإسلامى المحفوظ) من أنْ القراءة كانت فى مكة قبل 
احرب بن أمية)؟! 

سادسًا: لم يمارس الرسول ذل التجارة إلا لفترة ة قصيرة» ولم يثبت يقبت لناهخ طريق 

واضح أنَالتجارة التي مارسهاالرسول ل كانت تحتاج معرفة بلقاء والكتاية بل 

يثبت لنا من النظر التاريخي أن التجارة التي كان يمارسها أهل مكة في الداخل 
والخارج كانت تقتضي تعلّم القراءة والكتابة . 

سابعًا: حديث «عبيد الله بن مسلم»: «كان لنا غلامان فكان 0 كتابًا لهما 
بلسانهماء فكان النبيّ يِب يمر رَ عليهماء فيقوم سحمع منهما.. الحديث/ء» ليس 
بحبجة؛ لأسباب: 

)10( الحديث مروي عن «عبيد الله بن مسلم الحضرمي»» وهو من المختلف في 
صَحْحبّته؛ قال فيه الحافظ «مغلطاي» في كتابه: «الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من 
الصحابة»: «عبيد الله الحضرمى تابعى روى عن: معاذ بن جبل» ”'؛ فالحديث -على 
نفي صحبة «عبيد الله بن مسلم الحضرمي» - مُرْسَلٌ لا يصح! 


(1) مغلطاي. الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة» ت/ محمد عوض المنقوش ومن معه. الرياض: مكتبة الرشد؛ د.ت» 
2 44. 
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(2) صغر سن الغلامين”"© وعجمة لسانهما ينفيان أن يكون لهما فضل أو أثر على 
النبي يكلة. 

(3) لا تعلق لهذا النص بمعرفة الرسول يَكلِةٍ القراءة والكتابة. 

ثامئا: إذا كان الرسول يَكِِْ قد توفي ول «عائشة» رضي الله عنها من العمر 18 
سنة”*؛ فمتى تعلم منهاء وقد بدأ نزول القرآن الكريم قبل ولادتها بخمس سنوات؟! 
ومتى تعلم من «حفصة» رضي الله عنهاء وقد تزوّجها في السنة الثالثة للهجرة””» كما 
أنها -رضوان الله عليها- لم تدّع ذلك» ولم ينسب ذلك أحد إليها مع قيام مقتضيه عند 
المخالفين» ولم يرد ذلك في أي من الروايات الصحيحة أو الضعيفة أو الموضوعة؟! 

“د 6د 


© تساءل «زويمر»: إذا كان ما سبق» صحيحًا-قلت (ليس ذلك كذلك كما أتى 
لك!)» فليس هناك إذن من سبب لنسبة محمد يَكِةِ إلى الأميّة غير (1) ورود كلمة 
«أمىّ» في القرآن متعلقة به» (2) وحديث بدء الوحي حيث قال جبريل للرسول 
ك: «اقرأ!»؛ فأجابه الرسول كَِ: «ما أنا بقارئ!». وقد رددنا في ما سبق على ما 
تعلق بغبازة «أمت » القرآثة) وساي الرد عق التشكف فن مع كلمة داقر أ» فين 
حديث بدء الوحيء في المقطع التالي الذي أبان فيه «زويمر» عن وجه التشكيك 
فى معنى هذه الكلمة. 

© ادّعى «زويمر» أن (الأميّة) تعني الانتساب إلى غير بني إسرائيل» وأنها تقابل 
«جويم»؛ وأنَ هذا يشهد له المعجميون العربء وقد سبق نقض هذه الدعوى. 


(1) وقع التصريح بذلك في طريق «للطبري» (في تفسيره) عن «عبيد الله بن مسلم الحضرمي:: 2كان لهم عبدان من أهل عير اليمن» 
وكانا طفلين». 

(2) انظر أبو نعيم الأصبهاني؛ معرفة الصحابة. ت/ محمد إسماعيل ومسعد السعدني, بيروت: دار الكتب العلمية. 1422ه. 
2م.5/ 150. 

(3) انظر ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ت/ عادل مرشد. عمّان: دار الإعلام. 1423ه. 2002م؛ ص 883. 
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© استدلٌ بآية « لَّايسَسّهُه إِلَّا الْمُطهَرُونَ ()4”. وقصة إسلام #عمر» رضي الله 

عنه التي جاء فيها أنه كان عند أخت «عمر» رضي الله عنهما شيء من القرآن في 

صحيفة؛ ليقول «زويمر». إِنْ هذا القرآن المكتوب ربما كان بخط محمد كَللِ! 

النقد: 

أولا: نحن لا نقول إن بعض القرآن الكريم كان مكتوبًا إيَانَ حياة الرسول يكلقه 
وإنما نقول إِنَ القرآن كله كان مكتوبّاء ومع ذلك نعجب أن يستدل «زويمر» بما ليس 
بدليل على كتابة شيء من القرآن الكريم؛ إذ إِنْ الآية التي ساقها هي عند التحقيق في 
الملائكة المطهّرين والصحف التي بين أيديهم» وليست متعلقة بالقرآن الذي كان بين 
أيدي الصحابة©, وأمَا قصّة إسلام «عمر» رضي الله عنه المشهورة» والتي فيها أنه 
دخل على أخته وزوجها وأحد الصحابة» وكانت عندهم صحيفة فيها سورة طه؛ وأنه 
ضرب زوج أخته. ثم ندم وأراد أن يقرأ من الصحيفة» فرفضت أخته لأنه مشرك نجس 
إلا أن يتطهر؛ ولما تطهّر وقرأها ذهب إلى الرسول كَل وأسلم» فهي قصة ضعيفة 
الإسناد لا تصِكه” . 

ما ما استنبطه من وجود سور مكتوبة؛ فهو من عجيب الاستدلالات إذا علمنا أن 
«زويمر» يقر أن للرسول وَل كنَابًا كانوا يكتبون له ما شاء! 

ثانيًا: من منكرات ما أورده «زويمر» عند نقله كلام المفسرين في معنى كلمة «أمي», 
قوله: إنه قد جاء في التفسير المسمى (الخازن) (متعهطء!-21 021160 لامع مهرم 86)) في 
تفسير الآية 19 من سورة آل عمران. كذا وكذا ..! قلتٌ: «الخازن» هو (لقب) صاحب 
التفسير الذي اشتهر به» وقد أطلق عليه لأنه كان أميئًا لمكتبة في دمشق» واسمه 
الحقيقي هو: «علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي»» وأمّا التفسير فاسمه: 


(1) سورة الواقعة/ الآية (79). 
22 انظر ابن تيمية» شرح العمدة في الفقه. ت/ سعود العطيشان. الرياض: مكتبة العبيكان. 1413ه 1 / 384. 


(3) ضعف الرواية الإمام «ابن حجر»ى. قال: دوهي منكرة جذا» (لسان الميزان» تحقيق: عيد الفتاح أبوغدة. بيروت: دار البشائر» 
3ه-6.22002/ 376). 
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«لباب التأويل في معاني التنزيل»2”"» والنص الذي ساقه موجود في تفسير الآية 157 
من سورة الأعراف*» وقد نقله نقلا غير حرفي رغم وجود علامتي التنصيص!! فهل 
اطلع «زويمر) -حقا- على هذا التفسير؟! 


(10 
22 
(3) 
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د عد عد 


اعترف «زويمر» أنَ أمر أميّة الرسول يَكِِ محل خلاف بين المستشرقين؛ إِثبانًا ونفيًا. 
نقل عن المستشرق «نولدكه» قوله: إِنْ كلمة «أمي» قد استعملت في القرآن بما 
يقابل أهل الكتابء علمًا أن «نولدكه» نفسه لم يستطع أن يحسم الأمر؛ لزعمه 
تضارت الزوآناك الانالامة وقتسيق الرة على هذه الدعوقف: 

نقل «زويمر» خلاصة دراسة «نولدكه»؛ وهي أن: (1) الرسول كَل كان يخادع 
قومه موهمًا إياهم أنه لا يقرأ ولا يكتبء بل وكان يجعل كتّابه يقرؤون ما تأتيه 
من مراسلاتء لنفس الغرض! (2) لم يتح للرسول يَكٍ الاطلاع على الأسفار 
المقدسة للنصارى. (3) استعمل الرسول يَلِِةِ التراث اليهودي- النصراني الشفهي 


نقل «زويمر» اتهام الكفّار للرسول الله بَكِِ الوارد في القرآن: « وَدَالَ لْدينَ مَمَروَأ 


ا برضف + 22 2 20 ده 508 -ى نر مط ل سح سرصم 200 اسل اسه 
إِنْ هنذا إلا إفك أفترينه وأعانة عاك فوم َالحَرورت فقدجاءو ظلماوزورا © وقالوا 
ةم مد وي 7 مي ل ا ا 000 ل م ههه 84 ع 
أمستطير الأ وليرت أكتيبها ف تمل عَلِنْه ببحكره وأصيلا © واحال 
لي 


أيضًا إلى سورة النحلء الآية (105)» ويبدو أنه يقصد الآية (103): #وَلَمَدْ تلم 


م 
ع لير كر سس ودعوو ع ور > وااءة الءه عي 7 كس سخ ساس 
أنهم يقولون إنّما يعلمه. شر إسَات الْذَى يلْحِدَوت إِلِنَهِ أعجمىّ وهدذا 


لِسَانُ روث ميت (4:5» وعقب على ذلك بقوله: إن محمدًا يك لم يرد على 
أيّ من التهمتين بالقول إنه لا يحسن القراءة والكتابة. 
لو قال: «تفسير الخازن» بنسبة التفسير إلى صاحبه؛ لأصاب. لكنّه سمّى التفسير ب«الخازن» ظنًا منه أنه اسمه! 


انظر الخازن, تفسير الخازن المسمى: لباب التأويل في معاني التنزيل» بيروت: دار الفكر. 1399ه. 1979م:2 / 297. 
سورة الفرقان/ الآيتان (4 - 5). 
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© استدل بمجموعة من الروايات هى: 


حديث: «ألق الدواة» وحرف القلم؛ وانصب الباء» وحسن الله» ومد الرحمن 
الرحيم». 

حديث رواه «ابن أبي شيبة»: ما مات النبي حتى كتب وقرأ. سمعت أشخاصًا 
أكدوا ذلك»)”2» وأضاف أنه إذا كان هذا الأثر صحيحًا فلا بد أن يولى أهميّة 
كبيرة؟ أن «ابن أبي شيبة» قد توفي سنة 105ه. 

ما نسبه المستشرق «موير» إلى «الواقدي» من أنْ الرسول يك قد كتب في 
أسفل صحيفة صلح الحديبية كلامًا من عنده. 

قول الرسول يك عند مرضه الذي قبض فيه: «هلمٌ أكتب لكم كتابًا لن تضلوا 
بعذه). 

حديث بدء الوحي وقول جبريل للرسول ذلِْ: «اقرأ»» ورد الرسول يله «ما 
أنا بقارئ»؛ فقد ادعى «زويمر» أنْ هذا النص ليس إلا صياغة عربيّة لنص 
سفر التكوين 12/ 8 مع وصله بنص تكوين 4/ 26» كما أن «ابن إسحاق». 
و«البغوي». و«البيضاوي». وغيرهم. قد اعتبروا هذه الحادثة مجرّد منام! 
وأضاف «زويمر» أن قول الرسول يك: «ما أنا بقارئ!» لا يعني أنه لا يحسن 
القراءة» وإنما يعني: «أنا لا أقرأ الآن!). 


© استدل بحادثة صلح الحديبية» وما جاء في حديث بدء الوحى من كتابة «ورقة بن 
نوفل» للانجيلء وقد رددنا على هاتين الشبهتين سابقا. 

© حاول أن يوهم القارئ أن واقع الجزيرة العربيّة كان يقتضي وجود ترجمة عربيّة 
للكتاب المقدس؛ لوجود نصارى في بعض مناطقهاء وهي دعوى سيأتي الرد 
التفصيلى عليها لاحقا. 


)1( عرّبت الصيغة التي أوردها #زويمر» ولم أنقل الحديث كما رواه «ابن أبي شيبة»؛ لغرض سيتبيّن لك لاحقًا. 


063 


هل القرآن الكريم مقنبيس 
من كنب اليهود والنصارى؟ 


النقد: 

أولا: الزعم أن الرسول يل كان يخادع قومه؛ موهمًا إياهم أنه أمىّ لا يحسن 
القراءة والكتابة» لا يستند إلى دليل نقلي» ولا يركن إلى اشتباه عقلي. 

السؤال (الجاد) هو: هل في السيرة ما يفتح الباب للقول إِنّ الرسول يك كان يخفي 
عن أصحابه تمكنه من القراءة والكتابة؟ الإجابة: ليس في السيرة شيء من ذلك! 

ثانيًا: ما قيمة كل ما سرده «زويمر» من (أدلة) لصالح الزعم أن الرسول يَكِ كان 
يحسن القراءة والكتابة» ويفعلهما بمحضر من أصحابه إذا كان الرسول مَل (مع 
ذلك) يخفي علمه بالقراءة والكتابة عن أصحابه؟! 

ثالمًا: جل الذين اتهموا الرسول كَل أنّه افترى القرآن من عنده. أسلموا بعد ذلك 
وفتحوا الأمصار فكيف لم ينسخ إيمانهم تهمتهم القديمة للرسول كَكِنو؟! 

0 نقلها «زويمر» هي نفسها ترد على دعواه: # وَهَالَاَلَدينَ كَمَرُوَا إِنّْ 

هَذَا إلا إِفكُ أفترينه وأعاته. عله قَوْم حرو فَفَدجَامُو ظَلما وزورا (8) واوا َسَطِير 
الأوَّيت انها فَعىَ شل عَلِنّهِ بكْرهٌ وَأصِيلا ([2"”4)5. إن هذه الآية لم 
تنسب إلى الرسول ذل إتقان القراءة» فضلاً عن أن تنسبه إلى إجادة الكتابة؛ إذ هي 
تخبرنا أن المشركين قد قالوا إِنْ الرسول يكل قد (اكتتب) ما أورده في قرآنه؛ فهو 
لم يكتبه وإِنّما كتب له. كما أن آية سورة النحل لا علاقة لها بتهمة معرفة الرسول 
يك القراءة والكتابة؛ فإِنْ التهمة في هذه الآية قائمة على الزعم أن الرسول كَلِةٍ كان 
(يسمع) أو (يستمع) إلى أعجمي يرطن بلغته» وليس فيها نسبته يَكِِ إلى القراءة أو 
الكتابة. 

خامسًا: لم يكن كمّار مكة يرمون الرسول كك بتهمة (قراءة الكلمات أو رصفها). 
وإنما كانوا يريدون إثبات معرفته (الكسبيّة) بما جاء في الكتب المقدسة للسابقين؟ 


(1) سورة الفرقان/ الآيتان (4 - 5). 
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ولذلك جاءهم الرد القرآني الحاسم الذي يليق بسياق الأحداث: # وَمَاكُتَ تَمْلُوا ين 


م 


َو نكت وَلَا خط نلك دا لباب نرت (7402": فلم يكن الرسول 

كه يقرأ الكتب السابقة» ولم يعهد الناس عنه نسخها بيده» فما جاء في القرآن من خبر 

السابقين نما هو -إذن- وحي من رب العالمين! 

سادسًا: حديث: «ألق الدواة» وحرف القلم» وانصب الباء» وحسن الله» ومد 
الرحمن الرحيم»؛ ضعيف؛ ففي إسناده من لا يُعرف بتعديل» وفيه أيضًا «الوليد بن 

مسلم» وهو مدلّسء وفي السند انقطاع بين «مكحول» و«معاوية» رضي الله عنه. 

سابعًا: حديث «ابن أبي شيبة» أن الرسول يك ما مات حتى قرأ وكتب: 

1 - ضعيف؛ ففيه (مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني»» وقد ضعفه أئمة علم الرجال 
ك (ابن معين». و(يحبى القطان)2'. 

2 - توفي «ابن أبي شيبة» سنة 235 هه وليس سنة 105هء وهو إمام شهير من أئمة 
الحديثء بل ولقّب (بإمام الحفاظ). 

3 - لم يكن «ابن أبي شيبة» -في هذا الأترك فق قا إن التاين قن كدو لمأت 
الرسول يَككِةِ قد مات وهو يعرف القراءة والكتابة» وإنما هو في هذه الرواية 
«الشعبي» -وهو الذي قيل إنه قد مات سنة 104ه- ! 

4 - حتّى لوفرضنا صحّة الرواية إلى «الشعبي»» فإنه مع ذلك لا يُعتد بها؛ لأنّها رواية 
عن مجاهيل» وهي بذلك ساقطة إجماعا عند علماء الحديث. 

وقد أخرج «البيهقي» هذا الحديث, وقال فيه: «هذا حديث منقطع» وفي رواته 
جماعة من الضعفاء والمجهولين»2. 
ثامئا: لم يحل «زويمر» إلى مصدر رواية «الواقدي». واكتفى بالإشارة إلى أنه نقل 


(1) سورة العنكبوت/ الآية (48). 
(2) انظر ابن عديء. الكامل فى ضعفاء الرجال. بيروت: دار الفكر. 1404ه 1984م 6/ 2414 -2417. 
(3) البيهقي» السنن الكبرى. كتاب النكاح. باب لم يكن له أن يتعلم شعرًا ولا يكتب» ح/ (13290). 
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ما ذكره «موير» في هامش كتابه دون أن يحدد اسم الكتاب وصفحة الإحالة! وبالنظر 

في ما كتبه «موير» تبيّن أن الإحالة هي إلى المجلد الرابع من سلسلة «حياة محمد): 

لموزععء1] عط أه ديع عطا 0) أممداه] 01 برهو 111 300 أعدصمطة181 +0 1116 عط1». الصفحة 

4 وقد ذكر فيها أنّه كان ينقل عن (سكرتير) «الواقدي» (!)؛ وهو يقصد تلميذ 

«الواقدى» وكاتبه: «ابن سعد). وبالنظر فى كتاب «الطبقات» «لابن سعد»» وجدنا 

أن الرواية ليست عن «الواقدى)0)؛ فلم يفهم «زويمرا حتى إحالة «موير» الذي نسب 

الرواية إلى (سكرتير) «الواقدي». لا إلى «الواقدي» نفسه! 

رواية «ابن سعد» تقول: «... وكتب رسول لله يَكِةِ في أسفل الكتاب: ولنا عليكم 

مثل الذي لكم علينا» .. والاحتجاج بها مردود من أوجه: 

1 - نسبة الكتابة إلى الرسول كَكِْةِ لا تعني مباشرته لها بصورة شخصيّة. 

2 - متن هذا الحديث مخالف لما جاء في الأحاديث الصحيحة من أنْ شروط 
العقد لم تكن تمنح المسلمين ومشركي مكة نفس الحقوق؛ فقد ثبت أن على 
المسلمين أن يردّوا إلى قريش من يأتيهم منهاء وليس على قريش أن تردٌ من 
بأتنها هه المسل:: 0 

3 الحديث ضعيف لا يصح من جهة الإسناد؛ فهو مرسل عن «عكرمة» مولى «ابن 
عباس»). 

ومن (عجيب) ما قال «زويمر» في تمهيده لهذه الشبهة: «بالنسبة لما يتعلق 
(0ة:«ط10 06 طنده) ...00*)! قلتٌ: (بيعة الرضوان) هي غير (صلح الحديبية)؛ فما 
كان بين الرسول يَكِ وقريش هو (صلح الحديبية)» أمّا (بيعة الرضوان) فكانت بين 


(1) ابن سعد الطبقات الكبرىء ت/ علي محمد عمرء القاهرة: مكتبة الخانجي. 1421ه.2001م:2 / 97. 
(2) ثبت ذلك في الصحيحين: البخاري. كتاب المغازيء باب غزوة الحديبية» ح/ (4180 -4181)» ومسلمء كتاب الجهاد 
والسير. باب صلح الحديبية في الحديبية؛ ح/ (1784). 
(3) ,لمجملا درعاومك/ا ع1 مز" ,عالم لاا لمة 120 لعدسمسفطه14 لأناه) بأعطممعط 'علومع )ز!!]' عا" معوصع 2 اعناصوةذ 
ش .9 .م ,810.4 ,1921 بورعطماء0 ,11./ا 


66 


هل القرآن الكريم مقتبس 
من كتنب اليهود والنصارى؟ 


الرسول يك والصحابة على قتال المشركين بعد أن بلغهم قتل «عثمان بن عفان» 
رضي الله عنه لما ذهب إلى مكة ليخبر كبراءها أن الرسول يَلِةٍ يريد العمرة0". 
تاسعًا: قول الرسول يَكِِةٍ عند مرضه الذي قبض فيه: «هلمٌ أكتب لكم كتابًا لن 
تضلوا بعده»» صحيحٌ» مخرّج في الصحيحين وغيرهماء وفي نفس الحديث أن 
الرسول يَكِِ لم يكتب شيئًا لكثرة اللغط من الصحابة رضوان الله عليهم حوله. وقد 
أورد «زويمر» نفسه الرد الأمثل على هذه الشبهة بما نقله عن المستشرق «نولدكه» 
في قوله: إِنَ كلمة كتب» عند العرب تستعمل أحيانا بمعنى «أملى»”» ولا شك أن 
هذا هو المعنى الصحيح بدلالة سيرته يك حيث ثبت أنه كتب إلى الملوك؛ مع إيراد 
مؤلفات السيرة نفسها أنه كان للرسول جَكِهِ كتاب يكتبون له مراسلاته. 
عاشرًا: نص تكوين 12/ 8: «ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب 
خيمته. وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق. فبنى هناك مذبحًا للرب ودعا 
باسم الرب». 
نص تكوين 4/ 26: «ولشيث أيضا ولد ابن فدعا اسمه أنوش. حينئذ ابتدئ أن 
يدعى باسم الرب». 
قلت: 
(1) لاعلاقة سياقيّة بين هذين النصين» وحادثة بدء الوحي في غار حراء» وهذا أمر 
لا يحتاج إلى إقامة برهان؛ لأن المخالف لم يقم البرهان على خلافه؟ و(البيّنة 
على من ادذعى)! 
(2) تشبّث «زويمر» -في متابعة للمستشرق «هيرشفيلد»- بالمشابهة اللفظيّة بين 
ما جاء في سفر التكوين» وما جاء في نص حديث بدء الوحي, دون أن يبيّن 
وجه التشابه! 


)2( ءاويا عط ما 3000 اليك 50 مصة اها ناه م "و6 111' ع1 عع 2 أع نارود عع5 
.م ,510.4 ,1921 ء5م1اء0 ,11./ا ,ل1ءم/لا 
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جلي أنْ «هيرشفيلد» كان يحتج بالأصل العبري لما جاء في سفر التكوين: 
تكوين 12/ 8: «ودعا باسم الرب».؛ أصله العبري 0< داق ”4717 ( يقرا بشيم 


يهوه). 
تكوين 4/ 26: «يدعى باسم الرب». أصله العبري «5مدم دناه 7دخ) (لقرو شيم 
و 


يبدو أن القشة التي تعلق بها «هيرشفيلد» هي فعل "1877 (قرا) الذي يزعم أنه نفسه 
في حادثة بدء الوحي «قرأ»» وليس الأمر كذلكء إذ إِنَ هذه (القسّة) ليست إلآ سرايًا؛ 
فإِنَ هذه الكلمة في العبريّة الكتابيّة لا تعني «قرأ» كما في اللغة العربيّة إلآفي مواضع 
محدودة في العهد القديم؛ فمعناها الأكثر تداولا هو «نادى» و«دعى2”"» والمعنى 
الثاني هو المقصود في النصين المشار إليهما في سفر التكوين. بدلالة السياق وشهادة 
كل الترجمات. 
إِنَّ الصلة السياقية واللغوية منعدمة بين سفر التكوين وحادثة بدء الوحي؛ فضلاً 
عن أن الرسول يَكِ لم يقرأ سفر التكوين في شكله العبري» ولا حتى العربي» وهو ما 
يجعل هذا الاستدلال -بحق- من الإسفاف الاستشراقي في أجلى سفوره! 
الحادي عشر: تشكيك «زويمر» في أن حادثة الوحي كانت يقظة لا حبجة له: 
(1) ابن إسحاق: رواية «ابن إسحاق» لقصّة بدء الوحي وأنها كانت في المنام» 
ضعيفة لا تصح؛ فهي مروية عن «عبد الملك بن عبد الله عن مجاهيل!!*) 
020 البغوي: روى «البغوي» حادثة بدء الوحي بإسناده إلى الإمام «البخاري». 
إلى أم المؤمنين «عائشة» رضوان الله عليهاء في تفسيره للآيات الأولى لسورة 
«العلق»: «أخبرنا عبد الواحد المليحيء أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي. 


(!) ملوكضلط0ظ. لعوطلظ ها امعدمهاوء1 010 عط أه ومعترعا طدتاعودع لمه بجعع]اءل] ث ,دناتمعوء0 دروذلاتللا ءعع5 
.937-99.م ,1858 ,عاو ع8 لصد عععاءه0) :رماوهم8 


(2) في الإسناد: «عن بعض أهل العلم». ابن إسحاق. السيرة النبوية» ت/ أحمد فريد المزيدي. بيروت: دار الكتب العلميّة. 
4 ه. 2004م. ص167. 
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أخبرنا محمد بن يوسف. حدثنا محمد بن إسماعيل (أي البخاري)» حدثنا 
بحبى بن كير حدثنا الليث؛ عن عَمَيْله عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير 
عن عا ئشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله يَكةِ من الوحي.. 
الحديث»"”''؛ فكيف يكون «البغوي» قد خالف ما جاء في رواية «البخاري» 
التي تثبت رؤية جبريل يقظة» رغم أنه قد نقل نفس الرواية لبيان سبب نزول 
الآيات القرآنيّة المتعلقة بتلك الحادثة؟! 

البيضاوي: لم يحدث «البيضاوي» ذكرًا لنسبة هذه الحادثة إلى المنام في تفسيره 
لسورة العلق» ولا وجود لهذا القول في تفسير «الكشاف» «للزمخشري» الذي 
هو الأصل الذي اختصره «البيضاوي». ثم إن الخلاف هنا بيننا وبين «زويمر» 
حول ثبوت الروايات» وليس حول فهمها. 


الثاني عشر : القول إن سول الله له يك قد قال لجبريل عليه السلام: «ما أنا بقارئ», 
بمعنى أنه ليس بصدد القراءة» لما قال له: «اقرأ»» لا معنى له البتة فى سياق ذلك 
الحوار؛ فالسياق حبّة فى كشف دلالة اللفظ! 


الثالث عشر: من الغريب نسبة «زويمر» رواية خبر الحديبية بإفاضة إلى كتاب 
«المواهب اللدنية» اللطبري»؛ إذ ليس «للطبري» كتاب بهذا الاسم. والصواب هو أنه 
كتاب «للقسطلاني»» وعنوانه الكامل: «المواهب اللدنيّة بالمنح المحمدية»» وهو في 
العراوالحفال لطر حيث حال الغبديت ضن ا عل السديية راي ارول 


سمت 


هه( 2) 


د د 


(1) البغويء معالم التنزيل» بيروت: دار ابن حزم. 1423ه. 2002م؛ ص 1420. 
(2) انظر القسطلانيء المواهب اللدنية بالمنح المحمدية؛ ت/ صالح الشاميء بيروت: المكتب الإسلامي. 1425ه. 2004م 


ط1.2/ 501-496. 
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استدل «زويمر» برسالة الرسول يل إلى المقوقس التي عثر عليها في إحدى 
الأديرة للقول إِنْ الرسول يَككِلةٍ قد كتبها. 

النقد: 

أولا: لا تتضمن هذه الرسالة ما يدل على أنها قد كتبت من طرف الرسول كَكلل؛ 
فليس فيها اسم من كتبها تصريحًا أو تلميحًا! 

ثانيًا: الثابت -باعتراف «زويمر»- أنه كان للرسول يك من يكتبون له الرسائل؛ 
فلماذا استثنى هذه الرسالة منها؟! 

الثًا: قال الباحث المحقّق د. «أكرم ضياء العمري» في كتابه القيم في السيرة 
النبوية الذي صاغه على منهج المحدثين في توثيق الأخبار: «وقد أخرج البخاري 
في صحيحه نص كتاب الرسول كله الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى. فدفعه إلى 
مركل+ولدوالهن لوحتل الى ثنت مه وف شروط المحدتين» من بين :سائر 
نصوص الكتب التي وجهت إلى الملوك والأمراءء» التي ينبغي أن تنقد من جهة المتن 
والسند معًا قبل اعتمادها تاريخيًا””"؛ فأمر هذه الرسالة لا يصح من ناحية التوثيق 
التاريخي؛ مما يفقد تلك المخطوطة قيمتها العلميّة. 

رابعًا: رغم أن «زويمر» قد انتصر للقول إن التراث الإسلامي كله غير أمين في 
نقل التاريخ الإسلامي المبكرء إلا أنّهِ يقول هنا: «لا يوجد شك أن النبي قد أرسل مثل 
هذه الرسالة إلى المقوقس حاكم الإسكندريّة» لقد ذكر في كل كتب السيرة النموذجيّة 
أنه من بين الملوك الذين أرسلت إليهم مثل هذه الرسائل المتعلقة بالدعوة إلى 
الإسلام»”2 ... إن كلام «زويمر» هنا -أيضًا- ليس علميا فكم من مسألة شاع ذكرها 


(1) أكرم ضيام العمريء السيرة النبوية الصحيحة: محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية؛ 456/ 2 مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورة» ط6. 1415ه/ 1994م. الكلام هنا منصرف إلى مضمون الرسائلء وهذا لا ينفي مراسلة 
الرسول صلى الله عليه وسلم حكام البلاد المجاورة. 

(2) ,لأعم/الا مسعاده84 عط1 مز” عمللا لسصة لدع]! لعممسمقطمكلة لانه0 بأعطممعظ2 'عنهيع !!!1 ' عط!' عم 2 اأعناسددك 

|36 .م ,50.4 ,1921 صعطماء0 ,11لا 
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في كتب السيرة النموذجيّة» ولم يتواتر إسنادهاء بل لم يصح لها حديث فرد'''؛ فتكرر 
نقل الرواية في كتب السيرة» ليس بحبجة عند أهل العلم المسلمين على صحّة النقل؛ 
لعلمهم أنْ (فقه الرواية) (شرائط قبول الرواية في كتب السيرة أخف من شرائط قبول 
ل ا ل 
لا بد أن (تفحص) الرواية الواردة في السيرة متا وسندًا قبل أن تكون حبّة في دين 
لله تُوخذ منها العقائد وتُستنبط منها الأحكاء! 


د د د 


ختم «زويمر' مقاله بقوله: «بالنظر في الأدلة المعروضة سابقا؛ يبقى هناك شيء من 
الشك حول ما إذا كان بإمكان محمد أن يقرأ ويكتب»22©. وذاك إقرار منه أنْ التسليم 
بمقدماته - على ضعفها- لا ينتهي إلى الجزم بغاية ما أراده من المقال. 


)1( انظر أمثلة من هذه الروايات» محمد العوشنء ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية» الرياض: دار طيبة» د. ت. 
(2) ,لاءمل/لا ممعاوه84 عطا دز *,7عالم/الا لمة ل2ع1 لعأ لتصسقطه54 لآناه © بأعطممءط 'عادع!!!] ' عط]' بتعصع 2 اعناميود 
.م ,510.4 ,1921 عطماء0 ,11ا/ا 
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الفصل الثاني 
هل كان الكتاب المقدس معربًا زمن البعثة النبويّة؟ 


يمك الكتاب المقدس النصراني 869 ع15» المصدر الأوّل للاقتباس القرآني 
المدّعى من أسفار أهل الكتاب. والإنصاف يقضى أن إثبات تأخر تعريب الكتاب 

ويعتبر أمر التحقيق في معرفة وجود ترجمة عربيّة لأسفار اليهود والنصارى. مسألة 
تاريخيّة استقرائيّة» بعيدة عن التشهّيء أو الحماسة النقديّة» أو التنبؤ والرجم بالغيب» 
وليس لنا أن نبحثها فى غير المظان التاريخيّة المعتبرة» وليس هناك أقوى حجة ضد 
المنصّرين ومن شايعهم من المستشرقين» من أن ندعم قولنا بشهادات الأكاديميين 
الإسلام» وذلك بعد استنطاق أهم المصادر المباشرة: القرآن والسنة. 


المطلب الأول: شهادة القرآن الكريم والسيرة النبويّة ‏ 

إن الناظر في ما جاء في القرآن الكريم والسيرة النبوية -المصدران التاريخيان 
الوحيدان المعتبران لدراسة حياة محمد يَكِِ- ليلاحظ غياب أي دليل على وجود 
ترجمة عربية للكتاب المقدسء بل يفهم مما جاء في القرآن الكريم والسيرة النبوية 
النفي المباشر لوجود هذا النص. 

ولعل من أوضح البراهين لإثبات ما نحن بصدده؛ عدم إحالة أعداء محمد يك إلى 
هذا النصّ العربي لما أرادوا نفي حقيقة النبوّة عنه؛ إذ إِنَ أهل مكة لما ضاقت عليهم 
الحيل» وسّدّت أمامهم فرّج التشكيك؛ زعموا أن فتى أعجميًا هو الذي كان يعلّم 
محمدًا يك ما كان يدعو إليه غيره! ولو أن هذا النصّ العربي المزعوم كان موجودًا؛ 
لقال المناكفون لهذا النبي يَكِكِ إنْك قد قرأت هذا النصّء أو إِنْ من أهلك أو رفاق 
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الطفولة أو الشباب من قرأ عليك هذه النصوص. ووعيتها عنه. ثم جئتنا تتلوها علينا. 

ولو كان هذا النص متداولاء لقال له العرب: إنك تتحدانا بمعارف مشاعة عندناء 
وتزعم أنْ كتابك يُعلمنا بما لا نعلم» مع أن ما تخبر به موجود في كتاب عربي قريب 
من أيديناء لنا أن نخبرك بما لا تعلم منه ..» لكنهم لم يفعلوا! 

ولو أنْ هذا النصٌ العربي كان متاحًا؛ لاتخذه العرب وسيلة لمحاججة هذا النبيّ 
كه وسبيلا لمحاولة نقض ما جاء به» وإبطال ما يدعو إليه .. ولكنهم لم يفعلوا! 

كما أنه يفهم بصورة قاطعة من الحديث الذي أخرجه «البخاري» في صحيحه. أن 
العرب لم يعرفوا نصًا عربيًا لأسفار اليهود ... فقد قال «أبو هريرة» -رضي الله عنه- 
متحدئًا عن مصبدر اطلاع المسلمين أصحاب اللسان العربي زمن البعثة النبوية على 
مضمون (التوراة): «كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية 
لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله بك «لا تصدّقوا أهل الكتابء ولا تكذبوهم, وقولوا: 
«آمنا بالله وما أنزل إلينا»”»2. 

لقد كان يحول بين العرب وبين معرفة ما تتضمنه التوراة أنْ لغة أسفار اليهود 
عبرانية» لا يعرفها سكان الجزيرة من الوثنيين» وهو ما دفع أهل الكتاب إلى أن يقرؤوا 
نصوصهم أولا باللغة العبريّة» ثم يقوموا بتفسيرها في غير لغتها ... ولو أنها كانت بلغة 
العرب ابتداءً لما كلف اليهود أنفسهم عنتًا. 


(1) صحيح البخاري, كتاب تفسير القرآنء باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناء ح (4485). 

)2( قد يستدل البعض بحديث «جابر بن عبد الله؛ رضي الله عنه أن «عمر بن الخطاب» أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه 
من بعض أهل الكتابء فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلّم . فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال : « أمتهوكون فيهايا ابن 
الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا 
به والذي نفسي بيده لو أن موسى كان فيكم حيًّا ما وسعه إلا أن يتبعني» ..» وهو حديث ليس بحبة للمخالف ثثلاثة أسباب: 
1 - ليس الحديث محكم الدلالة أن «عمر» رضي الله عنه كانت عنده ترجمات عربية لأسفار الكتاب المقدسء ولعلّها -إن صمح 

الحديث جدلا- بعض الحكم المنقولة منها. 
2 - معارضة فهم المخالف للثابت من غياب ترجمة عرييّة. 
3 - هذا الحديث لا يصح عند التحقيق: 
قال الإمام *ابن مفلح»: «وهو مشهور رواه أحمد وغيره. وهو من رواية مجالد وجابر الجعفي وهما ضعيفان». (الآداب 
الشرعيّة. ت/ شعيب الأرنؤوط وعمر القيام؛ بيروت: مؤسسة الرسالة, 1417ه. 1996م 2/100). 
قال الهيثمي: «فيه مجالد بن سعيد. ضعَفه أحمد ويحبى بن سعيد وغيرهما». (مجمع الزوائد. ت/ عبد الله محمد الدرويش» 
بيروت: دار الفكر. 1413آه 1992م.1/ 420). 
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وإنْ في نهي محمد يك عن سؤال أهل الكتاب, دلالة على احتكار أهل الكتاب 
لهذه المعارف؛ فقد روى البخاري في صحيحه؛ في كتاب «قول النبي صلى الله عليه 
طلم بقارا اقل العا عن «ابن عباس» رضي الله عنهما قال: (يَا مَعْشْرَ 
الْمْلمِينَ َبْفَ تَسَآلُونَ أهل الكتابء وَكَابكُم الّذي أنْزل عَلَى ني صلى الله عليه 
وسلم أحْدَثُ الأخبار بالل ترمو لم يب وقد حَدئكُم الله أن أهلَ الكّاب بَدَُوا 
اكب الله ويروا يديهم الكتاب» الوا َم عند اله ليوا ب كما لياه أ 


22 2 
- 


يْاُم ما جَاءَكُمْ من الل عن ماله وَلاَوَالهِ مايا مهم رجلا قط يناك 
عن الذي أَنْزلَ عَلييكْه”©. 

ولو أن مضمون أسفار أهل الكتاب كان متاحًا بين يدي العرب باللغة العربيّة؛ 
احتاج العرب إلى أن يسألوا أهل الكتاب؟! 

ينوع من قوله. الى :عن البهرد 9 ]ذا لكا لزب لامر الوا 17ننا زاج 
بَمَصّهح إِلَ بَعَضٍ قَالُوا أتحَدَدوجُم يما ضح اه عَليَكمَ ليحاجُوخ بد عند رَيَكُم أدلا 
تَعْقُِونَ (224055 أن اليهود يعلمون ألا سبيل للمسلمين لمعرفة ماجاء في الكتب 
اليهودية إلا ما أخبروهم به» وهو المعنى الذي أقرّ به الحبر اليهودي «جايجر»!0© 

ويكشف قوله تعالى: ##وَإِنَّ هر ريما يلون اليسدير بالكتب [تسمصيره ين 93 


وه 5 ل رما م 0 0 
ال الْكِبَنب وَيفُولُونَ هو مِنَ عِنْدٍ الله وَمَاهْوَ مِنْ عِند الله وَيَفُولُونَ 


عَلَ أَسَالْكَزْب وَهُمْ يَمَلَمُونَ (402 أن اليهود لما كانوا يلوون ألسنتهم أثناء ذكرهم 
بعض الخبر الديني إيهامًا أن قولهم هذا نقل لما جاء في الأسفار المقدسة؛ كان 


010 صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب ١‏ يشال أهل الشّرْك عَن الشَّهَادَة: وَغَيْرِهَاهح/ (2685). 
(2) سورة البقرة/ الآية (76). 

(3) 17 .م ,1970 رعص1آ عدناه1ط وسمتطئتاطنظ بنماكا بعأرملا بعل ,دصداذ! لمث م0235[ رععاء0 .م 
(4) سورة آل عمرانء الآية (78). 
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المسلمون فى عجز عن مراجعة الأسفار لمعرفة صحة النقل عنهاء وكان اليهود 
مطمئنين ألا سبيل للمسلمين إلى هذه الأسفارء وما ذلك إلا لأنّ أسفار أهل الكتاب 

وقد قرّر الناقد «أرثور فووبوس» «دباطةقة/ا عساطم)27 في بداية بحثئه عن أقدم 
ترجمة عربيّة للعهد الجديد فى كتابه «الترجمات المبكرة للعهد الجديد» «لإا,بة8 
الع لسقاوء؟ بزاع ل( عط 4ه كموزوعع/1) أنْ المحاولة التى اذّعى من خلالها معرفة محمد 
يلي ببعض كتب العهد الجديد فى اللغة العربيّة» وأنه استعمل هذه الكتب فى تأليف 
القرآن» محتجين (باقتباس) (!) القرآن الكريم من إنجيل متّى والمزامير والأسفار 
الخمسة.» هو احتمال «خاطئ وليس فيه تحقيق. ولا يفيدنا القرآن هناء ولا بد أن يترك 
خارج النقاش)2'. 

ويحتج كثير من المنصرين -دون عامة المستشرقين-: لإثبات وجود ترجمة 
عربية للكتاب المقدس في مكة بما أخرجه الإمام «مسلم» عن أم المؤمنين ١عائشة)‏ 
رضى الله عنها فى حديث بدء الوحى الطويلء فقد جاء فيه أن «ورقة بن نوفل» «كان 
يكتب الكتاب العربى» ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب» ..» والردٌ 
من أوجه: 

أولا: الحديث الذي ورد فيه النص الذي يحتج به المنضّرون» صحيح, فقد أخرجه 
البخاري ومسلم. إلا أن هذا النص الذي نحن بصدده. والذي يشكل جزءًا صغيرًا من 
حديث «عائشة» رضي الله عنها الطويل؛ قد جاء على أكثر من صورة» رغم أنْ مخرجه 
واحد. وكلام عامة الشرّاح فيه» فيه نظر؛ حتى قال الإمام «العيني»: الم أر شارحًا من 
شراح البخاري عق هذا الموضع بما يشفي الصدور)20. 
(1) آرثور فووبوس (1909-1988): أستاذ العهد الجديد والتاريخ المبكر للكنيسة في «ن اووطء5 هةمعطاننا 18 

20 2 إ1160108». له عناية خاصة بالدراسات السريانيّة والنصرانيّة المبكرة. 


(2) .274-275.مم,1954 :تمامطاءع50 ,5ع1لماذ أمارءكنام 81 :لمعم هاوع1 بجعلا عط أه دممزكع/ا بزأمدت ,كناطقة/ا عوطم 
)3( العيني » عمدة القاري. 1 / 51 
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لفظ النص المحتج به من الحديث: 
- جاءت الرواية في البخاري عن: (يونس) و(معمر) عن: ابن شهاب الزهري؛ عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها: يكتب الكتاب العربي» ويكتب من 
الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب. 
وهي في مسلم عن (يونس) فقط. 
- وجاءت الرواية في البخاري عن (عقيل) عن ابن شهاب الزهري» عن عروة 
بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها: وكان يكتب الكتاب العبراني؛ فيكتب من 
الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. 
لقد حاول كثير من أهل العلم الجمع بين هذه الألفاظ» لكن يؤخذ على ذلك أمران: 
© في الجمع بينهما تكلف ظاهر؛ لأنْ ألفاظهما متباعدة دلالة. 
© في الجمع تعسف شديد؛ لأنْ مخرج الحديث واحد”"؛ فكل أسانيد الحديث في 
الصحيحين تسوق هذا الحديث عن «الزهري»؛ عن «١عروة»؛‏ عن ١عائشة»‏ رضي 
الله عنهاء فهل روت «عائشة» رضي الله عنهاء وروى «عروة». و«الزهري». هذا 
الجزء من الحديث بهذه الألفاظ المختلفة؟! هذا أمر بعيد! 
انيًا: يعسر أن نجد معنى غير متكلف لعبارة (الكتاب العربي)؛ فما هو الكتاب 
العربي؟! هل كان عند النصارى سفر مقدس عربي؟! إِنَ هذا اللفظ دال على وهم 
كل هن (يوقين) و(معمر)ء أما رواية (عقيل) فهي قريبة للإدراك؛ إذ العهد القديم 
هو الكتاب العبري» وكان «ورقة بن نوفل» يترجم الإنجيل من اليونانيّة إلى العبرانيّة 
لتمكنه من اللغة العبرية. 


لق ذهب الإمام «ابن حجر» رحمه الله إلى الجمع بين اللفظين رغم أنه هو نفسه قد ضعّف اللفظ الوارد في صحيح مسلم لنفس 
الحديث: «قَقَالَتْ لَهُ حَدِيجَةٌ أ عَم» واحتج لتضعيفه (شذوذه) بقوله: : «قولها هيا ابن عم» هذا النداء على حقيقته. . ووقع في 
مسلم 'يا عم؟ وهو وهم؛ لأنه وإن كان صحيحًا لجواز إرادة التوقير لكن القصة لم تتعدد ومخرجها متحد. فلا يحمل على أنها 
قالت ذلك مرتين» فتعين الحمل على الحقيقة»؛ وأضاف: «وإنما جوزنا ذلك فيما مضى في العبراني والعربي؛ لأنه من كلام 
الراوي في وصفت ووقة..واختلقت المتتارج فأمكن التعدادء وهذا الحكم يطردقي جميع ما أشبههه . (المصدر السابق)؛ وهو 
قول لا يخلو من نظر؛ إذ إن اتحاد المخرج ثابت للقولين» وحبجة التمبيز بينهما فيها مقال! 
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ثالثًا: قال الإمام «ابن أبي حاتم» في كتابه الجليل «الجرح والتعديل»: «سألت أبي 
(أي الإمام الجليل: أبي حاتم الرازي) عن عقيل بن خالد أحبّ إليك أم يونس؟ فقال: 
عقيل أحب إلي من يونس وعقيل لا بأس به .... سئل أبي عن عقيل ومعمرء أيهم 
أثبت؟ فقال: عقيل أثبت؛ كان صاحب كتاب» ”). وهذا ما يربح كفة «عقيل»؛ خاصة 
أنه كان يروي من كتابه لا من حفظه؛ فتكون رواية «العربيّة» شاذة؛ لأن راويها وإن كان 
ثقة» إلا أنه خالف من هو أوثق منه. 

رابعًا: رواية عقيل بن خالد» تدل على أن «ورقة» كان متمكنًا من اللغة العبريّة حتى 
[فاكاة ياي التوراة العنريةهويكرج الاتخيل البوقاق إلى الغيزية: أ وواية «معيزه 
فمفككة؛ فهي تفول: «وكان يكتب الكتاب العربي فيكتب بالعربية من الإنجيل»؛ إذ 
الصلة منقطعة بين (كتابة الكتاب العربي)» و(فيكتب بالعربيّة من الإنجيل). 

خامسا: رواية (يونس» وامعمر) التي يتشبّث بها المنضصّرون. تقول إِنْ «ورقة بن 
نوفل» لم يكن يكتب بالعربيّة غير الإنجيل! 

سادسًا: رواية #ايونس» و«معمر» التي يتشبّث بها المنصّرون. لم تثبت كتابة كامل 
الإنجيل باللغة العربيّة» وإنما أثبتت تعريب بعضه: «يكتب من الإنجيل بالعربية مأ 
شاء الله أن يكتب»؛ ووجود بعض النصوص المعرّبة ليس هو محل النزاع هناء فقد 
يثبت وقد لا يثبت» وعلى فرض ثبوته لا يعد حبجة لوجود (ترجمة عربيّة للكتاب 
المقدس)؛ إذ المسافة هائلة بين (نصوص متفرقة فيها بعض الصلوات والمواعظ)» 
مستخرجة من الأسفار المقدسة» وبين (كتاب يضم نصوص أسفار العهدين بلغة 
العرب)! 

سابعًا: يقول كثير من المنصّرين إن «ورقة» كان ينتمي إلى طائفة الأبيونيين. 

قلت: طائفة الأبيونيين ترفض العهد الجديد (كاملًا) إلا إنجيل متى» فلها منه 


)10( ابن أبي حاتم الجرح والتعديل» ت/ عبد الرحمن المعلميء بيروت: دار الكتب العلميّة. 2ه 2م 7/ 3 هذا 
اخبار الاسام فأبي حاتم وهو ما تميل إلية. 
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نسخة خاصة محذوفة الفصلين الأؤلين. وعلى هذا القول؛ يكون «ورقة» قد عرّب 
أجزاء من إنجيل واحد بنكهة هرطقية!. 

الحكم على «ورقة» أنه أبيوني ليس عليه دليل قاطع, لكن بإمكاننا أن نستشف من 
خلال رد فعله لما التقاه رسول الله يك أنه لايحمل تصور جمهور النصارى المتأخرين 
(الأرثوذكس)؛ بما يرجح أنه كان ينتمي إلى فرقة تعتبر عند الأرثوذكس مهرطقة! 
علمًا أن إثبات أبيونيّة ورقة» يزيد رواية «عقيل بن خالد» وضوحًا؛ إذ إِنَ الأبيونيين 
-كما يقول قديس الكنيسة (إبيفانيوس)- كانوا يتبنون إنجيلا باللغة العبريّة'' ؛ فيكون 
«ورقة» «يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب»» كما في رواية ١عقيل»»‏ 
أي: يستنسخ من نصوص الانجيل العبريء نسخًا أخرى عبريّة -فعلى هذا المعنى 
يكون معنى (يكتب): (ينسخ) لا (يعرّب)-. 

ثامنًا: ما الحاجة التي من الممكن أن تدفع «ورقة» إلى أن يقوم بهذا الجهد العلمي 
الهائل» والذي يحتاج كفاءات عالية جدًا- ومنها الإتقان التام للعبريّة الكتابيّة التي 
كانت قد ماتت في تلك الفترة» واستغنى عنها عامة اليهود بالترجمات الآراميّة- 
والمتمثل في ترجمة الكتاب المقدس إلى العربيّة» رغم غياب مجتمع نصراني في 
مكة» وعدم وجود عمل تنصيري فيها؟! 

تاسعًا: لماذا اختفت تمامًا ترجمة «ورقة بن نوفل» إن كان لها وجود سابق» فهي 
ولاريب قيمة علمية هامة؟! 

عاشرًا: لماذا لم يقل كفار مكة للرسول كَكِةٍ إنك قد أخذت من «ورقة» أخبار أهل 
الكتاب معرّبة» واكتفوا بنسبة هذا التعليم إلى فتى أعجميء إلا أن يكون قد أعوزهم 
برهان ذلك؟! 

الحادي عشر: لم يتعرّف الرسول يَكهِ على ورقة إلا في تلك الحادثة» مع نزول 


(1!) ,1881 ,رصهاانل/اعدل1 :عع لضططةن) ,واعم005) عطا كه لإلن6ذ عطأا م0 مهنأءنال0ناه1 مذ باأمعاوء/1ا ووه ععاممر8 ع5 
71 0111011»© 6 
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الوحي, ومات «ورقة» بعدها سريعًاء وكان عند التقائه بالرسول وَكِِ أعمى, كبير السن! 

ولعلّ إعراض المستشرقين عن الاستدلال بهذا الحديث لصالح ترجمة عربيّة 
للكتاب المقدس زمن البعثة النبويّة» مما يقال فيه: (الصمت في معرض الحاجة 
إلى البيان؛ بيان)؛ فهو صمت يحمل اعترافا (فصيحًا) بأنه لا حجة فيه لما زعمه 
المنضووة! 


المطلب الثاني: شهادة الاستقراء التاريخي 

شهد لغياب الترجمة العربية لهذه الأسفار العديد من الأكاديميين المحققين» 
وأقرّت بذلك الموسوعات المتخصّصة التي لم تحمل همّ دعوى نقض أصالة 
القرآن الكريم» وذلك بعد أن ثبت بالاستقراء التاريخي غياب الترجمة العربية للكتاب 
المقدس زمن البعثة النبوية» ولعل أهمٌ من كتب في موضوع تاريخ ترجمات الكتاب 
المقدس في لغات العالم» البحائة «بروس متزغر) «1وع11612 معلم0»8 2 أستاذ لغة 
العهد الجديد وآدابه. فى كتابه المرجعى (17302513008 2 81616 116» المتعلق بصورة 
مباشرة بتاريخ ترجمات الكتاب المقدس؛ فقد قال في هذا الشأن: «من الراجح أنّ أقدم 
التراجم (العربيّة) للكتاب المقدس تعود إلى القرن الثامن»! ”2 . وكتب المستشرق 
المنصر اتوماس باتريك هوغز» «5قن!1 22):1016 21001025 في معجمه الذي خصه 
للمصطلحات الإسلاميّة «صصهاوآ 4ه بصقدمناءنط عط1» -نقلا عن المستشرق ١اج.‏ 
م. رودويل» «1اء:ول0» .3/1 .20001-: «لا توجد حجة على أن محمّدًا قد اطلع على 
الأسفار المسيحيّة المقدسة.... لا بد أن يُعلم أنه لا توجد آثار واضحة على وجود 
10( بروس متزجر (1914م- 2007م): : أحد أئمة دراسات النقد النصي للعهد الجديد . له مؤلفات متنوعة في موضوعات متعددة 

في الدراسات الأكاديميّة المتعلقة بالعهد الجديد. شارك في إعداد أهم نص يوناني قياسي للعهد الجديد في القرن العشرين. 

كما شارك في تحرير العديد من الترجمات الإنجليزيّة للعهد الجديد والتعليق عليها . تعتبر مؤلّفاته مراجع أساسيّة في الدراسات 

المتخصصة في الجامعات الغربيّة. 


(2) .46.م ,2001 ,عنمعلوعة عععلد8 :105م3ظ1 0300 ,نملأداكمة؟ !1 مأ عاطلظ ع1 معععاء14 ععنمظ 
(3) جون مدوز رودويل (1808م - 1900م): مستشرق إنجليزي. 
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ترجمة عربيّة للعهدين القديم والجديد سابقة لزمن محمد .... أقدم ترجمة عربيّة 
للعهد القديم بلغنا أمرهاء هي ترجمة الحبر سعديا الفيومي)”'". 

واحتج بالاختلاف الثابت في الصياغة الأدبيّة بين الترجمات العربيّة المتأخرة 
لأسفار العهدين» واختلافها أيضًا في رسم أسماء الأعلام؛ للقول إِنّْها لا تعود لترجمة 
عربيّة قديمة سابقة بقة للإسلام» وإنما هي ترجمات متأخرة عن ذلك؛ من أصول لغويّة 
مختلفة (السبعينيّة اليونانية» والفولجات اللاتينية» والسريانيّة» والقبطيّة)”*'. 

وخلص الباحث الإنجيلي المصري «ألبرت إستيرو»” في خاتمة أطروحته 

للدكتوراه حول (الترجمة العربيّة) الي اعتمدها «ابن قتيبة» في اقتباساته من الكتاب 
المقدس: «الاقتباسات الكتابيّة لعبد الله مسلم بن قتيبة ومصدرها: التحقيق في شأن 
أبكر الترجمات العربيّة للكتاب المقدس» 68:59/ة)نا0) ه16 دتاكب/3 طهَااسلطة* 
58 و116ئ2ة عغطا 1210 /0113ا100 مث :عع50111 #أعطا 320 0001210025 [دن1اطزظ 
75 ©8116 غ301:ث)”*' إلى القول: «ربّما ظهرت الترجمات العربيّة للكتاب 
المقدين :فى القئراة الأخيرة من الحكم الأموي-في بداية القرن الثامن»””»؛ ومما 
50000 اررحم غريه دل طهور الأشادم؟ عدم حاجة يهود البلاد العربيّة 
لهذه الترجمة في لغة العرب؟ إذدلت النقوش على استعمالهم للآراميّة ميّة؛ أمّا النصارى 
فيشهد عدم وجود مجتمع نصراني في الحجاز» واعتماد الليتورجيا على اللغات 
,08165 ممع رؤعائء ركع مماعمل عطاعه 3للعدمماءيز 3 عماءة داكا كه تمفهدتاءز0 عط؟ روعطعب 1[ عاعتماده كمممط] 


:هآ ,لماع ناء؟ 172028 تمقطنلة عط كه ركصعع) أدعاعه امعط لصة أدءتصطعع) عط طااي معطاععم) ,كمومادنكء له 
.516-6.مم ,1895 ,لللغناناة .1]./لا 


1) 


لمر 


(2) انظر المصدر السابق» ص 16 5. 

(3) يكتب بالحرف اللاتيني (50عع)15 أرءطالث). والمقابل العربي تقريبي إذلم أعثر على اسمه كما يكتب باللغة العربيّة. جاء في 
مخطوطة الدكتوراه تعريفه أنه من مواليد سنة 0م في (بورسعيد) بمصر. رسّم قسيسًا سنة 1958 في الكنيسة الإنجيليّة. 
انتخب سنة 1965م كسكرتير عام لمجلس كنائس الشرق الأوسط. وهو يدرّس الأدب الكتابي في إحدى مدارس الكنيسة 
الإنجيليّة المصرية. 

(4) ناقشها سنة 1990م في جامعة (25كام110 5هط10) الأمريكيّة. 

(5) 1860 للأناوما مخ :ععدناه5 أأعطا 200 5م000]215 أدعأاطاظ 2*5طئإة]ن0) م16 ستلكبا8 طداانلطهق ' ,معععاذ! أرعطام 

2320511 ,236.م ,2)1025اكصة: 1 عاطاظ عتطدية عمتادللت أوع ذاعةء عط 
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الأعرف على تقطن عي المعقزل أنتيواكنبذللف وتجوو تمده غريقة لكات 
المقدسر”"). 

ولعله من الجيّد أن نفصّل في هذه القضيّة؛ دفعًا للوهم عمّن يحسب أنّ ما نقرّره 
مخالف لما انتهى إليه من صتّفوا في هذا الموضوع من أعلام الكتّاب الغربيين 
المتخصصين في هذه الدراسات الدقيقة» وليعْلم القارئ من وافق المحققين من 
الباحثين» ومن أسلم نفسه إلى انفعاليتها وأتبع نفسه هواها. 


الفرع الأول: الترجمة العربيّة للعهد القديم 

ذكر الدكتور 7إيرا موريس برايس») ا(عولءط ع18131516 1:3)-أستاذ اللغات الساميّة 
والآداب في جامعة شيكاغو -في كتابه الخاص باستقراء تاريخ مخطوطات الكتاب 
المقدس ونصوصها وترجماتها أن الفتح الإسلامي العربي لسوريا ومصر حيث تم 
تثبيت اللسان العربي هو الذي أوجد الحاجة لترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة 
العربيّة*2. ووافقته على ذلك «موسوعة المسيحيّة») «-وامط0 04 2ألعمهاءنزعمظ ع1 
لإانصدة)» بقولها: إن «الترجمات العربيّة تعود إلى الفترة الاسلاميّة)7. 

ولما تحدثت «الموسوعة الكاثوليكيّة) «2ذلءممعلإعمظ أذامط)ة0) 16» -طبعة 
سنة 1913م- عن التراجم العربيّة للكتاب المقدسء لم تُحدث ذكرًا لترجمة قبل 
القرن العاشر؛ وإِنما جاء فيها أنه: «توجد ست أو سبع ترجمات لأجزاء من العهد 
القديم طبق الترجمة اليونانيّة السبعينيّة» بعضها يعود إلى القرن العاشر»"». 

والأمر كما قال «هورن» «6م10])-أحد أعلام النصارى المحافظين البارزين- 
(1) انظر المصدر السايق ص 17-7. ' 
(2) ذ5عم112 أممطءعد نإهلمناك عط1” :متطماعلذائطط رعاطلظ طوتاومط عن0 )0 بصاوععمة عط]!" رععلعط ععمنهكل1ا مرا عن5 

.108 .م بده أاتلء 75 ,1920 ,لإمقمصره) 

(3) .8 مانا اممع ناا ,عع طاطة؟ متسمع .15 براتممتاعاميك له تقوم ماء رفم ع1 بلع بيرع اتمرمم8 .للا مكلمع 


2 ,1999 ,ومتطوتاطنه عمقصلءعءظط 
(4) .18[100.,1913,15/369 رصماأملصنهظ ععلء | سمص؟! لودع الملا عط1 زلملا سعلظ روتلعمهاءنزعمط عنامطو0 عط] 
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فإنَ: «الترجمات العربيّة للعهد القديم لا تمتد إلى ما وراء القرن العاشر»0". 

وممًا يؤكد صدق هذه الشهادة. ما قاله المفسّر اليهودي «ابن عزرا» (توفي 
4 0م ) في تعليقه على نص تكوين 11/2 من أنْ «سعديا الفيومي» © قد ترجم 
الأسفار الخمسة لموسى إلى «لغة إسماعيل وكتاباتهم ليظهر أنها لا تضمّ أمورًا 
غير مفهومة».”2» أي إِنْ بداية النص العربي للأسفار الخمسة قد كانت مع «سعديا 


الفيومي» في القرن العاشر”. وهو ما أقر به الدكتور القس «صموئيل يوسف خليل» 


(1) ,5ع تنام ضء5 لالم عط كه ععلع تمصا 220 نإلنا5 [112ن) عطا 0 ممناءنالممامآ مخ رعصعط اأءجاءح1]! مدسصمط1 
١ / 4‏ ,1852 ركذتت طامر8 يك ععام ون 1 تعأرملا بجعلح 
(2) سعديا الفيومي (882 - 942م): حبر وفيلسوف يهودي. يعتبر رائد الكتابات اليهوديّة-العربيّة. تأثر بالمناهج والمباحث 
الكلاميّة الاإسلاميّة. 
(3) امأععصاءط الإعومعل بورعلا ,مرواعلاى عاطاظ لمة 2خ [ذ]1 [دلاء1لعم ,5ل78/01/ لعمأبتطعام!ا رطاعاعلا-5نمة2ة] ونحول] 
17.مم ,1992 رووعع2 لإالورع117زل] 
(4) لا يبدو أنَ ماذكره «المسعودي» من وجود ترجمة عربيّة من النص اليوناني السبعيني في القرن التاسع يعكر على ما قرّرته في 
المتن؛ فإنَ قوله في كتابه: «التنبيه والإاشراف» (ت/ م. ج. دو غوجء ليدن: بريل» 1843) ص 112: #ابطلميوس الكصندرس 
ملك اثنتين وعشرين سنة. وهو الذي نقلت له التوراة» نقلها اثنان وسبعون حبرًا بالإسكندرية من بلاد مصر من اللغة العبرانية 
إلى اليونانية. وقد ترجم هذه النسخة إلى العربي عدة ممن تقدم وتأخرء منهم حنين بن إسحاق (809م - 7م) وهي أصح 
نسخ التوراة عند كثير من الناس»» فيه نظر؛ لأسباب: (1) لا توجد أدنى شهادة من المخطوطات على هذه (الترجمات) (انظر 
8 , 1997 ,لالظ نمعلاع.آ ,رمه 21 اكصدء1 عاطاظ عتطدعية 1ه م15 1ل152 عانهمد عا عط1 اعد 1لامط ورزعل38) رغم أنه 
قد عرفت (لحنين بن إسحق» ترجمات لكتب. كثيرة منها عشرات الكتب للطبيب (جالن» (انظر. 1108/8 ,23ط0ل قتمة5 
38 ,5 عنا155آ ,68 .1آ0/ا ,7423/2002 ,00031348 ,5101807 لقعلرع لقم ,لمعع8ع ]ا معأأمعرهظ ذ :نهلاوآ-مط1)؛ 
فكيف يذكر التاريخ ترجماته لكتب الطبء. ويغفل الكل-إلا المسعودي- ذكر ترجمته للتوراة؟!- (2) قال «المسعودي» 
بعد هذا النص مباشرة (ص112-113): «فأمًا الإسرائليون من الأشمعث وهم الحشو والجمهور الأعظم والعنانية وهم 
ممن يذهب إلى العدل والتوحيد فيعتمدون في تفسير الكتب العبرانية التوراة والأنبياء والزبور» وهي 'ربعة وعشرون كتاباء 
وترجمتها إلى العربية على عدة من الإسرائليين المحمودين عندهم قد شاهدنا أكثرهم. منهم أبو كثير يه :بى بن زكريا الكاتب 
الطبراني» إشمعثي المذهب. وكانت وفاته في حدود العشرين والثلاثماثة» ومنهم سعيد بن يعقوب الفيومي؛ إشمعثي المذهب 
أيضا»؛ وهذه دعوى لا دليل عليهاء كما أنها مستبعدة جذا؛ لأنها تنفي عن ترجمة #سعديا» - الذي سماه هنا #سعيد» - مبررات 
إصدارها؛ إذ كيف يعرب الأسفار العبريّة مع ما في ذلك من مشقة وحرج علميء مباشرة بعد أن قام بذلك أستاذه «أبو كثير 
يحيى بن زكريا»» ولماذا لا نرى ذكرًا لترجمة الأستاذء ولم يب في الخبر غير ذكر ترجمة التلميذ» مع توافر الدواعي لذكر 
الاثنين معا؟ل (3) «المسعودي» متهم عند علماء المسلمين بنقل الروايات المكذوبة؛ قال فيه شيخ الإسلام «ابن تيمية» في 
كتابه «منهاج السنة» (ت/ محمد رشاد سالم. مؤسسة قرطبة» 1406 ه) 4 / 84: «وفي تاريخ المسعودي من الأكاذيب ما لا 
يحصيه إلا الله تعالى» فكيف يوثق في كتاب (يقصد «مروج الذهب» ) قد عرف بكثرة الكذب». كما أنه كثيرًا ما ينقل دون إسناد. 
(انظر عبد الفتاح محمد وهيبة» جغرافية المسعودي بين النظرية والواقع» الإسكندرية» منشئة المعارف. 1415ه. 1995م. 
ص 27) يما يضعف نقله بلا ريب. 
لا ينفي ما سبق أن تكون هناك بعض الترجمات العربيّة لمقاطع من الكتاب المقدسء (خاصة المزامير التي تستعمل في 
الليتورجيا)؛ أو لأسفار صغيرة. 
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في كتابه «المدخل إلى العهد القديم» بقوله: «أوّل وأهم هذه الترجمات المأخوذة من 
اللغة العبريّة هي التي قام بها سعاديا الجاوون”''» وهو رجل يهودي متعلم ومثقف 
جداء كان رئيسًا للمدرسة اليهوديّة في سورا في بابل» ومات عام 942م»©. 

وممًا لا بد من إضافته هنا هو أنه رغم ظهور ترجمة عربيّة للعهد القديم بعد انتشار 
الإسلام, إلا أن هذه الترجمة -وغيرها إن وجدت-لم ترج بين المسلمين في قرون 
الإاسلام الأولى. إلا ما قد يمكن أن يستثنى في بلاد أوروبا - في الأندلس-0©. 

وقد كان النقل في الكتابات الإسلاميّة عن الكتاب المقدس في تلك القرون 
أساسًا من الزاد الشفهي غير المباشر*» كما كانت كتب المؤرّخين الأخباريين 
«كاليعقوبي» وغيره» تخلط في نقلها عن اليهود بين نصوص الأسفار المقدسة 
والكتابات المدراشيّة» بما ينفي -كما تقول المستشرقة «حوا لازاروس يافه») 11208١‏ 
اعلا -ولم 2500132 - أن تكون هناك ترجمة عربيّة رائجة بين المسلمين في تلك 
الفترة©. 

وتؤكد الحقيقة التاريخيّة الاستقرائيّة السالفة عسر التعامل مع النصوص الكتابيّة 
لما كانت بأيدي أهل الكتابء وإن كانت بلغة العرب ... فكيف يفترض أن تتاح بين 
يدي رسول الله َك ليأخذ منها ويذر بيسرء لما لم يكن لها وجود في اللسان العربي!؟ 


(1) هو نفسه #سعديا الفيومى؟. 

(2) صموثئيل يوسف خليل» المدخل إلى العهد القديم, القاهرة: دار الثقافة. 2005م . ط2, ص 68. 

(3) وجود ترجمة عربيّة للعهد القديم زمن «ابن حزم» في الأندلس لا يزال محل جدل بين النقاد لغياب الدليل المباشر والحاسم 
لصالح مذهب الإثبات أو النفي . (انظر عاطز8 280 0ذاذ! اوناع نلعم ,5ل1ئم0/لا لعمتتدعام! بطعاعلا-دنمقعها ونوا 
4 .0م ,513أ16)م0). وقد ذهب بعض النقاد إلى أن #ابن حزم» قد اعتمد ترجمة عربيّة من اللاتينيّة عرّبت في القرن العاشر 
على يد 8213513 ه6١‏ 15820؟ (انظر208ئنان) :00 0تقطءعن] ,711-1000 ,كنالهلصه-اى ها 15ة[أكاعطن) ,ذلإأومط) ممم 
5 2002 رؤووعم2 ). 

4( لعل الإمام «ابن جرير الطبري» يعد من أهم الأمثلة في هذا الباب. فقد أكثر من النقل عن أهل الكتاب. لكنه كان في القليل 
النادر يوافق النص الحرفي للعهد القديم. ومن الملاحظ أنْ المهتدي «علي بن ربن الطبري؛ في القرن التاسع ميلاديّاء وإن تميّز 
بالححرفيّة في كتابه «الدين والدولة» إلا أنه -على ما تدل عليه القرائن ن الداخليّة - كان يستعمل ترجمة سريانيّة لا عربية. (انظر 
112-3.مم ,للواعنالك عاطاظ له دنقاذ] أدلاعالع2: ,كل21م/غا لعمأتطعام! بطعاعلا-5وتممعه.ا هيععج1!!). 

(5) حوا لازاروس يافه: إحدى أهم من عملن في الحقل الاستشراقي من (الإسرائيليين) اليوم. حاصلة على جائزة (إسرائيل) 
للتاريخ. توفيت منذ فترة قصيرة. 

(6) انظر المصدر السابق» ص 114. 
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الفرع الثاني: الترجمة العربيّة للعهد الجديد 
قال الباحث النصراني المحافظ الشهيرء والذي شغل منصب مدير المتحف 
البريطاني. «فردريك ج. كنيون» ««ملاهع؟! .0 217760650 عند سرده للترجمات 
المتاحة للعهد الجديد: «عدة ترجمات عربية يُعلم وجودها (اليوم)» بعضها ترجمات 
عن اليونانية» وبعضها عن السريانية» وبعضها عن القبطية» في حين أن ترجمات أخرى 
هي مراجعات قامت على بعض (تراجم) اللغات السابقة أو كلهاء لا ترجع أيٍّ منها 
إلىما قبل القرك الضارع» وريه 9 تود واجده في ذاه الرمن المبكر»"©. 
وقد عدّد «بروس متزغرا في دراسته المعنونة ب: «ترجمات عربيّة مبكرة للعهد 
الجديد) (أ«عتمهاوع1' بباعل8 عط 01 5م1/67510 ءذ26:ى /[82:1» الشخصيات التى نسب 
إليها القيام بأوّل تعريب لنصّ العهد الجديد: ْ 
1 - زعم «ميخائيل السرياني» (توفي سنة 1199م) في تاريخه أنْ «الأمير العربي» 
«عمرو» ابن الصحابي «سعد بن ع الوقاص» (رضي الله عنه) قد طلب من 
البطريرك اليعقوبي «يوحنا» أن يعرّب الأناجيل من السريانيّة إلى العربيّة» على أن 
يحذف المواضع التي تشير إلى ألوهيّة المسيح والصلب والتعميد, ونظرًا لإصرار 
البطريرك «يوحنا» على رفض حذف ما طلب منه من نصوص الأناجيل؛ فقد تمّت 
الترجمة على يد مجموعة من الأساقفة» دون إقصاء أي من النصوصر7) 
2 - قام الأسقف الإسباني «يوحنا الإشبيلي» «0656071116 21003 في بداية القرن الثامن 
بترجمة الأناجيل من لاتيتيّة الفولجات إلى العرييّة©. 


(1) صرم عمرمد بكاععء0 عغطا مره ذ5مه)داوهمقعا عماعط عرره؟ ,أكتناء 0) وللامص! ع3 كمموزوع/ا عأطورة أورعبع5“ 
5 عصمل! .عوعط) ,ه أأج عه عمرهد وممنا لعذقط كصمأوالاءء ع2 كرعطاه عاتطنا ,عنام060 جممع) عمرمد لم3 ,عقوترلاك 
عط لصد عاطاظ عنا0 ,مملزامع؟! .0 عاعمفعلعءظ ) ”.لإأعدء 50 عدمم 5مقطقعم ,لإتنامعء طأمعنعد عط مقطا معزتاموء 

(65 .م ,رهضمناتلء 30 , 1898 ,عل0115700م5 لصة عرلاظ :م00هم.آ ركام مع كناصة/8 أمعاعمم 

(2) على ددذذ لانملا ممه علعدا8 بلجعط 143 مذ "بأل سسهادعء1” بجعلا عط اه كمماومءل/ا عزطوعم لإلردط ' عععجاء14 ععنحوظ عع5 

74 ,لمان/ا :وامده ,قل1[! .ة عمععناظ 01 عممهس]ط هآ تممأوناء1 لقة رعننااآنان) ,عع دناومةآ 02 .كلء ,لزء211ئر5 
01038 
(3) انظر المصدر السابق» ص 159. 
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3 - جاء فى كتاب «الفهر ست» «لابن النديم» حَألك سنة 7م- قوله: إن رجلا 
اسمه «أحمد بن عبد الله بن سلام» مولى الخليفة «هارون الرشيد» قد عرّب 


التوراة والإنجيل”"©. 


الفرع الثالث: تقويم* هذا التراث 
دقة المصادر المحال إليها لمعرفة أوّل ترجمة عربية للعهد الجديد. وكثرتهاء 
يُلزماننا أن نبحث الأمر عن كثب. مع النظر في لوازم ذلك أوّلَا.. 
1 -كل هذا التراث يرد الترجمات العربيّة إلى ما بعد ظهور الإسلام» ويثبت بذلك 
غياب دليل تاريخي على وجود ترجمة عربيّة سابقة للبعثة النبوية. 
2 -سواء صم هذا التراث أو بعضه. فإِنْ فيه دلالة قوّية على غياب دلائل مسندة -ولو 
ضعيفة- على ردّ الأمر إلى ما قبل البعثة النبويّة الشريفة. 
3 - لا نجد أثرًا لما زعمه «ميخائيل السرياني» في المؤلفات العربيّة والإسلاميّة. رغم 
أهميّته» ولعله أراد من خلال هذه القصّة تمجيد هذا البطريرك أنه رفض التنازل 
عن ولائه للأسفار المقدسة» رغم أنه كان يعيش تحت سلطان المسلمين. 
القصّة تحمل نكارة بارزة في متنها بدعواها أن أميرًا عربيًا في التاريخ الإسلامي 
المبكر قد طلب تعريب الأناجيل. وأوجه النكارة هي: 
© غياب الحاجة الدينيّة لذلك. 
© مخالفة ذلك للشرع الذي منع من النظر في كتب أهل الكتاب لغير نقضهاء وإثبات 
دلالة بعض ما فيها على ربَانيّة الإسلام'”. 


(1) ابن النديم» الفهرست. بيروت: دار المعارف, د. ت. ص 32 - 33. 

(2) يكتبها البعض (تقييم)»؛ وهو خطأ!. 

(3) قال «البهوتي؛ في «كشاف القناع» (بيروت: دار الفكرء 1402ه» 1 / 434): «ولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب ... ولا 
النظر في كتب أهل البدع. ولا النظر في الكتب المشتملة على الحق والباطل» ولا روايتهاء لما في ذلك من ضرر إفساد العقائد»؛ 
وقد نصٌ أهل العلم على إباحة النظر في هذه الكتب لنقضهاء لا للاستدلال بها! 
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© حاجة هذا (الأمير) إلى ترجمة محذوفة الإشارات إلى ألوهيّة المسيح والصلب 

والتعميد لا تملك مبررًا تاريخيًا أو دينيًا أو منطقيّاء فالمسلمون لا يرون حجيّة 

الأناجيل» ويؤمنون -ديانة-بتحريفهاء فلمَ يُحتاج إلى تعديل ما ليس بحسجة؟! 

وما يؤكد بطلان قصّة «ميخائيل السرياني» الذي عاش في القرن الثاني عشرء أنّه 
قد جاء في كتاب تاريخ سرياني يعود إلى القرن الثامن أنْ لقاءً جمع قائدًا مسلمًا اسمه 
«عمرو' والبطريرك اليعقوبي «يوحنا الأول»» عرض فيه الطرف المسلم تساؤلاته 
حول مضمون الإنجيلط"". 

وليس في هذه الوثيقة إشارة إلى الطلب الغريب الذي نسب لاحقا إلى القائد 
«عمرو». ولاشك أنه حري بالمؤرخين أن يشيروا إلى طلب هذا القائد تعريب الإنجيل؛ 
لقيمة هذه الواقعة ودلالاتهاء وهو ما لم يكن؛ وفي ذلك دلالة على أنّها لم تقع! 

ويرى «لويس لوبلوا» «015ااع.]آ ونداه.1» أن هذه القصّة ماهي إلا خرافة (1686506)) 
وأكد أنه لم تكن هناك ترجمة عربيّة للكتاب المقدس زمن الرسول يَكها2'» ووافقه 
ااترمنغهام») «تمهطعه1م021:1” بقوله: «لا يمكن أن نمنح غير القليل من الثقة لهذه 
القصة»”*» كما أثار الناقد «جورج غراف» 0138 ع:060» عددًا من الاعتراضات 
الأخرى على تاريخيّتها”». 


(1!) 2665هة دعل 017655 1)5ة؟ أء 5هعمعهع2 دعل عللة'! غ206 موعل عغطء:2212م نال عناوه1امء هلا' سدلط .ل .30 ءء5 

112" ,111 ك0 11 لإعمل51 ,لاط 0ع000)6) 225-279.مم ,(1915) د روعلرء5 5غ1 1 عناو3)1ز5ق4 [2نسناه[ م1 ',6] 712-87 

,21513105 0116235 19 ',لقنتاصع0 لأعقططة أذعاط عط 1 هآ ععمدتدعمم ةق 5ا! 1210 بماناومعط مث زعتأطدرة وز اعموه) 

.(135 .م ,69 عدمسامك/ا 1985 

(2) 5تناما لع« 7صسقطه84 عل ومطيع)ا باج عاطزظ 12 عل عطه,ة دوناءنالدتا عل أصلمم اتلماولعاء” م 1ل" نان متقامعء أو [[“عء5 

كع طعقططءذاط عمتهعطئا رذلعدظ ,19/207 ,عالمفصن !آنا عل ««نعزوناء15 كتناع 2 لالم[ 5غ1 أء وعاطزظ8 د5عنآ روأماطع.آ 

1558 

(3) جون سبنسر ترمنغهام 11101882172 5068065 10811: أستاذ اللاهوت في مدرسة الشرق الأدنى ببيروت. كانت له عناية 
بدراسة الإسلام في إفريقيا. 

(4) -714002-0 رمقادل! أعملا ,لاط 010010) 225.م روطههم رلمتقطاع 0 تتطم ]1 رمأ خنطا 0) مع لالع ع6 مهن عع معلعى 016[ 

.(1/595 ,2006 رهقهادل! أعملا ,أعطممء2 ل000) ممه84 لمدعدث/ما 2 01 ممأوناعظ. :ررواعط1 

(5) ,هلقعتاه/ أعل هأأزن ,118 ناوعا ع 5101 ,1 أ2قعأأنآ مغطءواط2:ة معطت 1[ أواعطء ععل عأطعتطءوع0 ,0:21 عرمعء0 عع5 

الحركره| 
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4 - اختلف النقاد في أمر ترجمة الأسقف «يوحنا»؛ إذ تذكر عامة المراجع أنْ هذا 
الأسقف قد عاش في القرن الثامن ميلادي سنة 737م» تبعًا لما نقله المؤرخ 
الإسباني «ماريانا» (2121228»). في حين ذهب (أ5112026) و(]11556130» إلى أن 
«يوحنا» المذكور قد عاش في القر ن التاسع'") أمَا جيلدمايستر» «معاواعمء0110» 
فقد قرّر أنَ الأسقف «يوحنا» المعروف قد عاش في القرن العاشر. كما أنَ أوّل من 
تحدث عن قصة هذه الترجمة هو اسققة تولندو (وعمعمراا مع ل180» (توفي: 
07 الذي عاش أثناء حكم «ألفونصو الثامن»» وقال إِنَ العرب كانوا 
يسمون «يوحنا» هذا ب«سعيد المطران». ثم كرّر هذا الزعم في كتاب (8]عماءم 
لمعدء0 وعتده©» أثناء حكم «ألفونصو العاشر». وهو ما ردّده أيضًا وبصورة 
أوسع «ماريانا» في القرن السادس عشر". 
يكشف الفارق الزمني بين القصّة المدعاة وزمن ذكرهاء رخاوة الإسناد بل 
هشاشته. وممًا يضاف في هذا الشأن أنْ أقدم ترجمة عربيّة متاحة في الأندلس 
تعود إلى القرن العاشرء وتضمٌ الأناجيل الأربعة والمزامير". 

5 - لا يُعلم متابع لابن النديم» في قوله من غير طريقه» وهو ما يضعف شهادته بصورة 
كبيرة» والكلام الذي نقله فيه مبالغة: «قرأت في كتاب وقع إلي قديم النسخ يشبه 
أن يكون من خزانة المأمونء ذكر ناقله فيه أسماء الصحف. وعددهاء والكتب 
المنزلة ومبلغهاء وأكثر الحشوية والعوام يصدقون به ويعتقدونه. فذكرت منه ما 
تعلق بكتابي هذاء وهذه حكاية ما يحتاج إليه منه على لفظ الكتاب: «قال أحمد 
بن عبد الله بن سلام مولى أمير المؤمنين هارون -أحسبه الرشيد- ترجمت هذا 

)امع مانن مويه وزاهة ووو اام اعتطعن/ا لصة مأالمأعطءد 8 لممصاجظ ,لوعمدع84 1055 لاا عع5 

.423.م ,2000 ,ووعء8 وتوم لمنا عو ل أعطصة© نمع لأعطسقك ,كنااقلمة- ام 
)2( 1893 ,لاقنلا معطمل ,مهلهم ا ,عاطزظ عط أه بمهممناء نآ ى .لء ,طاتددوذ مائللا ععه 
(3) 01 عتناأورعائنا عط1 .كلء ,ذااع5 لإممطامة أعقطء 141 لمة متالمتعطءد ,2 لممصزدظ ,لدعممعء584 هده وأعوالا عع5 


.,ذنا|2503ث-ام 
(4) انظر المصدر السابق. ص 423. 
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الكتاب من كتاب الحنفاء وهم الصابيون الإبراهيمية الذين آمنوا بإبراهيم عليه 
السلام» وحملوا عنه الصحف التي أنزلها الله عليه» وهو كتاب فيه طولء إلا أني 
اختصرت منه ما لا بد منه؛ ليعرف به سبب ما ذكرت من اختلافهم وتفرقهم» 
وأدخلت فيه ما يحتاج إليه من الحجة في ذلك من القرآن والآثار التي جاءت عن 
الرسول مَك وعن أصحابه» وعن من أسلم من أهل الكتاب. منهم عبد الله بن 
سلام» ويامين بن يامين» ووهب بن منبه» وكعب الأحبار» وابن التيهان» وبحيرا 
والانجيل» وكتب الأنبياء والتلامذة» من لغة العبرانية واليونانية والصابية -وهى لغة 
أهل كل كتاب-. إلى لغة العربية حرفا حرفاء ولم أبتغ في ذلك تحسين لفظ ولا تزيينه 
مخافة التحريف...200. 
إن ضياع هذا العلم الضخم الناتج عن جهد علمي هائل في تلك الفترة المبكرة» 
وغياب كل ذكر له -حتى لاسمه- في غير هذا الكتاب المغمور الذي نقل عنه صاحب 
«الفهرست»؛ لمن الأمور التى تلقى بظلال قاتمة من الشك على صدق هذه الدعوى. 
كما أن الحديث عن أتباع نبي الله «إبراهيم» عليه السلام وأسفارهم المقدّسة» هو أمر 
يجمع بين الإبهام المريب والغرابة» خاصة أنْ المسمّى «أحمد بن عبد الله بن سلام» 
لم يكن يذكر أمرًّا عارضًا قد يحدث فيه التباس عفوي. وإِنّما كان يتحدّث عن أسفار 
ضخمة قام هو نفسه بتعريبها! وزاد عدد من النقاد في إضعاف هذه الشهادة بإظهار 
شكهم بمعرفة هذا الرجل باليهودية واللغة العبرية من خلال ما ذكره عن منهجه في 
الترجمة”2. 
وممًا يزيد القول بوجود ترجمة عربيّة للعهد الجديد زمن البعثة النبويّة نكارة؛ أنْ 


(1) ابن النديم» الفهرست» ص 32 - 33. 
(2) .18.م ,12)108[كمة؟! علطلظ عتطوية 01 1150ل152 عانهمة ءا عط1 كاعد!1أه20 مراع81 ععذ 
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الترجمات العربيّة الأقدم المتاحة» فيها ركاكة وسوء تعبير باللسان العربي - رغم أنها 
صادرة عن نفس الدوائر الكنسيّة التي كتبت في الجدل الديني ضد الإسلام بأسلوب 
عربي بليغ - حتّى إِنْ الناقد «بلو» 10ة81» يرى أنه من العسير القول إنها تراجم عربيّة.”"© 
ولاريب أن ذاك يعود للنقل الحرفي عن مخطوطات يونائيّة وسريائيّة» وغياب ترجمة 
أو ترجمات عربية قديمة» تصل إلئ عصر البعثة النبوية. 

ومن الملاحظات الأخرى الهامة التي تؤكد النقطة السابقة» ما لاحظه الناقد 
(بومستارك») (1:هاوم1ن222)82 من أنْ «ابن قتيبة»» و«الجاحظ». و«ابن ربن الطبري». 
-وقد عاشوا في القرن التاسع ميلاديًا- قد اقتبسوا نصوصًا من الأناجيل» باللغة 
العربيّة؛ مما أظهر أن أصل هذه الاقتباسات نصوصٌ أصلها سرياني» وهو ما يَظهر 
بأدلة جوهريّة في هذه الاقتباسات ذاتهاء ومنها تضمئها كلمات سريائيّة”©. وفي ذلك 
دلالة على غياب جذر عربي للترجمات العربيّة التي وجدت بعد انتشار الإسلام. 

ويزداد الأمر وضوحًا من خلال ما يخبرنا به الناقد «بول دو لاجارد» «6ل 1م 
06 من أنْ عدد الترجمات العربيّة للأناجيل أكثر مما يرغب فيه طلبة 
اللاهوت(!): فهي ترجمات متنوّعة إلى درجة مزعجة جذاء وذاك ناتج عن تعدد 
مصادرهاء حتّى إن بعض الترجمات يعتمد جزء منها على أصل سرياني» وجزء آخر 
على أصل قبطي» وثالث على أصل يوناني. وكان الناقد «جراف» 000:88 قد عمّق 
تأكيد هذه الحقيقة من خلال تصنيفه للترجمات العربيّة©». 


(1) انظر المصدر السابق.» ص 5. 

(2) أنتون بومستارك (1800م - 1876 م) : عالم فيلولوجي ألماني. 

(3) عطااه كصماوءلا لإابهعط ,دوناطقة/ا عنطاءم ,لإط لعامن0)) 169 .م رع مناجاءدمع6ل] عطعوتطوعة كاتماقصيت8 رمام عء5 
.(276-277.مم ,51015 أمارعدنامةل/أ : امعمهاوء1 برعلر 

(4) بول دو لاجارد (1827م-1891م): مستشرق وناقد كتابي ألماني. 

(5) جورج جراف (1875م- 1955م): مستشرق ألماني. من أهم النقاد الذين درسوا الشرق النصراني. 

(6) .287-288.مم ,كع01نا5 أمارءكناهة84] : امعمماوع1 برعلط عط كه كمماومع/؟ لإأعوظ ,واطقة/ا عنطاءخ عع5 
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وأشار سدني ه جريف» 0514100 .11 لإعملذ5» ”" إلى ملحظ علمي آخر له دلالة 
عظيمة على تأخر تأريخ أقدم الترجمات إلى ما بعد البعثة النبويّة؛ إذ كشف أن أقدم 
الترجمات العربيّة المتاحة لكتب العهد الجديد ظاهرة الصلة بمؤلفات الدفاعيين 
النصارى المؤلفة باللغة العربية-خاصة كتابات «ثيودور أبى قرة)0- .. وهو ما يعنى 
أن كل هذه الكتب هي إفراز زمن واحد©. 

كل ذلك يكشف أن بذرة الترجمات العربيّة للعهد الجديد التى ظهرت فى العصر 

و 1 9 

الإسلامي, لم تنبت في أرض عربيّة؛ وإنما قد أخذت فسيلة من بيئة أعجميّة اللسان. 

النتيجة: إِنَ الباحث لا يمكنه أن يستخرج من المستندات التاريخيّة دليلا على 
سبق الترجمة العربيّة للعهد الجديد. للبعئة النبويّة فالدلائل المتاحة كلها متأخَرة عن 
ذلك؛ وليس أمام المستقصي إلا أن يقبل ما ورد فيهاء أو أن يردّهاء ليتأحَر بذلك الزمن 
المقترح لظهور هذه الترجمة. 

ومما يلفت الانتباه إقرار عدد من خصوم الإسلام غياب ترجمة عربية للعهد 
الجديد حتّى القرن السابع؛ ومن هؤلاء «تسديل» الذي يعتبر أشهر من كتب في زعم 
الاقتباسء إذ قد قال فى كتابه «المصادر الأصليّة للقرآن» ١‏ وعوسسام؟ [2منع::0 156 
0* 01 عط]1' 2»014: ايدو أنه لا توجد حبجة مرضيّة على وجود ترجمة عربيّة للعهد 
الجديد فى زمن محمد). (ء251عش4 مه 26 2001م /ماء53)1512 مم ع6 مإ وررععد عرعط]' 


عن 20:5 لمتمسقطبكظا مز لعأمتدء المعستماده1' بعل عط 02 ومنلوعع 0 ) !(4) 


(1) سدني غريفث: يعمل الآن أستاذًا في قسم اللغات الساميّة والمصريّة وآدابها في الجامعة الكاثوليكيّة في أمريكا. هو اليوم أهم 
كاتب متخصص في الردود النصرانيّة -السريانيّة والعربيّة- المبكرة على الإسلام» وله في ذلك كتب ومقالات كثيرة. 

(2) ثيودور أبو قرة (750م- 825م): أسقف حران. لاهوتي نصراني على مذهب الملكانية. كان كثير التأليف في الرد على 

الإسلام واليهودية وغيرهما. 

(3) لأكقططه أن ا! عط1' 0[ ععمهمقعممهم ذا[ ماما لساناومط مث تعأطوعة مذ أعوده0 عغط1' ,بطاتلاء0 ل[ لإعملز5 عع5 

4 .م ,69 عمسام/ا 1985 ,كناك ةك عط كمع م0 10 *,لمنطمرع 

(4) لقلأوعطن) 01 مضناأمصضرمع ع1 عه لأعاء50 :002ممآ ,مهنا عغطا 01 5ععناه5 أهماعوء0 ع1 ,اأهلذا! .)5 

0 .م ,1911 رعولء ا سما 
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المطلب الثالث: شهادة مخطوطات الكتاب المقدس 

بعد أن ثبت بالاستقصاء التاريخي أن السجلات التاريخيّة تذكر وجود ترجمة 
عربيّة للكتاب المقدّس قبل البعثة النبويّة» علينا أن ننظر في محفوظاتنا من مخطوطات 
العهدين القديم والجديد. 005 علماء الخطاطة (لإطمه,ع21260) والنقد النصي 
على زمن نسخهاء وطبيعة أصالة هذه الترجمات؛ أي هل هي مستنسخة من ترجمات 
عربيّة سابقة» أم أنها ترجمات حديثة عن أصول غير عربيّة؛ إذ إِنْ ثبوت الاحتمال 
الأوّل يرد تاريخ الترجمة العربيّة إلى ما قبل تاريخ النسخ المتاحة. 


الفرع الأول: مخطوطات العهد القديم 

رغم اهتمام النقاد بحصر مخطوطات العهد القديم في لغتها العبريّة وترجماتها 
القديمة» إلا أنَ رصيد الترجمات العربيّة كان شديد الضعف رغم أنّ اليهود قد عاشوا 
أفضل مراحل تاريخهم العلمي في أحضان الدولة الإسلاميّة التي تأسّست زمن البعثة 
النبويّة» حيث أنشؤوا أكبر مدارسهم. وظهرت فيهم حماسة كبيرة للتأليف الديني. 

وقد اتَفقت المراجع العلميّة الأكاديميّة الكبرى على أن ترجمة «سعديا الفيومي» 
هي أقدم ترجمة عربيّة متاحة اليوم» ولا يذكر لنا التاريخ اليهودي المشرقي ترجمة 
قبلهاء ومما يثير الانتباه أنْ يؤكد النقاد أنْ ترجمة «سعديا» ليست نسحا لترجمة عربية 
أخرىء ولا تنقيحًا لسلف عربي؛ وإِنّما هي ترجمة مباشرة عن العبريّة”''» كما أن أقدم 
أسفار العهد القديم الأخرى مترجمة مباشرة عن السريانيّة واليونائيّة وبقيّة الترجمات 
الأخرىئ 0 


(!) 8 ص0ةخ|ل اللا مقوتطء841 ,وعلمط8 .© لأمسع ع1 ,1995 ,العم :تقاوء1 010 عط1 )0 غبرعء1 عط[ ,مل سطمن للا امومع 
.04 .م ,لإلمقمدرهن) عمتطئتاطيظ كمقصلمعط 
(2) المصدر السابق. 
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ومن الملاحظات الهامة حول ترجمة «سعديا» أنها كانت باللغة العربيّة لكن 
بالحرف العبري» وقد انتشرت على تلك الصورة» وإن كانت ظهرت أيضًا بصورة أقل 
بالحرف العربي”"؛ وفي ذلك بيان لانحسار المعارف الكتابيّة في حدود أهلهاء وما 
يحتاجه انتقالها إلى غيرهم من وقت بطيء وجهد طويل. 

إن تركطة (سعدياة ونا تاذهاء ليست إلا استحانة الظهون حاجة طاركة فى اللساة 
العربى الذي تبئاه اليهود فى البلاد العربيّة؛ وفى هذا يقول «إرنست فرذفين» 5]00مم8 
«ز116» في كتابه الحجة في الدراسات الأكاديميّة انص العهد القديم» 1600 16 
امعدسقادء1: 010 15 01»: «مع انتصار الإسلام انتشرت اللغة العربيّة بصورة واسعة» 
وأصبحت بالنسبة لليهود والمسيحيين فى البلاد المفتوحة لغة الحياة اليوميّة» وقد أذى 
هذا الأمر إلى بروز الحاجة إلى ترجمات عربيّة للكتاب المقدّس»)©. 


الفرع الثاني: مخطوطات العهد الجديد 

قال «ف. س. بوركت» «11141:نا8 .0 .7) في مقاله عن الترجمة العربيّة للعهد 
الجديد ضمن المعجم الكتابي 81616 6ط 06 10130739»: (إِنْه من المرجوح بجد 
أن يكون أي تأليف أدبي مسيحي عربي يعود في قدمه إلى زمن محمد. كان هناك 
مسيحيون في المملكة العربيّة للغساسنة»؛ شرق دمشقء وفي نجران جنوب البلاد 
العربيّة» لكن أن نحكم على تطوّر الكنيسة في تلك المناطق من خلال معلوماتنا 
التاريخيّة الهزيلة جدًا؛ فإننا نقول إِنْ اللغة الكنسيّة كانت السريائيّة. لم تظهر الحاجة 
إلى ترجمات للأسفار المقدّسة بالعربية العاميّة إلا بعد نجاح القرآن في تحويل 
العربيّة إلى لغة أدبيّة» وتحويل غزوات الإسلام أجزاءً كبيرة من سوريا ومصر 


(1) .117.مم ملوتع ايه عأطلظ لصة «رناذ!] لدناء العم ,و5ل1ءم/املا لعماطعام]ا ,رطعاعلآا-5نممعة.آ 323د1] ع5 
(2) .104 .م ,أقع تم ماوء1: 010 غ1 01 أعرع 1 عط 1 رماء طط نالا أمصصط 
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المسيحيتين إلى مقاطعات متحدثة باللغة العربيّة»2"0. 

وقد كشفت آخر الأبحاث الخاصة بالأناجيل العربيّة أنها تعود في الحقيقة إلى 
سلسلة من الترجمات ومراجعاتها من اللغات اليونانيّة والسريانيّة (البشيطا) والقبطيّة 
اليك يبنا يظير حاف آله ليد اليذه التسذات نقد وضات :مه 
ترجمة أو ترجمات عربيّة قديمة (تناسلت) منها الترجمات التالية. 

وقد بين اسدني جريف» -بعد أبحاث طويلة-عدم وجود إنجيل عربي زمن البعثة 
النبويّة؛ فقال: «إِنْ أقدم نسخ مؤرخة معروفة للمخطوطات التي تحتوي ترجمات 
عربيّة للعهد الجديد؛ هي مجموعة دير القديسة كاترين في جبل سيناء» مخطوطة 
سيناء العربيّة رقم 151 تحتوي على نص ترجمة لرسائل بولس» وأعمال الرسل» 
والرسائل الكاثوليكيّة» إنها أقدم مخطوطات مؤرخة للعهد الجديد. البيانات في نهاية 
هذه المخطوطة تخبرنا أن بسر بن السري قام بالتعريب من اللغة السريانيّة في دمشق 
في شهر رمضان للعام ار 3ه أي 867م000. 

وكان «إبرهارد نستل» «7/65]16 28668860 قد قال: «أقدم مخطوطة معروفة هي 
ربّما مخطوطة في سيناء» كتبت في القرن التاسع» نقّحت منها السيدة جيبسن نص 
الرسالة إلى روماء والرسالة الأولى والثانية إلى كورنثوسء والرسالة إلى غلاطية» 
والزسنالة إلى أفسيان 369/2171 


0. «طقضعك .) لمملا بوعل رعاطزظ عطا اه لمقموناء1ئا لك .كلء ,دع مارآ 3025ل مأ 'ركمماكء/ا عأطورة ' باألكأتن8‎ )١( 
ركره5 واععم‎ 1911 6. 

(2) :عع0لطصقن ,كاناءع! عأعطا 200 كام اأتعدنامة1/1 العدتقاوء1 بجعلا عا 10 رمناءنالمماما عمخة معناعوط .) .(] ععد 
14 .م ,2008 رؤوعءط ادمع /ازونا عع للطلرة) 

(3) لاكقططث اأذماط عط1: هآ ععمقموعممة ذا! مغو[ لماناووط مث :عأطوعذم دز أعمده) ع1" ,طلم [] لإعول1ك 
131-62 .م ,69 عصنام/ا 1985 ,كناقة أ أواعط) كصع م0 مز ,لنامء 6 

(4) ,ارملا بجعلا ,امع لمادء1 باعل عاأععء0) عط 01 «ردنء111© لقننءرء1 عطا 10 ومناعيلممامآا ,عل ءوعلظ لمقطءعطط 
1901 ,عأدععهل؟! لمة ذدم ذخ ]1 أ/لا 
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وقال قبله «ف. س. بوركت» إن مخطوطة «13 .45 .27/26 - وهي تضمٌ أجزاء 
من الأناجيل الثلاثة الأولى ورسائل «بولس»- هي الأقدم”'"» ورغم أنه قد نسبها إلى 
القرن الثامن ميلاديّاء إلا أنّه يبدو أن هذا التأريخ غير دقيق» فالعلامات المستدل 
بها لردّ هذه المخطوطة إلى القرن الثامن ضعيفة جدًا؛ فنحن نجد الميم ذات الذيل 
القصير المائل المشابه للراء» والنون في نهاية الكلمة دون نهاية إلى الأعلى؛ والباء 
والتاء المنتهيتين بخط أفقي لا عمودي... كلها لها حضور في مخطوطات القرن 
التاسع والعاشر أيضا؛ ولذلك لا يعرف لقول «بوركت» ذيوع بين النقاد بعده؛ وقد 


رد هذه المخطوطة إلى القرن التاسع كل من «جراف» 088) 77. و«فووبوس») 
«وندطقة/001*) و«ميشال فون إزبروك) (2) (عاعءموطوظ هوم اعطء 02311 وغيرهم. 


ورغم حماسة القس «حكمت قشوع» لرد المخطوطات العربيّة إلى أبكر زمن 
ممكن !27 إلا أنه قد رد أقدم مخطوطة -حسب اجتهاده-: (طععو2 .2 ./ل .عى .زد 


8 إلى القرن الثامن أو التاسع ميلاديًا. 
أما أقدم مخطوطة مؤْرّخة”' متاحة للأناجيل الأربعة؛ فالمشهور أنها مخطوطة 


)11( .6 يرعاطلظ عط أه لمقدمناء01آ لذ .ذلء ,دعن نا25!آ 3225ل هذ * ركهم 1اومةء/ عأطوعة' رأألكاسنا8 .0 .8 عع5 
(2) أشار «بوركت» إلى أنْ هذه المخطوطة لم توصف بدقة إلا من طرف «11نا)»! (المصدر السابق). 
(3) -قائطذ! 200 ,25121551008قتا رمأوكفه عأعغطا تامع دم ماوع1 بعلا عط كه كوموزوععلا لالعدط ع1 رععماء14 ععنوظ عع5 
261.م ,1977 رووعع2 بازومعنازونا لره!:0 :لعه!:0 ,قرهذ) 
)4( .8 ,500165 ام21501ة1/1 : المعسهاذء1' بجعلا عط 1ه كموزوع/١‏ لالمدط ,وناطقة/ا عتناطاءم ع5 
(5) ميشال فون إزبروك: أستاذ فيلولوجيا الشرق النصراني في جامعة لودفيج بألمانيا. 
(6) هذ 'رعناوتطمدععه تأطاظ ممتأماهمء 021 عملا تعاطلظ 1 عل د5علم )امع م0 ومماومعل/ا دعنا' بعاععهءطوط مهب أعطء 841 عع5 
.403.م ,1998 رووعءظ عزدرعلدعق للع11أعط5 : لمقاووط رعاطلظ ععل ومتاهاء:ممعاما .لء ,عع امقون] ع3مل 
(7) سيأتى بيان هذا الأمر لاحمًا. ١‏ 
(8) تم تقسيم هذه المخطوطة عند اكتشافها في دير سانت كاترين سنة 1975م إلى مخطوصطتين اثنتين متمايزتين خطأ: 
(8 طعنوط .© .لل عى .ماذ) و(28 طععوط .2 .[7 رح .ماذ). 
(9) ر5عالتصوط عاأعطا 220 كاماءءدناصدك8 عط[ ,واعمده0) عغطا كه 5مماوعل/ا عنلطوعةخ عغط1 ,طنمطعءعة؟ا أقصان!! ععد 
.89 ,ام 11225 


(10) أي عليها تاريخ نسخها. 
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سيناء العربية 2272 وقد جاء فى بيانات المخطوطة أنْها من إعداد «اسطافنا الرملى» 
سنة 283ه. الموافق لسنة 897ه©. غير أنه قد اكتشفت فى دير سانت كاترين بسيناء 


سنة 1975م مجموعة من المخطوطات؛ جاء في نص إحداها- وهي المعروفة باسم 
(16 طعموط .5 .1( عنطهى)- أنها قد نسخت سنة 20859 , 


(1) 729 5لا عتطوعة تهواد». 
وقد جاء في الموقع الالكتروني لوكالة الأنباء «رويترز» 200719125 : «القاهرة - يرجح يوسف زيدان مدير مركز ومتحف 
المخطوطات بمكتبة الإسكندرية أن تكون النسخة «شبه المجهولة؛ في دير سانت كاترين بسيناء المصرية «أقدم مخطوطة 
عربية للأناجيل الأربعة المعتمدة» وهي متى ومرقس ولوقا ويوحنا وتعود المخطوطة لعام 284 هجرية». 
وقال زيدان لرويترز في مقابلة إنّ المخطوطة تحمل تاريخ النسخ واسم الناسخ على النحو التالي: «وكتب الخاطئ المسكين 
الضعيف الأثيم اصطافنا يعرف بالرملي.. وكتب المسكين في أشهر العجم في أول شهر آذار» ويكون من حساب سني العالم 
على ما تحسبه كنيسة بيت المقدس (القيامة المجيدة) من سنة ست آلاف وثلثمائة وتسعة وثمانين سنة» ومن سني العرب في 
شهر المحرم من سنة أربع وثمانية ومائتين». | : 
وأضاف أن المخطوطة مدونة على الرق (الجلد) بخط كوفي. وعدد رقوقها 119 رقاء وهي موضوعة في غلاف خشبي 
منقوش. مكسو بغطاء جلدي مزين برسوم دقيقة» وعلى الرق الأخير وقف نصه «بسم الاب والابن وروح القدس إله واحد 
يكون هذا الإنجيل المقدس للدير المبارك عمره الله لا يباع ولا يشترى. وكتب بخطه الحقير ميخائيل المذنب غفر الله خطاياه 
وخطايا من قرأ وقال.. آمين». 
الرابط الالكترونى: 
-لؤم 250 كناد لالاء ممع ام تح ء م2 يام 25 .ع لع ناع مو برع هلوب 0( /مامء . ومع ناءء./[003). 33//: مخاط 
11 .15-84 112-2007-09-25107201372_01_0116525464_11161125:1_0_08)0110-80-11441701501512 
(2) -مع) لتدقططهم أكعاط عط1 هم[ ععمممدعممة اا مغم] لمتناومط مخ تعتلطهعةخ مز أعمده) عط" ,طالكاءن ل بإعملزك 
2 ,69 عت ن[0/ا 1985 ,13005 )داع ن) 05ت 021 1 ”ليا 
(3) انظر يني ميماريسء كتالوج المخطوطات العربية المكتشفة حديثًا بدير سانت كاترين المقدس بطور سيناء؛ أثينا: الهيئة القومية 
اليونانية للبحوث» 1985م؛ ص24 - 25. 
(4) لا تضم المخطوطة (16 8601 .1 ./2 89610) غير نص يوحنا 20 / 16 -21 / 25. وقد زعم القس «حكمت قشوع» 
مؤخرًا أن المخطوطة (16 8301 .5 .0( 436(60) التي تعود إلى سنة 859م مكمّلة للمخطوطة (14 طء,ة .5 .ل( عزاق4) 
التي لا تحمل تاريخ نسخها والتي تضم أناجيل مرقس ولوقا ويوحنا (انظر 01 5همأوعء/! عأطدء4 16 ,طلنامطعة»! أهص 11 
5 ,املع كتمهم روع اند عأعط لهة كامئىءكناهة8 ع1 ,ؤواعم005 06)). ويبقى أمر صححة الجمع بين المخطوطتين 
محتاجًا إلى دراسة علميّة مقرونة بأدلتها؛ خاصة أن «يني ميماريس» -الذي يعتبر أوّل من عرّف بالمخطوطات المكتشفة سنة 
5م قد قال عن المخطوطة (16 83561 .5 .0( ©4861): «من واقع الزخرفة يمكن القول بأنّ تاريخ المخطوط يرجع إلى 
القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر». (يني ميماريس» مصدر سابق» ص 24). 
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هل القران الكريم مقتبس 
22-2-2220 السجليكت 
من كنب اليهود والنصارى؟ 


صورة عن مخطوطة 
(14 طععوم ."1 . ل[ عأطوعة) 


١‏ الاي اوعقي 


0 
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م سرح موجه م 0 / 
ذا بي هناو س الماك مود 1 2 
الفزاة الاوسك: و دز )ماحد الهو م6 وج 

مق كيو هاسع زد أذد وجا بن فيدر ), 
1 بتكو هد . ء بإتازة .ى. 9 

بهوذ ا واخوةة هوض و لد 0 هبى 
لأهر .قرسو لصوو وبا سدو م ولد اراعماذ ا مز 

4 له يماحم ا 0ن لسسع 5١‏ 

نا ون ولع سلموى» سلمو نه لع بو زهؤد فيد 
بون وله وبي ودّءء بو سود وله 


4 لح هه 41 مد أده اليلك وك 
أدره أوريلا.ء اسفو و باون جم ْ 
ف مإسباد وله اساما ساولد بو سافا 


نوأ سا فاهك ولد يورام: نورام و لح ادنييل: ١‏ 
)وزسا ولد بوناء. يو نام ولد اهاز.ا ا 
9 لناثار قبسان ١1د‏ ن5 سان سات 
) موث ١‏ مو مزواع بواسميا ل 
فو حاباء و اهو ينه عاسبيه با 0 0 5 
سبيه باه[ به حاناه لد سالانا بل. سالاايكل ‏ 
كم بايا. د ابو لد ا جو هرمأ دبمد 5 لد > 
الباضم. الباقيم 0 نم ع وَكَغ ' 

4 وله أضن كان 
وك العار :ومالعاور ولط ادم هدنا 
تالاه ح -يهارة هو لمملو مهت و ا 
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صورة من مخطوطة سيناء التي نشرتها الناقدة (جيبسن) 
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صورة من مخطوطة 13 .1ه ١/2].‏ 
(مرقس 6/15 -24) 


لاحظ مشابهة هذه هالمخطوطة -من حيث رسم الميم والنون والباء والتاء ء في نهاية 


الكلمة -للمخطوطة التالية التي نسخت سنة 9ه 1م 


0" 0 جاع »2 ع جره ك'يك جز هوه وه 


اا عورا ا 1 


اله فلمو 
7 0 


يا د كتلاحليه ( ا 
21111 


ليجه لحك أل ودع | محاداف تيمب 


مك 1 هه ام للم يد 


زي اجا سيج د" لزي ا 
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المخطوطة المنسو خة سنة 289ه. 901م, كما : عليه م١‏ ناس 
8 طق السب ون عدلية من 


(1) اكتشفت هذه المخطوطة حديئًا -سنة 1975م- في دير سيناء» وقد تقلت هذه الصورة وبياناتها في كتاب: يني ميماريس» 
كتالوج المخطوطات العربية المكتشفة حديثًا بدير سانت كاترين المقدس بطور سيناء» ص 145. 
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وخلص «جريف» إلى أنْ: «كل ما يمكن أن يقوله الواحد عن إمكانية وجود ترجمة 
عربية للإنجيل قبل ظهور الإسلام؛ هو أنه لم تظهر علامة يقينيّة على هذا الأمر»”", 
وقد نقل «ويليام هنري بتوك» اعاءهههنط نممع181 0:ةذ!21811 أن القول إن ترجمة العهد 
الجديد العربيّة لم تظهر إلا بعد ظهور الإسلام, هو قول عامة النقاد في منتصف القرن 
التاسع عشر”» ورغم أنّه قد عدّ «آدم كلارك» استثناءً رافضًا لهذا القولء إلا أن النظر 
في حبجة «آدم كلارك» من كتبه تظهر أن هذا اللاهوتي النصراني قد اعترف صراحة 
أنّه لا حجة ماديّة لقوله. وليس دليل مذهبه إلا أمرًا واحدّاء وهو عجزه عن تفسير علم 
الرسول يك بما جاء من تفاصيل في العهد الجديد. إلا أن يكون قد اطلع على ترجمة 
عربيّة متاحة بين يديه”'» وهو كما يظهر دليل (ذوقي) جعل من محل النزاع حجة! 

ولازالت الدراسات النقديّة الأكاديميّة لعلماء (النقد النصي) (صؤنء 01 [هدة»«16) 
في الغرب في منأى عن التقاطع مع دعاوى المنصّرين حول وجود ترجمة عربيّة 
سابقة لبعثة الرسول وَِل. 

وقد قدم «جرهارد بورنغ» 8م80 لمقطه2)0 خلاصة آخر الأبحاث 
الاستشراقية الحديثة في المصادر الكتابيّة للقرآن» بقوله: «لا يوجد دليل على أن 
(محمّدا) قد اعتمد على مواد أجنبيّة مكتوبة لصياغة القرآن» وحبّى ظهور حبجة على 
عكس ذلك؛ فعلينا أن نؤيّد القول إِنْ المعلومات الشفهيّة كانت هي المرجع المباشر 
للقرآن)0, وهو عين ما قرّرته (اموسوعة الإسلام» «(مة[؟1 4ه ونتلعدمماءنزعم8») 
الاستشراقيّة الشهيرة -في طبعتها الثانية- في ختام حديثها عن الترجمات العربية 


(1) المصدر السابق ص6 16. 

(2) «لتقطنل8ا 01 عصنا عط 0غ امعناوعوطناد علهم مععط عنحقط 0) دعتاي أومجه لاط أاعنامط) 15 ممزومع/ا عءزطورم عطل' 
م50 © ألهلط .ل :عع ل طصةن) ,لدماوللط! امعصصمهمادء1” دعلا 1ه 5تذلااهممة مخ أعممماط بصوعا] سدناائ/لا) '*لعم 
.(19.م ,لاله طلك ,1854 
(3) .اله لااطاقعم ظ0ن) ,كفضمط1 :قتطماعل2انطط ,كنا10اة5 200 ل05آ عناه 01 المعتصهادء 1 برعلا عط1 ,علمةا© جمولمق عند 
.8م ,844 | 

(4) جرهارد بورنغ: أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة (يال) بأمريكا. 
(5) .كلأمملاعا 10ة5 اأعأءرطقن مز 'رمة'4نا0) عط 01 مملأعتصائمه0) عطا ده طاععوعوع. أمععع' ,رومت و8 لمقطعن 
.م ,2007 رععلع ا أنام لبجم ععل! باأعامم) لدعرماذ 1ط كأ ما مهة" 06 عط] ,.لء 
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للأناجيل بقولها: «بإمكاننا أيضًا أن نستنتج مع «جراف» (41 ,1 ,6]تاء1ط6650) أنه ليس 
بالإمكان-في مرحلتنا المعرفيّة اليوم- القول إِنْ محمدًا وأتباعه الأوائل كان بوسعهم 
أن يحصّلوا معرفة مباشرة بالأناجيل ؛ باللغة العربيّة)"'» في متابعة للمستشرق الألماني 
«جورج جراف» 018 106058 في نتيجة بحثه في أضخم عمل علمي في القرن 


العشرين حول المخطوطات العربيّة للأناجيل ضمن كتابه «تاريخ الأدب العربي 
المسيحى) (عب2ئع )لآ معطوتطدعة صعطء !1 )كتمطن ععل عغطء تطعوء )2 . 


الفرع الثالث: الخلاصة 
بعد سبرنا لموضوع احتمال وجود ترجمة عربيّة للكتاب المقدس زمن البعثة 
النبويّة أو قبلها؛ نخلص إلى: 
© غياب أي دليل مادي مباشر على وجود ترجمة عربيّة للكتاب المقدس زمن البعثة 
النبويّة؛ وهو ما يشكل حبجَة ملموسة لا يمكن نقضها إلآ بدليل يوازيها أو يفوقها! 
© غياب أي أثر لترجمة عربيّة في الموروث الديني والأدبي الجاهلي. 
© اعتماد أقدم الترجمات العربيّة لأسفار الكتاب المقدّدس على أصول يونانية 
وسريائيّة وقبطيّة» يؤكد غياب ترجمة عربيّة أقدم يستنسخ منها. 


7 الرابع: وقفات مع أحدث الدعارى 
قشت في جامعة برمنغهام -بريطانيا- سنة 2008م أطروحة دكتوراه تحت 
57 الناقد «دافيد س. باركر» لقسيس لبناني اسمه «حكمت قشوع»2””'. ونشرتها 
دار :6الإنم0 86)» آخر سنة 2010م» تحت عنوان «الترجمات العربية للأناجيل؛ 
(1) بعمتاد0 للنم8 بموتاتفة 204 ,صقان كه لع همهاء وعم مذ *,اتزفه1' ,كسدلا عل ممه .8 
2( هو من أهم المتخصصين في النقد النصي لكنه لا يُعرف بالتخصص في اللغة العربية» ولا في التاريخ الاسلامي, ولا في تاريخ 


(3) اسمه بالحرف اللاتينى فى كتاباته باللغة الإنجليزية: «تأنامطاء2»! )هس!!!!». 
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المخطوطات وعائلاتها») (كام لىع كناصة81 ع1 زداعم5ه0) عط ؤه كمواورء/ عنطور4 عط]1” 
وعتانصة؟ 0م »» في أكثر من ألف صفحة فحة00). 

تتبّع القس «قشوع» الدراسات العلميّة التي بحثت تأريخ مخطوطات الترجمات 
العربية للعهد الجديد ونتائج الدراسات التي تمّت حولهاء وسافر إلى عدد من الدول 
للاطلاع عليها» وقام بجمع 210 مخطوطة عربية» إلا أنّه لم يجد مخطوطة واحدة 
تعود إلى ما قبل البعثة النبويّة» أو حتى موازية لها زمئًا ... غير أنه ادعى مع ذلك أن 
نصًا واحدًا من نصوص الأناجيل التي جمعها يعود إلى القرن السادس أو بداية القرن 
السابع؛ فهو إما سابق للبعثة النبويّة» أو معاصر لهاء وهو نص مخطوطة (13 .]8 .]1/8) 
التي اعترف هذا الباحث نفسه أنْها تعود إلى القرن التاسع”! فهو إذن يزعم أن هذه 
المخطوطة قد نُسخت في القرن التاسع؛ لكنّ نصها كان قد نقل إلى العربيّة في القرن 
السادس أو بداية القرن السابع؛ وهو لذلك يعتبرها تمثل أقدم وثيقة نصرانيّة عربيّة على 
الاطلاق !40) 

السؤال هو: ما هي القيمة العلميّة لهذه الدعوى؟ وكيف استطاع القس «قشوع» 
(القفز) إلى الخلف مسافة زمنية قد تمتد إلى ثلاثئة قرون؟! وهل أثبتت هذه الدراسة 
أن زمن الرسول َك قد عرف ترجمة عربيّة للأناجيل ؟9) 


(1) نُصَب هذا القسيس مباشرة بعد مناقشته هذه الأطروحة عميدًا لكليّة اللاهوت المعمدانيّة العربيّة في لبنان. 

)2( جمع مخطوطاته من تسع دول. 

(3) روءااتصةط علعطا 300 كام ارءكنامة4 1 غط1 ,5اعم005 عطا كه كممتلوعلا عأطورة عط1 ,طنمطعمءا أم !1لا عع5 

.138 ,أمارع ةلاقم 

الإحالة لأطروحة (قشوع) ستكون لمخطوطة الدكتوراه. وقد طبع الكتاب بعد ذلك (2012 ,ع لانم ؟(آ : عأرملا باعل8 ر ملاع 8) 

(4) انظر المصدر السابق» 1 / 135. 

(5) ليعذرني القارئ إن رأى في الحديث الآتي إسهابًا في الرد على الشبهة الناتجة عن بحث هذا القسيس؛ وليعلم أنّي فعلت ذلك 
لسببين رئيسيين: 
السبب الأول: أحدثت هذه الأطروحة صدى في الساحة العلميّة في الغرب عند المتخصصين في النقد النصي؛ بسبب أنها 
صادرة في قالب أكاديمي (أطروحة أشرف عليها ناقد علم)؛ ولحجمها الكبيره ولندرة الكتب المتخصصة في هذا الموضوع؛ 
إذ جل ما صدر في الفترة الأخيرة كان على شكل مقالات, أو فصول غير مستوعبة للموضوع. ضمن كتب متنوعة الأغراض؛ 
ولذلك فأنا أتوقع أن تروج دعوى هذا الباحث في المكتبة الغربيّة» وأن تجد لها مكانا في مؤلفات المستشرقين: إن لم ننقضها 
بالدليل 0 0 الع 
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نظرات عامة: 
يحسن بنا قبل النظر في تفاصيل بحث «قشوع» أن ننظر في ما هو دون ذلك: 

- المدى الزمني للبحث: اعترف القس «قشوع» أنه أعدّ أطروحة الدكتوراه التي 
قدّمهاء في ثلاث سنوات. رغم أنه قد كتب في موضوع كبير جدًا لا شك أنه 
يستوعب-عند الباحثين الجادين- كامل سنوات العمرء بل إِنْ هذا الباحث قد 
أمضى فترات هامة من هذا البحث في السفر إلى عدد كبير من الدول لجمع 
المخطوطات .. فمتى جمع» ونظرء وحللء واستنبط» وكتبء وبيّضء وقبل 
ذلك رسخت قدمه في أصول علم النقد النصي؟! ولا بد أن ينتبه القارئ إلى أن 
موضوع الأطروحة هو من المواضيع المعقدة و(الميتة) التي يحذر الكثير من 
النقاد الخوض فيها؛ لأنها تحتاج نقشا على الصخر الخام. فكيف إذا أضفنا إلى ما 
سبق الاجتهادات الجديدة (الثورية) الكثيرة لهذا الباحث؟! لاشك أن ذلك يدفع 
القارئ إلى مزيد من الريبة في القيمة العلميّة لهذه الأطروحة! 

- أهليّة الباحث: لم يظهر هذا الباحث -الذي يكتب في الأناجيل العربيّة التي نبتت 
في بيئة عربية إسلاميّة- معرفة بتاريخ النصارى العرب. بل ويبدو من بيانات 
بحثه ومن مراجعه أنه لا يحمل القدر الأدنى من المعرفة بالدراسات العلميّة 
عن النصارى السريان”"؛ خاصة الدفاعيين الأوائل منهم, فلم نر أثرًا لدراسات 
«سيبستيان بروك). واسدني جرافث». وغيرهما في هذا الموضوع. رغم أنْ أهم 
المخطوطات التي درسها تعود أصولها الأولى إلى النصارى السريان! 
بل أزيد وأقول: إِنْ هذا الباحث الذي يدرس المخطوطات العربيّة للأناجيل» 

ضعيف المعرفة باللغة العربيّة نفسهاء رغم أنْ عمدة النتيجة التي سينتهي إليها في 

بحثه أصلها قوله في طبيعة لغة نص المخطوطة؛ ويكفي أن أقدّم لذلك مثالين اثنين: 


(1) هم أهم من حافظ على التراث النصراني الديني والعلمي في البيئة الإسلاميّة الحادثة. 
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المئال الأول: كتب ناسخ المخطوطة -التي نسب القس «قشوع» أصلها إلى ما 
قبل الإسلام- نص متى 14/23 هكذا: «بيوت الأتامى». وقد ظن هذا القس أنْ 
«الأتامى» تصحيف لل«الأيتامى». أو «الأرامل»! رغم أنه من الجلي أنها تصحيف 
لكلمة «الأيامى» فهي تقابل الأصل اليوناني «220007» ولا تحتاج إلى تغيير هيكل 
الحروف لتدارك خطأ الناسخ؛ لكن لأن هذا الباحث يجهل هذه الكلمة-كما يبدو!؛ 
فقد انتقل إلى غيرها دون مبرر؛ حتى إنه قدّم اختيارين ولم يجعل «الأيامى» الثهماء 
رغم أنها البديل الواضح. بالإضافة إلى أنْ الصواب هو: «الأيتام» لا «الأيتامى»! 

المثال الثاني: زعم هذا الباحث أن ناسخ ذات المخطوطة قد أخطأ في نسخه 
نص متى 11/ 428؛ إذ كتب كلمة «الأعدال» في حين أنه يقصد «الأعتال»؛ لأن 
الكلمة الأصل غير مُعجمة! والصحيح أن من معاني كلمة «الأعدال»: «الأثقال التي 


تحدلاءكما هو مبثوث في معاجم اللغة! 

أمّا معرفة هذا الباحث بالبيئة الإسلاميّة وبالثقافة الإسلامية ... فالخطب فيها 
أجل! 

نظرات تفصيلية: 


لايملك القس «قشوع» ليلا مأدياعاى وعواه أن تف" المخطرطة (19 .كك .1/0]6) 
يعود إلى القرن السادس أو بداية السابع» وإنما انطلق من أن: 
(1) هذه النسخة ليست هي الأصل المعرّبء وإنما هي نسخة عن الأصل. وهذا 
أمر لا ننازعه فيه» بدليل أخطاء النسخ التي لا يمكن أن تعزى إلى المعرّب» 
لكنّ ذلك في ذاته ليس حسّجة للقفز قرابة ثلاثة قرون للخلف! 
(2) ادّعى هذا الباحث أن المخطوطة الأصل التي اشّسخت منها هذه المخطوطة 
لم تكن معجمة (0315 7)0120514681 إلا قليلا. 


)21( النقط التي تميّز الحروف عن بعضها (الباء عن التاء عن الثاء ...). 
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(3) ادّعى أنّها كتبت بلغة غير متأثّرة بالقرآن الكريم؛ ودالة على بيئة سابقة للإسلام- 
وهذا هو جوهر الاستدلال-! 

لاتضم هذه المخطوطة من الأناجيل غير: 

إنجيل متى : لا تنقصه إلا أعداد قليلة. 

إنجيل مرقس: يبدأ من 5/ 19. 

إنجيل لوقا: الفصول 4 و5 و6 وأعداد من الفصلين 3 و7. 

أي إِنْنا نفقد تقريبًا نصف فصول الأناجيل الأربعة .. وبما أن القس «قشوع» قد 
قال إن معرّب هذه المخطوطة قد اعتمد على ترجمة البشيطا السريانيّة» كما استفاد من 
الترجمات السريانية القديمة؛ فسنقارن نص المخطوطة -أثناء عرضنا أدلتنا- بترجمة 
البشيطا'''» وبالمخطوطتين الوحيدتين للسريانية القديمة”*): المخطوطة الكورتونية”' 
والمخطوطة السيناتية السريانية*2”*“. كما سنقارن نص هذه المخطوطة التي نسخت 
في القرن التاسع ميلاديًا بمخطوطة سيناء العربيّة 72 التي نسخت في نفس القرن. 

وردّنا على دعوى القس «قشوع» هو: 

١ أ-الإعجام:‎ 

اخطاء إعجاء التعروف ف يدن المطتطازطة ال لقنت أن لانن ركني قزل طهود 
الإسلامء أو أثناء البعثة النبويّة؛ وأدلة ذلك: 


(1) ترجمة البشيطا: الترجمة الأشهر والأكثر رواجًا للكتاب المقدس السرياني في الكنائس السريانية منذ القرن الخامس. 

(2) أقرٌَ البحاثة «سيبستيان بروك؟ أننا لا نملك غيرهما كشواهد للترجمات السريانية القديمة للعهد الجديد 
(انظر 33.م ,2006 بارآ 5وع؟2 5واع001 الإعومعل لزعل ,152014108 عدتعلاد عطا مز عاطل8 ع1 اعمء8 ممتاموطء5) 

(3) تعود هذه المخطوطة إلى القرن الخامس ميلاديّاء ولم يكتشف منها غير: متى 1 / 1 - 8/ 10422 / 32 -23/ 25؛ مرقس 
6 / 17 -16/ 20؟لوقا 2 / 48 -3/ 16؟7/ 33 -24/ 44؛يوحنا1/ 1-1/ 3:442/ 8-5/ 14:419/ 
0 -14/ 14412/ 14-15/ 14419/ 21 -14/ 14:424/ 26 -14/ 29. 

(4) تعود هذه المخطوطة إلى القرن الرابع أو الخامس ميلاديّاء وقد اكتشفت في دير سانت كاترين بسيناء» وهي غير المخطوطة 
السينائية اليونانيّة المشهورة. 

(5) النص الذي سنعتمده للبشيطا والمخطوطة الكورتونية والمخطوطة السينائية (والترجمة الهرقلية التى سنحتاجها أحيانا)؛ هو 
الوارد في أهم توثيق أكاديمي اليوم؛ والذي قام به #جورج كيراز» ضمن السلسلة العلمية المشهورة 100159 امع مهاده]” +1( 
65 48080؛ تحت عنوان: «19962) (وأعم005) ع3للاذ عط) 1ه 8ه1أنلظ )32م جرم م). 
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أولا: أخطاء الاعجام موجودة أيضًا في مخطوطة 72 التي تعود إلى القرن التاسع» 
وهي وإن كانت أكثر في المخطوطة (13 .1/8]..87)؛ فلا شك أن سبب ذلك يعود إلى 
أسباب؛ أهمّها: 
© قلة حرص الناسخ؛ ودليل ذلك أنّه قد يخطئ في إعجام كلمة في موضع ما من 

المخطوطة؛ ثم هو يرسمها بصورة صحيحة في السطر التالي» أو بعد أسطر قليلة! 
. جل أخطاء النسخ التي مثّل بها القس «قشوع» على هذا الأمر لا تدل على خطأ في 

معرفة موضع النقاط. وإنما هي مرتبطة بالضعف البيّن للناسخ في اللغة العربية؛ 

بدلالة أن شكل الكلمة الجديد الذي يحدثه الناسخ, لا معنى له في سياق الجملة؛ 

ومن أمثلة ذلك: 

- متى 3/ 8: «اجعلوا الآن الأثمار التي تواقف؟ (توافق) التوبة». 

- متى 15/ 12: «لما سمعوا هذه المقالة غضبوا وأفموا؟ (أفحموا) ). 

- متى 16/ 24: «من أراد أن يتبعني فليفكر؟ (فليكفر) بنفسه2"00. 

- مرقس 6/ 9: «لكن ليتيلغوا؟ (لاحظ أنْ هذه الكلمة لا معنى لهاء كما أنّ اللام 

سابقة للعين/ الغين!) بالنعلين». 

وقد فسّر القس «قشوع» سبب اختلاف الرسم أحيانا بأمور بعيدة لا تستقيم؛ 
إذ قد علق على نص متى 7/ 29: «لأنه كان يعلمهم كالمسلط» وليس مثل الكهنة 
والأحبار»» بقوله: إِنَ كلمة «الكهنة» تعتبر قراءة خاطئة من الناسخ لكلمة "كتبة»؛ 
بزعم التشابه بين (التاء والباء) من جهة و(الهاء) في الجهة المقابلة» وهذا بعيد جذا! 

ثانيًا: تفسير أخطاء الإعجام بالقول إن الأصل لم يكن معجمًا إلا قليلًء لا يستقيم 
مع إصابة الناسخ في إعجام جل الكلمات. 

ثالنًا: وجود نصوص لا إعجام فيها إلا قليلاً ثابت في مخطوطات ذات أهميّة دينيّة 


(1) الأصل السرياني (ترجمة البشيطا والمخطوطة الكورتونية- نص المخطوط السبنائية مفقود-) يقرأ: «نحهها حتهعه, 
(نكفور بنفشه) بنفس المعنى العربي المصحح في المتن. 
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قصوى عند المسلمين كمخطوطات للقرآن الكريم تعود إلى قرابة قرن بعد البعثة 
النبويّة» بل إِنَ الإعجام لم يستقر نظامه إلا في النصف الأول من القرن الهجري 
الأول» وبقي مع ذلك -كما يقول- «جوندلر» «59165عدم6» المتخصص في الخط 
العربي- «انتقائيًا» في القرن الأول هجريًا"» ونحن نملك اليوم مخطوطات للقرآن 
الكريم تعود إلى القرنين الثاني والثالث هجريًا ليس فيها من الإعجام إلا القليل؛ 
فليس في دعوى أنْ أصل المخطوطة (13 .:1/8].8) يغلب عليه ترك الإعجام؛ حجة 
لرده إلى زمن البعثة النبويّة أو ما قبلها. 

رابعًا: ادعى «قشوع» أنّه من الممكن الاستنباط من ذلك أنْ الأصل قد كتب في 
فترة تمتد من النصف الثاني من القرن السادسء إلى النصف الثاني من القرن السابع» 
وأضاف بين قوسين «لقنطاهعءه طغطعء نزاتهء دعنك ءط /(203» «ربما حتى بداية القرن 
الثامن»”2)! 

قلت: فإذا كان ذلك كذلك؛ فليس في مسألة الإعجام ححجة لرد أصل نص 
المخطوطة إلى زمن البعثة النبويّة أو ما قبله! 


(!) عط كه مالعدمهاعلاعمع .كله ,ع [أنفعلطا معصممةئ! عمقل مز 'بامععد عتطوعية' ,عالمعنص0 ععلماوء8 عع5 
.9 2001 ,لالظ تمعلاعنا رمة* 00 

(2) ,وعتاتصسةط عأعطا 220 كأمرءكنامةل18 عط 1 ,5اعم005 عط 012 ومماوع/ا عنطوعة عط]1 ,طنامطعقا اقمصسائاط 
.16 ,امال 5لا 132 
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إحدى مخطوطات القرآن الكريم 
-صنعاء (القرن الثاني)- 


ب-المعجم اللغوي لنص المخطوطة: 

عمدة ما احتج به القس «قشوع» للتأريخ المبكر المدعى لنص المخطوطة يكمن 
في معجمه اللغوي الذي استنبط منه هذا الباحث أنّه يعود إلى القرن السادسء أو بداية 
القرن السابع» وأنه قد كتب في منطقة الحيرة في العراق. 
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ونحن وإن كنا نعتقد أن نسبة نص المخطوطة إلى منطقة الحيرة في العراق يحمل 
شيعًا من الوجاهة؛ لأنّ الرصيد المعجمي لهذا النص يخالف بصورة ملاحظة نصوص 
مخطوطات الأناجيل التي عربت في فلسطين. إلا أنْنا نردّ مع ذلك التأريخ المبكر 
لنص المخطوطة... ولنا في هذا السياق وقفات: 

وقفة أولى: من الممكن تفسير الاختلاف المعجمي بين هذه المخطوطة وعامة 
المخطوطات الأخرى بأمرين: اختلاف مكان التعريب (الشام/ مصر/ العراق)» 
واختلاف الأصل المترجم عنه؛ فمخطوصطتنا معرّبة عن السريانية» أمّا المخطوطة 72 
-مثلا- فهي معربة عن اليونانية كما هو ظاهر ومعترف به من القس «قشوع»». فلا 
داعي إذن للزعم بوجود فاصل زمني كبير بين أصل كل من الترجمتين القديمتين! 

وقفة ثانية: الأثر الإاسلامي: هذه النقطة هي الأهمء وهي أوضح المسالك التي 
تثبت وجود أثر إسلامي على الترجمة بما يؤكد أنها قد حررت بعد الإسلام» أو تثبت 
غياب آثار هذا التأثير بما يخرج هذه الآلية من رد الترجمة إلى العصر الإسلامي. 

من الملاحظ هنا أنَ القس «قشوع» قد انتبه إلى أصل هذه الآلية» فقد عقد مبحثًا 
بعنوان: ١‏ 41062667ه1 ٠نهة*نا0»‏ «تأثير قرآني؟» لغرض النظر في إمكانيّة أن يكون 
القرآن الكريم قد أثر في المعجم اللغوي لنص المخطوطة:؛ ولنا على منهج القس هنا 
ملاحظات: 

الملاحظة الأولى: التأثير القرآني على الترجمات العربيّة الأولى التي صيغت في 
القرون الهجريّة الأولى ضعيف (عامة)؛ وبالتالي فليس بالامكان بناء نتائج صلبة إذا 
كانت هذه الترجمة على المنهج العام بتنائيها عن لغة القرآن الكريم! وقد ذكر القس 
اقشوع» نفسه أنه يوافق من قال من الباحثين إنه لا يتصوّر الواحد أن يجد في نصوص 
الأناجيل «لغة عربيّة خاصة بالمسيحيين»!0) 


(1) روءااتصهط عأعطا 200 قكامقء5ناصدل/ا عط1 ,واعم005) عطا 1ه كممزومعلا عزطويمق ع1 ,طنامطعةا أمصعا11! عع5 
6 ,15122151 
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الملاحظة الثانية: ضيّق القس «قشوع» واسعًا عندما تحدّث عن «التأثير القرآني)؛ 
إذ الأولى أن يتحدّث عن التأثير الإسلامي عامة, والتأثير العربي الإسلامي خاصة 
على لغة هذا الإنجيل؛ إذ إن الغرض الأساسي من هذا المسلك هو البحث من خلال 
الألفاظ وخلفياتها عن زمن الصياغة؛ وبالتالي فالأصل أن نوَسَع دائرة النظر لتشمل 
كامل العناصر المميّزة للبيئة الإسلاميّة؛ وهي أساسًا: القرآن الكريم» والسنة النبويّة 
والعقيدة الإسلاميّة. والفقه الإاسلاميء والأدب العربي بعد الإسلام» والبيئة السياسية 
والاقتصادية ... وسننحو نحو هذا المسلك في النظر لعلنا نكتشف من ألفاظ هذه 
الترجمة وتراكيبها اللغوية انعكاسًا للبيئة الإسلاميّة 

الملاحظة الثالثة: درس القس «قشوع» في هذا المبحث سبعة ألفاظ فقط: 

(1) «نعهى») (يشوع) بمعنى «(يسوع)- (2) «طالصيدب) (تلميدا) بمعنى 
«تلاميذ»- (3) «مهدسب» (يوحخنان) بمعنى «يوحنا (المعمدان) »)- (4) «#لك) (إليا) 
أي النبي «إلياس» عليه السلام- (5) «مهب) (يُونان) بمعنى النبي «يونس» عليه السلام 
-(6) «كذمعك>) (فريشا) أي «الفريسيون»- (7) «دحهه>»» (ناموسا) أي «الناموس» 
التشريعي. وقد استنبط منها غير دلالاتها المنطقيّة كما سيأتي تفصيله لاحمًا. 

الملاحظة الرابعة: خلص القس «قشوع» في آخر هذا المبحث إلى أن الجماعة 

التي عرّب لها نص هذه المخطوطة ما كانت قد ألفت اللغة السريانيّة ولا اليونانيّة! 

وهذا زعم عريض ومغال في نكارته؛ لأنه: 

أ- يبت بأي دليل مادي أن النصارى العرب كانوا مستقلين لغويًا في النواحي 
العباديّة عن اللغات الأعجميّة الأرسخ منها صلة بالأسفار المقدسة؛ كاليونانية» 
والسريانية» والقبطية» لاقي كما أنهم كانوا من الناحية السياسيّة أتباعًا 
لأصحاب هذه اللغات”© علما أن لغة العهد الجديد يسيطر عليها (الاصطلاح 
الديني) بما يمنع من عزلها عن أصولها اليونانية» أو ترجماتها العريقة 

100 اراي الجر السراض + قيادي القناوى امز نه رجلة:الر ولتترا تارك انتوق مالم امتح نري 


وتطوراتها؛ من نشأتها إلى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» بيروت: دار الطليعة. 8م ط2. ص 15 -101غ». 
7 -141 (على مافي الكتاب من ضعف في التحليل والنظر)-وهي أطروحة دكتوراه تحت إشراف «هشام جعيط»!-. 
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ب- كان نصارى (الحيرة) الذين ينسب إليهم هذا الباحث هذه الترجمة العربيّة: 
وثيقي الصلة باللسان السرياني» وفك علاقتهم بهذه اللغة لا يقوم له دليل» 
كما أنْ (الحيرة) كانت مركز النصرانيّة في العراق منذ القرن الخامس» وكانت 
فيها النصرانيّة منظمة ومتعددة الألوان العقديّة» وقد كان العرب النصارى فيها 
من قبائل مختلفة وهو ما يحول دون اتفاقهم على الجهل بألفاظ استقرّت في 
الثقافة الدينية الشعبيّة على صورة مطردة”". 

نظرًا لقصور منهج القس «قشوع» في استنطاق (لغة) هذه الترجمة؛ فسنوسّع نحن 
دائرة النظر -على المنهج الذي سبق بيانه-©.. وسيفاجاً القارئ -كما فوجئنا- بأن 
نص هذه المخطوطة مفصح بجلاء عن إسلاميّة عصره. وأستبعد أن تكون هناك 
مخطوطة عربية من العصور الإسلامية الأولى قد كتبت بهذه اللغة التي تعلن جهارًا 
عن بيئة إسلاميّة اللسان ..» بل أقول: إنه يبدو أن من عرّب هذا النص هو من كبراء أهل 
الذمة العاملين عند الخلفاء والمختلطين بخاصة المسلمين من أهل العلم والسياسة 
“وهتا كنل كتوهق ذلك من خلال (كلمات) ذالة غلئ أن تعن هذه المسخطوط قد 

كتب بعد نزول القرآن الكريم» معتمدين على شروط هي: 

- أن تكون من الكلمات المتميّزة بانتمائها إلى المعجم الإسلامي الديني 
والسياسي. 

- ألا يكون لها مبرر من الترجمات السريانية -وهي التي كتبت بلسان ساميّ 
يوافق في كثير من الأحيان اللسان العربي في هيكل الكلمات-؛ وذاك يظهر 
أساسًا في تبديل معاني الألفاظ بصورة لا يستسيغها الأصل المترجم منه» أو 
بزيادة مقحمة على النص. 


(1) انظر المصدر السابق» ص53 - 59. 
(2) سندرس الجزء الخاص بالأناجيل دون الرسائل؛ لسببين: أ- أن هذا الباحث لم ينقل لنا نص الرسائل. ب-زعمّ أن الرسائل 
قد عَرّبت في القرن الثامن من طرف معرّبين غير الذين عرَّبوا الأناجيل! 
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- أن تكون هذه الكلمات مع ذلك غير موجودة أو غير شائعة في المخطوطات 
العربيّة الأخرى؛ بما يؤكد أن إقحامها ناتجح عن سلطان البيئة الإسلامية. 
وهذا شرط التزمناه في كثير من النماذج الآتية وليس كلها”'"'. ونحن ندلل 
عليه بمقارنة نص هذه المخطوطة بنص واحدة من أقدم المخطوطات؛. وهي 
مخطوطة سيناء العربية 2 7. 


1 - (الله) اسم الجلالة: استعمل معرّب هذا النص اسم الجلالة (الله) عند حديثه 


برق 


1036 


عن الربٌ جل وعلاء ولئن كان قد شارك في ذلك جميع المخطوطات العربية 
المتاحة-بما فيها مخطوطة سيناء العربيّة 72 - إلا أن ذلك في ذاته يرجح كفة 
إسلاميّة بيئة هذا النص» حيث يعتبر هذا اللفظ هو (الاسم العَلم) للربٌ جل 
وعلاء ومن المستبعد ألا نجد في أي مرّة في نص كتب قبل الإسلام كلمة 
"ثيوس» اليونانية» أو «ألاها» السريانية؛ فإن غياب بيئة مطلقة الولاء لهذا الاسم. 
وارتباط المعرّب بالأصل اليوناني للنصء أو الترجمة السريانية المترجم عنها؛ 
يستحثان المعرّب إلى إظهار معالم من الحرف الأصليء أو المترجم عنه» وهذه 
قضيّة ثابتة بالاستقراء تظهر خاصة في رسم أسماء الأعلام» وهي ظاهرة ثقافية/ 
لسانيّة معروفة ناتجة عن محاولة الكاتب التوفيق بين الأصل المترجم عنه والبيئة 
المترجمة فيها. 

الإيمان بالله ورسله ووعده ووعيده: متى 23// 23: «... ورفضتم شرايع السئة 
وشرفها وما أمرت به العدل والبر والتحنن والرأفة والإيمان بالله ورسله ووعده 
ووعيده...). هي ألفاظ متتالية ذات رنين إسلامي, علمًا أن مقطع (الله ورسله 
ووعده ووعيده) لا وجود له في الأصل اليوناني» ولا في الترجمات السريانية 
(البشيطاء والكورتونية» والسينائية)» وقد أضافه المعرّب من كيسه؛ تأثرًا بالمعجم 


لأن الترجمات العربية الأخرى هي أيضًا قد أنجزت في بيئة إسلاميّة. 
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الديني الإسلامي حيث يتكرر الاقتران بين (الإيمان بالله) و(الإيمان برسله)؛ وهو 

ما لا نجد له مكانا في الخطاب اللاهوتي الكنسيء حيث الإيمان بالرسل ليس 

على رأس الخطاب 0 3 هو (الإيمان بالآب والابن وروح القدس) .. 
« اموا باه ور سو وَإِن تُوَصِنُوا وكَمَّهُوا فلكم أَجرٌ عَظِيه (274)500. 


+26 سلا رعويرو يب م2 ل روم م2 
# إِنَّ الزرت د ون يألله وَرَسَلهٍء وَيرِيِدُوت أن يرقو بين ألله وَرَسَلو 
رم بير برو ب. عي ٠‏ سروم دب 


وَيفولوتَ ومن عض وَنَحكمه سِعْض وَيْرِيدُونَ نَ أن لخدو بين ذلِكَ شينياة 


#قاميوا لله ورسله ولا تَفُولُوأ كله أنتووأ َم حك | َمَا أنه إل 
ةف ادك نر دقان الكو هونا ف الس رك انر ركد 
04 
كما أن مصطلح (الوعد والوعيد) قد تكرّر في الجدل الكلامي المبكر بصورة 
واسعة بين القرق الإسلاميّة» بل هو مبحث عقدي كامل بهذا الاسم في كتب العقائد 
وَالقرق: الةانتلامة م القرون الجرنة الأول 1ن 
3- الهتبارك وتعالى: متى 15/ 4: استعمل المعرّب عبارة ثلاثية لاريب في مستقاها 
الإسلامي» دون فاصل بينها: الله -تبارك - وتعالى: «لأنَّ الله تبارك وتعالى قال 
أكرم أباك وأمك...»؛ وجاء أيضا في متى 22/ 32: «والله تبارك وتعالى اسمه 
ليس برب للأموات»؛ فصارت رباعيّة إسلاميّة؛ وهي زيادات لا أصل لها في 
النص اليوناني والترجمات السريانية (البشيطا والكورتونية والسينائية). 


(1) سورة آل عمران/ الآية (179). 

(2) سورة النساء/ الآية (150). 

(3) سورةالنساء/ الآية (171). 

(4) انظر مثلاً «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (ت/ محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» بيروت: دار الجيل؛ 2 / 339) 
حيث خص الإمام «ابن حزم؛ (383ه- 456ه/ 994م - 1064م) هذا الموضوع بمبحث خاصء بدأه بقوله: «اختلف 
الناس في الوعد والوعيد فذهبت كل طائفة لقول...». 
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4 - حمدوا الله وسبحوه: متى 9/ 8: اوحمدوا الله وسبحوه إذ أعطى البشر مثل هذا 
السلطان والقدرة». ذكرت الترجمات السريانية (البشيطا والكورتونية والسينائية) 
التسبيح فقطء أما التحميد فمن كيس المعرّب المتأثر باللسان الاسلامي حيث 


راع 402 ك تل ا؟ 3 حك عرساو 22 

وإ َل ريك لنملبكز إن جَاعِلٌ فى الانن علمة الوا أ عمل 
-ه 1 م ايم 2 0-128 > لاخر مس 2 رط 
ها تن لسك فج نيك لد و ور 1 


َالَف عَم مَا للا تَعلَمُونَ (04)5. 


0 وَالْمَلقِكه مِنْ ضفَيه- وَيُرْسِلُ ألصَّوعِقٌ فيصِدِبُ بها مَن 


دي د ا تيبنيض 


كام وَهُم مجددلون ف الله وهو سَّرِيدُ لْلْسَالٍ (5) 24#4. 
فيح يحمدٍ د ريك وكن من ا لسَدجِدينَ (74)50. 


07 ج0201 و رصح 27 2 ضُ عه 00 
اعون 0 الايُ ومن فين وَإن مّن شَّىْءٍ ِل ام بحرو ولكن 
عون تيح 6د عيذ عر (40 
ومن دعاء المسلم فى أذكاره الت جاءت فى السئة النبوية: اسبحان الله والحمد 


للهء ولا إله إلا الله والله أكبر»» و«سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم».. 

5 - الملائكة المقربون: متى 13/ 39» متى 31/24: استعمل المعرّب هنا عبارة 
قرآنية اوهي (الملايكة المقربون)؛ قال تعالى: « لَن يَسْتَكِفَ الْمَسِيعُ 
لوكت قينا يك وله السك التفن وكنا ل كن 2 د 


وَمَنْبَكَيرٌ هَسيَحْشْرُم إِلْنَهِ ججِيعًا (407*» علمًا أن كلمة (المقربون) لا أصل 


عه لس _- 


(1) سورة البقرة/ الآية (30). 
(2) سورةالرعد/ الآية (13). 
(3) سورة الحجر/ الآية (98). 
(4) سورة الأسراء/ الآية (44). 
(5) سورةالنساء/ الآية (172). 
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لها في النص اليوناني والبشيطا والسينائية””'» ولم يستعملها صاحب ترجمة 
بتخطوطة مسفاء العرية 172 

الشيطان الرجيم: متى 13/ 39: استعمل المعرّب تعبير (الشيطان الرجيم)؛ 
وهو تعبير إسلامي خالص. ترجمة البشيطا السريانية تقول (سولت>) (ساطانا) 
أي (الشيطان)» وهي -«(الشيطان)-الكلمة التي استعملتها مخطوطة سيناء 
العربية 72. المخطوطتان: الكورتونية والسينائية اعتمدتا كلمة «حدع»» (بيشا) 
أي «الشرير» مكان كلمة «الشيطان» الواردة في البشيطا .. أمَا (الرجيم) فهي 
عبارة إسلاميّة المشرّب زائدة عن أصل النصء وهي إضافة من المعرّب المتأثر 
باقتران كلمة (شيطان) بكلمة (رجيم) في المعجم الديني الإسلامي النابع من 
آي القرآن الكريم: 

<ٍ كنا وَصَمَيََا كلت رََ إن وَصَْيا أَنَقّ ونه كمد يمَا يست وَلِنْس آلا الأنق 
وي سَمََها مَريَرَ وَإِْه يدها يلك وَدُرَيَتهَا ون آلشَِطن أليجِيِوٍ (4)5. 
لوَحَفِظنَهَا مِنَكُلَ سَيَطئن يجيو 004000 

. 140( يدوك الا نهذ ام َالطَبطن مر‎ ١ 

اميل طن تر 0408 

الحواريون: استعمل معرّب هذه الأناجيل خمسة ألفاظ للدلالة على حواربي 
المسيح: (1) (أربا) (2) (أردا) (3) (أوليا) (4) (تلاميذ) (5) (الحواريون) .. 
وقد اعترف القس «قشوع» أنْ لفظة «الحواريون» مأخوذة من القرآن الكريه. 
لكنه عزا ذلك إلى أن نسَاخ هذه المخطوطة هم الذين أقحموا هذه اللفظة في 


المقطع الذي يضم هذا النص مفقود من المخطوطة الكورتونية. 


سورة آل عمران/ الآية (36). 

سورة الحجر/ الآية (17). 

سورة النحل/ الآية (98). 

سورة التكوير/ الآية (25). 

زعم أن ناسخ المخطوطة قد أقحم كلمة التلاميذ» تأثرًا بالأصل السرياني! 
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الترجمة (!)) ولم يجد دليلاً على ذلك غير أن لفظة «أربا» قد وردت أكثر من 
خمسين مرة في نص الأناجيل» في حين وردت كلمة «الحواريون» 16 مرّة فقط! 
(انتقائية) هذا الباحث غير مبرّرة علميًا؛ إذ إنه: 

1 - لم تكن من عادة نسّاخ المخطوطات إدخال الألفاظ الإسلاميّة» خاصة أن النسخ 
كان يتولآه الرهبان في أديرتهم المنعزلة عن المسلمين. وقد اعترف هذا الباحث 
نفسه أن الترجمات العربيّة التي كانت توافق القرآن في لغته كانت تهمل ولا 


و6 


2 - كان الأولى بمن أراد أن يغيّر العبارة الدالة على (التلاميذ) من (أربا) إلى ألفاظ 
أخرى ألا يبقي كلمة «أربا» في النصء وأن يحافظ فقط على كلمة (تلاميذ)؛ 
فهي الكلمة السائرة على ألسن النصارى العرب تحت الحكم الإسلامي» وهي 
المضمنة في الترجمات العربيّة لذاك الزمان» وهي أيضًا الموافقة لغة للأصل 
اليوناني 400175017 والموافقة من ناحيتي المعنى والفونولوجيا للكلمة 
السريانية المضمنة في المخطوطات السريانية «طلصمد»» (تلميدا)! 

3 - يرى القس «قشوع أن كلمة «أربا» قد أضحت غير مفهومة في البيئة التي نسخت 
فيها هذه الترجمة؛ وجعل ذلك حبجة على رد هذه الترجمة إلى القرن السابع أو 
ما قبله» رغم أن محافظة الناسخ عليها حجة في الأصل لمعرفته معناها. ومن 
(العجيب) أن المخطوطة (430 .0 .8) التي يرى القس «قشوع» أنْها تعود في 
الأصل إلى (13 .,ث .]9/2) نفسهاء لم تبق على غير كلمة «التلاميذ»! فلم غاير 
بين منهج ناسخ (13 .81 .1/24) ومنهج ناسخ (430 .0 .8)؟! 

إن من أبرز آفات عمل «قشوع» القفز إلى النتائج دون تقليب الأمر على أوجهه 
المحتملة» وأحيانا دون النظر في أرجح الاحتمالات. أو حتى الحل الواضح المحكم؛ 


(1!) رو !اتصوط ءتعطا 200 كام ءعءعدنم1542 عغط1 ,5اعمده0) عط أه د5مماوعلا عنطوعة عط1 ,طنمطعق! أوماتلا عءع5 
.18/ باأمءعكنامهقم 
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فمن ذلك أنه كان بإمكانه أن يصل إلى معنى «أربا» التي حار في مبناها ومعناهاء وقال 
إنها من (عتيق) اللغة العربيّة التي أصبحت مجهولة المعنى في القرن التاسعء مما 
اضطر الناسخ إلى أن يضع مكانها في مواضع من المخطوطة كلمة «الحواريين»؛ 
بالبحث عن مفردها في نص المخطوطة. ولو فعل لوجد أن كلمة «تلميذ» قد وردت 
في صيغة المفرد في الأصل اليوناني في مساحة الجزء المحفوظ من الأناجيل في 
المخطوطة؛ في أربعة مواضع: 

متى 10/ 24: «مع أنه ليس ربيب ولا تلميذ أفضل من مؤدبه ومعلمه؛ ولا عبد 
أفضل من سيده». هذا نص مهم جذا لأنْ المعرّب استعمل فيه المترادفات مخالفا 
الأصل السرياني المترجم عنه: 

أ- نص البشيطا والسينائية”"© يضم كلمة واحدة: «الحعد»» (تلميدا)» في حين 

استعمل المعربٌ كلمتين: «ربيب»» و«تلميذ». 
ب- نص البشيطا والسينائية يضم كلمة «1حه» (رَبِه) أي «ربّه»» واستعملت 
الترجمة الحرقليّة كلمة «حلهته» (مَلفانا) أي «المعلم» في موافقة للأصل 
اليوناني الذي اعتمد كلمة 51650603601 02701 في حين استعمل المعرّب 
كلمتين اثنتين: «مؤدب» و«معلم» .. وهذا ما يؤكد قصد المعرّب أن يستعمل 
كلمتين مترادفتين لمعنى واحد. 
متى 10/ 25: حذفت المخطوطة المقطع الذي يضم كلمة «تلميذ»: «(يكفي 
التلميذ أن يكون كمعلمه. والعبد كسيده» 

لوقا 6/ 40: «لا ربيب أفضل ممن (كذا) موديه». 

متى 10/ 42: «وكل من سقا أحد هاولي الصغار المؤمنين بي شربه ما قراح قط 
باسم ردا من اراديي الحق أقول لكم إن ثوابه لا [يتيه/ يبيد] ولا ينقطع». 


(1) المقطع مفقود من المخطوطة الكورتونية. 
(2) المقطع مفقود من المخطوطة الكورتونية. 
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النتيحة: 

(1) (أربا) جمع (ربيب). 

(2) أردا جمع ردء -إذ ليس في نص هذه المخطوطات همزات-7) 

كلمة «أربا» -إذن- ليست كلمة (عتيقة) صارت مجهولة المعنى في القرن التاسع 
كما يزعم القسء وإنما هي من مألوف اللغة» ولا يشغب على هذا التفسير أن الجمع 
المستعمل لهذه الكلمة في مخطوطتنا هو: «أرباي»؛ فإنَ الأخطاء الكثيرة في النحو 
والصرف والرسم فيها لتكفي لتفسير ذلك. كما يُفْسَر هيكل هذا الجمع بأنَ المعّب 
قد جعله على نفس هيكل «أردا» و«أوليا» بختم الكلمة بالألف لا الباء. 

كم أن استعمال المعرّب لكلمة «ربيب» في مقابل كلمة «تلميذ». يفسّر لنا 
استعماله لكلمات أخرى لا تطابق حرفيًا معنى كلمة «تلميذ»؛ ف «الأردا؛ هي 
«الأرداء» -لغياب الهمزات في نص المخطوطة- - جمع 7الردء' أي المعين والنصير» 
و«الآوليا» هم «الأولياء» جمع «ولي» أي النصير .. وهو مسلك مطرد من المعرّب في 
تعامله مع الأصل السرياني؛ فإِنْ نص هذه المخطوطة كما وصفه النقاد -وأقرّهم على 
ذلك القس اقشوع)- هو ١ترجمة‏ حرّة) (صوناةأوههتا ع200»56. 

أمَا لو تركنا معنى «أربا» كما شرحه صاحب النصّ ذاته؛ وبحثنا عن معناه خارج 
ذلك؛ فإننا سنصل إلى ما اقترب منه القس وهو أن هذه الكلمة توافق كلمة «الربيون» 
الواردة في قوله تعالى: 9 و ينين فصل مع رِبَيُونَ كتير هما وَهَنُوأ | ااا 
في سَديلٍ أله وما صَعَفُوأ وَمَا أَسْكَاب أ وا ولك 6 بحب ألصَّدبرِنَ © '؛ فقد روى «الطبري» 
عن (ابن زيد) أن الربيين هم: «الأتباع 0 وهكذا تكون كلمة «أربا/ء» مرادفة لغة 


(1) أثبتت مع ذلك الهمزات في نقلي من المخطوطة في المواضع الأخرى. 

(2) 5ع (اتنصوط عتعغطا 280 كام لرءدناصدلة عط1” ,5اعمده0) عط )ه ك5مماوعل/ا عنطوعم عط1 ,طنمطعمقا! أمصائتا ععء5 
135,7 ,اأمأكهك نا 

(3) سورة آل عمران/ الآية(146). 

(4) الطبريء. جامع البيان عن تأويل القرآن. 7 / 266. 
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لكلمة «تلاميذ»؛ ويكون صاحب الترجمة متأثرًا باللسان القرآني كما هو ثابت في 
مواضع أخر كثيرة كما سيأتي بيانه» وتكون هذه الكلمة معروفة المعنى في زمن قريب 
من كتابة نسخة مخطوطتناء قاطعين تردد القس «قشوع» الذي لم يعرف صاحب 
هذا التفسير فقال إنه من القرن الثامن وربما قبل ذلك!”)؛ وهو ما يذهب بدلالة هذه 
الكلمة (العتيقة) على أنّها من الكلم العربي المتداول قبل الإسلام لا بعده! 
وأخيرًانقول : لقد استعملت عائلة المخطوطات (1) كلمة «أربا» بمعنى نى «تلاميذ)2)؛ 
وقد أقرٌ القس «قشوع» أن هذه العائلة من المخطوطات كانت هي السائدة في الشرق 
منذ القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشرة©؛ وهو ما يظهر آنّ هذه الكلمة كانت 
مدركة المعنى عند النصارى العرب بعد الإسلام لقرون؛ ولا يرد ذلك بدعوى القّس 
أنْ هذه العائلة تعود في أصلها إلى مخطوطتنا (13 .45 .]1/2) ؛ وذلك لسببين: 
السبب الأوّل: القس «قشوع» نفسه لم يستطع أن يجزم بالعلاقة بينهما؛ فقد قال 
عن عائلة المخطوطات (1): «مصدرها العربي من الممكن أن يكون العائلة (ه)*, 
أو نص منائل للعائلة (ه)» 0ه عه ط لإلتنصقة ءط نإاطأوومم 0[نامء ءعع؟ناهة عأطوعة 5غ1آ 
ط لانصة؟ م )»ع :داتدوزة»؛ وهذا مسلك (الظن المجرّد) الذي لا تقوم به حجة. 
السبب الثاني: لماذا لم يقم ناسخو مخطوطات العائلة ([) بحذف كلمة «أربا» 
تمامًا إذا كانت غير مفهومة في زمانهم؛ خاصة أنّ نص هذه العائلة قد روجع وغيّر من 
الناحيّة اللغويّة بصورة كبيرة جدّاء حتى غدا من شبه المستحيل معرفة علاقته بالصورة 
الأصل التي نسخ عنها -باعتراف القس «قشوع» نفسه9)-!! 
8 - إل ياسين: استعمل معرّب نص المخطوطة في حديثه عن النبي «إلياس» -والذي 
80 الصو عنقا له عات مهال ع1 ,ر5اعم005) عط كه ك5مولومعل/ا علطوعة عط1 ,طنامطعقا أهقصائلا عءد5 
.55 ,املع كنا قم 
(2) قد علمنا هذا الأمر من النماذج التي عرضها القس نفسه. انظر (2 / 594). 
(3) انظر المصدر السابق؛ 1 / 378. 


(4) العائلة (8) هي نفسها مخطوطتنا (13 .45 .]1/2). 
(5) انظر المصدر السابق؛ 1 / 213. 
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هو في العهد القديم «277708 (إيليّاهو)» وفي الأصل اليوناني للأناجيل (12106]» 
«إيلياس»» وفي السريانية: «>للك» (إليا)» و«>لك>»» (إلياس)20 -أكثر من 


وردت عبارة (إل ياسين) في سورة الصافات في سياق الحديث عن النبي «إلياس» 
عليه السلام؛ وأعقب اسم «إل ياسين» السلام عليه» وذاك لا يكون إلا لنبي: « وَإنَّ 
إِليّاسَ لَمِنَّ الْمَرَسَلِيتَ 597 إِذْ كَالَ موود آلآ نَنَُونَ (5) دعوت بعلا وتَدَرُوتَ لحْسَنَ 
أْشَلِقِينَ (9: اله ريح ورب ميم الأوليست 0 هديو َإتَهُمْ لَمُحْصَرُودَ 05 إلا 
عِبَادَ أله آلْمُخلّصِيت" 1107 وتركُنا عليه ذ عَلَيَهِ فى الآخررت (5) سَلَمُ عل إِلْ يَاسِينَ بن 0009 

وقد قال الإمام الطبري: «واختلفت القرّاء في قراءة قوله: سَلَمُ عل إِلَ يَاسِينَ #؛ 
فقرأته عامة قرّاء مكة والبصرة والكوفة: لأسَلَمَ عَلَ إِلْ يَاسِينَ # بكسر الألف من 
إلياسين؛ فكان بعضهم يقول: هو اسم إلياسء ويقول: إنه كان يسمى باسمين: 
إلياس» وإلياسين» مثل إبراهيم» وإبراهام» يستشهد على ذلك أن ذلك كذلك بأن 
جميع ما في السورة من قوله: #سَلمْ 4 فإنه سلام على النبيّ الذي ذكر دون آله 
فكذلك إلياسين» إنما هو سلام على إلياس دون آله)”*, ولا يعرف هذا الاسم في 
اليونائيّة ولا في الترجمات السريانئيّة؛ بما يقطع بأصله القرآني. 

لا نجد كلمة «إلياسين» في أي من المخطوطات العربيّة الأخرى؛ وهو ما جعل 
الس ااقشوع) يدعي أن هذه الكلمة كانت معروفة ب بين النصارى العرب في القرن 


(1) انظر في استعمال لوده (إلياس)؟ 68.م ,00638 عط) 0 بمواناطوعم/ا مواععه؟ ,لمع لعل تنطارك. 
(2) سورة الصافات/ الآيات (123 - 130). 
)3( الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» 23 / 4و- 5و. 
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السادسء لكنها أصبحت مجهولة المعنى في القرن السابع مع مجيء الإاسلام!”) 

الإشكال في هذا المنطق الذي يسيطر على منهج هذا الباحث في الاستدلال هو 
انطلاقه إلى الفروض البعيدة التي تستدعي من الأسئلة أكثر مما تقدم من إجابات» مع 
0 المنطقي قريب منه. دان من يده. 

منطقة «الحيرة» كانت ذات لسان سرياني» والقول باعتماد القبائل العربيّة النصرانيّة 

التي كانت تعيش هناك اسم (إلياسين" كاسم للنبي «إلياس» عليه السلام رغم أن كل 
الترجمات السريانيّة لا تعرف هذا الاسم ولا حتى الآباء السريان الذين عاشوا في 
القرنين الخامس والسادس -كما هو ظاهر من كتاباتهم-*» لا ينتهض؛ لأنه لا دليل 
عليه في نين انين أينينا دلبل مادي تي على إبيلامية هله الكلمة بور وها بي 
القرآن الكريم؛ فكيف نترك الدليل المادي الملموس إلى مجرّد (توهمات) بعيدة 
يزيدها وهاءً أن الت الأوائل ما كانوا يعرفون أنْ هذا الاسم هو من أسماء 
الإلياس» عليه السلام إلا من خلال فهمهم لسياقات القرآن الكريم ذاته» وليس من 
خلال الثقافة الخارجيّة! 

لقد كان نصارى الحيرة تحت الحكم الإسلامي على اتصال بمصادر المعرفة 
الإسلاميّة» ولا أدل على ذلك من أن «ثيودور أبي قرّة» الذي كان أحد أبرز من كتبوا 
في الجدل الدفاعي النصراني المبكر ضد الإسلام» قد كان في فترة من حياته مطرانا 
لطائفة الملكانية في الحيرة في آخر القرن الثامن وبداية التاسع (795م- 812 م)» وقد 
كان يقتبس في كتاباته من القرآن» ويشير إلى المفاهيم والعادات الإسلاميّة بوضوح. 
وقد كان يفعل ذلك حتى في بعص مؤلفاته الخاصة بالأمور النصرانيّة البحتة!2) 


(!) ,دعا اتصموط عاعطا 220 كام رءكنامة14 عط1 ,ذواعم5ه00 عطا كه كممزوع/ا عتطوعة عغط1! ,طنمطعد»كا أمصائلا عء5 

.1/158-19 ,ام امعد نم3 

(2) لم يحل أي من المستشرقين إلى أصل سرياني لهذه الكلمة رغم حرصهم على رد الألفاظ القرآنية إلى أصول أعجميّة؛ وقد 

سألت -مراسلة-البروفسور سيبستيان بروك؟ إمام الدراسات السريانية اليوم-. فجزم أنه لم ير البتة هذا الاسم في المؤلفات 
السريانية. 

(3) عملتأوععمع/ا 1ه ععناعهء مهلأكمط0 عطا نه أع1:2 علطوعةخ ك5*طدهن0) تاطخ عتملمعط1' بطانالاءن .لا بإعملزك 

5 .م ,(1985 ,ص5قل8 - .مول) 1 .810 ,105 .أول/ا ,لاعاع50 اهادع 01 ممدعمعمة عط 1ه لقلكنا0ل مز 'روععدم ]1 
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-9 


- 0 


1ت 


الجمل في سم الخياط: متى 24/19: «لدخول الجمل في سم الخياط 
أيسر من دخول الغني ملكوت الله» .. عبارة «سم الخياط» مطابقة -عن غير 
صدفة- للتعبير القرآني: 7 إِنَّ أل كَذَبوأ ًا وَأسْمَكبروأ عنَا لا َنم 
لمم أبواث الترل ولا حون الْجَنَدَ حي يَلِمَ كلَمَلُ في سد كِفيَيا وَكَدَالَكَ 
يحَزى الْمَجْرمِينَ (:)274 .. أصل الصورة الذهنية موجود في الأصل اليوناني 
والترجمات السريانية» وذاك لا يلغي دلالة هذا التطابق اللفظي على النقل من 
النص القرآني؛ ومما يؤكد هذا الاستنباط أنْ مخطوطة سيناء 72 تنقل النص 
على صورة بعيدة عن مطابقة اللفظ القرآني: «أن يدخل الجمل في ثقب 
الابرة»! 

أكمه: متى 9/ 27: استعمل المعرّب كلمة (أكمهان) في مقام الحديث عن 
رد المسيح البصر لرجلين بهما عمى» وجاءت هذه الكلمة في صيغة الجمع: 
(الكمه) في متى 11/ 5» وفي متى 12/ 22 (أكمه) في المفرد ... والأكمه هو 
من ولد أعمى» وقد جاء وصف المسيح في القرآن الكريم أنه يبرئ (الأكمه). 
لا (الأعمى): لوَرَسُولًا إل بو إسْرْءِيلَ أن نمكم بكَايَقز من رَيَحكُم أ ْو 


م رص وس صولموم . 


الأحكمه والبر ص و ألْمَوْقَ بِإِدْنِ مه وفك يما تَأطُونَ وما تَتَْرُونَ فى 
يوْتِحكُمْ إن فى دك لَآيَة لَك إنشُشر مُؤْمِيت (4)0.. ونحن لا نجد سندًا 
من الأصل اليوناني أو الأصل السرياني المترجم عنه. لهذه الكلمة» كما أن 
مخطوطة سيناء العربية 72 لا تعرفهاء حيث استعملت كلمة (أعمى)... ولا 
يبقى إلا أن يكون هو النقل عن القرآن الكريم. 

أخدود: متى 13/ 42: «ويلقونهم في أخدود من نار يضطرم» .. من المهم أن 


(1) سورةالأعراف/ الآية (40). 
(2) سورة آل عمران/ الآية (49). 
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نلاحظ أنْ الترجمات السريانية (البشيطا والكورتونية والسينائية) تستعمل هنا 
كلمة (»>#طه» دددة>) (أتونا دنورا) أي (أتون نار)”"2»؛ ومن عادة معرب نص 
المخطوطة التي نحن بصدد دراستها أن يحافظ على الصيغة السريانية إذا كان 
لها مقابل يشابه بناءها الصوتي في اللغة العربيّة» غير أنه خالف هنا الترجمة 
السريانيّة ليستعمل كلمة (الأخدود) التي أخذها -بلا ريب- من سورة البروج 
القرآنيّة التي تذكر التعذيب (بالنار) في (الأخدود): #قِيِلَ تكب الامخدود (0) 
آرت أو (2) 11خ ييا مو (3) وَمْ لمان الزن و5 (014)2. 
وقد تكرر نفس الأمر في متى 13/ 50» علمًا أن نص مخطوطة سيناء العربية 
2 قد استعمل عبارة (قامين النار)» وكلمة (قامين) تعني (أتون). وهي 
مستعملة في كتابات رجال الكنيسة القدماء الذين كتبوا بالحرف العربي كالأنبا 
«بولس البوشي» (ولد:1170م) في تفسيره لسفر الرؤيا”". 

العامل-الوالي: متى 27/ 2: «فأوثقوه وانطلقوا به. فدفعوه إلى فيلاطس 
العامل»... تكرّر وصف «بيلاطس» بأنَ وظيفته: «عامل»» في مقابل كلمة 
«ك_ححدت»» (هجمونا) الواردة في الترجمات السريانية (البشيطا والكورتونية 
والسينائية)» والتي هي نقل صوتي للأصل اليوناني «الامبرع/1» (هجموني) 
الذي يعني (حاكم) في الإمبراطورية الرومانية. ومعلوم أن مصطلح «العامل» 
هو مصطلح إسلامي كان يطلق على حكام المقاطعات الإسلاميّة الكبرى؛ 
فيقال: (عامل الخليفة على مصر». و(عامل الخليفة على الشام)! 


واستعمل المعرّب في متى 8// 13 كلمة (والي) في مقابل الكلمة اليونانية 
(7(01م607010اع) التي تعني (قاتد المئة)» وهو موظف رسمي في الجيش الروماني» 


(1) هو نفس معنى الأصل اليوناني. 
(2) سورة البروج/ الآيات (4 - 7). 
)3( الت لتفسير موجود على النت: 


تطغط. 2020808رول5221_أذ/ع 1ه. لودع 5 511122115111012 .بجا بنا يد // :مااط 
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يقود في الأغلب 83 جنديّاء وإن كان اللقب يرفع الرقم إلى مئة. وقد جاءت الكلمة 

السريانية «مدولأهت»» (قنطرونا)"' في البشيطا والمخطوطة الكورتونية نقلا صوتيا 

للكلمة اليونانية (أو مقابلها اللاتيني)» أمّا المخطوطة السينائية فقد اختارت كلمة 
«حلعذت»» (كليّركا) التي هي نقل صوتي للكلمة اليونانية الو مم01 التي تعني (قائد 

ألف). وهي لقب قائد الوحدة العسكرية التي تضم ألف رجل! 

كلمة (والي) لا أصل لها في النص اليوناني والترجمات السريانية» ولا تلتقي 
معهما معنى» وإنما هي من المعجم العربي الإسلامي حيث -أيضا- لم يكن هناك 
(قائد مئة). وقد جاءت عبارة (قايد الماية) في هذا الموضع من مخطوطة سيناء 

العربية 2 7. 

3- صاحب الاستخراج: جاء في متى 5/ 25: «والقاضي يدفعك إلى صاحب 
الاستخراج»! مصطلح (صاحب الاستخراج) كان مستعملاً أيام الحكم 
الإسلامي في القرون الهجريّة الأولى -على الأقل-؛ ودليل ذلك قول 
«الجاحظ» (150ه - 255ه/ 781م - 869 م) في كتابه «البيان والتبيين» 
في حديثه عن «ابن المقفع» (106ه - 142ه/ 724م - 759 م): «وأما عبد 
الله بن المقفع فإِنَ صاحب الاستخراج لما ألحّ عليه في العذاب» قال لصاحب 
الاستخراج: أعندك مال وأنا أربحك ربحاً ترضاه؟» .. وقد عرّف الشيخ 
عبد السلام هارون» محقّق الكتاب (صاحب الاستخراج) بأنه: «الموكل 
باستصفاء أموال من اتهم باختلاس مال الدولة من الوزراء والكتاب والولاة 
وجباة الخراج» وكان يستخدم كل ما لديه من وسائل التعذيب والإرهاق 
ليستخرج هذه الأموال...7 .. وهذا ما يقطع أن عبارة (صاحب الاستخراج) 


(1) اختارت الترجمة الحرقلية ترجمة معنى الكلمة اليونانية: (رأس/ قائد مئة) (ذه «تل» >), 
)2( الجاحظ. البيان والتبيين» القاهرة: مكتبة الخانجي. 1418ه.1998م.ط7.ت/ عبد السلام هارون, 2 / 166 -167 
)3( المصدر السابق.» ص 166. 
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قد خرجت من بيئة تحكمها الدولة الإسلاميّة» وقد استعملها الكاتب في 
مقابل كلمة (جابي) «.ححت» (جبايا) الواردة في البشيطا والكورتونية” 
ورغم أن كلمة (جابي) هي الأولى أن تكون في هذا المقام؛ لأنها من مشترك 
اللغتين العربية والسريانية من ناحيتي اللفظ والمعنىء إلا أن مُعرّبٍ النص قد 
غلة نا ثره بالبيئة الواقعة تحت سلطان الدولة الإسلاميّة» والسمعة المخيفة 
لمن يجمع مال الدولة فيها؛ فأخذ بكلمة (صاحب الاستخراج). 

4 - الأحبار: استعمل المعرّب كلمة (الأحبار) مقابل كلمة (الفريسيون)© دو 
سند من مقابل سرياني حيث كلمة: «هذمع»» (فريشا) في الترجمات 0 
(البشيطاء والكورتونية» والسينائية)» ولا سند من الأصل اليوناني حيث كلمة: 
01010 16م 00)») (فريسيوي)» وإنما هو التأثر بالبيئة الإسلاميّة التي ما كانت تعرف 
(الفريسيين)» أو (الصدوقيين)*”» وتكتفي بتسمية كبراء اليهود: (الأحبار). 
علمًا أن القس «قشوع» قد اعترف أنْ المخطوطات العربيّة الأخرى تستعمل 
كلمة (الفريسيون) لا (الأحبار) للدلالة على الفريسيي9) 

وقد قال القس «قشوع» في محاولته التملص من الأثر الإسلامي البادي هنا: 
«ليس من الممكن معرفة إن كان نص مخطوطة (13 .4 .]1/8) قد تأثر بالقرآن. من 
الممكن أن يكون تعبير «الأحبار» قد استعمل في البلاد العربيّة قبل ظهور الإسلام 

للإشارة إلى الفريسيين»!””) 


(1) ابتعدت الترجمة الحرقلية -التى انتهى من إعدادها «توما الحر قلي» 9اع!]12! 01 21180125 سنة 1 -عن المعنى الأصلي 
باعتمادها هنا كلمة د«احعحعفثه, (مشّمشانا) أي (خادم»! أمَا المخطوطة السينائيّة فقد حذفت هذا | 

(2) وردت كلمة (الفريسانيون) مرة واحدة فقط مكان (الأحبار) متى1/16» وفي متى19/ 3 جاء النص (الأحبار الفريسانيون). 
وفي أصالة النص الثاني شك كما يقول القس «قشوع». 

(3) فرقتان من فرق اليهود. 

(4) روعااتصدظ عتعطا لصة كأملمءكناصة11 عط1 ,5اعمده0 عط كه كموزوعل/ا عتطوعة عط! ,طتامطعةءا أمصلل ع5 

.1/160 رأمععدنامقدر 
(5) المصدر السابق» 1 / 169. 
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وهو منطق (منكوس) في استحضار الأدلة؛ ويعترض عليه من وجهين: 
الوجه الأول: البيئة الإسلاميّة أقرب صلة بهذا النص من بيئة ما قبل الإسلام؛ إذ إن 
ربط الترجمات العربيّة للأناجيل ببيئة الإسلام هو الأصل عند جميع النقادء ولا يُنتقل 

إلى غير ذلك إلا بدليل! ش 

الوجه الثاني: وَصْل هذا التعبير بالبيئة الاسلامية أولى من وصله ببيئة قبل الإسلام؛ 
لأنْ البيئة الإسلاميّة الصرفة لا تعرف (الفريسيين) وغيرهم من اليهود؛ وإنما تحيل إلى 
اليهود بكبرائهم في كثير من الأحيان: (الأحبار)؛ في حين أن البيئة النصرانيّة -أينما 

كانت- موصولة بالقوالب الصوتية المضمّنة في النصوص المترجم عنها. 

5- الرنانوة عر قين 21/16 +لاقدنا الرتاننون تعمل | بمستعونةد نف لوو جد مز 
لغوي لاستعمال كلمة «الربانيون» مقابل الأصل اليوناني وترجمة البشيطا”" 
حيث كلمة «الفرّيسيون». ولا يبدو أنْ هناك مصدرًا آخر غير القرآن الكريم 
لكلمة «الربانيون» هنا؛ إذ قد استعملت هذه الكلمة في القرآن الكريم بمعنى 
(علماء اليهود) -على الأرج22-: 

9 إنَا أَرَلنا لتو دبا هُدَى وَنودُيحَكُمْ يها ألييُو الدب ! 
هَامُوَأوا ووو 3203 يما التتحفطوا من كن انه وكاو كوس 21 


04 
.- م 


0 .2 ح اس 22 2 200 م عو 
قَلَا تَحْسُوا الئاس وآحمّون ولا مشتروأ بِنَايق تَمنا فلبلا وَمَن لم يكم 
ةع >يى م2 اس 5 و رم را 

بم] أنرَلَ اله فَأَوْلتِيكَ هم الكفْرونَ (2) 00#. 


د 


(1) الجزء الذي فيه هذا النص من المخطوطة الكورتونية مفقود. أما المخطوطة السينائية فلا تضم كلمة «الفريسيون» هنا والسائل 
فيها هم (الجموع) الوارد ذكرهم في العدد السابق. 

)2( قال «ابن عطيّة؛ في تفسيره: «(الربانيون) عطف على «النبيين" أي ويحكم بها الربانيون وهم العلماء؛ وفي البخاري قال: 
«الرباني؟ الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره» وقيل: «الرباني» منسوب إلى الرب أي عنده العلم به وبدينه» وزيدت النون 
في «رباني» مبالغة كما قالوا: منظراني» ومخبراني» وفي عظيم الرقبة: رقباني» (ابن عطيّة الأندلسي, المحرّر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز. ت/ عبد السلام محمد. بيروت: دار الكتب العلمية؛ 1422ه 2001م2:0/ 195). 

(3) سورة المائدة/ الآية (44). 
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كا ينهم ايو وَالتبَادُ عن مه افد وأيهمُ لشت 
فى 066 0 

الفقهاء: متى 11/ 25: استعمل المعرّب كلمة (الفقها) في سياق الحديث 
عن كبراء أهل العلم: «.. وقال اشكر لك يابت رب السماوات والأرض إذ 
أخفيت هذه الأمور عن الحكما والفقها والفهما وأعلنتها للأطفال والولدان»» 
وهي عبارة عربيّة إسلاميّة خالصة في مثل هذا السياق» علمًا أنه لا أصل لها 
في النص اليوناني والبشيطا*» وإنما أضافها المعرّب لبيان المعنى بين كلمتي 
(الحكما) و(الفهما)» والنص في مخطوطة سيناء العربية 72 هو: (الحكما 
والفهما) ... فالمعرّب هنا قد زاد لفظة إلى أصل النص المعرّب منه» وكانت 
هذه اللفظة من المعجم الإسلامي! 

المؤدب: مرقس 5/ 35: استعمل المعرّب كلمة «مؤدب» كمقابل لكلمة 
«معلم» الواردة في الأصل اليوناني والترجمات السريانية. ومعلوم أنه من 
الشائع تسمية المعلمين ب(المؤدبين) في البيئة الإسلاميّة كما هو متواتر في 
الكتب الترائية؛ حتى غلبت كلمة «المؤذب» كلمة «المعلم» في دلالتها على 
داعام على علي » » علمًا أنْ مخطوطة سيناء العربيّة 72 قد استعملت 
كلمة ١معلم».‏ 

المنبر: متى 19/ 28: «إذا جلس ابن البشر على عرش مجده تجلسون أنتم 
أيضًا على اثني عشر منبرّاء وتحكمون على أسباط بني إسرايل الاثني عشر». 
متى 23/ 2: «وقال لهم لقد جلس الأحبار والكتبة على منبر موسى» ... كلمة 
«منبر» غير مبررة لغويًا هنا؛ إذ الكلمة في الأصل اليوناني وفي الترجمات 


(1) سورة المائدة/ الآية (63). 
2( ترجمتا السريانية القديمة (الكورتونية والسينائية) حذفنا كلمة (تفحه لطك>) (فهماء»؛ ولم تبقيا غير كلمة (نفحهتتك) 
(حكماء)! 
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السريانية (البشيطا والكورتونية والسينائية) هي «كرسي».؛ وهذه الكلمة هي من 
المشترك اللفظي في اللغتين العربية والسريانية؛ فهي في الترجمات السريانية: 
ااحمذهه .) 0 جمع «حهذهث»)» (كورسيا)؛ ولذلك استعملت 
مخطوطة سيناء العربية 72 كلمة اكرسى». كلمة (منبر) لها اتصال وثيق بالبيئة 
الإسلا ميّةه حيث (المنبر) مرتبط بالمساجد والخطابة والسلطان. 

9 - السنة: متى 22/ 35: استعمل المعرّب في الكثير من المواضع كلمة «السنة» 
في مقابل كلمة «الناموس”" التي وردت بنفس البناء الصوتي في الأصل 
اليوناني «06:إ0/» (نوموس».» وفي التراجم السريانية «ددهص»» (ناموسا)» وفي 
التراجم العربية الأخرى «الناموس»» وهي مستعملة هنا أساسًا بمعنى التشريع 
التوراتي» وهي تقابل عند المسلمين (القرآن الكريم)» و(السنة النبويّة)» في 
جانبهما التشريعي. 

انتبه القس ا إلى أن كلمة «السنّة» هي من العبارات المميّزة لهذه الترجمة 
أثناء بحثه لفرضيّة التأثير القرآني على معرّب هذا الإنجيلء غير أنّه فرّ من دلالتها 

الإيجابية على هذا التثير بزعمه أنه: 

(1) ربما لم تكن الجماعة التي عرّب لها هذا الإنجيل تعرف هذه الكلمة. 
(2) أو أن معنى هذه الكلمة كان محل جدل (0081651005)؟ واستدل لذلك 

بمقال عن «الناموس» في إحدى الموسوعات! 

وهو تفسير بعيد: | 
أ- كيف يقال إِنَ الجماعة النصرانيّة التي عُرّبٍ لها العهد الجديد لم تكن تعرف معنى 
«الناموس»؟! رغم أن هذه الكلمة قد كانت من أهم المصطلحات الدينيّة المستعملة 

عند النصارىء ولها حضور مكثف في الكتابات التعلميّة» والنصوص التعبدية! 


210 استعملت أيضا كلمة «التوراة» كمقابل لكلمة #ناموس». ولم تستعمل كلمة «الناموس» إلا مرة واحدة؛ من طرف ناسخ متآخر 
للمخطوطة (القرن العاشر) في متى 5 / 17 (انظر 1 / 161). 
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ب-أحال القس «قشوع» عند حديثه عن الجدل حول معنى «الناموس» إلى مقال 

ما(!)» وعلى هذه الإحالة ملاحظات: 
- يبدو أن القس «قشوع» لم يقرأ هذا المقال”'"» لأسباب: 

© أحال في الهامش إلى: (7,953-956 .اهلا .812 *قناسولل' ,ءالا .8). علامة (812) 
هي اختصار لاسم كتاب (الموسوعة الإسلامية) (0نداذآ 4ه ه1لعدمماءنزعم8) 
-الطبعة الثانية-. لكنه في آخر المجلد الأول عندما ذكر نفس المقال وذكر اسم 
المر جع بالتفصيل؟ كتب: (.5*22نا00) عط 04 012ع2مه1اعلزعم8 “ كتاسقل “ .1 رعوال/ا 
53-6 :7 .7/01 .8ل 200) أي إِنْ الإحالة هي إلى «موسوعة القرآن». لا إلى 
اموسوعة الإسلام»! فلمَ لم يكن الاسم المختصر (80)) علمًا أنه من المتعارف 
عليه أكاديميًا أن مختصر (51) خاص بموسوعة الإسلام الشهيرة! 

© الموسوعة الشهيرة باسم: (38',نا0) عط 04 36013م10ءلاءم8» ليس فيها مجلد 
سابع» ومؤلف مقال «5تادهةل8» فيها هو 5401219 113:210»! 

© المقال الذي أحال إليه القس «قشوع» موجود فعلا في «موسوعة الإسلام» في 
طبعتها الثانية» في المجلد السابع» ويبدأ فعلاً من الصفحة 953 غير أنه ينتتهي 
عند 955. لا 956» كما أن كاتبه ليس 7/1560 .1)» وإنما هو (2155565 .24)» وقد 
كتب (7/156 .8) المقال الخاص (بالناموس) الحشرة! علمًا أن هذا المقال هو 
نفسه المنشور في الطبعة الأولى التي صدرت في بداية القرن العشرين2) 


1( ليست هي المرة الوحيدة التي يوهم فيها القارئ أنه يحيل إلى نص قد اطلع عليه؛ فيبدو أنه أيضًا لم يطلع على الدراسة الهامة 
ل«فووبس» «وناطةة/ا؟-رغم أنه قد عقد لها مبحثًا خاصًا في أطروحته؛ إذ إنه قد رعم 77 / 8 أن «فووبس» قد نسب 
مخطوطة (13 .45 .]7/2) إلى القرن الثامن» والصواب أن «فووبس» قد نسب صراحة أقدم جزء في هذه المخطوطة إلى القرن 
التاسع (288.م ,وه 01نا)5 أمأءءكنامدل/ة : امعد ماوع برعلة عط كه كموزوع/ا لإأمدظ ,وناطةقتة/ا عساطار4ة)ء كما أن القس 
«قشوع؛ لما أحال إلى المقال الهام #لبوركت» في الموسوعة الكتابية «لهاستنجز»؛ كانت الإحالة إلى الصفحات فقط مما يوهم 
أنّ هذه الموسوعة هي في مجلد واحد في حين أنها في خمس مجلدات؛ مما يلزمه كباحث أن يحيل أولاً إلى المجلد. ولعل 
العجلة في إنجاز الأطروحة هي التي ألجأته إلى (النقل) عما لم يقرأه! 

(2) انظر رااأعظ نضعلاعنا ,1913-1936 رتهقاذ! 4ه 2(لع2مماءنإعصط أوراط 5'اللمظ .ل .8 .لء ,قمئاناص0]ط توملمعط1! متامواة 
2844-6 ,1987 وهي طبعة حديثة للنسخة القديمة. 
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- تطرّق مقال «الناموس» في موسوعة الإسلام إلى اختلاف علماء الإسلام 


حول معنى «الناموس» فى البيئة الإسلاميّة؛ وهنا: 


الجدل الإسلامي سببه استعمال كلمة «الناموس» في حديث بدء الوحي ساسا 
على غير المعنى الكتابي المتعارف عليه» ولا يوجد تشكيك في وضوح معناه عند 
النصارى العرب». وقد حاول المقال في بدايته أن يجد معنى لكلمة «ناموس» في 
اللسان اليوناني بما يوافق المعنى المتبادر من حديث بدء الوحي. 

جوهر النقاش هو حول معنى كلمة «الناموس» بين العرب المسلمين وأصلها في 
اللغة العربية: 

المقال الذي أحال إليه القس «قشوع» نفسه يقول: «المعنى المفضل [في اللغة 
العربيّة] هو القانون الإلهي» لبها عمتبائل 5 ملتصةع ءأأهنا930؟ 16)» 7 وهو 
المطابق للمعنى المستقر لهذه الكلمة في اللغة السريانيّة! 

لا علاقة لهذا الجدل الإسلامي برسوخ معنى هذه الكلمة في المعجم الديني 
النصراني وإحكام معناه؛ خاصة أن الترجمات العربية الأقدم كانت تستعمل هذه 
الكلمة في بيئة إسلاميّة؛ فهل تكون البيئة النصرانية قبل الإسلام عاجزة عن إدراك 
دلالة مصطلح ديني يوافق صوتيًا اللغة الدينية فيه (السريانية)» في حين تستوعب 
البيئة الإسلامية التي عاش فيها أصحاب الترجمات التالية هذا المصطلح رغم أنه 
يحكمها (الإسلام)» و(اللسان العربي)؟! 

ذكر الناقد «ف. س. بوركت» نقطة مهمة وهي أنه يبدو أن نصّ هذا الإنجيل قد 
عرّب في بيئة كانت السريانيّة فيها هي اللغة الكنسيّة”*'» وهذه الحقيقة-التي نراها 
مؤكدة من نسيج النص- تمنع بصورة قاطعة أن تكون هذه البيئة العربيّة جاهلة 


(1) ,قطعمماعء 2 ./لا لمح اعجمه2آ مهنا .8 رطاره :38و80 بط .ل ,وتنا ومقا8 .111 رممدصعوء8 بظ وز 'وبادمولط' معدووعاط .3/1 


0 ,يعسناد0 لأاقفظ ,تمعاذا أه وتلعدمم اع نزعوط .ولء 


(2) 1/136,عاطز8 عط اه مقرم 1لء01آ ذخ رعومتادةآ! 12225 مز 'ركمماومء/ عءتطورق ' ,أألكاساظ8 .© .1 عع5 
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: معن كلمة ااناموس») ذات البناء الصوتى العربى-السريانى الواحد. والتى وردت 
فين . جميع الترجمات السريانية على رسم («(محه صتك ) (ناموسًا). كمقابل للأصل 
اليونانى (106م70» (نوموس)! 


- 0 


- 1 


- 2 


الزكاة: مرقس 41/12: «فلمًا جلس إيسوع إذا بيت الخزانة جعل ينظر إلى 
الجموع إذ يلقون الزكاة في بيت الخزانة» ... (الزكاة) اصطلاح إسلامي» 
واستعماله في الصيغة المصدرية من طرف المعرّب مع ألف لام التعريف. 
مؤكد لأصله الإسلامي. وقد استعملت مخطوطة سيناء العرنية 72 كلمة 
«نحاس» وفاءَ للأصل السرياني الذي يستعمل كلمة «حهذهث»» (عورفانا) 
وهي العملة النحاسية الرخيصة. 

الجزية: متى 17/ 24: «فلما أتوا كفر ناحوم اقترب الذين كانوا يأخذون درهمي 
الجزية» وذلك ليس للجزية» بل [لمزمه/ لمرقه] بيت الله إلى الصفا...». النص 
اليوناني والترجمات السريانية (البشيطا والكورتونية والسينائية) تتحدث عن 
عملة فضيّة» والمعرّب يستعمل هنا عبارة (الجزية)! 

استعمل المعرّب في العدد التالي مباشرة (25) كلمة «جزية» كمقابل للكلمة 
الواردة في الترجمات السريانية (البشيطا والكورتونية والسينائية): «ححص-) 
(مكسا)» وهي كما هو ظاهر تعني في لغة العرب: المكس لا الجزية! 

يصلى عذابًا أليمًا: متى 23/ 14: «ولذلك تقبلون وتصلون عذابًا [أليمًا]».. 
التعبير عن عذاب النار بفعل (صلى) هو طابع قرآني متميّز» وليس من المعجم 
الكنسي النصراني: 

«نّ ادن يَأكُلومَ آَوَلَ الت عنما إِكمَا أكون فى بُطُونِهم كنا 
وَسَيِصَلورح سَهِيرا ()274. 


(1) سورة النساء/ الآية(10). 
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« جَهَمَيَسلوتهأوَينى الهَرَارُ (74)5. 
أآصْلَوها لوم يمَاكُشْر تكقرُوت (:4)5. 
(حَممصَوَه بَنَْاِمَهُ (74)2. 
سانانا ولا موا سوا لتك ما روت مأكدمْر تَمَملوتَ (4)5*. 
العدد 14 غير موجود في أقدم المخطوطات اليونانية» وقد ورد في المخطوطات 
اليونانيّة المتأخرة؛ وفيها (هلرام 017م166058م728» وهو نفس ما جاء في مخطوطة 
سيناء العربيّة 72: «دينونة أكثر»» وهو أيضًا المعنى الوارد في البشيطا والكورتونية: 
(دمشك مطمة>»)» (دينا عدو 
3 - البعث: 87 القس «قشوع» عند دراسته للمخطوطة (430 .0 .8 <«0006) 
التي نسخت في القرن التاسع عشر أن لغتها قديمة (3:00816)» وختم حديثه 
حول ألفاظها بقوله: «بعض هذه الألفاظ استعملت في القرآن؛ مثل «بعث»؛ 
انظر سورة النحل/ الآية 38» وسورة الإسراء/ الآية 249©». وكان قد أشار قبل 
ذلك إلى أن هذه المخطوطة قد استعملت كلمة «البعث» في يوحنا 24/11 
و25» وكلمة «الانبعاث» في يوحنا 20/ 9: مكان كلمة «القيامة» (الكلاسيكية 
في المعجم النصراني-وأضيف أنها توافق فونولوجيًا الأصل السرياني 
«صمصط>» (قيامتا)')-.. فلم لم ينتبه هذا الباحث إلى أنْ كلمة «البعث» 


(1) سورة إبراهيم/ الآية (29). 

(2) سورةيس/ الآية (64). 

(3) سورة ص/ الآية (56). 

(4) سورة الطور/ الآية (16). 

(5) المخطوطة السينائية لا تضم هذا المقطع. 

(6) .دع ااتتصوط عتعطا 300 كام لءءكنامدلآ عط1 ,واعمده00 عط كه 5ضمزوعل/ا عتطوعة ع1 ,طنامطعفكا أمقصمائ عع5 

9 ,١م‏ ع5 نلق 

(7) النص الذي قصده القس «قشوع» هو يوحنا 11 / 24» 25» وقد وردت فيه كلمة «هفاتالة» (قيامتا) في المخطوطة 
السينائية» ووردت هذه الكلمة بمعنى قيامة الميت أيضًا في البشيطا في عدد من المواضع (متى 2/ 31»مرقس 12/ 
١ .)0008‏ 
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قد وردت فى المخطوطة (13 .1ه .:18) (متى 25/ 13): كما وردت كلمة 
«الانبعاث» فى نفس المخطوطة (22/ 23)» وكلمة «ينبعث» (متى16/ 221 
7 . 23» 20/ 19).» وكلمة «انبعث» (متى 27/ 64» 28/ 6)...؟ بما 
يثبت أثر المعجم القرآني عليها!؟ 

يوم القيامة: متى 11/ 24: «ولكني أقول لك إن سدوم يصل إليها من الطمأنينة 
والدّعة يوم القيامة» أو أنْ الراحة تكون لأهل سدوم يوم القيامة أفضل منك» 
..نص هذه المخطوطة ينقل العدد 24 على صورتين"'''» وفي كليهما عبارة 'يوم 
القيامة»» رغم أن النص اليوناني لا يتعلق بقيامة الأموات» وإنما يتعلق بمحاسبة 
الناس بعد القيامة» وقد وردت في ترجماته السريانية (البشيطا والكورتونية 
والسينائية) عبارة كتحي لتحككيف (يوما ددينا)» أي (يوم الدين/ الدينونة»؛ 
وهي في مخطوطة سيناء العربيّة 72: «يوم الدينونة». ويبدو أن معرّب النص 
قد أخذ بالتسمية الإسلاميّة الأشهر لهذا اليوم وهي: ”يوم القيامة». 


وقد جاء في متى25/ 13: «لأنكم لا تعرفون يوم البعث وساعة القيامة...». 


الأصل اليو ناني يقول: 03/7م0 17[ 0088 لمعل ]|1 511 018078 01016 أجوكل أي ) لأنكم 
لا تعرفون اليوم ولا الساعة» المخطوطات اليونانيّة المتأخرة تضيف في آخر النص: 
((86201)(مع 0016010م 010 201 0106 0 [1 ناج 4 أىّ «التي يأتي فيها ابن الإنسان»» وقد أخذدت 
كل من ترجمة البشيطا والمخطوطة السينائية* بالقراءة اليونانيّة الأقدم -وهو أيضًا 
ما جاء في مخطوطة سيناء العربيّة -72؛ فالأصل المترجم عنه إذن لا يذكر كلمة 
(البعث) و(القيامة). 

وجاء في مرقس 13/ 32: «فأما يوم الانبعاث وساعة القيامة فليس أحد يعرف 


ذلك. 


6 ومايقال في النص السابق يقال في هذا النص. 


(1) تكرّر تعريب نفس النص على أكثر من صورة في نفس الموضعء في أعداد مختلفة من هذه المخطوطة. 
(2) المخطوطة الكورتونية لا تضم هذا الموضع. 
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5 - كافر: مرقس 7/ 26: «وكانت هذه المرأة عابدة أوثان كافرة». كلمة «كافرة» هنا 


- 6 


هي مصطلح إسلامي؛ وليست هي نقلّ لأصل سرياني؛ إذ الكلمة في البشيطا: 
«سحط>» (حَنفتا)”'2 في مقابل ما عندنا في هذه المخطوطة: «عابدة أوثان 
كافرة». وقد استّعمل جذر «حهة» (كفر) السرياني في الترجمات السريانية 
بمعنى (أنكر)). علمًا أنَّ نفس المرأة قد وُصفت بعد بضعة أسطر أنها قد 
أصبحت «مؤمنة»» (مرقس 7/ 30)» وهي عبارة مضافة من المعرّب؛ إذ لا 
أصل لها في الأصل اليوناني» والترجمات السريانية .. فلاحظ: (1) ثنائية: 
مؤمنة-كافرة» (2) دون سند من الأصل السرياني المترجم عنه. 

وقد استعملت مخطوطة سيناء العربيّة 72 كلمة: «يونانيّة» في مقابل «عابدة 
أوثان كافرة»-وفاءً للأصل اليوناني المترجم عنه- (158328/16» (هلينيس)-. 
الحنوط: متى 26/ 12: «فأما هذه التي أفرغت هذا الطيب على رأسي إنما 
طعت هذا الا لحنوطي ودفني». كلمة «حنوطي» زائدة لا أصل لها في 
الأصل اليوناني والترجمة السريانية (البشيطا والمخطوطة السينائية') 
ولا وجود لها في نص مخطوطة سيناء العربية 72» حيث (الدفن) فقد دون 
(الحنوط)» ومن المعلوم أن (الحنوط) هو لفظ قد ورد في الحديث النبوي 
-بمعنى الطيب- في سياق تجهيز الميت؛ فهو سُنْة إسلاميّة أضاف لفظها 
مُعرّبٌ الإنجيل إلى النص. وحتى لو افترضنا أنْ هذه الكلمة بهذا المعنى كانت 


10( المخطوطة السينائية لا تضم هذه العبارة» والمقطع الذي يضمها في المخطوطة الكورتونية مفقود.. 

(2) انظر فى البشيطا: متى 10 / 16+33 / 24؟26/ 475872635670.034؟مرقس 8/ 14.34/ 726720:68.31.30؟ 
لوقا 8/ 9.45/ 12.23/ 22.9 / 61857.834؟يوحنا1 / 13420 / 18438/ 27:25 أعمال الرسل 3/ 14.813؟ 
4 7416 / 1435تيموثاوس 5/ 48 2تيموثاوس 2 / 012 3413/ 2!العبرانيين 11 / 24؛ تيطس 1 / 2416 / 412 
2بطرس 2 / 1؛1يوحنا 2 / 22. 23» يهوذا 4 ؟الرؤيا2 / 3413 / 8 (.لء ,تةع) طعموءدعء [02م1 شه مرعام! برواجا ع1 
1ن لهك لطع طلم : 0110 باعل هادء1: بناء[! ع1أهمروعة عط 01 : لروأوء/ وتاألطوء2 عط 0 ععمو70م0عمه0© ع1 
6 1985 رووء:]2) 


(3) الجزء الذي يضم هذا المقطع في المخطوطة الكورتونية مفقود. 
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تستعمل عند النصارى العرب قبل الاسلام-وهو مستبعد”-. فإنَ إضافة هذه 
الكلمة -مع ذلك- إلى أصل النص يرجح أصلها الإسلامي؛ لأنها سئة أكد 
عليها الرسول يك بهذا الاسم بعينه» وقد كان يكفي المعرّب لو لم يكن في بيئة 
إسلاميّة أن يقتصر على عبارة (الطيب) الواردة أصلا في النص! 

افتح لنا باب رحمتك: متى 11/25: «وقلن يا ربنا يا ربنا افتح لنا باب 
رحمتك». النص اليوناني وترجمة البشيطا والمخطوطة السينائية”*' ومخطوطة 
سيناء العربيّة 272 جاء فيها كلها: «افتح لنا»؛ فمن أين جاءت الزيادة إلا أن 
تكون بالدعاء المشهور الوارد في السنة والذي يتكرر عند دخول المسجد: 
«اللهم افتح لنا أبواب رحمتك)؟!2) 

بالإضافة إلى الألفاظ السابقة» وردت ألفاظ أخرى في نص المخطوطة ذات 
أصل إسلامي جليّء وقد وضعها القس «قشوع» بين معقوفين لأنه شاك في 
قراءته لها؛ ومنها: 

اتقوا الله حق تقايته: متى 21/22: «فقالوا له لقيصر. قال لهم فأدوا الآن إلى 
قيصر جزيته [واتقوا الله حق تقايته]». نص «واتقوا الله حق تقايته» هو تغيير 
لما سحاد في الأصل اليوناني والترجمات السريانيّة: «ما لله لله»» وهو ما ورد 
في مخطوطة سيناء العربية 72 في صيغة: : «والذي لله لله»؛ وأصل التعبير من 
المعجم الإسلامي؛ ونجد في القرآن الكريم قوله تعالى: ##يِتاما أَلَدنَ دَامَنُوا 
نموأ أله حَىّ تَمَايو- ولا مَوينَ إلا سم مُسَلِمُونَ (0419. 


)1( «قال «الشافعي» (150ه» 204ه/ 766م - 20 8م) فيما يفعله الأعاجم من صب الراوق في أذنه وأنفه» ووضع المرتك على 
مفاصله والتابوت وغيره: ولست أحب هذا ولا شيئًا منه. ولكن يصنع به ما يصنع أهل الإسلام؛ الغسلء» والكفن والحنوط 
والدفن...». (البيهقي» معرفة السئن والآثارت/ عبد المعطي قلعجيء القاهرة: دار الوعي. 1412ه 1991م: 5 / 217).. 
الظاهر أنْ الأعاجم هنا هم النصارى. 

(2) النص مفقود من المخطوطة الكورتونية. 

)3( رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما يقول إذا دخل المسجد. (ح / 12)). 

(4) آل عمران/ الآية (102). 
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9 - حصب جهنم: متى 23/ 15: «الويل لكم يا معشر الكتبة والأحبار المرايون 


- 0 


الآخذون بالوجوه لأنكم تجولون البر والبحر لتجدوا لكم مولى [متمولا] 
إليكم فإذا [تماولا] إليكم جعلتموه [خصب] جهنم ليضعفوا عليكم العذاب 
الأليم». الكلمة هي -بداهة- «حصب» لا «خصب»» وهي غير مبررة لغويًا 
إذ إِنْ الأصل اليوناني والترجمات السريائيّة (البشيطا والكورتونية والسينائية) 
تستعمل هنا كلمة «ابن» «/امإن» «حذ6©»؛ ولذلك اختارت مخطوطة سيناء 
العربيئّة 72 كلمة «بن» بن» أي «ابن». عبارة «(حصب” '' جهنم) هي عبارة قرآنية 
خالصة؛ فقد وردت في قوله تعالى: # نكم وما تَعبدُوت من دوين أل 
فى سار ور نسم لها وردوس مه 204. 

تكوير الشمس: متى 24/ 29: «في تلك الأيام تظلم الشمس [وتتكور/ 
تتكود]». مرقس 13/ 24: ا الضيق تظلم الشمس 
و[تتكور/ تتكود] والقمر لا يظهر نوره...2 ..» لا ريب أنْ أصل هذه العبارة 
د الكريم الذي يذكر أن من علامات الساعة؛ تكوير© الشمس: #إذًا 
اسمس مورت (4)00. البشيطا والسينائية””» استعملتا كلمة «تسعي» (نحشّك) 
«اسَتَظلم) أمّا مخطوطتنا فقد استعملت هذه الكلمة» وأضافت عليها التعبير 
القرآني دون سند من الأصل اليوناني أو الترجمات السريانيّة» علمًا أن نص 
مخطوطة سيناء العربيّة 72 يقول: «الشمس تظلم». 


وأخيرّاء لاايسعني أن أتجاهل الاعتراف (الغريب) للقس «قشوع» في مقدمة أطروحته 
أنه لم يعتن بالجانب اللغوي في المخطوطات العربية التي درسها - 210 مخطوطة!- 


210( أي وقود. 

(2) سورة الأنبياء/ الآية (98). 

(3) أي ذهاب ضوء الشمس. 

(4) سورة التكوير/ الآية (1). 

(5) المقطع الذي يضم هذا النص في المخطوطة الكورتونية» مفقوه.. 
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إلآفي هذه المخطوطة (13 ..ه ./ه/ا)!©! 

كما أنني (أعجب) من إصراره على القول إِنَ نص هذه المخطوطة لم يكن 
متداولا خارج البيئة النصرانيّة2© .. فمن أين إذن التشابه؟! بل التطابق الحرفي حتى 
في الاصطلاحات السياسيّة بينه وبين المعجم الإسلامي. 

ت- لغة نص المخطوطة لا تخلو من ركاكة. وأخطاء نحوية كثيرة» وهو أمر يبعد 
أن يصدر عن نصارى العرب (في الحيرة أو في غيرها)» وإنما هو أقرب إلى أن يصدر 
عن نصارى فت المسلمون بلادهم؛ فكان اكتسابهم للسان العربي من البيئة المسلمة» 
لا من الميراث المتلقى من آبائهم وأجدادهم. 

ث- الدليل السلبي: من أهم الأدلة التي من الممكن أن نضيفها: (الدليل السلبي)؛ 
أي غياب علامات لغويّة قاطعة تدل بذاتها على بيئة نصرانية منقطعة الصلة بالإسلام» 
بما يميّز ترجمتها عن بقيّة نصوص الترجمات العربيّة الأخرى المعروفة! 

لم يكتف القس «قشوع» بما سبق من الاستدلالات»ء وإنما أضاف في آخر حديثه 
وفي أثناء جمعه لنتائح بحثه حول هذه المخطوطة (!) دليلاً جديدًا لصالح دعواه؛ أكد 
به منهجه (المتكلف) في استحضار مؤيّدات قوله؛ وزاد به دعواه وهاء؛ فقد قال: إنه 
إذا صحّت دعواه فإنه من المفترض أن تشابه عربيّة هذه المخطوطة عربيّة أهل الحيرة 
في القرن السادسء وأضاف أننا لا نملك وثائق لأهل الحيرة من ذاك الزمان. غير أنه 
عاد فقال في نفس الفقرة إننا نعرف نقشًا نصرانيًا عربيًا يعود إلى ما قبل الإسلام في 
دير من أديرة بلاد الحيرة» وقد جاء في هذا النقش: «بَنَت هذه البيعة هند بنت الحارث 
بن عمرو بن حجرء الملكة بنت الأملاك. وأمٌ الملك عمرو بن المنذر أمّة المسيح. 
وأم عبده وبنت عبيده» في ملك ملك الأملاك خسرو أنوشروانء في زمن مار أفراييم 


(1!) روعتاتسهط عتعغطا لم2 كام تءكناهة/1 عط1 ,واعم5ه00 عط 01 كموزوع/ا عتطوعة عط1 ,طنمطعة ا أقصسلاط ءعءع5 
5 ,أم الع 5نا 10322 
(2) انظر المصدر السابق» 1 / 165. 
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الأسقف. فالإله الذي بنت له هذا الدير يغفر خطيئتهاء ويترحم عليها وعلى ولدهاء 
ويقبل بها وبقومها إلى إقامة الحق. ويكون الله معها ومع ولدها الدهر الداهر». ثم 
شط فزعم أنْ عربيّة هذا النص «قريبة جدًا» من لغة المخطوطة, وأنْ ذلك يجعل 
استنباطه أكثر حسما للأمر!0) 

وبين يديك المقارنة التي أجراها بين نص هذا النقش» وموضعين اختارهما بعناية 
من المخطوطة: 

متى 31/12: «ولذلك أقول لكم إِنْ كل خطيّة وافترى يغفر للناس بعد توبتهم 
فأما الافترى على روح القدس لا يغفر للناس أبد الدهر». 

متى 16/ 18: «وأنا أقول لك أيضًا إنك أنت الصفاء وعلى هذه الصفاة أبني بيعتي 
وأبواب الجدث لن تقهرها». 

-«بنت هذ البيعة» .. «أبنى هذه البيعة» 

-ايغفر خطيئتها» ... "كل خطية ... يغفر) 

-«الدهر الداهر» ... «أبد الدهر» 

-تكررت الأفعال «رحم» و«قبل» و«أقام» في النصين. 

-استعملت كلمة «قوم» مكان اشعب» و«جمع» في النقش»ء وتكررت هذه الكلمة 
في المخطوطة. 

قلت: 
1 - هذه انتقائية للكلمات. 
2- هذه الكلمات مألوفة في اللسان العربي على مدى قرون بعد البعثة النبويّة» بما 

فيها كلمت «بيعة» التي وردت في قوله تعالى: 7 الَدِنَ أخْرجُوأ ين ديَدرهم يَيْرٍ 


م د 


ل مه - 


2و َ 
ع 1 0000 1 + ام مر م سم لس شير سه كوساح ساس بو م لخر 
حقٍ إلا ان يقولوا رسا الله ولولا دفع اللو الناس بعضهم عض طدّمت صومع ريع 


(1) انظر المصدر السابق» 1 / 167. 
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وَصَلوتُ وَمَسحِدُ كر فها أَسْمُ أنه كيرا ولتنضريك أن َم يتصحرةه 41> 

لَه لووك عَرِيرٌ ()4”" , إلا عبارة «الدهر الداهر» التي تختلف -أصلاً- عن 
«أبد الدهر). 

3 - سيظن القارئ لما كتبه «القس» أنه كان ينقل من نقش محفوظ إلى هذا اليوم: في 
حين أن الحقيقة هي أنه كان ينقل كلامًا عن «معجم البلدان» «لياقوت الحموي)2 
المتوفى ذ في القرن الثالث عشر ميلاديّاء أي إنه بين هذا الكاتب والزمن المتحدث 
نه نيف ترون وظلًا أل احياقرك لحيو ااقادمبا قله لنضن النقض فى ابد 
«معجم البلدان» بقوله في مفتتح مقال: «دير هند الكبرى»: «وهو أيضًا بالحيرة» 
بنته هند أم عمرو بن هند» وهي هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار 
الكندي. وكان في صدره مكتوب:...22”0... فهو ينقل الكلام بلا إسناد. وبلا رؤية 
ومعايئة» وإنما هو خبر معلق لا نعرف أصله: «كان في صدره مكتوب»! 
خلاصة القول في دعوى القس (قشوع): 
(أولا) استدل القس «قشوع» بما ليس بحجة في ذاته لرد النص إلى زمن البعثة 

النبوية أو ما قبلها. 
(ثانيًا) أخطأ المنهج في التعامل مع صلة البناء اللفظي لهذه الترجمة بالمعجم 

الإسلامي. 
(ثالتًا) انكشاف محاولة هذا الباحث الهروب من العناصر الإسلامية التي تبدّت 

له من مععجم ألفاظ هذه الترجمة؛ بتأويلات بعيدة. 


(1) سورة الحج/ الآية (40). 

)2( أحال في الهامش إلى هذا الكتابء لكنه لم يبيّن أنه كتاب يسير على منهج الأخباريين في مثل هذه المواضع؛ علمًا أن المشرف 
على الرسالة لا علاقة له البتة بالدراسات العربيّة أو العلوم الإسلاميّة؛ ولذلك فترك بيان طبيعة المرجع المحال إليه هو من 
التدليس العلمي. 

)3( ياقوت الحمويء معجم البلدان» بيروت: دار صادر. 1397ه 1977م:2 / 542. 
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(رابعًا) نسخت المخطوطة (13 .5ه .184) في القرن التاسع ميلادياء عرب نصها 
بعد البعثة النبويّة» بدلالة معجمها اللفظي المتأثر بالبيئة الإسلاميّة: المعجم القرآني» 
والحديئي» والمصطلحات السياسيّة» في الدولتين الأمويّة والعباسيّة...؛ فلا يثبت 
إذن عندها وجود ترجمة عربيّة قبل البعثة النبويّة. 

وأخيرًا .. من العسير أن يغمض الناظر عينيه عن الخلفية النصرانية المشرقية لهذا 
الباحث؛ وهو يطالع نتائج دراسته. وهو للأسف الشديد -داء عضال- متمكن من 
نصارى الشرق العربي. 
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الفصل الثالث 
هل من معلم بشري لمحمد صلَى الله عليه وسلم؟ 


إذا كان القول باطلاع محمد يَكئِِ على أسفار أهل الكتاب ودراسته لها دراسة نقدية 
عميقة» فاقدا للمستند التاريخي؛ لما ثبت من أميّنه يك وعدم وجود ترجمة عربيّة 
في زمنه؛ فلم يبق بعد ذلك إلا أن يفترض المخالف أنْ محمدًا بَكِةٍ العربي الأميّ قد 
تلقى علوم أهل الكتاب عن غيره» بعد أن ثبت عجزه عن الاطلاع المباشر على أسفار 
القوم. 

والاحتمالات المتاحة أمام المنصّرين لا تخرج عن الآتي : 

© قدتعلم محمّد يَكِيِ على يد علماء أهل الكتاب قبل بعثته. 

© أو تعلم على يد علماء أهل الكتاب بعد بعثته. 

© أو أنه قد تلقى علوم الكتاب المقدس على يد العرب. 

© أوعلى يد الفتى الرومي ( كما قال معاصروه). 


المطلب الأول: الاحتمال الأوّل فى الميزان: علماء أهل الكتاب قبل 
البعلة: أو :ماشرة من الأسفار المقدسة” 
أقوى احتمالات وجود معلم لنبيّ الاسلام يق هو زعم وجود مدرّس له قبل 
البعثة؛ فإن ذلك يتيح مساحة من الزمان للعلم بتفاصيل أخبار أهل الكتابء ولكنّ 
هذا الاحتمال مواجّه بمعارضات قويّة: 
أ- حياة محمد يك معلومة للقاصي والداني» مما يجعل الزعم أنّ نبيّ الإسلام قد 
عكف الشهور والسنين في دراسة التوراة والإنجيل قولا مردودًا بداهة» ولو أن 
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قومه كانوا قد علموا أنه قد قضى ردحًحا من عمره يدرس الدين اليهودي والدين 
النصراني على يد علماء أهل الكتاب؛ لحذدوا لنا المكان والزمان اللذين 
قدمت له فيهما هذه العلوم الكتابية الغزيرة والمعقدة» والتي جعلته يجيب 
ببراعة فائقة على كل الأسئلة التي وجهها له أهل الكتاب» حتى إنه لم يتراجع 
عن إجابة قدمها. 

ب- مقابلة «محمد» يكِةِ لعلماء اليهود والنصارى قبل بعثته لم تكن تسمح له بأن 
يحصّل كل تلك العلوم الواسعة والدقيقة؛ لأنه لم يلتق قبل بعثته -كما ورد في 
كتب السيرة- سوى بالراهب «بحيرى" (وهو في الثانية عشرة من عمره)» وهو 
لقا حفر عنه زا اليا ) اروم هعد 110 للقافصدى :| خا رهطا الر اضف أن 
طالب أنه قد رأى في الرسول يَككْةِ علامات النبوّة! وهو لقاء سريع وخاطف». 
ولم يكشف عن عمل تعليمي من هذا الرجل للرسول كَل. 

على أن الراجح -بعد بحث أصالة الرواية متنا وسئدًا- أن قصّة لقاء الرسول كلل 

ب: اابحيرى»» هي قصة مختلقة منكرة تخالف ما ثبت من صحيح السيرة في المرحلة 

التالية» حيث لا يبدو.من «أبي طالب» علم بنبوّة الرسول يِه بل ما كان الرسول كلل 

قبل لقائه بجبريل عليه السلام» يحسب أنه سيكون ممّن اصطفاهم المولى عزٍّ وجل 
لهذا المقام» كما أنه كل قد فوجئ بلقاء جبريل عليه السلام» واضطر إلى سؤال «ورقة 

بن نوفل» عن الذي وقع له في الغار! 

وقد رد الإمام الحافظ «الذهبي» هذه الرواية» وقال فيها: 

«وهو حديث منكر جدًا! 

وأين كان أبو بكر؟ 

كان ابن عشر سنين» فإنه أصغر من رسول الله كك بسنتين ونصف؛ وأين كان بلال 
في هذا الوقت؟ فإنّ أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث. ولم يكن ولد بعد؛ وأيضّاء فإذا 
كان عليه غمامة تظله» كيف يتصوّر أن يميل فيء الشجرة؟ لأنّ ظلّ الغمامة يعدم فيء 
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الشجرة التي نزل تحتهاء ولم نر النَبِيَ يك ذكر أبا طالب قط بقول الرّاهبء ولا تذاكرته 
ا ا 
فلو وقع لاشتهر تهر بينهم أيّما اشتهار» ولبقي عنده يي حسّ من التَبوّة؛ ولما أنكر مجي 
الوحي إليه أوّلا بغار حراء» وأتى خديجة خائقًا على عقله .. 

9 001 
من السّفر إلى الشام تاجرًا لخديجة؟! 

وفي الحديث ألفاظ منكرة» تشبه ألفاظ الطرقيّة» مع أن ابن عائد قد روى معناه 
في مغازيه دون قوله: وبعث معه أبو بكر بلالا إلى آخره؛ فقال: ثنا الوليد بن مسلم» 
أخبرني أبو داود سليمان بن موسىء فذكره بمعناه»0"©. 

وقال الإمام المحمّق «الذهبي» أيضا في تعليقه على مستدرك «الحاكم»: «أظنه 
موضوع. وبعضه باطل»2”0. 

وممّن أشار أيضا إلى نكارة متنه «ابن سيد الناس» في كتابه «عيون الأثر» إذ قال 
فيه: «في متنه نكارة» وهي إرسال أبي بكر مع النبي يل بلالا! وكيف وأبو بكر حيتئذ لم 
يبلغ العشر سنين؟! فإِن النبيّ يك أسنّ من أبي بكر بأزيد من عامين» وكانت للنبي كَل 
تسعة أعوام, على ما قاله أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره» أو اثنا عشر على ما 
قاله آخرونء وأيضًا فإنَ بلالا لم ينتقل لأبي بكر إلا بعد ذلك بأكثر من ثلاثين عامًا؛ فنّه 
كان لبني خلف الجمحيين» وعندما عُذْب في الله على الإسلام اشتراه أبو بكر رضي 
الله عنه رحمة لهء واستنقاذا له من أيديهم)©. 
وخلاصة البحث في هذه المسألة هي أنَ: «قصة بحيرى لا تثبت أمام النقد الحديثي» 


(1) الذهبي. تاريخ الإسلام» ت/ عمر عبد السلام التدمري. بيروت: دار الكتاب العربي» 1407ه 1987م10/ 57. 

(2) الحاكم؛ المستدرك على الصحيحينء طبعة متضمنة انتقادات الذهبي, القاهرة: دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع» 
7ه 1997م 2 / 724. 

(3) انظر ابن سيد الناسء عيون الآثر في فنون المغازي والشمائل والسيرءت/ محمد العيد الخطراوي ومحبي الدين مستوء المدينة 
المنورة: مكتبة دار التراث» 1 / 108. 
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ولولق قي عر انها وتفث: ناث اللقاءيعيها لا بنذو الشاعة أ الساعي وعم 
النبيّ ب اثنتا عشرة سنة» ولو حدثت قصة اللقاء لأثارت جدلا في قريش» لكننا لا 
نجد صدى لها مما يؤكد بطلانهاء وماذا يتحمل صبي في الثانية عشرة من عمره عن 
بحيرى؟ وقد اجتمع به بحضور قريش ساعة من زمان؟)"". 

فالقصة لا تثبت إذا ما أخضعت إلى مناهج النقد العلمي التأريخي الصارمة» وحتى 

20 فإنها لا تؤدّي إلى ما أراده المنصّرون؛ لأن هذا اللقاء كان سريعًا 
خاطفاء لا يمكن أن يتعلم منه المرء شيعًا! 

ومن الغريبء والمثير أنه رغم أنْ هذه الشخصية -«بحيرى» الراهب- مغمورة إلا 
في هذه القصة الواهية -حتّى اضطرّت الموسوعة الإسلاميّة الاستشراقيّة المختصرة 
لم153 1ه 8نلعةمهإءلزعمظ ععترمط5» إلى القول في أصالة القصّة بأكملها ِنْ: 0 كل 
مفاتيحها مفقودة»! ولذلك «لا يمكن أن يقال فيها من الكلام إلآ القليل»-. فإِنْ 
المنضّرين قد ادّعوا أنهم على معرفة بوجودها التاريخي من مراجع غير إسلامية! 
ولأنهم يخترعون القصص من أوهامهم؛ فقد تخبطوا في معرفة الاسم. والموطنء 
وحتى مذهب هذا الراهب!*) 

وقانهن المضروة الشعريوة انام ييه لازو لكي ارقف وه 
شبكة المعلومات الدولية. قالوا إِنْها مذكرات «بحيرى» الراهبء وقد اعترف فيها 
«بحيرى» أنّه هو الذي علم الرسول يَلِةِ حقائق الدين! 


(1) أكرم ضياء العمري. مرويات السيرة النبوية» بين قواعد المحدثين وروايات الأخباريين (نسخة الكترونية). 
(2) ,ؤوعع2 لإالوء لالصلا اأعصم0 تامملا بجعلا بهذا كه متلعهمماعلزإعمط ععارمطاد ,وعدا .11 .ل لمق ططاأن .2 .م .لا 
6 ,1905 

(43) يقول الدكتور «أكرم ضياء العمري:: «أما بالنسبة لمعلوماتنا عن بحيرا فإن المصادر لا تكاد تتفق على شيء بشأنه. بل هي 
متضاربة في اسمه فمرة جرجيسء وأخرى جرجسء وثالثة سرجيسء ورابعة سرجس.ء ومرة أنه مشتق من الآرامية معناه 
المنتخب. وأخرى من السريانية معناه المتبحرء ومرة ينسب لقبيلة عبد القيس فهو عبقسي. ومرة هو نصرانيء وأخرى يهودي»! 
( السيرة النبوية الصحيحة؛ المدينة المنوّرة: مكتبة العلوم والحكم. 1415ه. 1994م.ط6ء.ص 111-110) 
وانظر في اختلاف الدفاعيين النصارى في الاسم والمعتقد؛.ط .) ,ذانا813020 .1 مقصصوء8 2 مل 'رمعتطو8' راعطهم .م 
0 ,عت لاه لالظ ,تعهاذا )0 العدمماءلإعصط .ذلء ,خطءعمتع ,2 ./خا لمة اععدهئآ مول .ط ,طلم سومظ 

(4) < أصغخط.10063)/ط لا /امء.13/211 3 زجاع . بجا يج بد //:صااط > 
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والحقيقة هي أنْ هذا النص مأخو ذ-حرفيًا- من كتاب (لمععع.آ قتلطة8 مدناأو م0 لم) 
لعالم الساميّات «ريتشارد غوتهيل» «6000611 2118105310 وقد أورد فيه هذه القصّة فى 


صورتها السريانيّة والعربيّة» عن مخطوطات قديمة» والغريب أن «ريتشارد غوتهيل» 
قد صرّح في العنوان» وفي الكتاب. في فقرته الأولى. أن هذه القصّة ليست إلا خرافة 
47 تم توظيف بعض المرويات التاريخيّة فيها لأغراض جدليّة”"'؛ كما أشار 
إلى أنْ كاتب (أو كتّاب) فهرس المخطوطة العربيّة فى «المكتبة القوميّة» قد كتب: 


«خرافة كتبت نحو القرن الثانى عشر»ء (عاء516ة 12 1 15علا 056م010ء ع0معع27)1.6) 


تعليقا على النص العربى للقصة؛ وهو قريب مما قرّرته الموسوعة الاستشراقيّة (756 
دنقاة] 0 601دم10ءلزءم8» برد تاريخ تأليف هذه القصّة إلى القرن الحادي عشرء أو 


. ه (3) 


الثاني عشر 5 
وتعود أقدم المخطوطات التي اعتمدها «غوتهيل» للنص العربيء إلى بداية القرن 
الخامس عشر» أمَا النص السرياني فقد اعتمد في إعادة بنائه على ثلاث نسخ» 
اثنتان من القرن التاسع عشر””» وواحدة من القرن السابع عشر أو الثامن عشر!» 
والقصّة بأكملها كما رجح ذلك «غوتهيل» نفسه» ربما ألفت في فارس في بيئة 
فيها نشاط شيعي بارز؛ إذ تحدّث الكاتب عن المهدي المنتظر: «المهدي ابن علي 
ابن فاطمة»”2» وما سيحدث على يديه من أمور عظيمة”*» واستعمل الرقم 12 -وفيه 


(!) .5معطاه لمة 189.م ,1903 تعأدملا علط ,رلمعوع.آ ممتطه8 موتاكأمط) ه ,أأعط))ه00 منأهعه!! دعمروول لمقطعزظ عع5 

(2) المصدر السابق» ص192. 

(3) .2/577 ,1993 مآمآللاظ ,1913-1936 ,دنذاذ] 2ه دنلع2ممإعلزعوط 1256؟ 5 لالظ .ل .ا ع5 

(4) .200-201 .مم ,لمععع.آ ممنطهظ8 مولاإوتمط ث ,اتعط )ه00 مأأهمهلط دوعدصول لمقطعل8 ععك 

(5) لم يذكر الزمن بدقة عند حديثه عن مخطوطات النص السرياني» وإنما اكتفى بالقول: «القرن الماضي» ؛ ولما كانت النسخة 
التي أنقل عنها قد طبعت سنة 1903م؛ فقد ذكرتٌ أن (القرن الماضي) يعني القرن التاسع عشر. 

(6) انظر المصدر السابق» ص 199 - 200. 

(7) بهذا الرسم! 

(8) ذكر أيضا «المهدي بن عايشة» الذي يفسد في الأرض! وهذا ما يؤكد وجود ثقافة شيعيّة سائدة في المنطقة التي كتب فيها هذا 


النصّ. 
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إيحاء إلى فرقة الإثني عشرية-» وعدد من الأمور الذي تكثر في الأدبيات الشيعيّة 

حبّى قال «ريتشارد غوتهيل»: «يبدو أن الاهتمام الكبير بفكرة المهدي يدل على 

وجود تأثيرات شيعيّة)0). | 
ويتميّز هذا النصّ بعدّة أمور قاطعة أن مؤلفه راهبء وأنّ ثقافته الإسلامية غير 

محكمة؛ إذ إِنَ مصدرها (الثقافة الشعبيّة)» والمعلومات الطافية الشائعة عن الإسلام؛ 

وعقائده وشرائعه: 

1) راوي القصة الذي التقى «بحيرى» الراهب» هو أيضا راهبء وإن اختلف اسمه 
في النصّ السرياني عن النصّ العربي. 

2) تركيزه على الناحية التفصيليّة لوصف الوضوء والصلاة» وهي أمور تعرف 
بمشاهدة أحوال المسلمين» دون الحاجة إلى ثقافة خاصة. 

3) استشناعه الشديد لما أباحه القرآن الكريم من تعدد الزوجات» ووجود حوريّات 
في الجنة. 

4) ادّعاؤه أن الكثير من النصوص القرآنيّة والأحكام التشريعيّة تدل بلفظها على 
عقيدة التثليث وألوهيّة المسيح وصلبه! وهو ما أرساه الجدل الكنسي في القرون 
الوسطى. وانتشر في كتابات الرهبان الذين غرفوا باختلاق الكثير من المناظرات 
الوهميّة بين المسلمين والنصارى. 

5) غياب الاستدلال بالأحاديث بما يؤكّد الثقافة السماعيّة الضيّقة لهذا الراهب. 

6 إظهار البحيرى» في صورة التائب النادم على فعلته. وهي النهايات (السعيدة) في 
القصص التي اعتادها الرهبان©. 


(1) .191.م ,لضعععنا معتطفظ مهتاأذ وطن كث ,اتعطا)ه) 6م10 دعدرقل لمقطءنع 

(2) هذافي النصّ العربي. أما النص السرياني فيروي هذا الراهب القصة عن تلميذ لبحيرى. 

(3) من الطريف أن كلمة 1.68680» الأعجميّة والتي عي ا تعود في أصلها إلى القصص التي كان يرويها الرهبان عند 
الأكل؛ والتي تعتمد على الخيال الجامح في الوعظ. 
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7 كتبت هذه القصّة في وسط نصراني انعزالي» ولم يرد منها الكاتب إنشاء حالة 
نقاش علمي مع المسلمينء إذ إنه يقدم رواية مشبعة بالرغبة في التشفي» وبعيدة 
عن أيّة أصول تاريخيّة معتبرة» حتى إنه قد جعل الراهب «بحيرى» ملازمًا للرسول 
يك في مكة والمدينة (!)» يقدّم له تفاصيل العقائد والشرائع كلما احتاج إلى أمر 
يلقيه إلى الناس! رغم أنّ الرواية الإسلاميّة (الضعيفة) التي هي أصل هذه القصّة 
لا تذكر غير لقاء عابر مع راهب في طفولة الرسول و! 

8) رغم انتشار هذه القصة العدوانيّة بين النصارى. إلا أن حدّتها في بيئة تحت سلطان 
المسلمين حكامًا وعلماء» تحتم القول إنها كانت تنتقل بسريّة ودون ضجيجء و 
ما يجعل الأديرة آمن مكان لانطلاقها وترويجها. 
وقد أشار البحاثئة «سدني غريفث» إلى أن النقاد قد أشاروا إلى زيف النصوص 

الجدليّة النصرائيّة التي لم يشتهر مؤلفوها بأعيانهم المعروفة للناسء والتي كتبت بلغة 

نصارى البلاد العربيّة بِيّة (السريانيّة» والقبطيّة» والأرمنيّة)» ومنها هذا النصٌّ”".. علمًا 
أن «سدني» يرى أن المؤلف سرياني مجهولء وأنّ النصّ السرياني- الذي هو أصل 

النص العربي- يعود إلى آخر القرن الثامن أو أوّل القرن التاسع”) 
لقد كان التحريف والاختلاق منهجّا بارزا في النشاط الرهباني السرياني ضد 

الإسلام على مدى قرون طويلة©. 
ولقد وقف عدد من النقاد الغربيين أنفسهم ضدّ أصالة رواية لقاء الرسول كله 


(1) غه لاعمل/الا عطا ما وستاكن14 لطة كمقتأإواعط) ,عناوده14ة عط 1ه 8ملهط5 عطا مذ طعسسطان عط1 ,رطننلاءم0 بإعملرك 
.39 ,2008 رووعء لوت امنا ممأععماءظ :.ل .ل رصهقاذا 
(2) المصدر السابق» ص 38. وقد ذهب 86167 420300 إلى أنْ هذه القصّة تكشف عن خلفيّة تاريخيّة للكاتب تعود إلى 
النصف الأو ل من القرن التاسع (انظر -ط842 ع0 عنان1512521 50102 13 اء فعتطد8 عل عدملازاوعممهة نآ ' ,اعطكة 300صرم 
1-2 (3)1953 دعاهامء02 عرزماو 1ل ”ل اء وعنقهاهانطاسر عل اناأتاكم! نآ عل ع11ةنامصف ص1 'رزل) 
(3) انظر في تحريفات الرهبان السريان -المتعلقة بالإسلام- للمخطوطات التي قاموا بنسخها ,هدء ملائطم اعهطء1ل/ة 
:علامع نط مذ '.صهاذ] 1ه عد عطا 0 «متاعدع صأ وعع مقطآء 21نااءاعا عقتكلا5 :كلس ا لكن/! 200 ركام لرعكنامةك/آ رككلده384' 
2235-7 ,12.2 .1آ0/ا ,و5001 عدترلاك 01 [02نامل 
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«ببحيرى» الراهب. ومنهم «كليمن هوار) 1ئةنا1] )هعدمة1 720" الذي قال في مقاله 
«مصدر جديد للقرآن» «00,28 نال ءء:ناه5 غ1اء/نا7/0 6م]»: «النصوص العربيّة التي 
اكتشفت» ونشرت» ودرست منذ ذلك الوقتء لا تسمح بأن يرى في دور هذا الراهب 
السوري غير الخيال الصرف.» «65اطيام ,ىناما غ6 مه أبن 5ء226 5عاءاءا وعآ 
عمامط عع 2 غباط ناج غ61 16 كصهل غزهل عل أمءعأأع ممعم عم ,105 وتنامعل 6000165 أء 


112801 عكنام علا نان طع 2705581 


(1) كليمن هوارت: عمل أستاذًا في مدرسة اللغات الشرقيّة الحيّة. ومديرًا للدراسات في المدرسة التطبيقيّة للدراسات العليا في 
(2) .127.م ,1904 ,باأنا20 -اع1زنال ,ع3او45121 اأدلتتناول 
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0 وطقتطو8 2ؤأأواصط) 4م 


(3 .ملم #«ماعتع 8 


.62 متأطوعفق معطا 02 «منهمه1هعهه0 

فقال لى على انا ان امر قومى ان لا يوحد من راهب* 
خراج ويبجل: وتقضاء حرايجه ويعنى" باحوالة “وامرتم فى امر 
جباعة* النصارى ان7 لا يتعدا"* عليهم "ولا يفير عليهم 
فى رسومهم شيا* وتعمر كنايسهم وترفع” روسايهم '“ويقدمرا 
وينصفوا* ظلم احذ! منهم كنت خصمة"" :'يوم القيامة.* فقلت له 
احسن الله جزاك وبارك لك فيما اعطاك* فقكد قلت”: ما 
انت من اهله. فقال لى “قل بقى على شلة كيف* تقبلنى 
+ 2232 203600232 .م ,313 .7701 8 189 .م ,3351 1701 م 1 
0 ويهتم بامرة واعظم الوصيه على جباعة 2 *6 ويعتنا 21 
ولا يغرض اليهم بمكروة ولا تغير 2 *و احذ| + 2<« 8 بان 
فى شى من رسومهم 2< :رسومهم. ثم يبقوا اعلى ما جرت به العادة 


ولا دنكد احذا عليهم < *:: ويرفع ع2 زوترقغم < 10 (احدا 2<) 
< 5و: عطاك < ؟+: (<2 *: حصيية 2 1:2 واقول لقومى ان مى 
ابى مفتكر فى حعلى ومكابرا فى قضية امرى وما اعرف « *6: لى + 
قد بقا شيا اخر ارين اقوله لك عن ما << زييلكون”2) لى وكيف 
قلت لى كيف 
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1ه .2 5 2202 


ضاع61ا مه 87 

2 .1ه ,87 تلموعم5 8495 موعى حك سمكت ركد| متزتمممد 
مخصمس]ا ههرزا #محما.ء مدعينبي ممت وجوهد صني (محنوصن|ا يخفؤزمم]: 
حبلمنا دسوةممًا. ‏ أدضوبي اكه شنا8 وكلحا. | يسييماء وخحْصن حهدذا 
#سمتب. در[محت( مكصتيه لمتسمدي : امحبي+٠‏ 

ممت مكحب .- نات مت[ وكيم صوييف اعمخحي كحم: أت( معممخمو فى 
«موما: حل حواحطنل ومبكه: مح مناتكة ومكشه بكيمة| عم «سبتب: 
مح منكممد| بحتب (ممتإحيك سرا طُذذ سرا: حرصطة كُممكصخم: 
المسزي احلم ‏ ومه اللسيييقة | حرصهما| حصنا بنممم| «متمهيتي 
امم سوا صنب سواء. مقيؤاية اخ مومه[ رحقما قين: محة مصمكحل 
:12 سنيف اخمد منويتصفا تحبا 5ه «غزممل: مح موؤدال دعوت 
مقيصما :10 كم اللمخوييتصف أحمد ‏ صيييها: ‏ مح مِنْكحكُما| ‏ وتصل 
سيف اللمطوحز1 وندقها لمم حقما إلممكحاية: و(معه نمت( إمذيف 
صب افبهفدهز جايقموة. ممه حرحتت: ‏ دأمحد (أنويب منياة بشتز 
٠‏ وحبعصال وإمنبف متب حك12: إل محف و(فدن [٠١«‏ (ط 48 .401) وسو 
وحيحا اكوه! مطحم هيمد حكيدم! الكسهح: مكسو م8 تقوم صنق وإهى 
محميمز اح سما حبصا آونحح: . مكه حك وكبها تبامل: ولف ادر( 
موه أمدنق 109 :8 (بما كم (تسهوم اكيكيحا دعام[ (ت بعاصز 
أت «جمحزد أت «تسمز: أت :سما ميب منتقدا| جوحدد|: إلا ف «ممصل 
حكسوء: «ل اكه موه1 #4ممدا اكلم وجمه1 المومرا وتم تحجرنيم ومه 
خصتصم ستعا. مهب وحميز: دمب طوة «مذره مني أمبعمدها 
متم يدينه متنا مكبياه بعتب اكه فصل سزييسا جسبيا: ماه 
ححخصرحنا دموفح : كممهن. «امصحا يكز ههه ه15 حكمدوم. صممتا 
وحمكي! :120 اكه احموم ‏ مموخال مفووعمز حايهم منيه يتحنممة 
آخز بسيرما: «سكن مجمدهم| سهمالكه| لدنذهة|: جمرؤة شدنه صكمل 
تحفي اسبرا «لمملء وامونه اكممه ححكة مؤادتل صرمد (موه جه 
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ت- إنه من المحال -في مجرى العادة- أن يتم إنسان على وجه الأرض تعليمه 
وثقافته» ثم ينضج النضج الخارق للمعهود فيما تعلم وتثقف؛ ليصبح أستاذ 
العالم كله لمجرد أنه لقي -مصادفة واتفاقًا - راهيًا من الرهبان» فقد كان هذا 
التلميذ مشتغلا عن التعليم بالتجارة» وكان أميّا لا يعرف القراءة ولا الكتابة 
وكان صغيرًا تابعًا لعمّه في المرة الأولى» وكان حاملا لأمانة ثقيلة في عنقه 
لا بد أن يؤديها في المرة الثانية» وهي أمانة العهد والإخلاص في مال خديجة 
وتجارتها عندما سافر إلى الشام في المرّة الثانية". 

ث- لقاء الرسول وَكةِ «بورقة بن نوفل» تم بعد نزول الآيات الأولى من القرآن» ويخبرنا 
التاريخ بأن «خديجة» قد حضرت هذا اللقاء» كما يخبرنا بأن «ورقة» لما سمع ما 
قصّه عليه محمد يك من صفة الوحي؛ وجد فيه من خصائص الناموس الذي نزل 
على «موسى» عليه السلام ما جعله يقرٌ بنبوته» ويتمنى أن يمتد به العمر ليكون 
ردءًا له ونصيراء هذا هو فقط ما كان بينهماء وقد توفي «ورقة» الشيخ الهرم بعد 
هذه المقابلة بزمن يسير جدًا. 

ج- لا يمكن أن تكون النصرانية هي المورد الذي كان محمد يَِةِ يرتاده ليملا منه 
صفحات كتابه؛ إذ لم تكن هناك معالم واضحة للنصرانية في جزيرة العربء فقد 
كانت هناك (أديان) نصرانية مسفة في الضلالة إلى جانب الوثنيات المعروفة» 
حتى قال «إسحاق تيلور» «:10/إ12 1 متحدنًا عن النصرانية التي كانت 
قبل بعثة محمد وَكِةِ وأثنائها: (إِنَ ما وجده محمد وخلفاؤه في جميع الاتجاهات» 
أينما مهدت لهم قوّتهم طريقًا إلى أهلهاء لا يعدو أن يكون خرافة مدقعة» ووثنيّة 
فاحشة ووقحة. ومذاهب كنسيّة متعجرفة» وممارسات كنسيّة منحلة وصبيانية؛ 
حتّى إِنَ العرب النبهاء قد شعروا أنّهم مكلفون بإصلاح انحرافات العالم» 


(1) انظر مناهل العرفان في علوم القرآن» بيروت: دار الكتاب العربي» 1415هه 1995م 2/ 326. 
(2) إسحاق تايلور (1787م - 1865م): فيلسوف ومؤرّخ إنجليزي. 
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كرسل من الله ... لقد خرج ابن الأمّة"» من صحرائه «ليسخر» من ابن الحرّة 
وايؤدبه).200. 

وتقول «الموسوعة الكائثوليكيّة الجديدة» «13لعدممإعتلإعمظ ءتامطاة0) بورعلدة ء1» 

أيضًا في هذا الشأن: «لم تُمسسّ الحجاز بالدعوة إلى النصرانيّة؟ ولذلك فإِنَ مؤسسة 

الكنيسة المسيحيّة لا يتوقع أن تكون قد وٌجدت كما أنها لم توجد هناك»7. 

وقال «بيل»: ١‏ .. بالرغم من وجود تراث بلغ به الأمر أن زعم اكتشاف صورة 
لعيسى في أحد أعمدة الكعبة؛ فإنه لا توجد حبّة قوية لأيّ مكان للمسيحيّة في 

الحجاز» أو في قرب مكة: أو حتى المدينة». 

لقد كانت أهم ثلاث (جماعات) تحمل لواء النصرانيّة العربيّة زمن ظهور الإسلام» 

هي : 

(1) الغساسنة ومقرّهم في الشام على مسافة بعيدة عن مكة» وكانوا قد هاجروا في 
القرن الثالث من اليمن إلى حوران في الشام» وقد كانوا يعيشون حالة من عدم 
الاستقرار إِبَان البعثة النبويّة؛؟ فقد هدم الفرس دولتهم سنة 613م/ 06614. 

(2) أهل نجران في شمال اليمن» ولا يعرف لهم سلطان أدبي أو ديني على أهل مكة. 

(3) المناذرة» وقد عاشوا في الحيرة في العراق» وكان تنصرهم في آخر القرن السادس 

ميلادى27. 


10( ابن الأمّة: ابن «هاجر»» فى مقابل ابن الحرة: ابن «سارة»! 
(2) تمصن 1[ :تطماء20اتطم ,1125 010150 عطا 01 5عمصاراءع20آ] عطا 200 لإاتمةاأفعطن) اأمعاعممى ,نمالزه1: عددذا 
.1/364-5, 1840 ,رعءاه10] 
(3) 721-722 /1 ,1967 ,') (آ ماع سمتطده/اا ,دء عصرم كه لإالوع اهنا عتامطاهةن) عط1 روتلعهمهاعلزإعوط عاامطاة0 بجعلدح 
.((عاطزظ عطا ومتطعدعء1 5لا 5'أعطممءط عط[! ,كمعطاه لم2 أزةرجقط؟عل 21 لنلقط؟ا ,لاط ل000)6) 
(4) 5عالااععآ 128لان) عط1 ,1968 :1925 ,ألا70212الالط موللتأعامطن 1)5 10 1ذاذا 1ه سا0 عط1 ,لاع8 لعقطعن] 
-قطع1-!ة 0القطعا ,لاط 0ل0016)) 42.م ,لعاأتصانا لإلمدمص00 لمة ذكةن) عأموعط :مهلهمنا ,لزإاأوع نالمنا طوعنطوتلط 
003569 ع1 01 عععباهك5 عط 1" لإالهعا عاطزظ عط1 15 ,وععطاه 0م38 أزةق 


5( .5 .م ,(1913 ,.مء5) 810.7 ,2 .املا ,بسعاناع]] لإأمع211 00 طكما مث :د012نا5 ععنصوط لممصلظ عع5 
(6) ,2002 ,015 15525608نا0آ :0غ)1028طكة/1/ا ,لإكنااوع) طاأءاتذ عطا مز وطهعمخ عط) 3800 تاناتلأمدعنز8 ,لتطقطذ مقاءا عءعذ 
.21/17 
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كيف -إذن- صار لمكة اتصال بالثقافة الدينيّة النصرانيّة؟! 

يضيف الناقد «آرثور فووبس» حقيقة تاريخيّة هامة في قوله: «نلاحظ أن النصارى 
الذين يدخلون سلك رجال الدين في البلاد العربيّة يتحوّلون إلى الهلنستيّة» ويتبنون 
اليونانيّة كلغة لهم, لا بدٌ من الإقرار أيضا أنه -كما تشهد على ذلك المخطوطات- في 
الأراضي الأبعد» جهة الشرق» احتلت اللهجة السريانيّة نفس المقام» متشرّبة العنصر 
العربي»”©» وهو ما يلغي الكيان اللغوي العربي النصراني الذي يمد لنفسه جذوره 

العقديّة بلغة العرب. 

ج- يشهد التاريخ للمعرفة السطحيّة للنصارى في بلاد العرب بدينهم؛ إذ لم تعرف 
لهم نشاطات دينيّة» أو مساجلات لاهوتية» أو أدوار واضحة أو بارزة في الصراع 
بين الفرق النصرانيّة ..» كما أن النصارى العرب بالإضافة إلى هامشيتهم في 
مجتمع الجزيرة الوثني» كانوا لا يملكون من علوم النصرانيّة ما يستوقف النظر؛ 
وفي هذا يقول المستشرق «دوزي» 2*02:8029: «كانت هناك ثلاث ديانات تقتسم 
البلاد العوبتة كن ومن مكتهد4 البهودية والمنحييحة وشكل غامن من الولية: 
ربّما كانت القبائل اليهوديّة هي فقط مخلصة لإيمانها ... لم يكن للمسيحيّة غير 
قلّة من الأتباع العارفين بها؛ إذإِنَ جل المؤمنين بهاء كانت معرفتهم بها سطحيّة 
ج00)1. 

ح- لم يكن بإمكان محمد يكِِ أن يطلع بصورة مباشرة على الكتاب المقدس لأميّته 
الثابتة بالقرآن الكريم والسئة. 


(1) .275 .م ,500165 أملرعكنامة7/1 : امعد هاوء 1 بجعلا عط أه وموزوعع/ا لإأموط ,كناطةقة/ا طم 

(2) رينهارت دوزي (1820م - 1883م): مستشرق هولندي. كان له اهتمام بالدراسات اللغويّة وعناية بتاريخ الأندلس المسلمة. 

(3) :007همنا ر5ع!5)0 1118,ن) 5أعصوعط .كا ,رللهم5 مز كلتتأكلام عط أه /ماولط 2 :دهاكاآ طأدتمدم5 ,لنجم”آ التمطدزعع. 
3 , 1913 ,ركنلمصأ/لا عت مأقط 
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المطلب الثاني: الاحتمال الثاني في الميزان: علماء أهل الكتاب بعد البعثة 
يزعم هذا الرأي أن (محمدًا) بل قد درس التوراة والإنجيل على يد علماء أهل 
الكتاب. بعد إعلانه نبوّته!! وهو احتمال مردود سواء في العهد المكيء أو في العهد 
المدني: 
في العهد المكيٌ 
1 - كان أهل الكتاب في ذاك الزمن يحتكرون علومهم بينهم؛ فلا يبدون إلا القليل» 
مع تقديم صورة عن دينهم غير التي تذ تضمّها أسفارهم. 
#وما دروا أَمَهَ حَقّ قدروء إذ فَالَوا ما أنرَلَ هه عل سر من ىو قُلَ مَنْ أنزْلَ ألْكِتب ألَذِى 


ا يت الصا اللي يه با 


سر 2 - ِِ ذل لير سس عو 0 
جَآء يد مومئن نورا وهدى لئاس تجعلوته, فراطيس تبدوتها وتحخفو نكثيرا 204 . 


1 ليها يلون الم تر العقن تمسو ةن المقيان 1 
وَإِنَ منهم لفرِيعًا يلوون ألينتهم يالكنب لتحسبوه مِنَ الحكتنب وما هو 
رس بيرم دام مه 0 لل من 


من الككمب وَيَفُولُون هْومِن عند الله وَمَاهُوْ مِنْ عند الله ويِمُولونَ عَلَ الل 
لْكَنْبَ وَهُمْ يمَلَمُونَ (04)0. 

2 - لم تعرف مكة طائفة يهودية» ويشهد على ذلك ما جاء في الصحيحين عن «ابن 
عباس» رضي الله عنه. قال: «قدم النبي كك المدينة فرأى اليهود تصوم يوم 
عاشوراءء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالحء هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من 
عدوهم فصامه موسى» قال: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه)20. 
فالاحتكاك بطائفة اليهود كان فى المدينة لا فى مكة. 

3 - لا نجد لقاء فعليًا بين محمد يَكِةِ وأحد علماء أهل الكتاب في العهد المكي؛ 
سوى لقائه يل ابورقة بن نوفل»» وقد علمتٌ أنه لقاء خاطف. يستحيل عقلا أن 

(1) سورة الأنعامء الآية(91). 

(2) سورة آل عمران. الآية (78). 


)3( رواه البخاري. كتاب الصيام. باب صوم يوم عاشوراء. ح/ 2004 3 ومسلمء كتاب الصيام. باب صوم يوم عاشوراء. 
ح/130 1. 
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4 - سيطر الجو الوثني على البيئة المكية» فلا يوجد فيها جدل ديني بين اليهود 
والنصارىء أو بين أحدهما والوثنيين» كما أن علوم أهل الكتاب لم تكن متاحة 
للعامة ولا للخاصة. 

5 - لم تعرف مكة نشاطا تنصيريّاء ولم يكن للنصارى فيها وجود ظاهر وحتّى لما 
ألف «لولنج» مؤخرًا بحثه حول النصرانيّة في مكة» وكتابه الآخر «-علءة/الا عط 
معطء ! لأواعطء **لنة علناا عصاط :20 صتمسقطيكل8ة معأعطموءط دعل عمتماعع7)0ء 
471-م- لم يذكر شخصيّة نصرائيّة واحدة في مكة! 
والحقيقة هي أن من قيل إنهم نصارى في مكة من معاصري الرسول ذل لا 
يتعدذى أمرهم ثلاثة: «ورقة بن نوفل»» و(عبيد الله بن جحش». و«عثمان بن 
الحويرث»”' ..» ومن أهم ما لوحظ في أمر هؤلاء أنهم: 
© كانوا الجيل الأوّل من النصارىء وليس يفترض في الجيل الأوّل أن يكون 

مؤنّرَاء خاصة إذا لم تكن الدعوة لهذا الدين تشغلهم أصلاء ولم يكونوا من 
كبرائه. 
© كانوا يعيشون في معزل عن بعض؛ فلم يعرف لهم تجمّع؛ ولم يبنوا كنيسة 


©» قصص تنصّرهم مختلفة ومتباعدة مكانا؛ بما يرجح الظنّ أنهم كانوا على 
مذاهب نصرانيّة مختلفة. 


» لايعرف لأعيانهم أثر في الثقافة الدينيّة لأهل مكة©. 
© «ورقة بن نوفل» قد عرفت صلته بالنبي يكو وهي عارضة إذ لا تتجاوز لقاء 
واحدًا قصيرًا! 
)010( انظر ابن هشام.ء السيرة النبويّة» 1 / 7 -262. 


(2) 1092أقعنأوءلاض] مث نقمتالء154 لصة دععء1/1! ها لإاأمةاأساعطن) ها كارع تمه ورم عتنصوخ أ5ا]-عم8 ' رمددر05 01203 عع5 
. | عناد5] ,95 .أول/ا ,2005هقل ,00274909 ,10:م/ملا تستاوسل/ا مز روععكناه5 عتأطوعم عطا ماما 
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© «عبيد الله بن جحش» أسلم. ثم هاجر إلى الحبشة» وهناك قيل إنه قد تنصّرء 
والخبر في تنصّره لا يثبت من طريق خال من العلل عند المحدثين”'. ففي 
ثبوته نظر» وعلى فرض صحّته فإنه لا يثبت في هذا الباب شيئًا؛ لأنه لا دليل 
فيه على أن «عبيد الله بن جحش» قد عَلّم الرسول يك ولا ادّعى «عبيد» 
ذلك» وهو مالم يدّعه أيضًا أهل مكة! 
© أمّا«عثمان بن الحويرث» فقد: 
(1) تنصّر وغادر مكة إلى الشام حيث أقام» وفيها مات. 
(2) وكانت وفاته قبل البعثة بثنلاث سنوات أو نحوها©. 


في العهد المدني 
يمثل العهد المدني بالنسبة لمحمد يَكِةِ انتقالا من بيئة جاهلة إلى بيئة تضم طائفة 
منظمة دينيًا لها كتابها المقدس؛ وهي طائفة يهود المدينة؛ وهو ما يدفعنا إلى إبداء هذا 
التساؤل: «هل من الممكن أن يكون أتباع التوراة هم الذين أطلعوا محمدًا يَكِةِ على ما 
تضمنته كتبهم المقدسة؟2. 
الإجابة ستكون قطعًا بالسلب؛ لأسباب عدة؛ من أهمها: 
1 - لم ينزل من القرآن في العهد المدني غير 28 سورة بعد أن نزل بمكة قبل الهجرة 
56 سورة. 
2 - أهم نقاط التشابه بين القرآن الكريم والكتاب المقدّس - كما يصرٌ على ذلك 
المشككون- قصص الأنبياء» ولو أننا تأمّلنا في النص القرآني لوجدنا أن السور 


نرق انظر محمد بن عبد الله العوشن, تحقيق دعوى ردّة عبيد الله بن جحش. مجلة البيان» السنة السابعة عشرة» العدد 2 18 » شوال 
3ه ليمير 2م. 
)2( انظر ابن كثيرء البداية والنهاية» دار إحياء التراث العربى» 8هء 8م . 
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المكية هي التي تعرض أطول قصص التوراة بتفاصيلها الدقيقة”. ولم تترك 
للسور المدنية سوى فرصة استخلاص الدروس منهاء وغالبًا في تلميحات 
موجزة. 

3 - توبيخ القرآن لليهود في العهدين المكي والمدني وتقريعه لهم يجعل القول إن 
محمدًا يَكِِ قد تعلم على يد أحبار اليهود في المدينة أمرًا مرفوضًا ببداهة العقل: 


:0 رود دمى هم ورا سم ا م ورم 5 سح مم 2 و 
في العهد المكي: « تأنه لقد أَرَسَلْمَآ إل مم من مِلِكَ فزين لم الشَيِطن 
عله مَهْوَ وَلِيبُمُ اليو وَكَكرْ عَدَابُ ابد ()04. 


لح خير 


8 0 20 +ع م عم 1222 021170 7م سن م 
في العهد المدني: #مَثَلُ الَذِينَ حَمَلوا لون ثم لم يحِلُوهَا كمَثَلٍ الْحَمَارٍ تَحَمِلُ 
“ 2 أ ل مال مسي م أذ 2ر9 00 2 2و سه مع سوم موه . 
َسَفَارا ينس مَل امَو ادن كَدَبُوأْ ايت أله وَأسّهُ لا يَبِدى الْقَومَ الظليلِينَ )4 . 


-4 


بل عو 22-2 2 لسع مسن ل كم ا 4ه لل ع مرك م مج 2220م ع 
#هويل لِلَذِينَ يكثبون الكتب بيهم ثم يَمُولُونَ هنذا مِنَ عند الله ليشترواأ بوء 


<2 


2 - عط رسا 2 7 0 ِ 2 5 م را 2000 يه مه 
تَمنَاقَلِيلا فُويْلٌ لهم مِمَاكْنَبْتٌ أَيدِيِهمَ وَوَيِلٌ لَهُم يما يَكْسبُونَ (00) وَقَالُوأ آن تَمَسَنًا 


عو 60> تسرام يه العو 2-24 010 ص ع مس ره سا معو شلك جا معي سم 
ر إلا أمياما مَعْدودَة قل أمخذتج عِنْدَ الله عهدا فلن يلف الله عهده: أمّْ نثولون 
َلَ آسّه مَا لا تلصوت 0402 
سم ©*» مج له-2 32 دادر ار مب م 1 حم _- 0111 0 
# # ومن أ الكت من إن تأمنه بقنطار يِوَدُوءَ إِليِكَ وَمِنْهُم مَنَ إن تَأمَنْهُ يديتار لا 
- م م 0 ته و ددى هه 8- كم 2 


(1) حتى نرشد القارئ في هذا الشأن نوضح الآيات المكية التي عنيت بهذا القتصص: سورة الأعراف عن آدم 11 - 25 » وموسى 
2 - 176» سورة يونس عن موسى 75 - 92 » وسورة هود عن نوح 25 - 49» وإبراهيم ولوط 69 - 82 . وسورة يوسف 
عن يوسف, وسورة الحجر عن آدم وإبراهيم ولوط 26 - 77 ». وسورة الإسراء عن بني إسرائيل 4 - 8 وسورة الكهف عن 
أهل الكهف 9 - 25» وموسى 60 - 2 8» وسورة مريم عن زكريا ويحيى ومريم وعيسى...الخ 1 - 33» وسورة طه عن موسى 
9 - 98. وسورة الأنبياء عن إبراهيم 51 - 70» وداود وسليمان 78 - 2 8 وسورة الشعراء عن موسى وإبراهيم ونوح...الخ 
0 - 189». وسورة النمل عن موسى وداود وسلمان 7 - 44» وسورة القصص عن موسى 3 - 43. وقارون 76 - 82 ٠‏ 
وسورة العنكبوت عن نوح وإبراهيم ولوط 14 - 35» وسورة سبأ عن داود وسليمان 10 - 14» وسورة ص عن داود وسليمان 
وداود وأيوب 17 - 444 وسورة الذاريات عن إبراهيم 24 - 37. (عن محمد عبد الله درازء مدخل إلى القرآن الكريم» ت/ 
محمد عبد العظيم عليء الكويت: دار القلم. 1401ه 1981م.ص 156). 

(2) سورة النحل/ الآية (63). 

(3) سورة الجمعة/ الآية (5). 

(4) سورة البقرة/ الآيتان (79 - 80). 
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ووه إليْكَ إلا مَامْمَتَ عََكَهِ كَآيِم] دَلِكَ باصم دَانُوا لس عَلَينَا فى اميس سبل ويثُو ورت 
ِل َس الْكذِب وهم يَعَلموب 0 
0< كد كَآنّ فَرِيقُ مَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم الو ثُرّ 
يحرِفُونَهُ: من بَعَدٍ ما عَمَلُوهُ وَهُمَ بتكترس ( 04 
4 -يتحدث القرآن الكريم بلسان الأستاذ لا بلسان التلميذ» فهو يوبّخ أهل الكتاب 
على جهالاتهم. ويكشف خرافاتهم» ويفند مغالطاتهم: 
4 يتأهْلَ الحككب لِمّ تُحاجوت ف برهم وما أْرِلتٍ اموه وَالإنْحِيلُ إلا من 


0 24 فلا تَحَقِدُوَرت 0د © نكا 


- ار 5 5 5 ] ال عر 2 َ. 
00 تُفَولونَ نر 0 ل وَإِسْحوَتَ وَعَهُورب والأسباط كَانُوأ هودًا أَوّ 
1 َنم أَعْلَُ وَمَنْ أَظَلّمُ مِمَن كسم سَهِددَة عِنْدَهء مس الله وَمَا أله بعَفِلٍ 
يي 
و م ص سا اس ص سس بم ا سه م 2 
## كل لطع كان حلا ل إِسَردِيلَ إلا ماحرّم إِسَرْءِيلٌ عل نفْسيء من بلٍ أن 
يه ا ا 2 له 2 1 


هآ إن كحم صقرت 0 

22 
َ. رعر وو م مره لهس لا س2 
ا يذاه مستونتا فق كي 
507 21 وك : ١‏ اه 5 و 20 


1 
اَم ةل يوم الْعيمَةٍ دوأ نَانا تدب أَطْدَأمَ 2 وَمَسْعَوَنَ فى الأرض اما 


7 مَدُ لاحت و لش 0 04 


(1) سورة آل عمران/ الآية (75). 

(2) سورة البقرة/ الآية (75). 

(3) سورة آل عمران/ الآية (65) وما بعدها. 
(4) سورة البقرة/ الآية (140). 

(5) سورة آل عمران/ الآية(93). 

(6) سورة المائدة/ الآية (64). 
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م]سي و سه م و يي 2 و فُلْ ل رده 4 
لوَقَااتَ المهود والتصدرئ نحن أبنكوا وأحتوة كل - قم يعَدَبُكم 1 
جع مغل ع يه » رار و و م وده 7 


نتم بِسَرهِمَنَ حَلقَ يَغْفْرَ لِمَن يَمَآهُ وَيُصَدْبُ من يَتَلَدَ وَيَِّهُ مُلكُ اموت وَالْدَرْضٍ وما 
مويه ايو 740 


© لَقَدَ حر اذى فَالنَأ > اندم كا للك كد ومسا من الله ال الس وله ونه 
دين نه - 0229 ل ع 2 2 - د 


د دع ه ده -4 4 سلا ذه - 


| 
يَنتَهُوا عَمَا يَعُونُوَ لَيَمسَن لذ كَهَرُوأ مِنْهُمْ عَدَاب ليم 0409 

5 - لو أن محمدًا يك كان قد تتلمذ على يد أحبار اليهود؛ لاستغل ذلك أتباع التوراة 
في حربهم ضده؛ وضد دعوته الوليدة» ولأعلنوا للعالم اسم معلمه. وموطنه 
ولطلبوا من هذا المعلم أن يعلن هذه الحقيقة.. ولقالوا .. ولفعلوا ! 

6 - آمن بنبوّة الرسول يك أعلام من أهل الكتاب في الجزيرة العربيّة» وذكر القرآن 
الكريم هذه الحقيقة» تدليلا على أن الإسلام بقرآنه وعقائده من عند الله سبحانه 
لامن لسان محمد عَلِلة: 

«ا أن الهم الكتب من قَبَِو- هُم به- يؤْمسُونَ (50) وَإِذَا يك مالو امن بهد إِنَّهُ ألْحَقٌّ 
مِن ريا | إِنَكُنَا من قبلِوء مُسْلِمِينَ (05) أ (9م) وليك يوبن َجْرَهُم مَرَبَينِ يمَا صَإروأ ويَدْرَءُونَ بألْحَسَنَةِ 
لَه وممَا ررَفسهُم تفقوت )4 . 

« تن أل السحكب لل يي َ يأ وما أل يكم ومَآ أَئرلَ إل حَدِعِيَ 


- 1 01 عة 4 م دروم 2+ 5 ساس لد 22 

لله لا ١‏ مسْتَرُونَ يِكَايَنتٍ اللو تَمَنَا قَليِلا وكيك لهم جرهم عند رَيّهُمْ إرك لله 
0 

3 - 070 1 2 

عر سراوج بم عبج جاه م © 1 220 

« لك أَلرسِحُونَ في لَعِلرِ مِنهُم وَامؤْمِبُونَ يُؤْمبُونَ 1 أَنزِلَ إِليِكَ وما أَنزِلَ من قَبلِكَ 


(1) سورة المائدة / الآية (18). 

(2) سورة المائدة / الآية (17). 

(3) سورة المائدة / الآية (73). 

(4) سورة القصص/ الآيات (2 5 - 54). 
(5) سورة آل عمران/ الآية (199). 
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5000 22 0 مموو 4 ا له 100 م 28 سوار» م 0 7 20 0 
وَالِيِمِينَ ألصَلؤه والْمُؤنوت الكَكَرءَ وَالموْمُونَ الله ليور الاجز أُوْليكَ سَنْوْتِيِمَ أَجرَا 


ع وورء دما _-. ل ره س راع ممم 


#قل اموأ بود أؤلا نومنْوا إن لين أوثوا ألْعلم من ملو إِذا سل عَلنهم يحون َدْدقَانِ نجنا 
2 

ٍويشو نحو دكن وقذ را لمنلا (0403. 

« وَيَخِرُونَ | 7 52 وَيَرِدْهْرْ خشُوعا © (4)3 0 

« وَكَدلِكَ ْنا إلى الحكينب ٠‏ لذبن ءانسهم الككاب , بؤمنورت يو ومن هَكَوُلاءِ من 
ومن بو وَمَايحجْحَدُ اين إلا الحكدفرون (4)0 7 . 

تأت الكت يفيت ين أي ةي الزاب تيكل تكذ ف 
إِثَّمآ رت أَنْ أعبد اله ولا أُمْرِك يه إِليْه أَدْعُوأ وَإِلِئِهِ مَكَابِ 00 


لس سه ة همده م هه 0 سلس سافر وارء 0 2 
9 # دن أءث 0 وَاَلْدَيرت شر 
0 2ك ده عن ووم 2 اسم اها ده 2 2 - اسم 
أفربهم موده لِلَذِينَ ءَامَنُوا ألَزرح قَالْوا إِنّا تصكدرئ ذلك يِأنّ من ا 


كر » ير 2< 
وَرُهبسانا أن لا سسككبرونَ )04 
كل أرَءَيْشْرْ إِنكَانَ مِنْ عند أَه وَكفَرثم بو وَسَيِدَ سَاودِكٌ مَنْ بف إِسَرَيِيلَ عَلّ مِنِْو- ََامَنَ 


- 
مد 7 


وَأستَكْرع إرك أمّهلاببرى لقو الي (04)8. 


(1) سورة النساء/ الآية (162). 
(2) سورةالإسراء/ الآية (107). 
(3) سورةالإسراء/ الآية (108). 
(4) سورة الإسراء / الآية (109). 
(5) سورة العنكبوت / الآية (47). 
(6) سورة الرعد / الآية (36). 
(7) سورة المائدة/ الآية (82). 
(8) سورة الأحقاف/ الآية (10). 
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المطلب الثالث: الاحتمال الثالث فى الميزان: العرب الوثنيون 
يزعم هذا الرأي أنّ (محمدًا) يل قد درس التوراة والإنجيل على يد العرب (أهل 
مكة)» وهو احتمال لا يعرف له صاحب يتبنّاه» ولا يصمد أمام اعتراضات كثيرة؛ من 

أهمها: 

1 -أهل مكة (أمّة أميّة)؛ فما كانوا يعرفون الحقائق التي تعرض أو تنقض ما عند أهل 
الكتاب في أسفارهم المقدسة. 

2 -رغم أنّه من الممكن أن يكون أهل مكة مطلعين على بعض قصص الأنبياء 
السابقين» إلا أن هذا الاطلاع لا يمكن أن يكون قد تجاوز مرتبة أخبار العامة 
كالأسماء والأماكن دون التنصيص على التفاصيل الدقيقة التي إن حاولوا ذكرها 
فسيتورّطون في ذكر أساطير مسرفة في الخيال”". 

3 -عدم اهتمام العرب بقصص الكتاب المقدّسء وذلك لأسباب؛ أهمها 0 
ل او 0 
بالإضافة إلى عدم شغفهم بالقصص الديني2) 

4 -احتج القرآن لصالح ربانيته بقصص الأنبياء والأمم الغابرة التي ذكرها: 


وُمَاكنت: كات الست إد 5 ذ مَصَيَِآ إل مُوبى الْأتر وَمَقْتَ من اهديرت 
(2) وَلكنا أنتأن حرو ملولَ عَكبه 11 عد وما حكنت ياف أَهْلٍ مدت 


وي و ملم 


ُو عله ء يتنا كنا كي 0 7 7 سليرى> )4 . 


(1) اهتم «النابغة الذبياني» في شعره بتاريخ الملك سليمان.. مما يعني أن عالم البذخ والثراء كان هو الذي يجلب اهتمامهم. 
ومعلوم أن الحديث عن بذخ السابقين يعني قصصًا أسطورية الغاية من عرضها استجلاب انتباه الناس من الدهماء (محمد عبد 
الله درازء مدخل إلى القرآن الكريم» ص 145). 

(2) يبرز ذلك من خلال ما قام به «النضر بن الحارث» عندما أراد منافسة القصص القرآني» فقد شرع يقص على مستمعيه أساطير 
ملوك فارس القدامى» ومغامرات أبطالها مثل #رستم» و#اسفندار» ( محمد عبد الله درازء مدخل إلى القرآن الكريم» ص145). 

(3) سورة القصص/ الآيتان (44 - 45). 
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م 3 رصم ةر ل 2 0 رس كه سم مدو عرس 3-4 ا بذ هه 

#يَلك من آنا ليب نوها إِلَيَكَ ما كت تعلمها أنت ولا مَوْمك من قَبَلٍ هنذا فأصير إن 
لْمَبقِبَةَ لِلْمتقِيت (204)0. 

ساس ع )سس معسس 0 # رءسغ عار شط ل املس م ع بير لزه عقر 

ذَلِكَ من أنباء الْعَيِبٍ ووحِيهٍ ليك وما كنت لديهم إذ يلقورت لمهم أيهم 


.حسم 


يَكْمُلُ مَرْيِم وَمَا كُنتٌ لَدَيْهِمْ د يَحتَصِمُونَ 4010 . 
لو أن هذا القصص كان معلومًا عند العربء لما استدل القرآن على ربانيته بما رواه 
عن الأنبياء السابقين؛ إذ كيف يستدل الكتاب بما يعلمه العرب لاثبات نبوة محمد وَلي. 
5 - التفاصيل الكثيرة والدقيقة التي وافق فيها القرآن الكريم أسفار أهل الكتاب لا 
يمكن أن تنتقل إلى محمد وَل عن طريق أمّة من الناس لا تعرف عن أهل الكتاب 
إلا مجموعة (عناوين) عائمة. ولعَّلنا نوضح هذه المسألة بمثالين صارخين: 
© إيليا والبعل: قال تعالى: ‏ وَإنَ ياس لَمِنَ مسري 57 إذ مَل َوه آلا 
مون (1500 ادَعْونَ بعلا وبَدَوُوت أَحْسَن التليِينَ (5) الله ريك ورب ابتكم الأوليت 
30 .. هذا النص هو حديث واضح جلي عن قصة (إيليا) النبي التي وردت 
أيضا في الكتاب المقدسء علمًا أن الاسم «إيليا» «27:08 (إيلياهو) العبري يكتب في 
اليونانيّة 211306 (إيلياس)» ويسمّي النصارى العرب في الشام الكثير من الأماكن 
الأثريّة والدينيّة التي ترتبط بهذا النبيّ بأديرة «إلياس»» أو كنيسة «إلياس»» ويخبرنا 
الكتاب المقدس أن (إيليا» كان ينهى قومه عن عبادة الإله: «بعل» «583» بعد أن أدخل 
اليهود عبادته ضمن شعائرهم؛ بسبب أن زوجة «آخاب» الملك الإسرائيلي كانت 
تعبد «البعل)”". 
والناظر في التفاسيرء خاصة المبكرة منها -وهي التي تعنينا في هذا المقام-» 
يرى أنّها مضطربة بصورة كبيرة في تعريف كلمة «بعل»» وعامة المفسّرين على أن 
(1) سورة هود/ الآية(49). 
(2) سورة آل عمران/ الآية (44). 


(3) سورة الصافات/ الآيات (123 - 126). 
(4) انظر 1 ملوك 16و17و18. 
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المقصود ب «بعل» في الآية هو «الرب»» باعتبار 
أن أهم معاني هذه الكلمة في اللغة: «الرب». 
و«السيد»؛ قال «ابن كثير»: «قال ابن عباس رضي 
الله عنهما ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: بعلاء 
يعني: ربًا"”"2» كما لم تذكر التفاسير عن أحد من 
المفسّرين الأوائل مطابقة اسم «إلياس» القراني 
«لإيليا؛ في الكتاب المقدس. على خلاف عادة 
المفسّرين في الإشارة دومًا إلى المقابل الكتابي» 
سواء ورد في الكتاب المقدسء أو في التلمود, أو 
في المدراشات, والأغرب أنْ كثيرًا من المفسّرين 
الأوّلين في القرون الأولى بعد البعثة النبويّة 
ومنهم الصحابة رضوان الله عليهم قد ذهبوا إلى 
أنْ «إلياس» 0 الإدريس»)» رغم أن القرآن الكريم 


٠ 7‏ مهرم 
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مسلة للاله (بعل) اكتشفت فى رأس| 
شعرة (القرن الخامس عشر-الثالت! 
عشر قيل الميلاد) 


لبن مر عاذقه آن عط كلبى الواتحد اسدين معاغدين لقظاء كما أن العا المقدسن 
لا يذكر نببًا باسم (إدريس»» بالإضافة إلى أنه من الراجح -عند عدد من الدارسين- 
أن «إدريس» القرآني عليه السلام» هو «أخنوخ» في أسفار أهل الكتاب! ولا تذكر 
التفاسير عن أحد من المتقدمين فهمًا للاحالة الدقيقة الواردة في القرآن الكريم» غير 


«وهب بن المنبّه2*0 الذي كان يهوديًا أصلا من قبل! 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ 4 / 1979. 


2( «وقال وهب بن منبه: هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران, بعثه الله تعالى في بني إسرائيل بعد 
حزقيل عليهما السلام» وكانوا قد عبدوا صنماً يقال له: بعل فدعاهم إلى الله تعالى ونهاهم عن عبادة ما سواه وكان قد آمن به 
ملكهم ثم ارتدء واستمروا على ضلالتهم. ولم يؤمن به منهم أحد. فدعا الله عليهم؛ فحبس عنهم القطر ثلاث سنين, ثم سألوه 
أن يكشف ذلك عنهم» ووعدوه الإيمان به إن هم أصابهم المطرء فدعا الله تعالى لهم فجاءهم الغيث ...». (ابن كثير» تفسير 


القرآن العظيم. 4 / 1979). 
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فكيف يظن أحد بعد ما سبق ذكره أن الجزيرة العربيّة كانت توفر لمحمد يَكيِِ معرفة 
كتابيّة! 

إحالة حَرفيّة إلى الزبور: بلغ من أمر القرآن الكريم في دقته أن يحيل إلى سفر 
معيّن من الكتاب المقدّس وينقل عنه نضّه حرفيّاء وهو ما لا نعرف له نظيرًا البنّة بين 
عرب الجاهليّة الوثنيين؛ فقد جاء في سورة الأنبياء» الآية 105: #وَلْقَدٌ كينا 
فى الور من بَحَد لذو أت الأرْسَ بِثْهَا عبَادِىَ الصديخُورست (4)]3: وهو عين ما 
جاء حرفيًا في المزمور (الزبور) 37» العدد 29: 577789 ”7ا-#د». ومن الطريف 
هنا أنْ الإمام «الطبري» قد ذكر اختلاف علماء الصدر الأوّل في تفسير هذه الآية» 
ونقل عن جلهم أنْ «الزبور» هو غير كتاب «داود» عليه السلام! بل ورجّجح «الطبري» 
نفسه أنْ معنى «الزبور» هنا هو «الكتاب». لا «مزامير داود»” » رغم أنْ النص القرآني 
صريح في أن «الزبور» هو كتاب «داود» عليه السلام #وءَاتيسا داو.د رَنْورًا ت(و)24)! 
وفي ذلك دلالة على العسر الشديد الذي كان في ذاك الزمان في التعرّف على الكتب 
المقدسة لأهل الكتاب. 

فنقول: إذا لم يهتد العلماء المسلمون”* في زمن انتشار المعارف الكتابيّة ووجود 
أهل الكتاب بين أظهرهم يسألونهم؛ إلى موضع هذه الجزئيّة الصغيرة في الكتاب 
المقدس؛ فكيف يهتدي إليها ولأعمق منها وأدق» محمد يك الأمي الذي عاش في 
بيئة لاتعرف المعارف الكتابيّة .. إلا أن يكون هو الوحي؟! 


(1) انظر الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن, 9 / 98. 

(2) سورة النساء/ الآية (163). 

(3) حتّى من قال إن الإحالة في الآية هي إلى مزامير #داود» لم يظهر أنه يعرف موضعها فيهاء وإنّما التزم المعنى الظاهر للآية؛ 
ولذلك ظل الخلاف بين المفسّرين في فهم معنى «زبورًا» دون أن يناقش معه انطباق نص مزمور 37 / 29 على الآية القرآنيّة. 
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المطلب الرابع: الاحتمال الرابع في الميزان: الفتى الرومي 

بعد أن أثبتنا أن القول إن محمدًا يكِِ قد درس التوراة والإنجيل عند علماء أهل 
الكتاب» من محالات التاريخ» فإنه يغدو من السذاجة أن ننسب شرف هذا التعليم إلى 
حدّاد رومي-كما ادعاه بعض معاصري هذا النبي يَكِ-.. ونحن نرفض الاحتمال 

الرابع لعدة أسباب؛ من أهمها: 

1 - «الجبر» حدّاد رومي نصراني يقرأ ويكتب.. لكنه عامي الفؤاد لا يعلم الكتاب إلا 
أماني» أعجمي اللسان لا تعدو قراءته أن تكون رطانة لا يعرفها محمد يِل ولا 
أحد من قومه. 
فهل من الممكن أن يكون هذا الأعجمي العامي أستاذا لمحمد وَل الذي كشف 
كتابه الأسرار الدقيقة في الديانتين اليهودية والنصرانية» كما كشف ما يخفي أهل 
الكتاب من حقائق عن الناس؟! هل من الممكن أن يكون للجهل فضل على 
العلم؟! هل كان هذا الحداد إلا فتى عاميًا؟ بل هل تُرى العامة من النصارى في 
عصرنا يعلمون ما تضمه أسفارهم المقدسة من عقائد وقصص؟! 
إذا كانت الإجابة بالنفي -وهي واقعًا كذلك- فهل يجوز أن ننسب العلم إلى 
نصراني من العامة في القرن السابع الميلادي؟! هل يجوز أن ننسب كل هذا 
العلم الواسع إلى مثل هذا الفتى؟!”) 

2 - لو كان «الجبر» هو معلم محمد يَكِلِ لما توانى عن إعلان ذلك أمام الملأ من 
قريش؟ لأنه سبيضمن بذلك حظوة لدى أعداء هذا النبي الذي بدأ يهدد تزايد عدد 
أتباعه مصالح المنتفعين من هذه القبيلة العربية» والذي فكر من حادّوه في قتله؛ 
لعجزهم عن إيجاد وسيلة ناجعة لوأد دعوته؛ أو وقف تمددها. 

3 - يجب أن ندرك أن مقالة المشركين: #إِنّما يَعَلْمَهُ مَتَدرُْ 24, لم ترد لأن هؤلاء 


(1) انظر محمد عبد الله درازء النبأ العظيم الكويت: دار القلم» ص 63 - 66. 
(2) سورة النحل/ الآية (103). 
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القوم كانوا يعتقدون أن هذا الفتى الرومي هو الذي لقن محمذا يَكِةِ ما يدعو إليه؛ 
وإنما قد فاه المشركون بهذه المقالة» لعلمهم أنْ ما أتى به محمد يِه خاصة ما 
تعلق بقصص الأنبياء السابقين» وتاريخ الأمم الغابرة» لا يمكن أن يكون من عند 
عربي أمي؛ إن محمدًا يكةِ قد تلقى هذه الأخبار من عند من هو عليم بأمر تلك 
الأمم. 

وإذا علمنا أن المشركين كانوا ينكرون نبوة محمد يك فإنه لا مفر للقوم من أن 
ينسبوا شرف تعليم هذا الرجل إلى من حاز علمًا بتلك الأخبار» ولا أقرب إلى 
فكر المعاند من علماء أهل الكتاب» ولكن أنى لهم ذاك» وليس في مكة علماء 
فلم يعد عند أهل مكة من سبيل لتمرير الفرية غير نسبة هذا العلم والتعليم إلى 
غلام نصراني اجتمع فيه شرطاهم (أ) أن يكون من سكان مكة؛ حتى يقال إنه كان 
يلاقي محمدًا كله ويملي عليه بكرة وأصيلا. (ب) أن يكون من غير جلدتهم 
وملتهم؛ لينسبوا إليه من العلم ما لا يعلمون» بل وما لا يعلم؟!.. وقد كان! فهو 
إذن اضطرار من القوم لا اختيار !”2 


4 - أهمل المستشرقون هذا الوجه من الاعتراضء ولم يلقوا له بالاء لعظم تهافته. 
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ولم يكن لمثلهم أن يستدبر هذه الفرية لو كانت تحتمل من الصواب أو الإمكان 


بعضه! 


(1) انظر محمد عبد الله درازء النبأ العظيم» ص 64. 
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الباب الثاني 
دعوى اقتباس القرآن من الكتب الدينيّة اليهودية 
والنصرانية خارج الكتاب المقدس 


نزعت الدراسات الاستشراقيّة -خاصة ذات النزعة التنصيريّة- منذ القرن التاسع 
عشر إلى الخروج عن النمط القديم في ردٌ القرآن مصدريًا إلى الكتاب المقدسء» 
وذلك بردّه إلى الكتب الدينيّة للطوائف المهرطقة, أو الكتابات الدينية التفسيريّة 
التي يغلب عليها الطابع الخرافي. 

وقد سيطر هذا المسلك النقدي على الكتابات الاستشراقيّة مدة من الزمن» ثم تقلص 
لصالح قراءات أخرى. لكنّه لايزال باررًا في الكتابات التنصيريّة ذات النكهة الكلاسيكيّة, 
حيث يتم التركيز على تضخيم كم الشبهات» وإشغال المسلمين باعتراضات عديدة» 
متعلقة بالتفاصيل القرانيّة. 

وستعرضن هنا إلى المصادر التي ادّعاها المنضّرون وتقليديو المستشرقين» 
مراعين ما توصّلت إليه آخر الأبحاث الأكاديميّة المعتبرة في الغرب ذاته عن زمن 
تأليف هذه الكتب. في إطار رؤية معتدلة لواقع الكيانات الدينيّة وأسفارها المقدسة 
في القرون الميلاديّة الأولى: 
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الفصل الأول 
الكتابات الدينية اليهودية 


لما أراد المنضّرون وعامة المستشرقين تضخيم رصيدهم من الأدلة على بشريّة 
القرآن» التفتوا إلى الكتابات اليهوديّة الضخمة المتاحة منذ قرون؛ للنظر في ما فيها 
من تفاصيل موافقة لما جاء في القرآن الكريم. 

وقد فتح لهم كتاب الحبر اليهودي «جايجر» الطريق واسعًا للتأكيد على الاقتباس 
القرآني من الأدبيات اليهوديّة المتأخرة» وقد هدم «جايجر؛ صدق ادعائه قبل أن 
يبدأ في سرد الاقتباسات المدّعاة؛ إذ إنه قد نسب الرسول يَكِةِ إلى (الجهل) وعدم 
المعرفة! ونفى عنه بذلك الاطلاع على الأسفار اليهودية الكثيرة والضخمة حجمّاء 
لكنّه زعم رغم ذلك أنْ الرسول يَكِةِ قد علم مضمونها من خلال ما شاع على ألسنة 
اليهود في بيئته”''» وهذا زعم متهافت» عليه ملاحظات. منها: 

أولا: الجمع بين نف اطلاع الرسول تل على الأسفار اليهوديّة غير المقدسة -وقد 
أوردها "جايجر» بعد ذلكء تفصيلا-» والزَعُم أن الرسول تكِْ قد أحاط بما فيها من 
عقائد وشرائع وقصص من خلال ما سمعه من اليهود, لآ يستقيم في مجرى العرف؛ 
إذ إن العلوم مهما كانت سهلة؛ لا تؤخذ بهذا الطريق؛ فالسماع لا يورث معرفة! فكيف 
إذا كانت هذه المعرفة بهذا التنوع والسعة والعمق؟! 

ثانيًا: قال «جايجر» إِنْ الرسول يَكِِ لم يطلع البتة على الأسفار اليهوديّة المقدّسة 
(التناخ)”*””)؛ وهو ما يعني أنه يَكةِ قد أحاط بما فيها من خلال السماع العارض من 
اليهود! وهذا منتهى التكلف للدعوى! 


(1) .19-21 .مم ,لصةأ؟آ لمث ج0015[ ,رععاء0 ١معءد‏ 
2( التناخ: مجموعة الأسفار اليهوديّة المقدسة التي يسميها النصارى: العهد القديم. 
(3) انظر المصدر السابق. ص 17 - 19. 
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ثالًا: إذا كان الأمر بهذا اليسر؛ فلمَ لم يَظهر في العرب من يحمل هذا العلم 
الكتابي الواسع غير محمد يَكِ؟! ولم اتخذ محمد يك من التفاصيل الغيبيّة عن أخبار 
أهل الكتاب حبة لربّانيّة القرآن الكريم؟! ولم تجرّأ اليهود أنفسهم على امتحانه أكثر 
من مرة فى أمر أخبار الأوّلين إن كانت هذه المعرفة مشاعة» ومن السهل أن يحيط بها 
السامع غير الدارس؟! 

رابعًا: من المقطوع به أنْ اليهود في الجزيرة العربيّة زمن البعثة النبويّة» بل في جميع 
عصورهم السابقة» كانوا طائفة دينيّة منغلقة على نفسها؛ فكيف أخذ عنها محمد كَل 
علم الكتب المقدسة وغير المقدسة. وهى على هذه الحال؟! 

خامسًا: الأسفار التي ادّعى «جايجر» أنها مصدر القرآن الكريم, لا يعرف أخبارها 
إلا خاصة اليهود؛ فكيف يكون عامة اليهود الذين لم يدرسوا دينهم» مصدر علم 
لغيرهم؟! 

سادسًا: أقرّ «جايجر» نفسه أنْ معرفة يهود الجزيرة العربيّة (ولم يستثن كبراءهم) 
باليهوديّة ضعيفة ... فإذا كان الخاصة من اليهود لا يعرفون دقائق دينهم؛ فأنى للعامة 
أن يحيطوا بهذه الدقائق علمًا!2 

لقد سيطرت الرغبة في إدانة الرسول يَكِِ على ١جايجر»‏ حتّى إِنه قد زعم أن التشابه 
بين القرآن الكريم والأسفار اليهوديّة سببه رغبة الرسول كك في استمالة اليهود2*. 
رغم أن الأمر أوضح من أن يجادل فيه ممار؛ وهو أن عامة الخبر الديني الذي جاء 
في القرآن الكريم» قد أبلغه أنبياء بني إسرائيل قومهم على مدى قرون طويلة» وأن 
الإسلام مؤكد له. لا غير! 

وقد تميّز طرح «جايجر» -بالإضافة إلى ما سبق- بطابعين آخرين» وهما: (1) 
التكلف فى ادّعاء التشابه» (2) وإهمال النظر فى زمن تأليف هذه المصادر المدّعاة .. 


(1) انظر المصدر السابق» ص 18. 
(2) انظر المصدر السابق.» ص 25. 
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وسيكون تركيزنا ذ ل ل ل ا ل ل 
بسقوطها تسقط الشبهات الأدنى”) 


المطلب الأول: فرقي دي ربى إليعازر”*' 5ودم< ححدد عرييرد : 

يعتبر كتاب الحبر اليهو 5 اندر ): (لمعليل لمعل كته لعممستقطه81 أقط دولخلا 
7 11011 من أشهر المؤلفات التي نشرت في الكتابات التنصيرية 
دعوى الاقتباس القرآني من كتاب «فرقي دي ربي إليعازر» .. وقد قدم «جايجرا 
تفاصيل أريد منها إثبات دعوى الاقتباس: تفاصيل من قصة «قابيل» و«هابيل»؛ 
والعجل الذهبي» ويد «موسى» التي بها برصء وتوبة فرعون؛ وإسلام «إبراهيم» 
وفدائه .... ولكنٌ النظر في تاريخ هذا السفر الديني اليهودي يغني عن تتبع هذه 
الموافقات المدعاة لنقض دلالتها على الاقتباس المزعوم. 

لقد قاد النظر التشريحي لهذا السفر النقادَ إلى نسبته إلى ما بعد ظهور الاسلام» 
لأسباب عديدة؛ منها ورود ذكر أسماء شخصيات إسلاميّة فيه وذكره «لقبّة الصخرة» 
في فلسطين» وحديثه عن الفتوحات الإسلاميّة» ورمزه (الجلي) إلى المسلمين من 
خلال حديثه عن (بني إسماعيل)؛ ووصمهم بالأوصاف البشعة» على خلاف أسفار 
العهد القديم” والمدراشات السابقة التي لم تضعهم في بؤرة اهتمامها السردي أو 
العقدي. وتفسيره الطريف لمعنى كلمة «إسماعيل» «200ا98) (يشماعيل)*!؛ إذ 


(1) سنذكر المصادر اليهوديّة المدّعاة من طرف «جايجر» .. وهناك مصدر يهودي قد أشار إليه بعض المنصّرين لن نعرض إليه 
في المتنء وهو: «الزوهار» «457:11 . والسبب هو: (1) هذا المصدر مهمل تمامًا من المستشرقين القائلين بمصدريّة التراث 
اليهودي للقرآن الكريم . (2) أجمعت المراجع العلميّة المعتبرة على أن هذا الكتاب منحولء قد نسب زورًا إلى الحبر #شمعون 
بن يوحاي» 111022109 73 ”208177 من القرن الثاني ميلاديّاء في حين أنه قد كتب على الحقيقة في الأندلس في القرن الثالث عشر 
ميلاديًا. (انظر 21/657-658 ,108)ذلء 280 ,2006 ,0216 «مكتصمط1 :ازمماء12 ,دءنهلبل وتلعمماءنرعمع) 

2( لم نضع هذا السفر ضمن (المدراشات) التي سنناقشها لاحمَا؛ لتميّزه المنهجي عن الشكل التكويني (للمدراش). 

(3) وردذكر الإسماعيليين في العهد القديم» في خمسة سياقات فقط. كلها هامشيّة. 

(4) معنى الاسم هو سَمِمَّ إيل؟ أي سمع الله «إيل؟ دعاء «إبراهيم» ليكون له ولد. 
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هي تعني -كما هو في هذا السفر- أن الربٌّ سيسمع ما سيفعله الإسماعيليون ببني 
إسرائيل! كما أن تصوير الإسماعيليين على أنهم أشدٌ أعداء الإسرائيليين» لا يمكن أن 
يفهم إلا على أن الكاتب يتحدّث بمنطق المبغض للفتوحات الإسلاميّة» إذ لم يكن 
للإسماعيليين حضور في تاريخ العداوات البارزة لليهود!”» 
وقد أثبتت المقارنات المباشرة والدراسات الفيلولوجيّة اقتباس مؤلف هذا السفر 
من القرآن الكريم والتراث الإسلامي2» 
ولعلنا نسوق هنا شهادات كبرى المراجع العلميّة الغربيّة المتخصصّة. وعدد من 
الكتاب الغربيين؛ حتى لا نرمى بالتكلف بالدعوى لدفع الشبهة عن الإسلام: 
تقول الموسوعة اليهوديّة «18لءمهاءلاءه8 طوذتاء1 عط1»: «كان جوست أوّل 
من أشار إلى أن المؤلف قد لمح بصورة مميّزة في آخر الفصل الثالث عشر 
إلى المراحل الثلاث للغزو المحمديء في البلاد العربية ة («مام دلاحد)ء وإسبانيا 
(78” 7ه)ء وروما (753 5172 015ة: 0 ووجد اسم فاطمة وعائشة بجانب 
إسماعيل؛ مما يقود إلى القول إن الكتاب يعود إلى الزمن الذي كان فيه الإسلام 
مسيطرًا على الأناضول. كما أنه قد جاءت الإشارة في الفصل:السادس والثلاثين 
إلى أخوين يحكمان بصورة متتالية» ثم يأتي بعدهما المسيح. من الممكن أن 
ينسب هذا الكتاب إلى بداية القرن التاسع؛ لأنه في ذاك الوقت كان ابنا هارون 
الرشيد: الأمين والمأمون يحكمان المملكة الإسلاميّة 
لا يمكن البنّة أن تصحٌ نسبة هذا الكتاب إلى الحبر إليعازر (80م- 118م)؛ إذ 
ِنَ هذا الحبر كان من «التانا»”: في حين أنْ هذا الكتاب فيه اقتباس عن فرقي 


(1) .مم, 2006 رووعع2 لال(نا5 ,طوعةُ )125 عط 01 2[15/إ2عارمم عتمتططةء :ع8070 عطا هه أعقدصط] ,ومطله8 [مئج0 عءع5 

96-3 
(2) انظر شهادات النقاد وتحليلاتهم لزيارة #إبراهيم» الاسماعيل» عليهما السلام في هذا السفر مقارنة بالتراث الإسلامي؛ 
553-0 (2007) 38 0815ل 01 /إ0ن)5 عطا 408 5021نا0ل هلز 'بالوالاء؟ 8 أأع03صطذ] كازوتلا ل«تقطوءعطةق ' ,ومطلةظ8 امعة 0 
(3) تانا 805: جمعه #تنايم» 4078319 وهم الأحبار الحكماء (من 70م إلى 200م) الذين دوّنت أقوالهم في المشناه. 
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أفوت”". المراجع التلموديّة المتأخرة التي تعود إلى القرن الثالث ك«شمعيا؛ 
(الفصل 23). و«زيرا» (الفصل 21. 29). و«شيلا» ( الفصل 42. 44). قد 
اقتبست هى أيضًا»2). 

وكانت هذه لووط قد بدأت حديثها عن هذا السفر بقولها: «عمل أجادي220- 
مدرائي لسفر التكورين:وسفر الخروج» وعواضع قليلة من سفر العدد. نُسب إلى 
إليعازر ب. هاي ركانوس»» وأضافت أنه ألف «بعد فترة قصيرة من سنة 33 8م20" . 

© تقول الموسوعة اليهودية «0218ئل 26012م10ع/ز0م8»: «عمل أجادي يعود إلى 
القرن الثامن ميلاديًا ... مملئ الكتاب بالأعراف التشريعيّة الموجودة في أرض 
إسرائيل في بداية الفترة الجيونيّة”». وهو يضم أساطير عربيّة» ووصفا مميّرًا 
للحكم الإسلامي الأموي, ويؤمّل سقوط هذا الخليفة (الأموي) كفأل لنهاية 
السبي. تثبت كل هذه العلامات أن هذا الكتاب قد ألف في أرض إسرائيل أثناء 
النصف الأول من القرن الثامن» مباشرة قبل سقوط الحكم الأمويء وقبل ظهور 
الحكم العباسي)”. ش 

© تقول الموسوعة اليهودية (56018م0علاء82 طوذ/اء1 06,591أهل] 16»: «جل النقاد 
يتّفقون مع نظرة «ليبولد زونز» أن هذا العمل لم يؤلف قبل القرن الثامن»0©. 

© جاء في معجم الديانة اليهودية (هماعناع! تاوذجعل عطا كه لمقممنغء1ط لعه0:1 ع1 : 
١‏ حَدَّد تاريخ تأليف جل الكتاب على أَنْه القرن الثامن ... ذَكرَ خرافات عربيّة ووصفا 
مميّرًا للحكم الإسلامي الأمويء مؤمّلا سقوطه. معتبرًا ذلك فألا لنهاية السبي. 


(1) فرقي أفوت 775” 7728: مجموعة التعاليم الأخلاقيّة والحكم التي صدرت عن الأحبار في المرحلة المشنويّة. 

(2) 10/59 ,1925 ,حماكا ,دتلعمماءلزعمع طوأععل ع1 

(3) أجاده: من الآراميّة (7720). الأدبيات اليهوديّة غير التشريعيّة التى تشمل أساسًا الجانب القصصى والأخلاقى والحكمى ... 
وتسمّى الأدبيات التشريعيّة فى المقابل: «ملاخاه 22392 00 1 لكو ار 

(4) المصدر السابق. 10/ 008 

(5) الفترة الجيونيّة 065100 060016: فترة تمتد من 690م إلى القرن الحادي عشر. 

(6) 16/182 .163هلنل والعدمماء بزعوط 

(7) 8/541 ,1942 ,18لعممإعلزعوط طواععل نزازوعء اونا تعارملا علط ,وزلعمماءلإعمط طوابوعل لووعع لازودنا ع1 
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يذكر العديد من الأعراف التشريعيّة الموجودة في أرض إسرائيل في بداية الفترة 
الجيونيّة. يثبت هذا الأمر أن هذا الكتاب فلسطيني النشأة وأنّه يعود إلى النصف 
الأؤل من القرن الثامن» مباشرة قبل سقوط الدولة الأمويّة» وقبل صعود الدولة 
الغناسةة2006. 

أهمّ بحث علمي في المكتبة الغربيّة حول هذا السفر هو ما كتبه الناقد «ليوبولد 
زونز ) ناج 10مممع.2()1) في كتابه لطعلا[ ععل عع قعارم/١‏ عطاء![أكمء00)16501 غعادن[ 
الع»ء زمه «اوذعه؛وزط»» وقد قرّر فيه أنّ هذا السفر قد ألف في الفترة (الجيونية): 
في القرن الثامن» ومما استدل به: 

- تآلفه مع الشكل المتأخر للعبريّة. 

- اقتباسه من المدراشات المتأخرة. 

- خلطه في ما هو متعلق بشخصيات كبار الأحبار وزمنهم. 

- إحالاته إلى الإسلام والغزو الإسلامي". 

جاء في كتاب «مدخل إلى التلمود والمدراش» «0ص0ة لدصساة] عط م ممناعسلممام] 
3/105 -وهو من أهم المراجع الأكاديميّة الأحدث في هذا الباب-: «يبدو أن 
هذا العمل يعود إلى القرن الثامن أو التاسع. وقد أشار بصورة متكرّرة إلى الحكم 
العربي» خاصة في القصص المتعلقة بإسماعيل الذي يذكر أن زوجتيه اسمهما: 
عائشة وفاطمة (الفصل 30). وقد جاء في نفس الفصل ذكر قبّة الصخرة في أرض 
الفيكل 0 


(1) للاعلظ ,ممتعتاعظ طوتعسعل عط أله بصهمهناء نآ لعه1 0 عط1 .ذلء ,ععلمع /لا نوع 1مع0) لمة لإكلوسواطعء/18 ابت .ل .1 
4 ,1997 رووع؟2 /[11وم 0117لا 02100 :ارملا 


20( ليوبولد زونز (1794م - 1886م): حبر من اليهود الإصلاحيين. مؤسس ماعرف باسم «علم اليهودية» «5ع0 1 12ان5مءووز/لا 


5 المتعلق باستعمال المناهمج العلميّة لدراسة جذور التراث اليهودي. 


(3) -طة] 1ه الواعوعظا عط لمة معجعلاط تططجخآ-ءج0] علوزط :لإأاء نام )انلا لمد طعقعلتل/ا ,وكاء52 اعنلمةجآ مععاد عع5 


.م ,2009 ر,تعالائد0 عل ععالة/لا نمتا8 ,ءانا عحلاء مرعاما عتمت 


(4) ,اطعنتصماء80 ذنبا:8/2 عا رطدهل1/ة 220 اناده 12 عط! م1 ره1اءنال20ام! تعممعط معاد .0 لمه واأعمراك آ .ل 


.329 .م ,1996 رووع2 ووعع1ر0 :15أأمم دعصم ]لا 
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(10 
(2 


23) 
(4 
(50 
(6) 
(0 


ذهب «جون س. ريفز) (266065 .© هطول»”2 إلى أن هذا السفر قد ألف في 
القرن الثامن أو التاسع*» وأنه يتتضمن نصوصًا جدليّة متعلقة «بادعاءات الإسلام 
والسلطان السياسي» -كما هو الأمر أيضا في ترجوم* يوناثان المنحول -*» وأن 
فيه حديثًا عن توقع زوال سلطان المسلمين والنصارى على اليهود. بقوة الله؛ إذ 
يُرمز في الأدبيات اليهوديّة إلى (روما) والنصارى ب«اعيسو» ونسله؛ كما يُرمز إلى 
المسلمين ب«إسماعيل» ونسله؛ فقد جاء في هذا السفر هذا النص: «... القدوس» 
تبارك» سيدمّر بني عيسوء لأنهم أعداء بني إسرائيل» وكذلك الأمر سيكون مع بني 
إسماعيل» لأنهم خصوم. أكدت الأسفار أنه «سترفع يدك على أعدائك. سيباد 
جميع أعداؤ ك. (ميخا 5/ 8) (...نامه جمدم رام 5دد لاناا مارم لاجد جوره دن- 
ح5 حدر طددد "مم5 ناج جاده بيارجججد وردرح مجه نزط يدح روط برردودت تددجرن ! (5) 
اعترفت "ليغ ن. ب. شيمان) لمقصمنط© .8 .ل طواء.0)1 المهتمة بموضوع 
الأصول اليهوديّة للقصص القرآني (!) بأنّ هذا السفر قد ألف في القرن الثامن أو 
التاسع» وقد ذكرت أنْ فيه إشارات كثيرة إلى الحكم الإسلامي©. 

بعدما أشار «روفن فايرستون» -في كتابه «مدخل إلى الإسلام, لليهود» الذي 
خصّصه لتقديم الإسلام لبني عقيدته- إلى استعمال المؤرّخين المسلمين 
لمصادر يهوديّة لتفصيل ما أجمله القرآن الكريم» أضاف: «وفي أخرىء يبدو أن 
المصادر اليهوديّة المتأخرة أخذت بعض معلوماتها من المصادر الإسلاميّة. مئال 


جون س. ريفز: أستاذ الدراسات اليهوديّة فى جامعة نورث كارولاينا. 
قع20ع.: عدم ن(أهء0م2 اوأسعءل عتصتطط معاكمم 8 تعتأملاأهع0م32 لممعأفدط عوعل! مز وعاءماءء (1:32 روعباعع]1 .) مطمل عع5 
7 ,2005 ,ع ؟ناأهرعائنا أدعااطز8 أه نوعزعه5 نقامقا/ام4 

الترجوم 21377 : لغة: ترجمة. اصطلاحًا: الترجمة الآراميّة للتناخ (العهد القديم). وقد امتد إنجازها قرونًا. 

انظر المصدر السابق. ص 68. 

انظر المصدر السابق. 

ليغ ن. ب. شبمان: أستاذة في الجامعة العبريّة في القدس. 

عتصةاذا ها كامعمعاع عنطاتالا 01 ممل)ةمتصمعرع مخ :واعومةُ عطا 300 دسقل4 ,مقصسمتط© .8 .لل طواعا عع5 
2 نم ,(2002 ,.اء0) 4 .عووط ,49 .1 روءأطهعة نا , وعع1نا50 
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مشهور جدًا على هذا الأمر هو مدراش يُدعى «فرقي دي ربي إليعازر» (الفصل 
0» حيث لإسماعيل زوجتان تحملان اسم زوجة محمدء عائشة» واسم ابنته» 
فاطمة)”'. 
© قال «بيير بريجون) «]22868 ع9167»: «يمكن تحديد تاريخ تحريره في القرن 
التاسع»”. 0 
© قال «دافيد م. جولدنبرج» 06010625618 .21 210310: «قدر تاريخ التحرير بين 
القرن الثامن والقرن التاسع» ومكانه فلسطين».©. 
ومما يزيد في تأكيد تأر كتابة هذا السفر إلى ما بعد بعثة الرسول َك هو أن أول 
إشارة تاريخيّة* إلى هذا السفر كانت من العالم التلمودي (زه06ة8 معءط6 أم1زط» في 
القرن التاسع !9 
ومن الطريف هنا أن نذكر أن «جايجر» ذاته قد صرّح في مقدمة كتابه: «ماذا أخذ 
محمد من اليهوديّة؟ أنّه لن يعتمد غير الكتب التي ألّفت قبل ظهور القرآن إلآ أنه 
وفي نفس الفقرة أضاف أنْ سفر «فرقي دي ربّي إليعازر» 'عمره غير معروف على 
التدقيق»!9©» 


(1) ,2008 ,/مطعاء50 ومناهء 1أطباط طواوعل :فلطماعل2انط2 ,وجعل عن]1 تصداذا © مه1اأعنالمعاما مخ ,عمماوعءراط معارعك] 
5.19 
)2( 2 يم , 1991 روعل1ط اء عمطهنا ر5عاءة1ة عآل/ا ناد ع1[ نال ع13553هلناز عا عمقل ععقص نآ بأمععاءط عرعزط 
(3) ,20غة|ذا لصة ,لاتلمةاأذاعطء ,لمدتهلناز لإأعدء مز بصعند[5 220 عع22 :ولط 1ه عدعن0 عط 1 ,عبعطدرع0010 .11 لننعون[ 
.386-7.مم , 2003 رووعع2 لإاأأورء نازولا مماأععماءط 
(4) هذاماذكرته بعض المراجع العلميّة متأئرة بما قرّره «لويس جنزبرغ» 1ق1ء026 01 كتناما؟ في كتابه «معاطءعطء5 أء2م01» 
4مم). وقد اعتّرض على هذا القول بأنْ المادة مشتركة بين 88310019 رعط 211101 وبين التلمود البابلى؛ وليست هناك 
إحالة صريحة إلى سفر ربي إليعازر, وجح «فينسنجر» 17106510860 أنَّ وَل إشارة حقيقيّة صريحة إلى سفر «فرقي دي ربي 
إليعازر؛ قد وردت في 410631710 1 01 ععلء5» الذي ألفه «عمرام جاون» 2572109 41783 المتوفى سنة 75 8م (انظر 5106167 
-عزمرع)2! عاتمتططة] أه ا وسعدع 1 عطا لمد ععدأ لاع أططدخ]-عء0] ععاوزط :نال 1امناابا/ة لمة طمهءل 18/1 رككاءة5 اعزمةدآ 

2 ,علا [ن0 076)) 
(5) ,لاط 0لع00046)) 559 .أهت ,نوع [52نمعل 002163[ (لع3م0علزعوط ,13 عناملا ,1971 ,هعتهلنل دتلعهمماء نإعمط عع5 
ع1 01 و5ععتناه5 عط1 02 ع02 عم ععجع 'ذا8 أططةظ]ا-ء2آ] علءاط م2 ,122010 طملانلطة لهة طهالن1 521 114 5 3/1 
اناق 


(6) .٠1ثالا‏ .م ,نة[15آ لصف 0[511نال رقععاء0 .م 
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والأمر فيما يبدو من خلال ملاحظة مجموع منهج الرجلء وأسلوبه في الاستنباط 
تدليس واضح؛ ذلك أن هذا السفر متأخر عن (ظهور) القرآن الكريم» ولذلك فقد 
حاول «جايجر» أن يتترآس بشيء من التواضع العلمي بدعوى عدم المعرفة بتاريخ 
هذا السفره لكنّه عاد وبنى أهم مادة كتابه (التشابه في القصص) على هذا السفر 
المتأخر عن بعثة الرسول كَكِه. 

ويحسن في الآخر أن ننقل ما قاله الناقد «نورمان أ. ستيلمان» ١28«!ا!))5‏ .ل مقصده1») 
في مقاله الذي خصّه للحديث عن قصّة ابني «آدم» في القرآن الكريم والكتابات اليهوديّة: 
اكتب الكثير حول العناصر اليهوديّة-المسيحيّة في الإسلام وأسفاره منذ كتاب 
أبراهام جايجر: «ماذا أخذ محمد من اليهوديّة؟» الذي ظهر أوّل مرّة سنة 1833م. 
أحدث كتاب «جايجر» أثرًا كبيرًا في زمانه» رغم أنه قد سعى إلى تقديم نظرة مبالغ 
فيها حول مساهمة اليهوديّة في صياغة القرآن. العديد من مصادر التراث التي ذكرها 
هي من المسيحيّة الشرقيّة والأدبيات التلموديّة والأجاديّة. تأريخنا الحالي للأدبيات 
العبريّة المتأخرة أفضل مما كان في زمن «جايجر» وقد نُشرت العديد من النصوص 
الأخرى-إسلاميّة ويهوديّة ومسيحيّة- منذ صدور كتابه. بإمكاننا أن نقرّر اليوم في 
ضوء ذلك أنه في بعض الأحيان التي كنا نعتقد فيها وجود تأثير أجادي على النصّ 
الإسلامي؛ تبيّن لنا أن العكس هو الأرجح. يبدو أن فرقي دي ربي إليعازر كمثال» قد 
حرّر بعد ظهور الإسلام)”". 

ملحوظة: ثبت أن هذا السفر المنحول الذي ألفه يهودي من فلسطين” زمن 
الحكم الإسلامي لفلسطين» قد استعمل كتابات الأحبار التنايم والتلمود الأورشليمي 


(1) 5012 :212]015 002012 ا أأكنكل/ة عط1 لصف مح* ج00 عط1 هآ اعطذة على منة) 01 بورماك عط" ,مقص !50 .ىم .لح 
23 , 19 ./ا ,1974 ,500165 عااندوع5 01 121نا0ل ,”1015و طعوط0 

(2) أي المنسوب إلى غير المؤلف المدعى له رسميًا. 

(3) .10/59 ,والعمهاعلإاعمط طوابجع[ ع1 عع5 
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والبابلي والترجوم الآرامي”"؛ وهي كلها سابقة لظهور الإسلام؛ لكننا لا نجد له في 
الموافقات المدعاة بينه وبين ما جاء في القرآن الكريم» سلف يهودياً له؛ مما يدل قطعًا 
على أنْ القرآن الكريم هو مصدر هذا السفر لا العكس؛ إذ إِنَ تفرّده بعدد كبير من هذه 
التشابهات مع تأخره الزمني» لا يمكن أن يعزى إلى غير النقل عن القرآن الكريم. 

لقد قاد يقين كبار النقاد - ك«ليوبولد زونز» «022نا2 010م0ع1.6». و«برنارد هلر) 
111165 350ممء8). و١جوزيف‏ هينمان) 1161262088027 أمء105» و«روفن فايرستون» 
العمماوع11 دعلاناع كل و«أفيفا شوسمان) (557028ناتاء5 40111073)» في أَنْ هذا السفر 
قد ألف بعد ظهور الإسلام في قرونه الأولى» إلى استعماله كوسيلة لمعرفة النظرة 
اليهوديّة إلى الإسلام في القرون الأولى بعد البعثة النبوية» وطبيعة النمط السجالي في 
هذه الفترة بين أتباع الديانتين!2) 

وفي الختام لا بدّ من إضافة أمر هام جذا عند النظر في (تاريخ) هذا السفرء وهو 
ما يخفيه المنصّرون» ويتجاهله عمدًا المستشرقونء وهو أنْ «التحريفات لا بِدّ من 
اعتبارها دون ريب»» وهي تحريفات واختلافات فاحشة جدًا بين المخطوطات» 
حتّى إِنَ أحد النقاد قال إن «فرقي دي ربي إليعازر» اسم أطلق على أعمال متماثلة لكن 
غير متطابقة» طوّرت عبر الزمن تراثًا له تاريخ طويل. تمثّل المخطوطات والشذرات 
هذه الأعمال المتفرّقة. فحص هذه المخطوطات والشذرات سيظهر لنا أنه لم يكن 


(1) 16/182 ,هعنهلنل وتلعمماعلإزعمط عع5 
(2) 6ه أوسعمعظ عط لصة ععجمعتاط أططهك1ا-ء0آ علعتط :نزا1املغانكة لصة طعمعل141 ,كاعدد اعامه»ا معرعاك عع5 
.7 معنن آنان) ع /اتاء تميعام] عتمتططق] 

وانظر أيضًاء 

رلع12[ كنا معاءذ تج عطعهمم5 معطعوتط 2:2 مزعرن6 هع 1ئآ عطء5ااعع010م2 لصن عطءذ اصع 201 ,عل اعمطءكماء)5 الهلا 
28 االاأعطوعءل111آ , همعء :1877 ,8 2ماعنآ) كالقطمآ معالمهمء؟ مععمقطقم أوطعم ,معلنل لصن معاكائدت 
صعل ها وعطء811111640315للالازاأصث لقنا 0221515 7تتمقطن 84" جعااعط 3:0(ط) مرعظ :338-40 ,(1966 ,وما 
5 أع0'15212 عنا0-1513:010ع0ناز عناوتتة 01 2آ" ,0322 .3/1 :47-54 :(1925) 69 [/11 540 " رعمعتاط .]1 ععلرتط 
.3367-7 :(1975) 15 عنلة *”مء2ءذاط أططدظ عل ععلعاط عمقل اء مقطادمه[-0ليء5 تتناعة 1" 
)3( .9 .م ,[7110235 لمث لناتت !12 عط 0 ده1مء0ال0عام1 عععرعءط ه51 .0 300 عاءة:51 1 .1 
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هناك البتة عمل موحّد. يمثل ما لدينا نوع مادة فرقي دي ربي إليعازر كما أعيد 
إصلاحها وتشكيلها من طرف النسّاخ على المدى الزمني لتناقلها»”". 


الطبعة الأولى لسفر فرقي دي ربي إليعازر 
القسطنطينية» 1514م 


- 


ظ 


5 السب 00 
ع 


8 14 ف 4 
دنا ىح زه 
: > حو رين 
2952-5 
9 د 2 


0 5 
م 40 


6 3 
2 20 


1و 
سر 4 
0-69 


(!) سقناات/ةا كه ميغ امن :.ه/ا ,معسطكممد!!! اللا ,لمفدع0 اما ومع س1 عط مز طعوعل841 كه بلإليدد عطاه) مهلمععم 
. |5.م ,1999 ,بصقلا لمة 
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م 8 0020-6 مردهم تيايد» 
5 م 
قت" تزهة” زم فارج جردم عجرم «زيناميد مجم مكبصم ردم دحادن | 
ْ «2دن سيأ دح ج رمدم امت الل اساسا ان نا 


الم 0 

2 ورردم لام مي "ذو دوه وكورع مروايع) | 

3 عستفيي مسن امد : لد َظ ف ْ 
0 «جرم جرح جاجا 0 

ُ ات د علو ل تله 6طرم 2 عند غك . م6 

0 اا لفاس بحم ري م سد إزرمد / 

ار بعلا عابس اد وتشدل لاي ٠‏ 

و6 مصيأج رم تددر ا 07 

0 مد 0 0 ص 


3 26د قدو «قزل ررد 8 
3 هدلت ترد جرد اد فاتروورة ا , 
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تفاصيل الاقتباس المدعى: 

أفاض «جايجر» في ذكر مشابهات واسعة بين النص القرآني وما جاء في سفر 
فرقي دي ربي إليعازر» ويحسن بنا هنا أن نناقش طائفة منها. 

قابيل وهابيل: 

قال تعالى: # ## وَأتَلُ عَلَئِمَ تب بق ادم يالْحَق إذ هَربا انا فقيل مِنْ أَحَرِجِمَا 
وَلَمْ بفَبَّلٌ من الآ َالَ لَََدلَتَكٌ كَالَ نما يَتَمَكّلُ أمَهُ م مِنَ الْمَتَقِينَ 2507 لين بَسَطتَ إل 


ا 


يَدَكَ لِتمتلنى مآ أن ببَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيَكَ لِأَفئلكَ إيْه ماف 7 رَبَّ الْعَلَمِينَ (8) يه أَريدُ 
عوكةداث” اج م لج ل د ا م سه ست 0 
أن تبوأ بإثمى امك فت نَ ون أضحب لت وَدَِكَ جَرو يي (8) مطوْصت له 

شق كن ميل لوقع ون للقدرررك 13 مسق امه 2ن متت فى لان 
عو راو سر مو . 26 هه ا و م 4 2 
ليرِيّه. كيف يوارىف سوءه أ قَالَ ا تَ أن مون مِثْلَ هنذا ألْعْ[ب وارى 


سَوْءَةٌ أخى فَأصْبَحَ من ألتَدِمِينَ © نآئل د حك عك تج تكد ادر فق 


قَعَلَ تَفْسَا بِغَيْرٍ نفس أَوْ هْسَادٍ فى الْأَرْضٍ هَحكأنما فَسَلَ النّاس جَمِيعًا وَمَنْ أَحَيَاهَا 
22س م - 22 سس عم برع عم #]سسي حك 
تحكاء] لحا الحا حَيِيعًا ولخد جادنية رملا التكف ثم إن فليا ووز 


بَعْدَ للك فى الْأَرْضٍ لَمُسَرِفوت 74050 

المصدر المذعى: 

هذه الشبهة هي من أشهر الاقتباسات المزعومة» وقد ادّعى المنضّرون أنْ هذه 
القصّة لها عذة مصادر: 
1. تقديم القربان من «قابيل» و«هابيل»”» وقتل «قابيل» «لهابيل» من الكتاب المقدّس”) 


(1) سورة المائدة/ الآيات (27 - 32). : 

(2) سمّاهما القرآن الكريم «ابني آدم»» ولم يصحّ عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تسميتهما شيء؛ وإنما جاءت هذه التسميّة 
عن أهل الكتاب مع شيء طفيف من التغبير: (قايين وهابيل). قال الشيخ «أحمد شاكر»: «.. أمَا تسميتهما قابيل وهابيل؛ فإنما 
هو من نقل العلماء عن أهل الكتاب. لم يرد به القرآنء ولا جاء في سنة ثابتة فيما نعلم». (انظر بكر أبو زيد» معجم المناهمي 
اللفظيّة الرياض: دار العاصمة. 1417ه»؛ 1996م؛ ط3ء ص673). 

(3) انظر تكوين 4/ 3 - 8. : 
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2 الحواربين «قابيل» و«هابيل» من «ترجوم يوناثان المنحول»» و«الترجوم الأورشليمي». 

3. دفن الغراب لغراب آخر ميت» مقتبس من سفر «فرقي دي ربي إليعازر»:21: 
«جلس آدم ومرافقه يبكيان» وفي حداد عليه (هابيل)» ولم يعرفا ماذا يفعلان به؛ إذ 
ما كانا يعرفان الدفن. جاء غراب قد مات صاحبه» وأخذ جثته» وحفر في الأرض» 
وأخفاه عن عينيهما؛ فقال آدم؛ سأفعل مثلما فعل هذا الغراب؛ فأخذ جثة هابيل؛ 
وحفر في الأرضء ودفنه». 


عاك لطت الجزطة راسك الطرحن سيا لطت [دطلن لطي سرد 
رجهم اوم طوماتم طحوط لطم جد رسوواه ووديدم جم مدد 
ور ناوه 15 ورج وعودم ووه سامة إجود جهيم دباججم 
جره جود هرم ولالجد عد «تام مود مورك جوماصذ يم 
و5 إجرهد عدم حجاجيم 
4. ما كتب على بني إسرائيل أن من قتل نفسّاء أو أفسد في الأرضء فكأنّما قتل الناس 
جميعاء من مشناه سنهدرين 4/ 5. 
التعليق: شْ 
1 - لا يصحٌ اليوم -في القرن الواحد والعشرين- القول إِنَ أحدًا من أهل زماننا قد 
استطاع الاطلاع على هذه المعلومات الدقيقة من كتب تبلغ في مجموعها في طبعاتها 
الحديثة عشرات المجلدات. إلا أن يكون ممن يحملون قدرًا جيّدًا من التتخصص 
في الكتب اليهوديّة ومعرفة بسبيل الحصول على مواضع هذه القصّة فيهاء مع علم 
باللغتين العبريّة والآراميّة! فكيف يستقيم هذا الأمر للرسول يك الأميّ الذي لم يقرأ 
كتابًاه والذي عاش فى بيئة لا تعرف المكتبات والمؤلفات الميسّرة للطالبين! 
2 - لا إشكال في (مشابهة) القصّة القرآنيّة لأختها الواردة في العهد القديم؛ لأنَ 
القرآن الكريم لا يرد الأصل الربّاني للتوراة» وإنما يقرّر أنه قد لحق أصلها 
السماوي تحريفٌ أرضي؛ فالمسألة هي (موافقة) لا (اقتباس). 
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3 - «ترجوم يوناثان المنحول» هو نفسه «الترجوم الأورشليمي»”"» لكنّ المنضّرين 
قد ظنوا أنهما كتابان مختلفان» فأوردوهما من باب التكثر الباطل بالحجج! 

4 - تأليف «ترجوم يوناثان المنحول» متأخر زمًا قطعًا عن البعثة النبويّة؛ وبالتالي 
فمن غير الممكن أن يكون مصدرًا لحوار ابني «آدم» الوارد في القرآن الكريم. 
ومن الشهادات على تأخره الزمني ما قرّره «مايكل ماهر») 7/1265 [23/1036) في 

مقدمته لترجمته الإنجليزيّة «لترجوم يوناثان المنحول»: «رغم أنه من المؤكد أن 

يونائان يضم تراًا قديمّاء فإِنَ الكتّاب الحديثين يرون أن هذا الترجوم قد أخذ شكله 

النهائي بعد الغزو العربي للشرق الأوسط. 
يعتقد د. م. سبلنسكي أنْ يوناثان المنحول من الممكن تأريخه في القرن التاسع أو 

© الإشارة إلى «عائشة» شة وافاطمة؛ في يوناان المنحول تكوين 2 تن 
أبكر تأريخ له. 

© استعمل «يوناثان المنحول» سفر «فرقى دي إليعازر». و«التنحوما»» وهى حقيقة 

تشير إلى القرن التاسع أو العاشر كتأريخ لجمع «يوناثان المنحول». 

© الطريقة التىّ قدم فيها «يوناثان المنحول» المدراش الخاص برفض (إبراهيم» 
مباركة إسماعيل في تكوين 11/25 تكشف جدلا معاديًا للإسلام. 

© الإشارة إلى هجاء «إسماعيل» وهجاء «عيسو» فى «يوناثان المنحول» فى 
تكوين 35/ 22 بالامكان تفسيرها بصورة جيّدة بخلفيّة ما كان عليه العالم من 
انقسام بين العرب والمسيحيين. 

© هناك إشارات ممكنة فى نصوص أخرى فى «يوناثان المنحول» (مثال: تكوين 
6 2 216 العدد 7/ 87) إلى تاريخ تال للغزو العربي. 


(1) انظر 185 / 14 ,08163نال 2601ممإءلاءمظ. ترد الموسوعة اليهوديّة هذا الخطأ إلى المفسّر «مناحيم ركنتي» -في القرن 
الرابع عشر- الذي وهم من اختصار ١ترجوم‏ أورشليمي» (5”) (التاء والياء) أنه يعني «ترجوم يوناثان»! 
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© الإشارة الدقيقة إلى مسائل التقويم في «يوناثان المنحول» تكوين 1/ 16 تظهر أن 

هذا الترجوم قد كتب في النصف الثاني من القرن التاسع كأبكر تأريخ ممكن”". 

قرّر «شنان» أيضا أنْ يوناثان المنحول» قد اعتمد على سفر «فرقي دي إليعازر)؛ 
وأنّه عَمَل كاتب-محرر كان نشطا في القرن السابع أو الثامن. أكّد «لو ديو" أن التحرير 
النهائي ليوناثان المنحول لا يمكن أن يكون قد تمّ قبل القرن الثامن. تحليل «كوك؛ 
للغة يوناثان قاده إلى وجود عدد من الإشارات التي تضع «يوناثئان المنحول» بعد 
غزو المسلمين للشرق. قرّر «ج. أ. فوستر» بناء على لغة «يوناثان المنحول؛ أن هذا 
الترجوم من الممكن تأريخه بداية من القرن الثامن أو التاسع. 

اكتشافات هؤلاء النقاد أو أولئك من الذين قاموا بدراسات خاصة لمضمون 
«ايونائان المنحول» ولغته» تسمح لنا أن نقبل بثقة الرأي القائل إِنْ هذا الترجوم لا 
يمكن أن يعود في صورته النهائيّة إلى ما قبل القرن السابع أو الثامن»©. 

ولا بد في هذا السياق من إضافة حقيقتين أخريين مهمتين: 

أولا: ذهب النقّاد إلى أن هذا النصّ قد تمّ تحريره وتحويره مرّات كثيرة0©. 

ثانيًا: المخطوطة الوحيدة المتاحة لترجوم «يوناثان المنحول»؛ تعود إلى القرن 
الساقي عكن 7 

هاتان الحقيقتان تزيدان حبجة المنصّرين وهنا على وهن؛ إذ تبعدان دعوى مصدريّة 
هذا السفر للنصٌ القرآني إلى أقصى مدى! 


)1( أورد الكاتب هذه الحجج متصلة في فقرة واحدة؛ وقد فصلت بينها لتبدو أكثر وضوحًا للقارئ. مع العلم أنني قد عرّبتها دون 
زيادة أو حذف. 

(2) :قأهدعمصاكل/ا ,5عأ0!! لمث وضناءنالمتامآ طاا/الا ,لعغ2أكمة؟! ذ5أ5ع062) :022:32[-00ناء25 تتتناعتة1” رتعطة81 .3/1 

11-2.مم,1992 رؤوععط لماع اانا ع1 

(3) عأمد!0 '1 يك '1 ,1998 ,و5101 طاذ/الا ,لع25126ة؟1 لإلتممم2عاناء10 :مقط 2م0[-00ناء25 تتناوتة 1 ركلئةان) .0 .8 ععذ 

01 501015665 عطا 08 ,لأاعقكا مدنا 200 لعتصطم عناقمة1/1 رطد1 5217 11 5 34 ,لاط ل3)01001 .م رطع نا ططالظ :.10آ 

.(0ة*5نا0) عطا ها أعطى 300 متد0 01 بصماذ عل 

(4) .12-13 .مم ,5عغ510 220 دم تأعنالهعام1 طاانالا ,لم2 أقصهئآ] 5أوعمعء0) :مقطأاهده[-0ل0باء25 تتناوكة 1 رتعطة/1 .301ل ءعء5 
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5 - رغم أن «جايجر» هو أهمّ من روّج لهذه الشبهة؛ إلا أنه هو نفسه قد قال بعد أن 


أوردها: «قَدّم الحوار بصورة مختلفة جدًا في (الكتابين)؛ حتّى إننا لا نرى للأمر 
قيمة إذا قارنا الموضعين عن قرب»”©. 

وقد كان «تسديل» الثاني في الترويج لهذه الشبهة؛ لكنه هو أيضًا قد وصف هذا 
التشابه أنه: «غير ملفت للنظر»©». 

الحوار الوارد في «ترجوم يونائان المنحول» هو قول «قايين»: ١لا‏ عقوبة 
للخطيئة» ولا جزاء للاحسان»؛ فقال له «هابيل»: إِنْ الله يجازي على الإحسان 
ويعاقب على الخطيئة؛ فقام «قايين» بضرب أخيه بحجر حتّى قتله. 

لاشك أنْ هذا الحوار لا يمكن البتّة أن يكون مصدرًا لما جاء في القرآن الكريم: 
© وَآتل عَليوم تبَآ أب ادم يالحق إذ هربا فربَانا عيَلَ مِنَ أَحَدِجِمَا وَلمْ قبل 


ع وه سم هره سس 
دأء 


سفر «فرقي دي ربي إليعازر» متأخَر تأليا عن البعثة النبويّة كما سبق بيانه» كما 
أنَ رواية هذا السفر تخالف منصوص القرآن الكريم في تحديد من تعلم من 
الغراب الدفن؛ فهو في سفر «فرقي دي ربي أليعاز» «آدم» عليه السلام» وفي 
القرآن الكريم هو القاتل أخو المقتول. 

نص مشناه سنهدرين 4/ 5 يقول في سياق حديثه عن الجرائم الكبيرة: إِنَ التوراة 
قد استعملت كلمة «دم» في صيغة الجمع» في قصّة «هابيل» وأخيه: (جدط توه 


(1) .80 .م بملرقاذآ لضم 0021510[ عععاء0 .م 

(2) .63 .م , هه“ كنا عط 1ه وععنناه5 اأمماع ك0 عط1 ,الهل15! عنهأ .اك 
(3) المصدر السابق. 

(4) سورة المائدة/ الآيات (27 - 29). 
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+8 لالام”2 4708 #صوت دماء أخيك يصرخ إلي» (تكوين 4/ 10)» والدم في 
صيغة الجمع يعني -كما تقول المشناه- دم القتيل ونسله؛ وأضاف النص بعد 
ذلك مباشرة: «لذلك خلق الإنسان وحده؛ ليظهر أن من أباد نفس واحد من 
إسرائيل؟ فقد عدّ له ذلك في الأسفار المقدّسة كأنّه أباد كل العالم (الكون). 
ومن حفظ نفس واحد من إسرائيل؛ فإن ذلك يعد له في الأسفار المقدّسة كأنه 
حفظ كل العالم» .. إِنَ القرآن الكريم لا يشارك المشناه ربطها اللغوي وتبريرها 
النضّىء كما أثنا لا نرى هذا الأمر فى كتب المفسّرين المسلمين-كما أقرّ بذلك 
«ستيلمان» (ههم[1ن5)”". وإنمًا 8 الربط في القرآن الكريم بين قتل «قابيل» 
لأخيه» وبين حكم قتل النفس المعصومة وإحيائها؛ من باب بيان عظم حرمة 
النفس الآدميّة عند الله سبحانه. 

رغم أن «جايجر» قد نقل النصّ الأصلي لمشناه سنهدرين 4/ 5 إلا أنه حرّفه 
رغم أنه حبر يتقن العبريّة؛ إذ إِنْ النصٌ يتحدّث عن: من يزهق (نفس واحد من 
إسرائيل) (ددثا «مم «<ادم7)؟ فكأنما أباد كل العالم» ومن حافظ على (نفس 
واحد من إسرائيل) (051 25# 073ا<78)؛ فكأنما حافظ على كل العالم» وهي 
القراءة الأوثق» واختارتها أهمّ ترجمات المشناه والتلمود”. وقد أورد 
«جايجر' نفسه النص العبريء» وفيه «من إسرائيل» ««<ناده«5)». لكنه لما ترجمه 
إلى الألمانيّة للقرّاء ألغى «من إسرائيل»)*» وكذلك فعل صاحب الترجمة 
الإنجليزيّة”*»!! وفي المقابل يتحدث القرآن الكريم عن النفس الإنسانيّة بإطلاق» 
كما أنه من غير المعقول أن تكون قصة ابني «آدم» عليه السلام حبّة لبيان عظمة 


(1) 50516 :0011121120155 الاأكنا14 عط1 لمث مة* 00 ع1 مآ أعطم ا منهن) 01 بماد عطآ' رممقص!]! )5 .ىللا عع5 


8 , 19 .لا ,1974 ,5001015 ع1 اللمع5 01 [2لتنا0ل ,”21035 /ضعوط0) 


(2) مثال ترجمة 20889طو1ز8 ع0ل1591». 
(3) مثال ترجمة #أعأ5م8 ع151001». 
(4) ./لا./1ة :عأرماعنا ,20121027ع8آنات ع7تلاطامعلنال لمعل كته لعتتتسقطه84 أقط كذ/ملا ,تععاء0 متقطوعطة عءع5 


3 ,1902 ,لم3 لطاناتب1 


(5) 81.م 51320[ لصث 10ذ135د0نل ,كععاء0 .ذضعء5 
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قدر (الدم الإسرائيلي) رغم أن بني إسرائيل لم يظهروا للوجود بعد ..! فالآية 
القرآنيّة تقدم إذن تصحيحًا للتصوّر اليهودي الذي جعل في (الآدميّة الإسرائيلية) 

تميّرًا خاصًا عند الله سبحانه! 
وب بود ذا م5 7ه بم لزه يا نود جع ربص بام جو 
7# 021307 زرباو" 3795 بجو بوه زوم وهر و ووعيد 
زم جاوما ديردم يرم ججمد وبرطا بود برنؤم و5 وذ جومه 
مي بر بجند جل جره ولاك وكيم 


0 - ماجاء في القرآن الكريم لا يعد اقتباسًا من المشناه التي تمثل التراث 
الشفهي اليهودي القديم المستنبط من التوراة» وإِنّما هو تعقيب على هذا 
الحكمء وتعديل لهذا الفهم. الذي استقرٌ في أذهان اليهود. الذين كانوا زمن 
البعثة النبويّة بفعل تقديسهم للمشناه» وتفسيرها الوارد في التلمودين الباباي 


والأورشليمي. 
لقد جاء تحريم القتل في نص المشناه: 
(1) خاصًا بالإسرائيليين. 
(2) قتل النفس الواحدة أو إحياؤها قورن بإحياء (كامل الكون) (لاؤت «5م) 
وإبادته. 
في حين جاء منع القتل في القرآن الكريم حكاية عن شريعة بني إسرائيل الموحاة 
من الله سبحانه: 


(2) استثني منه القتل المشروع» وهو قتل القاتل» وقتل المفسد في الأرض. 


(1) 102.م ,30182015113627 علالاطامع ليل دعل ك2 لعتستسصقطهك84 أقط كهل/ما ,رععاء0 مقطوورطم 
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(3) قتل الفرد البشري كقتل كل البشر؛ إذ إِنَّ سياق الحديث خاص فقط بقتل 
الأناسي الذين هم الخلق المكرّم ولا يتعلق بالكون بما فيه من بشر وبقيّة 


الموجودات”) 
يد (موسى): 
5 5 رك م - 54 جل 36 ف ريه 0 
قال تعالى: لوَأضْمُمٌ يَدَكُ إِلَ جَتَلِعِكَ ححْرْجَ بَيِصَآء مِنْ عَيرِ سو َايَدَ خرن (22046]85. 
المصدر المدذعى: 


قال «جايجر» إن وصف إخراج «موسى» ليده بيضاء من البرص أمام فرعون» 
أصله في سفر «فرقي دي ربي إليعازر) 48: 

«ووضع في صدر ثوبه؛ وأخرجها بيضاء كالثلج من أثر البرص» ووضعوا هم 
أيضًا أيديهم في صدور ثيابهم؛ وأخرجوها بيضاء من البرص»)7©. 


يواححزك ريل ججدمة إمتبديمم ادامر نواد د82 2١‏ عاححري 
جم طصوج إستلاصيد سأورم وناتجدمم وود 


التعليق: 

1 - ورد أمر معجزة يد اموسى» أمام الربٌ في العهد القديم: لاثم قال الرب أيضا: 
«أدخل يدك فى عبك». فأدخل يده فى عبه. وعندما أخرجها إذا بها برصاء 
كالثلج. وأمره الرب: «رد يدك إلى عبك ثانية». فرد يده إلى عبه ثانية» ثم أخرجها 
من عبه» وإذا بها قد عادت مكل بافي جينده؟ . (الخروج 4/ 7-6). وهي معجزة 
وإن لم : تتم أمام فرعون: إلآ أنّها ثابتة في النصّ التوراتي؛ مما يدفع أصل تهمة 
الاقتباس من سفر «فرقي دي ربي إليعازر». 

1) قيل أيضًا في تفسير هذا الموضع: يتعلق قوله تعالى من أَجَلٍ ذَلِكَ # بقوله: #إمِنَ أَلَّدِمِينَ 4 أي صار من النادمين بسبب القتل» 

ويكون كتبنا على بني إسرائيل استئناف كلام. 


(2) سورة طه/ الآية (22). 
(3) .125.م ,20ةأ5آ لمث 0215:2نل ررعواء0 .معع5 
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2 - القصّة القرآنيّة هى وحدها المنطقيّة» وقد تجاوزت خطأ النصّ التوراتى» فققد أمر 


-3 


الله سبحانه «موسى» عليه السلام أن يقوم بتلك المعجزة كما سبق في الآية» ثم 

جاء في سورة الأعراف أنْ «موسى» عليه السلام قد أجرى هذه المعجزة أمام 
أ عرس اماو مه 

فرعون بعد معجزة تحويل العصا إلى ثعبان: # قال إن كنت جِنْتَ ايم فَأْتِ 


سم .و مس 2001 الى 22 01-8 للم اما 00 
يبآ إن كْنتَ مِنَّ أَلصَدِدِوِينَ (3) فَأَلق عصَاه فَإذَا هى تُعَبَانُ مين (3) ولع 


يدَهم َإِذَا هى بَيِضَاء للتظريت (2"0)00. 
في حين نقرأ في التوراة أنْ الربّ قد طلب من «موسى» عليه السلام أن (1) 
يجري معجزة تحويل العصا إلى حيّة» (2) فإن لم يستجب فرعون؛ فليدخل يده 
إلى عبّه» ثم يخرجها برصاء كالثلج» ثم ليعدها إلى عبّه ويخرجها سليمة. وقال 
الربٌ له: «إذا لم يصدقوكء أو يعيروا المعجزة الأولى انتباههم؛ فإنهم يصدقون 
الثانية. وإذا لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يصغوا لكلامك. (3) فاغرف من ماء 
النهرء واسكبه على الأرض الجافة» فيتحول الماء الذي غرفته من النهر إلى دم 
فوق الأرض»©. لكننا نرى أنْ «موسى» و«هارون» قد أجريا (1) معجزة تحويل 
العصا إلى حيّة أمام فرعون, ثم مباشرة (3) حؤّلا الماء إلى دم» دون أن (2) 
يجريا معجزة تحويل اليد السليمة إلى يد برصاء ثم إبرائها بعد ذلك" .. لقد 
أصلح القرآن الكريم خطأ التوراة المحرّفة! 

لم يرد البتّة في النص القرآني أن «موسى» عليه السلام سيحوّل يده السليمة إلى 
يد برصاء (كالثلج) (303) ثم يردّها سليمة» وإنما جاء في القرآن الكريم أن يد 
موسى» عليه السلام كان بها أذى؛ فكانت المعجزة أن تحولت إلى البياض دلالة 
على العافية. وهنا خالف القرآن الكريم التوراة» وسفر «فرقي دي ربي إليعازر». 


(1) سورة الأعراف/ الآيات (106 - 108). 
(2) خروج 4 / 8-9. 
(3) انظر خروج 8 / 21-7. 
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إسلام فرعون: 
قال تعالى: 9 © وَجَوَرْنَا ببَّ ! 0 ل 2 
عي إذآ أدرحكة العرق قال امت أنه 
يليت 20 َآلتنَ وقد عَصَيْتَ تذئفت ,يي 8 : لوم نيك بَدَنِكَ 
لتك لِمَنْ حَلَقَكَ ايد وَإنَكَيرًا ين ألنَايس عَنْ َي يوت ()74. 
المصدر المذعى: 
ذهب عدد من المنضّرين إلى أن القرآن الكريم قد اقتبس هذا المشهد من سفر 
«فرقي دي ربي إليعاز؛ في قوله إن فرعون قد نباه الله من الموت. وآمن» وحسن 
إيمانه» وذهب ليحكم بعد ذلك نينوى. 
التعليق: 
ليس في النصٌ القرآني أدنى مشابهة لنص «فرقي دي ربي إليعازر»؛ إذ إِنْ القرآن 
الكريم قد: ْ ْ ْ 
(1) نفى نجاة فرعون. وأثبت غرقه؛ وما كانت النجاة إلا لجثته عند موته. 
(2) في القرآن الكريم» انقطع أمر فرعون بعد موته» فليس هناك من سبيل للحديث 
عن رحلته إلى نينوى. 
30( وا 7 
(4) كرّر القرآن الكريم ذكر أمر فرعون باعتباره نموذج الكفر والطغيان» في حين 
تبدو الصورة في سفر «فرقي دي ربي إليعازر» على خلاف ذلك؛ باعتباره من 
التائبين المنيبين. 
(5) تبدو الصورة التي عرضها سفر «فرقي دي ربي إليعازر» منكرة حتى بالنسبة 
للكتاب المقدسء حيث جاء القطع بموت فرعون وجميع جيشه» والجزم 
بتقبيح ذكره بعد موته'”'. 


ذى عَامَنَتَ يو وأ سيل ونا ين 


(1) سورةيونس/ الآيات (90 - 92). 
(2) انظر خروج 14/ 15:28/ 4 - 5» مزمور 13/136- 15. 
(3) انظر مزمور 74 / 14. الرسالة إلى روما 9/ 17. 
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(6) لما تحدثت الموسوعة اليهودية 100213 36018م010/إ180» عن صورة فرعون 
في الاسلام» ذكرت ما قررّه القرآن الكريم من غرقه ونجاة جسده. وما جاء في 
«الأجاده» من نجاته» وقالت: «القصص الإإسلامي أَثْر بصورة كبيرة في الأجاده 
اليهوديّة المتأخرة»”'2» ولا أرى في هذا النص غير اعتراف بأن القصّة الواردة في 
سفر «فرقي دي ربي إليعازر» متأثرة بما جاء ذ في القرآن الكريم من حديث عن 
(نجاة) جنّة فرعونء غير أنَ الخيال اليهودي أفاض في توسيع مفهوم (النجاة)! 


اللاويون, الأمة 5-2 
قال تعالى: #ويمن َو موس بِلَلَيَ وَبوء يعْدِلُونَ )04 
المصدر المذعى: 


جاء في سفر «فرقي دي ربي إليعازر»؛ 45 قول 5 «من الواضح من سفر 
الخروج 32/ 26 أن سبط اللاويين لم يتورط في قضيّة العجل الذهبي...» 


جه 5 ؤثر تضم ج15 جوصوطاد جوي5 لوج وترم مم 
ج72 تودم وصيددد ورك ووعوود طرر 


التعليق: 
الآية القرانيّة ني لا تحمل البتة أدنى إشارة إلى سبط بعينه من بني إسرائيل» وكلمة 
«أَمّة») تعنى هنا «الجماعة من الناس». 


آ هه كله 


ال تعالى: لإا علا ار ديصل أذلها يها يدث طلَه: 
و 


اس رتسام 


ل ام جا اج سم 3 0 
يدَبَحَ أبنَاء هُمْ وَيَسَتَحء نسَآءَهُم إِنَّهُركان من ألْمْفِيِيِينَ (4)8. 


(1!) 16/30 ,3ع031نل دتلعدمماعبوعمط 
(2) سورة الأعراف/ الآية (159). 
)3( سورة القصص/ الآية (4). 
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المصدر المذعى: 

زعم «جايجر) أن سفر «فرقي دي ربي إليعازر» 8.هو مصدر النص القراني؛ 
إذ إِنه يذكر أن السحرة قد أخبروا فرعون -تفسيرًا لرؤياه المناميّة- 500 
وسيقود خروج الإسرائيليين من مصر؛ ولذلك رأى فرعون أنه برمي الأولاد الذكور 
الإسرائيليين في النهر؛ سيموت هذا الطفل معهم 

وددد صصدووه كودهام ووعح وود وأصزواد رحو لوجم 


درم «صصببط ججددم إلانياد إعصد د5وة اده و5 ميطذوبح 
صجودهحع برط حصياد وروم ونوك بإوريم 


التعليق: 

1 - ليس في الآية القرآنيّة شيء من الحديث عن الرؤيا المزعومة» بل الآية صريحة أن 
فرعون قد قتل أبناء الإسرائيليين من باب النكاية فيهم؛ والعلو في الأرض فسادًا. وما 
تذكره بعض كتب التفسير مما يوافق بعض ما جاء في سفر «فرقي دي ربي إليعازرا 
لادليل عليه من قرآن ولا سئّة» وإِنْما هو ممًا بِنّه أهل الكتاب بين المسلمين. 

2 - القرآن الكريم قد وافق التوراة في أمر ذبح الأبناء» ولم يوافق سفر «فرقي دي 
ربي إليعازر»؛ إذ قد جاء في سفر الخروج 1/ 22-15 أمر فرعون بقتل الذكور. 
والإبقاء على الإناث مخافة تكاثرهم! 


المطلب الثانى: المدراشات 

كلمة «مدراش» 77 تعني لغة ابحث)»2» ولدرس»2» واصطلاحًا هي: منهج 
في تفسير العهد القديم» يحاول التعمق في بعض مقاطعه وكلماته. والتوسع في 
تخريج النصوص والألفاظ» والتوسع في الإاضافات والتعليقات» وصولا إلى 
المعاني الخفية»”''» وهي تنقسم إلى تفاسير تشريعيّة» وتفاسير أجاديّة متعلقة أساسًا 


)1( عبد الوهاب المسيريء. موسوعة اليهود واليهوديّة والصهيونية» نسخة إلكترونية. 
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بالعققائد والقصص الديني. 
وقد تم تدوين هذا التفسير في مرحلة متأخرة. واكب ذلك إحداث إضافات 
متجددة إلى هذا التراث» ويمكن تقسيم الكتب المدراسيّة مه شيّة إلى ثلاثة أقسام: 
1 - الكتب المدراشية المبكرة (وتم جمعها في الفترة 400 600). 
2 كتب المرحلة الوسطى  640(‏ 1000). 
3 كتب المرحلة المتأخرة (2)1200-1000. 
يقول المنصّرون: إِنْ عددًا من التفاصيل القصصيّة الواردة فى القرآنء لها مثيل فى 
بعض هذه المدراشات الأجاديّة ولما كانت هذه المدراشات )010 متأخرة زمننا عن 
نزول الأسفار المقدّسة؛ بما يعني أنها تضم خرافات وأساطير لا أصل لها في الوحي 
(2) ومدوّنة قبل ظهور الإسلام؛ فإنّه يلزم من ذلك القول إن القرآن قد اقتبس منها 
خرافاتها وأساطيرها! 
الرد: 
عامة هذه المدراشات التي ادّعي أنّها مصدر للقرآن للكريم؛ قد دوّنت بعد 
ظهور الإسلام» وكتبت في جو إسلامي, فالقول بالنقل العكسي هو الصواب. خاصة 
أن أصول القصص واحدة في القرآن الكريم والكتاب المقدس والمدراشات؛ بما 
يعني أَنْ ما تفرد به القرآن الكريم عن الكتاب المقدسء. هو مصدر علمي للمدراشات 
في بيئة كان القرآن الكريم واللغة العربية يحكمان أجواءها العلميّة©. 
(1) عبد الوهاب المسيريء المصدر السابق. 
(2) كان التأثير الإسلامي على البيئة اليهوديّة كبيرًا حتى إن الترجمة العربيّة الأولى للتوراة» وهي التي قام بها «سعديا الفيومي» في 
القرن العاشر ميلاديّاء كانت متأثّرة بالقرآن الكريم والتفاسير من ناحيتي الألفاظ والمعاني انظر 
عطآ! مذ رطقعه1 عط 1ه عزككه1 5'مم2ن 53201885 مز ذ5ععتتاه5 علمرقا؟! 6ه عونا عط1 ,طعاععوعلزعمظ .84 لأناو©ا 
353-05 (2003 ,اتتمث- نمةنامول) 3-4 ر5هل! ,0111)؟2 ,سعزاع]] لزامعارون0) طاوزوعل 
كما تأثْرت العبادات اليهوديّة بالعبادات الإسلاميّة (انظر كتاب العالم التلمودي «نفتالي ويدر؛ (1905م - 2001م) 


«التأثيرات الإسلاميّة على العبادات اليهوديّة» 7:10ا5لا27 20728008 لا 721571[ 24777177 وقد صدر سنة 1947م (عرّبه 
الدكتور محمد سالم الجرح» ونشر ضمن سلسلة «فضل الإسلام على اليهود واليهودية» التي يصدرها «مركز اللغات الشرقيّة 
يجامعة القاهرة». وانظر في أثر الإسلام في اليهودية ثقافة وديئًا؛ ( 77-82.مم ,151818 04 5للاعل 5,116ابلاع.] 8620310 ). وممًا 
قاله المستشرق «برنارد لويس>» في هذا الكتاب (ص80): «ظهور اللاهوت اليهودي أخذ مكانه تقريبًا بالكامل في الأراضي 
الإسلاميّة». 
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تأريخ تدوين المدراشات كما هو في الموسوعة اليهودية 
«14 «مئزةليل دتلعدمهاعنزعم8/ 184 
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تتركز دعاوى المصدريّة المدراشيّة للقرآن الكريم في عدد منها نأتي على ذكرها 
الآن. 

الفرع الأول: مدراش تنحوما 77 1535 

يمثّل مدراش تنحوما مجموعة مدراشات لأسفار من العهد القديم. وكما هو في 
الجدول المنقول نايا عن الموسوعة اليهودية (قءزلنال 2ألعهمهاءنزءم8»؛ فَإِن هذه 
المدراشات قد دوّنت بعد ظهور الإسلام. 

وقد علق الناقد سن د. غوتين) (00116182 .(1 .25 على التوافق الموجود بين قوله 
تقال ألما معت يم هِنَّ أَرْسَلَت إِليهِنَّ وعدت طن متكا وَا'َتْ كل وَحدويَنَ ين 
وَقَالَتِ ) مه ا أكْرنَه وَعَطَعْنَ دين ون سنس ين مَا هنذًا بَمَرَا إن هلدا إلا مَك 
م 22*45 وبين ما جاء في مدراش تنحوما ومدراش ياشرء بقوله: «هذا المشهد 
الذي كثيرًا ما صوّر من طرف الرسّامين المسلمين» موجود في الأدب اليهودي 
المتأخحر عن القرآن زمنيًا... لا يوجد في المدراشات القديمة»*»» مؤكدًا بذلك نفي 
مصدريّة مدراش تنحوما لهذا النص القرآني 

ومن طرائف مجموعة «مدراش تنحوما» أنه قد ورد في مدراش «سفر التثنيّة ربا» 
أن «موسى» عليه السلام قد طلب من الربٌ معاقبة «إبراهيم» عليه السلام؛ لأنْ من 
ابنه الإسماعيل» عليه السلام؛ قد جاء «الإسماعيليون» الأشرار الذين أثاروا (غعضب 
الرب)”*!! وجليّ أن الإسماعيليين هنا هم «أمَّةَ الإسلام»؛ إذ لا قيمة عسكرية أو 

سياسيّة (للاسماعيليين) في تاريخ البيئة التي عاش فيها اليهود. قبل ظهور دولة 

الإسلام! 


(1) سورة يوسف / الآية (31). 
(2) 200 طواناعل ما لورماك طمعدومل عط1 ,قهم:ل001 تمماهطذ ,لزط لعأمن0) 194.م ,وطورخ لم3 كلعل ,مأء00(1 .10 .5 
6 .م ,عنما عأدصواذا 
(الإحالة إلى صفحة مخطوطة هذه الأطروحة كما هى فى جامعة نيويورك) 
(3) .88.م ,طوعهة )25ز؟ عط 1ه 5أه/ا01112م تمتططقع :ععلرم8 عط هه اعقصتطذا رومطاة8 أمعة0 ععذ 
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وتقول الموسوعة اليهودية «3ع100031 10036018ع/8261) تحت عنوان «المرحلة 
الوسطى (للمدراشات»): «تنتمي عدة أعمال مدراشيّة وأجاديّة إلى الفترة من مرحلة 
الغزو الإسلامي (640م) إلى نهاية القرن العاشر ... أهم مجموعة مدراشيّة لهذه 
الفترة هي «مدراش تنحوما».)"". 

واستدل ازونز» في تحديده زمن ظهور «مدراش تنحوما» في النصف الأوّل من 
القرن التاسع بالتشابه بينه وبين كتاب «أسئلة» «772088» للعالم التلمودي «أحاي» 
0 وكتابات الأحبار في الفترة الجيونيّة”*2, وكذلك ما يظهره من معرفة بجدليات 
اليهود القرّائين» وهو نفس ما انيدل به (صاموئيل برمان») 862232 [6نام2531 لتحديد 
تاريخه في آخر القرن الثامنء أو بداية القرن التاسع". 


(1) .14/185 ,وعندلن[ل دنتلعدمماءزعمع 

(2) أحاي (توفي سنة 782م): كان من أئمة علماء اليهود في زمانه. ألف كتابه «أسئلة» في فلسطين. 

(3) 0عغ1من0)) 246-247 .مم باأععاء أسضصمط طعكاءماوتاط تمعليل ععل ععقعارم/ا صعغطء!!أكمء0006501) عزنآ ,دملاك .هآ عع5 
ما اعطهة يع منه0) 01 بمماك عط[ 01 د5ععكناهك ع1 م0 ,ستمقكل كدتاع علق لعتصطم عناكمة81 رطذااب521 11 5 34 ,لإا 

.ةنا عط 

(4) صرّح :صاموئيل برمان؟ أن هذا المدراش قد تضمّن مقاطع من كتاب «أسئلة»؟؛ وهو تعبير صريح في دلالته على النقل المباشر 
البيّن (انظر لمى 5أوعدء0) 01 108 2أكمدء1 طادتاومع مخ تنامعلع ص مداعلا -2تصمنطمة1 طكدعل801 رمفصرءظ8 اإعنادمةد5 
-12 لم ,و1101 ,1200015 صخ طأات/لا نامعلع22322ةاعلا -773تناطمة1 01 ورمزوء/ا لعاواعط غط1 مروعط 5نالمجط 
ذأعا .م ,1996 ,للث1 !1 :لإعومعل ببعل[38 روعءرء0) 
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صورة من إحدى مخطوطات «مدراش تنحوما» 


تم م مدنو ووم وم عم ب 1 د اس ' 


خبس بجي زئاج ارج رخ مجن مرجم.. سيدا دان 

"هناك لويل”ات ص + جسرجج ارم ريام جريها 

ون 3 اسمن ) احزام اسم وبي أبن من وزعزة ا«ماحنة 0 

لها تك ضرا مني نزو جا” جم بوب دن ديك ويها م جامر تينم 0 "ران" عانها أ 

العا ا ات سان ج/مووحان اناد - 
توه 


وم تيت 0 


بيه 


1 8 لقان ا 
0 
6 كج ارد 

لهاك با رعة 
7 . 


وقد تعرّض «مدراش تنحوما» إلى التحريف الفاحشء حتّى قيل إِنْه (نوع) (76م0ع) 
لا (نص) (60])”'؛ مما يجعل التعامل مع أصالة نصوصه محل نظر وحذر! 


(!) -1:201 عنمتططق]! أه مماوااع. عط]1 :طالال/! لعسمتقاكن5 0 110)015 عتطالز/ا ورمع ,متعاومعطبظ ا لإععلاءل عع5 
,(1996 ,عمة) 2 .810 ,89 .املا ,بجعزع] أوعزاعهامعط! لعدصةاط عطآ ها مستطعم 58410 لوبعالء4ة موده 
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الفرع الثانى: مدراش التكوين ريا''' دد«تلا”م حدد 

ذكر «جايجر ا مدراش «التكوين ربا» أكثر من مرة كمصدر للقصص القرآنى لبعض 
الأنبياء» دون أن يخبر القارئ عن تاريخ نص هذا المدراش! 

يضم مدراش «التكوين ربا» شروح أحبار لما جاء في سفر التكوين» ورغم أن 
عامة اللقاقيرون أن هذا "المدراعن قت الت :فى حدوة :القزرة السام أو السادس: 
إل أنهم أيضًا قد أشاروا إلى أن هذا النص قد تعرّض إلى التحريفء وأنّه كان معرّضًا 
دائمًا لإضافات طويلة وأخرى قصيرة؛ حتّى وصفه الناقد «بكر» «,عءاو86» بأنه 
«نص مفتوح» لأنه تعليق قابل للتوسّع”» وأنه «يبدو أنه نقح بصورة متأخرة في 
القرون الوسطى2”. وقد أثبتت المقارنة بين أقدم ثلاث مخطوطات لهذا المدراش 
والشواهد النصيّة المتأخرة وجود عدد كبير من الزيادات اللاحقة التى لا شك فى 
أنها نصوص غير أصيلة؛ إذ لا تربطها ببقيّة النتصوص المحيطة بها سياقات منطقيّة, 
كما أشار النقاد إلى أنّه بداية من المقاطع التي تعلق على الفصل 32 من سفر تكوين 
فصاعداء بدأت تظهر مقاطع تحمل علامات الأجاده المتأخرة» ومرتبطة في عدد من 
النقاط بالشرح الموجود في مدراش تنحوما©. 

وإذا قلنا برأي الناقد «زونز» إِنْ هذا المدراش قد ألف في القرن السادس7؛ علمنا 


(1) كلمة «ربا» العبريّة تعني «كبير»» وتستعمل هنا بمعنى: المدراش الضخم بالمعنى المجازي. 
(انظر قعالملا :لمةانصقالة ,طوططةظ. دزوعمعن) :طوهعل8/1 عط 0) بمقامعصمم0 لوعاعهامعط! ذه ,تعدديعلة ممنول 
[الالالا.م , [200 يوعلرعممهم 1ه ووعمط [1زو) 
(2) 3164 ,قللعمهاءلزعمط طواندعل ع1 عع5 
(3) :تماقطدتععلا عطا لمم قط6ة؟ا الطوعرء8 01 مهكد تصردمة1 لمة وملأقصدهط عط م0" ,لولدم ]اللا سنتقط0 عم5 
ربلاء الاع 1 لالع 1ةن0) طاوتطعل عط 1 هل 'رومتطكمههاهاع]1 بموععائا لسصة مكاعر -اءاعء1 ,ممتأعهلع] 01 كممتاوعن0) 
6 ,(2002 ,امه - .مول) 3/4 .80 ,92 .آمل ,وعارعء5 سملم 
(4) ,03[1510نال 320 تنقاذا رذ كأعطامه2 01 بصقدملاء01آ أدعومماولاط رتعاععطلمةا .10 ممممدءظ لمح اعوءه1 .8 1أمءع5 
١‏ 4 .م ,2002 رووعع2 بجس0وعع508 :0/13/1320 
(5) المصدر السابق» ص 527. 
(6) 3164 ,دألعمماعلزعمع لوأوعل عط1 ا ع5 
(7) “لالم ,1977 رووعع8 0ماعم50 عط1 نمه200م ا ,كأدعدعءعن بطقططة1 طعدعل1/ا عط 1 بمفصلععءط .8 عع5 
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أن كل الزيادات التي لحقت هذا المدراش كانت بعد ظهور الإسلام! 

وبالنظر في جميع الأمثلة التي أوردها «جايجر» نلاحظ أنّها كلها لا يمكن أن 
تكون مشابهة لما جاء في القرآن الكريم”" إلا نصين اثنين: 

© ورد النص الأول في الفصل 1 من مدراش «التكوين ريباك 1010 
اليعقوب» عليه السلام لبنيه أل يدخلوا مصر من مدخل واحدء وهو يشابه ما جاء في 


هه عه لس برعر 


القرآن الكريم: # وََالَ بَنَ لا تَدْحْلْوْمِنُ بَابٍ وَبِحرٍ وأَدْحُلُوا من بوب مر 204 5 
هذا النضل عن المجزء الذي قرو التقاد اله تور خلذمات أجادنة متأخرة علق كس 
الفصول الأولى؛ بما يعني صراحة أنه ضمن الجزء الذي يحمل علامات ما بعد البعثة 
النبويّة المحمّدية. 

وقد جاء ذ في الموسوعة اليهودية «2ع1021ل 36013م10ع/[80»: «توجد عدة أجزاء 
ف التكوي وبا ذقي 83و88 0ؤبود قو95) لا يمان أسلويها ولخنها وطابعها 
التفسيري جزءً مكملا للمدراش الأصلي وإنّما هي إضافات متأخرة»©. 

كما أنّ طلب «يعقوب» عليه السلام من بنيه ألا يدخلوا مصر من مدخل واحد قد 
ورد في مدراش «التكوين ربا» تعليقًا على نص تكوين 1/42 حيث الرحلة الأولى 


)1( هنا كل النصوص التي استدل بها «جايجر» من مدراش التكوين ربا: 
1 - الفصل 8 من مدراش «التكوين ربا» : فننت الملائكة بآدم. وأرادت أن تقدسه؛ لكن لما جعله الرب ينام؛ أدركت الملائكة 
أنه من الأرض. 
2 - الفصل 17 من مدراش «التكوين ربا» : منذ بداية الكتاب إلى هذه النقطة» لم يوجد حرف السينء وما إن خلقت المرأة 
حتّى خلق السطان ثاثا( (أي الشيطان). 
3 - الفصل 42 من مدراش «التكوين ربا»: ولقب إبراهيم بالعبري؛ لأنه من نسل «عبر». 
4- الفصل 38 من مدراش «التكوين ربا» عن قوم #عبر» الذي يعتقد «جايجر» أنه «هود» عليه السلام: ولما سافروا منذ البداية 
(أو من الشرق)» ابتعدوا عنه وهو بداية العالم. 
5 - الفصلان 63 و68 من مدراش «التكوين ربا» جاء فيهما ذكر سفر «رفقة» و«يعقوب» إلى بلاد #عبر». 
6 - الفصل 38 من مدراش «التكوين ربا»: أبو إبراهيم عليه السلام من الناجين «له نصيب في الحياة الأبديّة». وقد اعترف 
«جايجر» أنْ هذا النص يناقض ما جاء في القرآن عن والد «إبراهيم». 
7 - الفصل 38 من مدراش «التكوين ربا»: ستقبر في سن كبير طيّبء وأرى الله إبراهيم أنْ إسماعيل سيتوب. 
بقيّة الأمثلة سنذكرها لاحمًا فى المتن. 
(2) سورة يوسف/ الآية (67). - 
(3) 7/449 ,ةء1هلن[ وتلعهمماعلزعوط 
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لأبناء «يعقوب» إلى مصر”"» في حين أنْ الرواية القرآنيّة تذكر أن قول «يعقوب» عليه 
السلام متعلق بالرحلة الثانية لأبنائه إلى مصر. 

© ورد النص الثاني في الفصل 38 من مدراش «التكوين ربا» وهو في قصة 
«إبراهيم» مع الأصنام والنار» ورغم أن فيه شبهًا بالقصة القرآنية إلا أنه يلاحظ هنا: 

* تخالف القصّة المدراشيّة القصّة القرآنيّة في التفاصيل من أوجه كثيرة. 

* تعرّض هذا المدراش للتغيير الشديد» ولا يملك المستشرقون والمنصّرون 
حبّة على أصالة هذه القصّة في هذا المدراشء أو على ثبوت وجودها فيه قبل البعثة 
النبويّة» علمًا أن أقدم مخطوطة لهذا المدراش بحوزتنا اليوم: (30 .984) تعود إلى 
500-0 سنة بعد البعثة النبويّة2»» كما أنْ النصٌ المنشور اليوم باللغة الأصليّة 
والذي أعذه «ثيودور» «:106000»., و«ألبك» «1929) «اءهاهم)» لا يطابق أية 
مخطوطة قديمة؛ لكثرة الاختلافات بينها!©) 

* قصّة «إبراهيم» عليه السلام مع أصنام قومهء وإلقائه في الناره من أثبت 
القصص في التراث الشفهي اليهودي؛ فقد وردت في التلمود» وفي «سفر 
اليوبيلاات» «7735:0 د05» الذي ألف في القرن الثاني قبل الميلاد -على قول 
الموسوعة اليهوديّة (8ع1021 دنلعدمماءبزعم20)8 أي بعد إعادة كتابة التوراة على 


(!) .1985.3/264 رووعء2 120[1355طء5 :2زع:مع0) رطقط36] وأؤوعدمء0) رتعوونءل! م3[ ع5 

(2) ,1 .580 عع0116) ومنونا بجععطعط عط 1ه قطمدمعع 154050 ,1973 ,30 هدع ل)ه/ا 01 ذزأولإلهمة مخ ,طارة8 .71 .لآ عء5 
ع1 ,طذاابنه5 34 5 11 ,لإط 160م000) 88-89 .مم ,ممتوناع؟ 01 عاناناكمآا طوأععل - ععء11ا0) «دملمنا بسعراء1] 
.لطقطط3] ذتؤعدءن) طأوة 38410 لمث مة*:ن0) عط هآ 15أمل1 لمث سقطدءعطهم 01 وماك 
(3) تملقطدتععلا لناصلة! معء تاءظ منطكمه])داع]] عامدملانا عط]1' :نحه)ك !1 لمث كاد 1" برعاءء8 مععءنال-كمه1]! ءعع5 
,2000 ,ع7205ع المآ عتضقط1386 م[ تمعاطمءعظ2 عتاممملاك عطآ (.لع) معطه0 .ئآ .ل علإقط5 من ,”طقططة] وأوعمء0) لمم 
01 5057 عط1 بطهالاب1ة5 .784 .5 .14 ,لاط لع0001) 154-155 .مم ,(11) ععمعل[بامعط زوع 1لناك 0012ل ورمعق 
لطقطط2] 5أؤعمع0 1110355 لضف حة'عنال) ع1 مآ 15ا0ل1 لمث سقطدرام 
(4) انظر 11/473-474 ,0219دال 26012م10إعلزءم .. هذا هو أقصى تاريخ متأخر متصوّر لتأليف هذا السفر؛ إذ إنّه قد وجدت منه 
5 مخطوطة في مغاور قمران» وترجع أقدمها إلى سنة 25 1ق م- 100 ق م (انظر آه عأده8 ع1 ,تمق كلع لهة/ا .© وعمول 
6 ,2001 مناه وستطكتاطتظ (12623)1028 سناناصلاهه) :10ا111ع50 روع16زطنا1)؟ مما يؤكد ذيوع هذا السفر في 

ذاك الزمن القديم» ولعله يعود إلى زمن أبكر مما ذكرته الموسوعة اليهوديّة. ولايزال هذا السفر مقدسًا في الكنيسة الأثيوبيّة. 
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يد «عزرا» بثلاثة قرون» وكانت القصّة في مجملها ذائعة بين اليهود في زمن قديس 
الكنيسة «جيروم00؛ وهو ما يظهر أنْ لها عراقتها. 


الفرع الثالث: مدرائ ش الخروج (شموت) ربا (ناضام 0735 

استدل لجايجر» بمدراش «الخروج ربا» في حديثه عن الاقتباس القرآني من قصّة 
ا(موسى» عليه السلام. 

ذهب الناقد «زونز» إلى أن هذا الكتاب يشكل كتلة واحدة» ويعود كله إلى القرن 
الحادي عشر أو الثاني عشرء وإن كان يرى أنّ فيه أجزاء داخلية مأخوذة من مدراشات 
أقدم”*»» في حين ذهب الناقد «هر» 116,0 إلى أنْ هذا المدراش في حقيقته ليس كتلة 
واحدة متجانسة» وإنما هو مكوّن من جزأين» الجزء الأوّل يشمل الفصول الأربعة 
عشر الأولى» وهو يغطي التعليق على تكوين 10-1» في حين يستوعب الجزء الثاني 
باقي الفصول (2-15 5). يعود الجزء الأوّل إلى فترة زمتيّة لا يمكن أن تكون سابقة 
للقرن العاشرء أمّا الجزء الثاني فيسبق الجزء الأول تاريخيًا”". 

وبالنظر في جميع الأآمثلة التي أوردها «جايجر» نلاحظ أنها كلها موجودة في 
الجزء الأوّل (الفصلان الأوّل والخامس) الذي ألف -على قول من يميز بين جزأي 
المدراش- بعد نزول القرآن الكريم بثلاثة قرون على أدنى تقديرء علمًا أن أوّل اقتباس 
يهودي صريح من هذا المدراش كان في القرن الثالث عشر!”» 


الفرع الرابع: مدراش العدد ربا 5273 027 

تكرّر قول المنصّرين والمستشرقين إِنْ مدراش «العدد ربا» من مصادر القرآن 
الكريم؛ حتّى لكأنه من المسلمات! 
(1) أشار إلى ذيوع القصّة بين اليهود (مع اختلاف في التفصيل) في كتابه للتأذعمء0) هذ ع2 1هراء1] وعمم)وع008» 
(2) .309 .م ,طكهعل141 لهة لناص !12 عط1 0غ قمأاءنلمماها وععرعط معاد .0 لقو عاعهزد .ا .لز ءعع5 


(3) انظر المصدر السابق. 
(4) انظر المصدر السابق. 
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يتكون هذا المدراش المرتبط بشرح سفر العدد. من جزأين متباعدين زمئا ومصدرًاء 
ومتأخرين تدويئًا؟ تقول الموسوعة اليهوديّة «18لءمماءنزءهم8 بوعل 126): اتمتل 
مدراش «العدد ربا» في جزأين مختلفين في المصدر والمضمون. يحتوي الجزء الأوّل 
على المقاطع 14-1 وهو تقريبًا ثلاثة أرباع الكتاب» ويضم شرحًا أجاديًا متأخرًا على 
سفر العدد 7-1. يضم الجزء الثاني المقاطع 33-15» وهو إعادة صياغة لمدراش 
تنحوما من سفر العدد 8 كلمة كلمة تقريبًا ... حتّى الجزء الأوّل يضم الكثير مما هو 
مأخوذ من تنحوما ... هذا الجزء من العدد ربا أظهر كل علامات الزمن الأجادي 
المتأخَر ... هذا العمل طبقَا لما قاله «زونز» 1320ا2» من الصعب أن يؤرّخ قبل القرن 
الثانى عشر ميلاديًا ويبدو أن الموسوعة اليهودية (100318 26012مم1علاء82» -كما 
يظهر من الجدول- تقول أيضًا بنفس هذا القول. 

وتقول الموسوعة اليهو دية «قللعمهلء برعم طوتبوعل أوومع نهنا ع15» إِنْ الجزء 
الأوّل من مدراش العدد متأخر جذاء ومتأثر بكتابات الأحبار الفرنسيين» وإِنْ الجزء 
الثاني» كما بِيّن ذلك «بوفنست» «80176815]6» تكرار حرفي لمدراش تنحوما. 

وأضافت أن أوّل ذكر لهذا المدراش كان فى القرن الثالث عشر؛ واستنبطت من 
ذلك أن إتمام هذا المدراش لا يعود إلى زمن أقدم من القرن الثاني عشر”» وهو تقريبًا 
ما صرحت به الموسوعة اليهوديّة (نلءم10ءلإعمظ طوذبوعل 0عدلصهاك بعلم 156 !2) 

وقال الناقد «يهوذاج. سلوتكي) «510116 .2300311 في مقدمته للترجمة الإنجليزية 
لمدراش «العدد ربا»: «يُظهر الكتاب كل علامات الأصل المتأخّر ... من المتّفق عليه 
عمومًا أنه لم يكن موجودًا في شكله الحالي قبل القرن الثاني عشر الميلادي. أقدم 


(1) 7/540 ,ةألعمماعلزإعوط طواطعل لووعء الولا عط 1 ععد 
(2) -ناه12 تعأكملا بجعلا ,وألعممإعلإعصط طوذبوعل لعدل سماد بعل8 عغط1 .كلء رتعلوع1/لا بزع 115مع0 لهة طاهظا [أعءع0 عع5 
7 1970 ,6160 
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مخطوطة متاحة ... تعود إلى سنة 1291... لم يشر أي عالم إلى (هذا الكتاب) قبل 
القرن الثالث عشر)”". 

ويقول الناقد «ماريون ب. لرنر) (:عم,ع.آ .8 2معنإ/1» إِنْ الناقد «ه. ماك» 
6 .81 قد أثبت أنْ هذا المدراش هو نتاج القرن العاشر-الحادي عشرء وإنه قد 
أخذ شكله النهائي في منتصف القرن الثاني عشرء وإنه نتاج نشاط تفسيري لأحبار 
منطقة «بروفنس» بفرنسا أثناء القرنين العاشر والحادي عشر©. 

وخلاصة الخلاف بين النقاد هنا هو اعتبار هذا المدراش كتابًا واحذا متجانسّاء أو 
كتابًا هو تجميع لعملين مختلفين من ناحية زمن التأليف؛ فعلى القول الأوّل الذي 
انتصر له «أ. ه. فايس» «5و1ء/18 .11 .41, و«مركن» «3/15!118». فإِنْ هذا الكتاب قد ألفه 
«موشه هادرشان» كله في القرن الحادي عشر وعلى القول الثاني فإِنْ جزءًا من هذا 
المدراش قد كتب في القرن التاسع في حين كتب الجزء الآخر في القرن الحادي عشر. 

إن العلامات الداخليّة تجزم أن هذا المدراش قد كتب في زمن بعيد بقرون عن 
البعثة النبويّة» كما أنْ أقدم مخطوطة متاحة وأقدم إحالة لهذا المدراش تفصلهما 
مساحة زمانيّة واسعة جدًا عن زمن نزول القرآن الكريه!”» 


الفرع الخامس: مدراش الجامعة م755 25: 
ذكرت الموسوعة اليهودية لوء تملس[ ونلعهمهاءترعم8» أنْ «مدراش الجامعة» 
من ضمن المدراشات التى ألفت بعد ظهور الإسلامء ورجح صاحبا كتاب 


(1!) ب5عا0ه2 طائنت طاذتاعمط مأصذز لعنغداكههعا ,طوططدظ طدمعل85/41 عط1 .كله ,لممصساك ععلمنجك54 لمه مفصلعع" .لا 

.أألا.م , قوع 00لع508 عط1 :مه00جم ا 

(2) طكهةءل7/11 عتلهعوعم 1ه ئلءه/1ا عغط1' تعمع .ا .8 ممعلالزا ,لاط لعامن0) 191-193.مم ,فمعسمعوعاهظ معاعولا عع5 

3 0ممع56 زؤ5ع538 ع8 01 ع تالومع 1ئنآ عط 1 .له روععطاه 3820 53121 أعناصطد م[ *.ستطعمعل1ل8 ععطاوع عط لمة 

عا 3220 ععموعاء5 اللعاعقة ,كله لأصاقء5ه1 ,ركأء000153) ,لنواء أأولا84 ,بصاع20 ملإكتنطانا ,لتباعة1 لمة طدمرلنا 

.(2/155 ,2006 رووع:2 ؤ55ع05 :7412165018 رع لاأهرعائنآ عتمتططة] 01 د5عع شناع3028آ 

)3( .0 .م برطعمء1410 لمة لنادد 1 عط ما ممتاعنلمام! ,تعويعط معاد ععأصنان لمه عاأعماك ممفصمء!] ع5 
(4) انظر المصدر السابق» ص 310 - 311. : 
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(طموعل:1 لصة لنسسله1 عط مغ ممناءنالممام1» أنه قد ا فى القرن الثامن فى 


فلسط 000 


الفرع السادس: مدراش هجادول «5دثا :5172 

استدل المنصّرون لدعوى الاقتباس بالتشابه بين «مدراش هجادول» والقرآن 
الكريم في بعض تفاصيل القصص. رغم أن هذا المدراش قد كتب بين القرنين 
اليهودية-! 

وقد نسبه بعض النقاد سابقًا إلى «إبراهيم» ابن الفيلسوف اليهودي المشهور 
ااموسى بن ميمون» (توفي: 1237ع)» لكنّه -كما يقول مؤلفو كتاب «مدخل إلى 
التلمود والمدراش» 7110855١‏ 0مة لناد12[1' عط) 0 هوناء12001»: «ينظر اليو م من 
الكل تقريبًا إلى داود بن عمرام على أنه مولت مدراش هجادول)22, وهو ما كاه 


معجم الديانة اليهو دية لممأعوناع ا طوتوعل[ عطاغه بصهده غ1 010:0 ع15 )20 . 

وقد نسبته الموسوعة اليهودية 11021553 04 3ذلءمهءلاءهظ .م216 إلى القرن 
الثالث عشرء وذكرت أن صاحبه قد اقتبس فيه بصورة موسّعة من الترجمة العربيّة 
للتوراة «لسعديا الفيومي»» وأنه لم يقتبس مباشرة من التلمود» وإنما أخذ عنه من 
خلال قواميس القرون الوسطى!9؟) 


1( .م ,طكهعل141 لصة لنتطأة1 عط مغ ترمتاءعنالمماه] مععتعط معاد ععاصنان 20 عأع هناك مممسة]ط عءعد 
(2) .6-41.صم , 1940 ,نطلط ووععط بورع الونا ععاأدعطعهة14 ,رطاعبع6مامءط عطا ده [ملمعع13آ طودعل111 رطاءوزظ .5 عع5 
١54 (3)‏ ,طكةعل711 لتة لناطناأة1 عط 10 صم 1ع نال0ماه1 وععمع 5122 عع انان لمة عأعهناك ممق ل[ 
(4) ,لمنعناع] طوابدعل عط 1ه بمقده1اء01آ 01050 ع1 .كلع رعلمع1/لا بإع5لمعء0 لمة ناو بجدماطعء/الا زبوثم .ل .]1 عع5 
.2.63 

(5) عضتطواأطدظ صةألتصع842 نلعملا نجع11 1021510[ 1ه وألعممإعلزعصط ع1 .كله ,ركرعطاه لصد ععلمع1/ا .10 .انطط عع5ك 
.9 ,1989 ,لإممم وه 
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الفرج السابع: يلقوط شمعوني 10727 7الاا2” 

ألف هذا المدراش في فترة قريبة من «مدراش هاجادول» -في القرن الثالث عشر 
كما هو في جدول الموسوعة اليهودية- ورجح صاحبا كتاب «عط) 0] 8ناءنا12:00 
211050 هم 4ناداة1» أنه قد ألف في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر”" .. ومع 
ذلك فقد وجد له المنصّرون مكانا بين (المصادر البشريّة للقرآن الكريم)! 


الفرع الثامن: سفر هياشار 750 0”راد 

ينتمي مدراش «سفر هياشار» إلى نفس الفترة الزمنيّة للسفرين السابقين؛ إذ ترده 
الموسوعة اليهودية 003168[ 36013مم1علزءعم8» إلى آخر القرن الحادي عشرء وترجح 
أنه ألف في الأندلس (جنوب إسبانيا)”©© وقالت فيه صراحة: «استعمل المؤلف أحيانًا 
خياله بحريّة» وتأثر بصورة كبيرة بخرافات المسلمين. يحتوي هذا العمل على عدّة 
أليلاء غرئة ولا رابضا التعريت الفلبتتى الدي يعود إلى القرون الوسهر:: 
المتمثل في أنَ الإنسان هو روح حيّة رَزقت نطقا. اقتّبس لأوّل مرّة في يلقوط 
شمعوني)”. 

وقالت «الموسوعة التاريخيّة للأنبياء في الإسلام واليهودية» «-ءز(آ اهع1,ه)115] 

11031510 320 هذاذآ دز وأعطممءط 01 بصقصه)) ) إِنْ هذا السفر قد ألف في القرن الثالث 
عشرء وإنه #يضم عدة عناصر من التفسيرين اليهوديٌ والإسلامي»2. 

وقد ذهب الناقدان «ج. دان» 82١‏ .[4. و«ج. جينو» ]0600 .21. إلى ترجيح 
أن يكون تأليفه قد كان في القرن السادس عشرء واستدل «ج. جينو» لهذا الأمر بما 
أورده المؤلف من ذكر لاستعمال الإسطرلابء وأن يوسف» كان فلكيًا في محكمة 
() انظر المصدر السابق ص 352 
(2) .14/189 ,02163نل وألعمماعلزعمع عع5 


(3) انظر المصدر السابق 13 / 188. 
(4) .56 .م ,031550ئال 380 تصذأذا مز كأعطموء2 01 لصقصمناء101 لدعلمماولاط معاععط/لا .لا «مممدرظ لمع اععءعهل8؟ .8 1أمءكم 
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للأمميين» وما جاء فيه من تفاصيل كتابيّة كانت شائعة في القرن السادس عشر”" .. 
ولم يصرفه ذلك عن قائمة مصادر القرآن المنزّل في بداية القرن السابع! 


الفرع التاسع : مدراش أو تيوت دي ربي عقيبا 27721 357 نمدم 

لهذا المدزافن إلى الحير #عقيا» زهو ماق بأسماء الحروف الغعرية: 

ألف هذا المدراش بعد ظهور الدعوة المحمّديّة» وفي واقع متأثر بالبيئة الإسلاميّة؛ 
إذ قد ردّ الناقد «جلينك» «01م[2)1611) تأليفه إلى فترة متأخرة بسبب ما يبدو فيه من 
إشارة إلى الشكل العربي للحروفء ومن إشارة إلى الحياة العربيّة©. 

ذهبت «الموسوعة التاريخيّة للأنبياء في الإسلام واليهوديّة» ١لمءلمه)ؤذ1]‏ 
نط5 101[ 320 دصقاك] ص كأعطمه5:0 04 لصمقصه1ء1)» إلى أنْ هذا المدراش قن أل 


(04 


فى القرن الحادي عشر 

وذهب مق لغا كتاب (طودعل111 0220نت 11 ع1 0 مهناءنلممام1» إلى أنْ «أو تيوت 
دي ربي عقيبا» قد ألف في فترة ما من القرن السابع إلى القرن التاسع". 

وقرّرت الموسوعة اليهو ديّة لونلعمهاءنزعمظ طوزبوعل 6521 17مل] 16» أنه قد ألف 
في القرن الثامن أو التاسء©». 

واختارت الموسوعة اليهودية «10318ل 018ءم0إعلإ0م8» القول ِنْ هذا المدراش 


يعود جمعه إلى القرن التاسع ميلاديًا””علمًا أن هذه الموسوعة ذاتها تقرّر أنْ لهذا 


(1) .339.م ,رطمهءل3841 لسصة لناسلة! عط 0) ممناءنل00 1212 ععععط معاد ععاوبان لمة عأعدتاذ ممقممء لط ععد 

(2) أدولف جلينك (الاسم العبري: أهارون يلينق 29:177# (1821م - 1893م): حبر يهودي نمساوي. ناقد مهتم بدراسة 
المدراشات. 

(3) .1311 ,العم هإعلاعمعط طوابوع[ عط ع5 

(4) ,0151ل 30 151850 هرا مأعطممع2 01 بمهدم1اء01آ أمعاءم)ذ!! عاععط/م8ا .3/4 وممعوعظ لم اععوءهل؟ .8 أأمعذ5 عع5 


20 

)5( .49 ,141035 2280 لتر 1 عط 1 0 ممناءنالمعاه! ععععط ممع )5 .0 لمة عاأعهماذ ..آ .لآ ع5 
)6( 144 ,3العمهاءلإعمظ طواوعل لودع لالمنا عط ع5 
7 .1/188 ,قءنةلنل دتلعمهاءنزعمع ععه 
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المدراش عدة نصوص مختلفة (5مو51ه7 018654). وأنْ هناك نسحًا أخرى له (أكثر 
من المطبوع) لم تنشر بعد”"©2» كما أن جميع ما هو منشور أصله متأخر جدًا عن الزمن 
الافتراضي للتأليف؛ كل ذلك يجعل القول بأصالة ما يُستدل به في هذا المدراش 
لإثبات دعوى الاقتباس في حاجة إلى دليل مباشر على أنّه ليس ملحقًا في زمن متأخر 
عن زمن التأليف الذي هو أصلا متأخَر عن البعثة النبويّة المحمّديّة! 

المثال الوحيد المذعى من «جايجر» ومن شايعه من المستشرقين والمنصّرين هو 
ما جاء في مدراش «أوتيوت دي ربي عقيبا؛ 8. 1: «أمير النار يقول يوميًا أعطوني 
المزيد من الأكل لإرضائي لأنه قيل: (إشعياء 5/ 14): لذلك وسعت الهاوية نفسها 
اي وجمهورها وضجيجها والمبتهج فيها»؛ وهو أصل 

في القرآن الكريم -بزعمهم- : # يوم ول ُ لِجَهَمْ هلٍ ملأت وبَعُولُ هَلْ مِن مر 

0 وهي دعوى مردودة من أوجه: 

أولها: تأخر تأليف هذا المدراش عن نزول القرآن الكريم. 

ثانيها: مضمون هذا النص المدراشي ثابت في الكتاب المقدس ذاته؛ إذ قد ورد 
في سفر إشعياء 5/ 14» ومئه أخذ مؤلّف هذا المدراش الفكرة التي ساقها. 

الثها: مجمل معنى ما جاء في الآية القرآنيّة الكريمة ورد أيضًا في سفر الأمثال 
0 16-15: "ثلاثة أشياء لا تشبع قطء والرابعة لا تقول كفى: الهاوية» والرحم 
العقيم؛ وأرض لا ترتوي من الماءء والنار التي لا : تقول أبدًا كفى». 

رابعها: النص القرآني ليس مطابقًا لما جاء في مدراش «أوتيوت دي ربي عقيبا»؛ 
إذإِنَ الطالب في مدراش «أوتيوت دي ربي عقيبا» هو «أمير النار»» في حين أن النار 
نفسها تطلب المزيد في الآية القرآنيّة نيّةَ الكريمة. 


(1) انظر المصدر السابق. 
(2) سورةق/ الآية (30). 
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صورة لغلاف مدراش «أوتيوت دي ربي عقيبا» (طبعة 1914م) 


4 - 757 بور الله 0006 


6 د ا +1 ا 8201616010 1 
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الفرع العاشر: أشهر الاقتباسات المدعاة في المدراشات 

تكرّر في كتاب «جايحرا ومن وافقه من المنصرين والمستشرقين ذكر عدد من 
المشابهات بين النص القرآنى والمدراشات اليهوديّة» وسنعرض هنا لأشهرها. 

هامان وقارون 

قال تعالى: لوَلْقَدَ أَرسَلمَا موس يِكَايِدسَا وَسُلَطْنِ مني 5 ِل فَعَو 
وَهَلمنٌ وروي هعالو سَحٍِرٌ داب © 0 

المصدر المدذعى: 

لم تذكر شخصيّة باسم «هامان» في الكتاب المقدّس إلا في سفر إستير» في 
زمن بعيد عن زمن «موسى» عليه السلام؛ وقد كرّر المنضّرون والمستشرقون أنْ هذا 
خطأ تاريخي جليّ في القرآن الكريم» وفي محاولة لإيجاد سبب لورود هذا الخطأ 
(المدّعى) قالوا إن مدراش «العدد ربا» هو مصدر هذا الخلط؛ إذ قد جاء فيه: «وظهر 
كذلك رجلان ثريّان في العالم» قورح في إسرائيل وهامان بين أمم الأرض» وقد 

قطع كل منهما من العالم». 

التعليق: ش 

1- الكتاب المقدس صريح في نسبة «هامان» إلى زمن بعيد جذا عن «قارون». ولا 
يستقيم عند منصف أن تجتمع دعوى أن نبي الإسلام يَكةِ يعرف دقائق الأسفار 
المقدسة» والأبوكريفا اليهوديّة» والتراث اليهودي التشريعي والتفسيري» مع 
القول بخطئه في التمييز بين البيئة الزمنيّة والمكانيّة لسفر العدد» وسفر إستير! 

2 - لم يقل مدراش «العدد ربا» إِنْ «هامان» كان معاصرًا «لقارون»: إنما جاء الحديث 
عنهما على أنهما كانا من الأثرياء في التاريخ البشري. 


(1) سورة غافر/ الآيتان(23 -24). 


(2) الترجمات النصرانيّة العربيّة تضبط الاسم بفتح الهمزة (أستير) رغم أن الألف في العبريّة ممالة (عليها حركة سيجول لا البتاح) 
وفي السبعينيّة يبدأ الاسم بحرف الابسيلون لا الألفا! 
(3) هوهقارون» كماهو قول عامة النقاد. 
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3 - لا يبدو أن هذا المدراش يخالف الكتاب المقدس في تمييزه بين «هامان» سفر 
إستير» و«قورح) الذي عاصر «موسى» عليه السلام؛ إذ قد نسب «قورح» إلى بني 
إسرائيل» ونسب «هامان» إلى غيرهم» وهو ما يوافق منصوص الكتاب المقدس. 

4 - مدراش العدد متأخر زمنيًا عن بعثة الرسول يَكِلَةِ كما سبق بيانه. 


سرق أخ له من قبل 

َل ..:17:7ا0ا0ا_الللصس 00 
«مَالرا ا م 5 لَه يمن يتل 74 

المصدر المذعى: 


جاء في مدراش «التكوين ربا» 2: «سارق ابن سارقة». 
التعليق: 

1 - النص القرآني يقول إِنْ الإخوة قد رموا «يوسف» عليه السلام بالسرقة» في حين 
يقول مدراش «التكوين ربا» إن إخوة ايوسف» قد رموا أمٌَ أخيهم بالسرقة©. 

2 - يقع هذا المقطع في مدراش «التكوين ربا»» في الجزء الذي أكد النقاد أنه تبدو 
عليه علامات الأجاده المتأخَرة» وأنّه متأثْرٌ بمدراش «تنحوما» الذي ألف بعد 
البعثة النبويّة! 

وصية ا 

قال تعالى: #وَوصّن يبآ إِرَّهِممُ بَنِه وَيَعْفُوبٌ يَنبَنَ إِنَّ أللّهَ أضطق لَكُم أَلدَنَ قلا 
تَمُودن إلا ونيم تيمو (5) أم كم شبن ١|‏ عكر بَنْشوْب الْمَرْت إذ كال نيه ما 
دون من شرق فالا عبد إِلْهَكَ وَإِلهَ َابَايِكَ رمعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَبِحِدًا 

وَعحَنٌ له مُسَلِمُونَ (4”. 

(1) سورة يوسف/ الآية (77). 

(2) قال «فريدمان» في تحقيقه لهذا المدراش إِنْ هذه التهمة تحيل إلى نص تكوين 31 / 34: #وكانت راحيل قد أخذت الأصنام 


وأخفتها في رحل الجمل وجا 3 عليهاء فبحث في كل الخيمة دون أن يعثر على شيء؟. 
(3) سورة البقرة/ الآيتان (132 - 133). 
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المصدر المذعى: 

جاء في مدراش «التكوين ربا» 98» ومدراش «التثنية ربا» 2: «نادى يعقوب أبناءه 
الاثني عشر لما كان مغادرًا الدنياء وقال لهم: «اسمعوا أباكم إسرائيل! أفي قلوبكم 
شك في الله؟2» فقالوا: «اسمع يا أبانا إسرائيل» كما أنه ليس في قلبك شيء من الشك 
في الله» فكذلك الأمر عندناء الرب إلهناء رب واحداء ثم خاطبهم قائلا: «مبارك اسم 
المملكة العظيمة. إلى الأبد». 


10 نوصيم «وامد ورد ججود جر سطتطم جردم يودج 
وود ووم سود طورح ترص<د هط «واجع< ببوحوم 0 وج 
و5ددده دناسم دوا 007 ترص اجا 15 تد< جباجييط 
جج«دد دنم أطوم م و5 سو' ج” م4 وه وبر 
وود وبع روس تك لقة لعن إن بسب فم كصم ودين 
وؤوصم بوص ودده نوه جداد و«ؤددمة جادثوام رود 

التعليق: 

1 - ليس يخفى على القارئ الخلاف في عرض وصيّة ١يعقوب»‏ لبنيه في النصين؛ 
ففي الآية القرآنيّة سئل الأبناء عمّن سيعبدون بعد وفاة أبيهم. وفي المدراش كان 
السؤال إن كان في قلوبهم شك في الله. 

2 - التوراة نفسها ذكرت أن الرب قد قال عن «إبراهيم» عليه السلام: «لأنني قد 
اخترته ليوصي بنيه وأهل بيته من بعده كي يحفظوا طريق الربء عاملين البر 
والعدل» حتى ينجر الرب ما وعد به إبراهيم)”". 

3 - جاء الفصل 9 من سفر التكوين في وصيّة (إسحاق» لبنيه» في تفصيل طويل 
لما سيكون منهم؛ والمطلوب منهمء وقد جاء النص القرآني مصوًبًا لما غفلت 


(1) تكوين 18/ 19. 
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عنه هذه الوصيّة, بالأمر بالإخلاص (لأصل) الدين؛ وهو التوحيد. 
4 - جاء هذا النص في الجزء الذي أكد النقاد أنّه تبدو عليه علامات الأجاده 
المتأخحرة» وأنّه متأثْرّ بمدراش «تنحوما» الذي ألف بعد البعثة النبويّة! 
نسيان ساقي الملك 
قال تعالى: #وََالَ ِلَذِى ظَنَّ أنه تاج مَنْهُْمَا أَذَكرْفٍ عند رَيَلَك فَأَفَسَنهُ 
لشَّمْطَننُ وِحكَرَ ريه قلت ف أَلسَجْنِ يِضْمٌ سين (5) 004. 
المصدر المذعى: 
جاء في مدراش اللتري ري و اكلم للحي بكو نكا إن انور ردي 
أن يوسف قد ذكر الساقي مرّ تين أن يذكره؛ لكنّه كان عليه أن يبقى سنتين أخريين في 
السجن؛ لأنه مكتوب: (وبعد سنتين»©. 
التعليق: 

1 - لبث «يوسف» في السجن رغم طلبه من ساقي الملك أن يذكره عند حاكم مصرء 
مذكور في التوراة”* نفسها التي لها أصل سماوي؛ فالتوراة تتضمّن (الطلب)» 
و(نسيان الساقي)» و(اللبث في السجن بعد ذلك). 

2 - رد القرآن الكريم نسيان ساقي الملك «ليوسف» عليه السلام إلى الشيطان الذي 
أنسى الساقي أن يذكر لسيّده حاكم مصر أمر «يوسف» عليه السلام» لا إلى 
عقاب الله سبحانه لنبيّه؛ إذ إن القرآن الكريم قد أثنى على ايوسف» لصبره على 
المحنة؛ فكيف يرميه بترك التوكل على الله جل وعلا؟! 
يقول الإمام «ابن حزم»: «وأما قوله تعالى:لفَأَمْسَنه ألسَّيِطََنُ وِحِكُرٌ ريه 4: 
فالضمير الذي في أنساه وهو (الهاء) راجع إلى الفتى الذي كان معه في السجن» 


(1) سورة يوسف/ الآية (42). 
(2) تكوين 41/ 1. 
(3) تكوين 40/ 14. 
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ي إِنْ الشيطان أنساه أن يذكر ربه أمر يوسف عليه السلام. ويحتمل أيضًا أن 
يكون أنساه الشيطان ذكر الله تعالى» ولو ذكر الله عرّ وجل لذكر حاجة يوسف 
عليه السلام» وبرهان ذلك قول الله عز وجل: #وَاد رَبمَدَ أمَةِ 4 فصحٌ يقيئًا أن 
المدكر بعد أمّةَ هو الذي أنساه الشيطان ذكر ربه حتى تذكر)0". 


3 - يقع هذا المقطع في مدراش «التكوين ربا» في الجزء الذي أكد النقاد أنه تبدو 


عليه علامات الأجاده المتأخرة» وأنه متأثرٌ عدزاس «تنحوما» الذي ألف بعد 
البعثة النبوية! 


المطلب الثالث: التلمود رؤد2» 
يملك اليهود تلمودين اثنين: التلمود البابلي والتلمود الأورشليمي*, ألف الأوّل 


في بابل» وألف الثاني في فلسطين. 


210) 
22 


ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ 2 / 58. 


لا بد أن نعترف-بكل أسف- أن عامة ما كتب باللغة العربيّة عن التلمود لا يكاد يصتف خارج دائرة (السباب)» و(الكلام 
العائم)» رغم أنْ الدراسات التلموديّة تعتبر من أدقٌ التخصصات العلميّة في الغرب» وهو تخصص يحتاج أدوات علميّة عالية» 
وتمكن معرفي» وصير على البحث. 

لا بد أن نخرج من دائرة (الكلام الإنشائي) عن اليهودية والتلمودء ونتجاوز (عيثيّات) الكلام الخطابي الموصول بشعارات 
جاهليّة. تركب متن (القوميّة العربيّة)» وندرس اليهوديّة من أصولها ومراجعها المعتبرة» في ضوء حقائق الوحي (القرآن الكريم 
والسنّة النبويّة). والأدوات المعرفيّة المعتبرة. 

إن التلمود -بالتاء المفتوحة لا المضمومة كما هو شائع!- في الذهنيّة العربيّة هو في اختزال مخل جدًا: (كتاب سري مخيف)! 
لكنه في حقيقة أمره يمثّل التراث الشفهي اليهودي الذي يجمع الحق والباطل» وفيه بقيّة من رسالات الأنبياء» مع كم هائل من 
خيالات الأحبار واجتهاداتهم» وهو يجمع إلى الأهواء البشريّة المنحرفة» بعض الحكم النديّة» ولا تزال الدراسات الغربيّة اليوم 
-رغم ما بذلت من جهد- على شاطئه» تحاول الغوص في أعماقه. ومعرفة منابعه. 

وقد صدر كتاب «التلمود كتاب اليهود المقدس» للدكتور «أحمد أبيش» -دار قتيبة 2006» كمدخل لدراسة التلمود بنفس 
علميء يجمع بين الرؤية القرآنيّة الأصيلة؛ والقراءة العلميّة الموضوعيّة الهادئة» ولعلّه يكون بداية لتأسيس مكتبة عربيّة 
علميّة جادة في هذا الموضوع؛ للخروج من مرحلة (الطيش الصبياني) التي يمثلها الكتاب المزيّف بإجماع المتخصصين: 
(بروتوكولاات حكماء صهيون)» والكتابات الخطابيّة (الجوفاء)» التي تضخها مطابعناء والتي تنفي عن أمتنا كل تقصير أو 
انحراف, وترى أنْ (حكماء صهيون) هم الذي يتصرفون في الكون. ويعلمون السرّ وأخفى ٠.‏ وهو منهج (التخدير) الذي 
يلبس لبوس «(الوعي السياسي) ..» وقد نسي هؤلاء أن أمتنا لا تهزم البتّة من خارجهاء وإنّما هزيمتها لا تكون إلا من داخلهاء 
حين نترك الانتصار لرسالة الوحي ي التي نزلت بين أظهرهاء وصدق ربّي إذ قال: 8 يَتأيا الْينَ “انوأ إن تصروا أمه يتصرف وَيِييتْ 
سامخ :' *':» سورة محمد/ الآية (2). 

جح ب ا لا حا ارك وو عي ري لمرو رك اوج يا 
مراعاة للعرف. 
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يحتل التلمود البابلي مقامًا أعظم بين اليهود؛ حتّى إنه إذا أطلقت كلمة (تلمود)؛ 
انصرف المعنى إليه مباشرة. 

ورغم ضخامة التلمود. وغزارة مادته» وتنوعها وتغلغلها في الثقافة الشعبيّة 
اليهوديّة؛ إلا أننا لا نجد صدى كبيرًا لها كمصدر للقرآن الكريم عند المنصّرين 
والمستشرقين» ويكاد ينحصر أمر ادّعاء مصدريتها للقرآن الكريم في بعض 
التفاصيل القصصية القصيرة» علمًا أن المادة الأجاديّة تشغل ثلث التلمود البابلي؛ 
وبقيّة حديثئه خاص بالجانب التشريعيء ويبلغ عدد كلمات التلمود البابلي مليونين 
ونصف المليون كلمة في نسخته الأصليّة”''» وقد طبع في عشرين مجلدًاء وفي أكثر 
من ذلك! 


الفرع الأول: التراث الشفهي التلمودي ورسالة الأنبياء 

التشابهات الحقيقيّة بين القرآن الكريم والتلمود في بعض التفاصيل القصصيّة. 
قليلة جدًا»» وتفسيرها المنطقي الذي يجمع كل الحقائق الموضوعيّة هو أنَ التلمود 
كالعهد القديم قد جمع حمًا إلى باطل؛ وأنّه لا يخلو من بقايا وحي ربانيّ» وحيجتنا 

هي : 

1. يقول اليهود التقليديون (الأرثوذكس) إِنْ التلمود يمثل التراث الشفهى لليهود. 
أي (التوراة الشفهيّة) (57 نادلا 275 التي حفظت مع التراث المكتوب الذي 
تمثّله أسفار «موسى» -عليه السلام- الخمسة التي هي «التوراة المكتوبة) 

(1) انظر أحمد أبيش.ء التلموده كتاب اليهود المقدس» ص 3 3. 

(2) بسبب جهل المنصّرين العرب بالكتابات اليهوديّة وأقسامها؛ فقد توسّعت قائمة هذه التشابهات! ولعل من أسباب ذلك النقل 

عن الكتاب المتاح على النت #خرافات اليهود» للحبر #لويس جنزبرغ؟» دون معرفة منهج المؤلف في عرضه لمادته؛ إذ إنه قد 
قام في المجلدات الأربعة الأولى بعرض المادة المجمعة على شكل قصص متّصلة؛ وكان يضع في النسخة المطبوعة (على 


خلاف نسخة النت) رقما للاحالة» ثم قام في | لمجلدين الخامس والسادس بعرض مصادر المادة التي أوردها سابقاء وهي 
واسعة جدًا ليس التلمود بأقسامه إلا واحدًا منها. 
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(3315 #ادددد). وقد حفظ التلمود شفهيًا على مدى قرون قبل تدوينه”'» وهو 
يعتبر أوّل تدوين لهذا التراث» ومن الخطأ أن يُظنَ أن اليهود قد حفظوا كل ما 
أخذوه عن «موسى» عليه السلام وعشرات الأنبياء الذين تلوه في هذه الأسفار 
القليلة التي بين أيدينا المجموعة في (التناخ). كما أنْ الزعم أن اليهود قد حفظوا 
التراث الديني المكتوب (التناخ)» أو جله أو جوهره. مع تلفيقهم التام للتراث 
الشفهي المتمثّل أساسًا في التلمود» يعد تناقضًا محكمًا في الحكم على الأمور, 


(1) قال الحبر «عدين ستينزالص» 1779 #انا7713:0» -أحد كبار العلماء اليهود المعاصرين (ولد سنة 1937م)» وهو ناقد 
وفيلسوف ومؤلف اشتهر بتعليقه على التلمودين البابلي والأورشليمي وترجمتهما إلى العبريّة والفرنسيّة والروسيّة والإاسبائيّة» 
وحاصل على العديد من شهادات الدكتوراه الفخريّة من الجامعات الغربيّة-: «حفظت مادة التلمود في الذاكرة وتم نناقلها 
على مدى قرون؟ 40183 «وءعنتادعء 102 نإالهده 01)160ردههعا لصة 77202120 كدت لسملد1 عط ذه أولرء هم ع1 
-)0نال)) 1989 ,عكنان1] لرهلصة] :.لا.70 رع10نا ععمعرع1ع1 ث .152 للظ عالددماء:5 عط1 .لناصلة! عط1 رمالودذماعاك 
م.م , 2001 ,الاع8 :معلاع.آ رلناطلة! عغطا 0غ علأنان 5*ئع1620 ع1 تعددناءل1 طمع32ل ,لط لع 2. 
وقال «ب. أ. نوردل:: «التلمود هو مستودع الشريعة» واللاهوت,ء والتفسيره والفلسفة» والقانون الطبيعيء والتعليم الطبي» 
والأخلاق. والسياسة» والاقتصاد المنزلى» كما فهمت ونوقشت فى المدارس الحاخاميّة على مدى ما يقارب ألف سئة بعد 
العودة من بابل (,5000621 بلاعرط116 11 ل لة1 عط 01 كأطع اده أقصدهظ عطأ 220 منعتم0 ع1 ,أاعل:هك؟ .مم 
5 .م ,(1882 ,.مء5) 1 .ه81 ,2 .آم/ا). 
وقال الدكتور «أحمد أبيش:: «كان أول تدوين فعلي للتراث الديني اليهودي في القرن الخامس قبل الميلادء على يد عزرا 
الكاتب 87110 790:7 «عزرا هسوفير»» الذي يعده اليهود واحدًا من أنبيائهم الاخرونيم (أي التالين)؛ وله في العهد القديم سفر 
خاص بهء ورد فيه لقبه: «عزرا الكاهن الكاتب؛ كاتب كلام وصايا الرب». وعلى ذلك ما كان مجرد المدون الأول لأسفار 
اليهود بل والمؤسس الفعلى لليهودية الباكرة المستندة إلى التوراه ( كتاب العهد) 750 173:7 لاسيفر هبريت». 
بعد عزراء قام بمتابعة مهمة التدوين طائفة من الكتبة (أو كتبة الشريعة) عرفوا بالعبرية باسم #سوفريم»؛ فجمعوا أسفار التوراة 
وشرحوهاء وربطوا بها التراث المروي شفاهياء وراحوا يتناقلونه كشرح متواتر. وعلى امتداد 300 سنة؛ قاموا باستنباط أحكام 
التوراة وتكييفها حتى أضحت شريعة تفاعلية» كما أنهم سنوا طائفة من الشرائع اصطلح على تسميتها «كلام السوفريم». 
وبنهاية هذه المرحلة» كانت اليهودية الربانية أو الحاخمية قد تأسست بشكل واضح. ثم في بداية القرن الثاني قبل الميلاد. 
تألفت هيئة قضائية برئاسة ال «زوجوت» 77377 - أي المثاني من حكماء الدين- وصارت بمثابة سلطة هلخائية (تشريعية). 
ومن هؤلاء المثاني ظهر خمسة أجيال بين حوالي عام 150-30 ق.م؛ قام أول جيل منهم بوضع الأسلوب المشنائي في 
تداول الشريعة الشفاهية. غير أن تدوين المشناه لم يتم في الواقع إلا بين القرنين الثاني والثالث» على يد الجيل الأخير من 
«الزوجوت:: هليل وشمايء في عصر التنائيم (معلمي المشناه) أواخر القرن الأول ق.م. وهذه الفترة تميزت بمحاولات 
متكررة لجمع مواد المدراش والمشناه المبعثرة» فتم جمع المشناه بأكملها في مدرستي هليل وشماي مطلع القرن الثالث 
الميلادي» وتابعها حاخامات أخر مثل يوحنان بن زكاي (في مدرسته بيبنه)» والرابي عقيبا الذي جمع مواد متميزة من المدراشس 
والمشناه والهجداه. 
بعد قيام الثورة اليهودية ضد الرومان بقيادة شمعون باركوخبا 132 - 135م, تم إحياء السنهدرين (المحكمة التشريعية العليا)» 
فأقر رئيسها يهوداه هتاسي (الرئيس) المجموعة التشريعية التامة للمشناه. وهي التي يضمها التلمود اليوم. ولم يتم آنذاك إضافة 
مواد من المدراش أو الهجداه؛ ثم شرع تلامذته يضيفون «البرايتوت» (المواد الدخيلة) ومنها التوسفتا (التذيبل)» بينما تم جمع 
المدراشيم في مصنفات مستقلة. وخلال الثلاثة قرون التالية قام «الأمورائيم» بإضافة الجمار (الفلسطينية والبابلية)» حتى 
اكتمل جمع التلمود بصورة عامة في القرن السادس الميلادي». (التلمود. كتاب اليهود المقدس» ص26 - 27). 
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مع ما عَم من أنْ الأمم السالفة كانت تنقل تراثها القديم أساسًا على الطريقة 


الشفيتة 


قال رسول الله يَلةِ في الحديث المتفق عليه: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي...6”©» وقد جاء أيضًا في نصوص (التناخ) 
أن الأنبياء في بني إسرائيل كانوا كثرة هائلة©»» وهذا أمر أدعى لحفظ شيء من 
التراث الشفهي القديم من خلال تعاليم الأنبياء وإخباراتهم. 

كتب التلمود البابلي -الذي اعتمد عليه «جايجر» ومن بعده- في بابل (العراق)؛ 
حيث استقرّت جماعات من اليهود منذ السبي البابلي””'؛ وهذا سبب قوي لحفظ 
التراث المتجمع في الذاكرة اليهوديّة في القرن الخامس قبل الميلاد» الذي 
عرف إعادة اليهود لصياغة التوراة المكتوبة من خلال الذاكرة الشفهيّة» وما هو 
محفوظ عندهم من النصوص المكتوبة» على يد «عزرا». 

إذا أضفنا إلى ما سبق أنْ اليهود لما أعادوا كتابة التوراة عند السبي البابلي» قد 
شوّهوا النص بما أسقطوه من حديث. وما أدخلوه فيه؛ أدركنا عندها أنْ التراث 
الشفهي اليهودي المحفوظ في التلمود ليس خرافة محضة: وإِنّما هو خليط من 
حقّ وباطل» كما هو الأمر أيضا في التراث المقدس المكتوب: (التناخ)» خاصة 
أن التلمود قد كتب أساسًا لحفظ التراث القديم الأصيل. 

تكشف الطبيعة غير المرتبة ولا السلسة لمادة التلمود. جانب القدم فيها؛ إذ إن 
من طبيعة الكتب التي يختلقها أفراد» أو تصنعها بالكامل مجموعات متأخرة. أن 
تكون (مسبوكة) لتخفي جانب الاختلاق» ولكن لا يمنع ما سبق من التقرير أن 


(1) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ح/ (3455). ومسلمء كتاب الإمارة؛ باب الوفاء ببيعة 
الخلفاء ء الأوّل فالأوّل» ح/ (1842). 


(2) عدد المذكورين في الأسفار المقدّسة: خمس وخمسون. ويذهب التلمود إلى أن عدد الأنبياء ء يبلغ مئات الآلاف. 


(انظر 114.م ,2007 ,6012.ناأناآ رع/107 8165021 01 ععقنة(/00210) ,112060 .ل عملأواعطكت) 


2030 انظر حسن ظاظاء الفكر الديني الاسرائيلي» أطواره ومذاهبه. معهد البحوث والدراسات العربيّة. 1[ مءصس 95. 
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الخيال اليهودي كان له النصيب الأوفر في صناعة (الذاكرة الشفهيّة) الأجاديّة 
في التلمود. 

6. اضطرٌ «جايجر» إلى أن يقول في ختام كتابه-تحسّبًا لما قد يعترض به عليه- 
إِنّه يقرّ أنه ليس بالإمكان الزعم ببطلان جميع ما أوردته الأسفار اليهوديّة غير 
الرسميّة» وإن بدا في أذهاننا أن ما أوردته ليس إلا خرافة؛ لأنّه قد يكون له معنى 
آخر في صورته الأصليّة قبل أن يتغيّر شكله على ألسنة الناس”" ..! وهذه شهادة 
تحسب لناء ولا يعكر عليها أن صاحبها حبر يهودي؛ لأنه كان في الحقيقة من 
(اليهود الإصلاحيين)» الذين لا يرون قداسة هذه الأسفارء بخلاف اليهود 
التقليديين. 


الفرع الثانى: هل اطلع النبى عَكِنَةِ على التلمود؟ 
تقوم دعوى اقتباس الرسول كَل من التلمود على مُسلمة أولى» وهي اطلاعه َكل 

على التلمود!. وهي «مُسلمة» لا يُسلم لها لأسباب كثيرة» منها: 

1. يقول «دليل كمبردج للتلمود والأدبيات الحاخاميّة) «-مره0© عع لعطصة0 ه16 
علطوع1آ عتصمتطط2خ1 320 للاسلد!' عطا 0غ ممتاصدم) : إِنْ التلمود البابلى يضم 
تراثا يمتد في أدنى الأحوال على مدى 500 سنة (200م - 700م)2. جل هذا 
التراث لا يمكن تحديد تاريخه بدقة؛ ولذلك فإنه ليس بإمكاننا أن نعرف إذا كان 
مصدر (تراث ما منه) يعود إلى بداية هذه الفترة أو آخرها»”" » وصرّح الناقد 
الكبير «جونتر ستمبرجر) «61ع5168210618 018165» فى بحثه المعنون ب: تأر يخ 

(1) !قاع يفاك فمخ مدتمفسا جموء0 به مم5 

(2) اختلف النقاد في زمن الانتهاء من صياغة التلمود البابلي بين 500م و700م؛ وليس عند من يقررون أنْ زمن الانتهاء من 

الصياغة هو سنة 500 م دليل حاسم للنزول إلى هذا التاريخ كما أنهم هم أنفسهم لا ينكرون أن تنقيح التلمود والإضافة إليه 
كان ممارسًا على مدى القرن الثامن على يد الأحبار #السفورايم» «68787120. 


(3) 320 لنالماأة1! عطا 10 مه امهم حمه00) عع للطصصهن) ع1 .كله ,عه1821[ .5 متامدلا لهة معطمعدهظ وعطؤزاط عاأهاتقط0 
.9 ,2007 رؤوعع8 انوع لالصلا عع ل طقن :عع ل نطتصةن) ,عتتنقععائناآ عتمتططق] 
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التراث الحاخامي» «(وه1201)60 عنمتطط2ه عمننة2» ”2 بترجيحه أن يكون 
التلمود البابلي قد انتهي من تأليفه بعد ظهور الإسلام: «تاريخ في فترة ما بعد 
الغزو الإإسلامي. يبدو أكثر واقعية) (-دمء 15125216 عطا عع 21 عرعط /لاعمره5 0216 2 
عتاكتلوء؟ عتمم عط ما قدزععة أوعن )22 .. فمن أين للجازم أن يحسم القول إن 
القرآن الكريم قد أخذ من التلمود البابلي”» وأنّ (المقتبّس) هو تراث يهودي 
سابق للإسلام. لا لاحق له -خاصة أنْ بابل (العراق) قد فتحت سنة 633م: 
واعيسيت معقلا للثقافة الإسلاميّة في ذات القرن السابع الميلادي-؟! 

كتب التلمود بالآراميّة وبالعبريّة» ولا تعرف له قطعًا ترجمة عربيّة زمن البعثة 
النبويّة» بل ولا تعرف له ترجمة عربيّة كاملة البتة حتى سنة 062011“. 

إذا كان قد ثبت بالدليل القاطع-كما بيّناه سابقاء وسيزداد وضوحًحا لاحما- أن 
الرسول لم يطلع على العهد القديم الذي كان متاحًا لعامة اليهود؛ فكيف سيطلع 
على التلمود الذي لا يتداوله إلا خاصة الأحبار؟! 

التشابهات الحقيقيّة بين بعض التفاصيل التلموديّة وبين ماجاء في القرآن الكريم 
(وهي قليلة جدًا)» لا نجد في كلام المفسرين من الصحابة والتابعين -وفيهم 
من كان قبل إسلامه على دين أهل الكتاب- أثرًا لنسبتها إلى أخبار بني إسرائيل 
-تصريحًا أو إضمارًا-؛ مما ينفي أن تكون حاضرة في ثقافة الجزيرة العربيّة 
لأهل الكتاب والوثنيين» رغم أن السياق يقتضي الشح اها في مقام تفسير 
النصوص القرانيّة 

هذه التشابهات القليلة لا يمكن البنّة أن تشرح ما يدل عليه القرآن الكريم من 


(1) جونتر ستمبرجر (ولد 1940م): عضو الأكاديميّة النمساويّة. حاصل على دكتوراه فخريّة من الكليّة اللاهوتيّة لجامعة 


جوتنجن. . عمل في مؤسسة الدراسات اليهوديّة في جامعة فيينا كما درّس في جامعة كولونيا. 


(2) مآآل81 زمعلاع.اآ ,ع تنطهمعائآ عتمتطط13 320 العتمماوعء1” برعل ع1 .وله ,وععطاأه 300 ععع ماععاظ لمسمزعى. 


.2 .م ,2009 


)3( المقصود طبعًا (الجماره) لا (المشناه). 
(4) صدرت هذه الترجمة عن مركز دراسات الشرق الأوسطء عمّان. 
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معرفة (صاحبه) بالتفاصيل الدقيقة والواسعة الواردة في أسفار التناخ» كما أن 
هذه التفاصيل مجتمعة لا تبلغ عشر معشار التشابهات الموجودة بين القرآن 
الكريم والعهد القديم! 


الفرع الثالث: مرجعيّة التراث الشفهي اليهودي في العهد الجديد 

ليس للمنصّرين أن ينكروا على القرآن الكريم ذكره لتفاصيل تاريخيّة حفظتها 
الذاكرة الشفهيّة لليهود دون الأسفار المكتوبة المعروفة اليوم» وذلك لأنه قد جاء في 
العهد الجديد ذكر كثير من التعاليم والقصص غير الموجودة في العهد القديم» رغم 
تعلقها بزمن الأنبياء اللعاعير وجهالا بعل بالا جتهاد المخمن: منها: 

© رسالة يهوذا 6 :'وأمَا امَلاتة الذِينَ لم يُحافظوا عَلَى ماهم الرَيء يل 
كوا مَرْكَرَهُمْء فَمَازّالُ الدب يَحْمَطه مُقيْد يْدِينَ بسَلاسل أبَديّة في أَعْمَاق الظلام؛ 
بانتظار دَيُنُونَة ذلك اليو م العظيم». 

٠‏ رسالة يهوذا 7: 'وتعرفُونَكَذَلِكَ ما فَعلَهُ ارب بمَدِييْ سَدُوم وَعَمُورَة 
َبالْمُدُن التي حَوْلَهُما كَقَدكَانَ آهل الْمُدُن هذه مل أولئكَ الْمُعَلّمِينَ مُندَفِينَ وَرَا 
الزَى» ومُنْعمِسِينَ في شَهَرَات مُحالقَة للطبيقة. لذلك عَاقَبَ الرّبّ هه الْمُدْنَ بالنّار 


2000 ل 00 


الأبَديّةء قَدَمَرَمَا فكانَتُ بذَلِكَ ء عِبْرَة للآخَرينَ». 

©» رسالة 2 كم انا تك اخ السَابع بَعْد أدم 
ارسالة يهو عَنْ هؤ 3 لهم خوخ بع بعد أدم 

فال ل ل ا 


هملاعم 


وَيُوَبُحَ جَمِيعٌ م الأشرار الذينَ لآ يهَابُونَ حيتي ٠‏ جمِيع أعْمَالهِمٍ الشريرة اللي 
كبوا وَجَمِيع وال الْقاسية الي انُه بها الي لامَصدُرُ إل عن الْحَاطبِينَ 
5 شَرَار عَبْر الأتقيّاء!». 

٠‏ الرسالة إلى العبرانيين 21/12: القع أنّدِكَ الْمَشْهَدَ كانَ مر عبّا إلى 
دَرَجَة جَعَلَتْ مُوسَى يَقُول: «أنَا حَائفٌ جدًا بل مُرتجف 5 تَجف َو فا». 
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ىو الرسالة الثانية إلى تيموثاوس 3/ 8: «وَمتْلَمَا 0 (السَّاحرَّان) يَنِيسٌ 


و يرس مُوسَىء كَذَلِكَ ِضَا يقاوم ول اح نا * مُقُولهُم فاسدةٌ وَكَذ تين 
0 َهُ عَيْرُ أل للإيمّان». 
» أعمالالرسل7/ 23 - 28: وما بلع ار بَعينَ م لْعُمر حَطَرَ بقلب أَنْيتََقَد 


أخوال وت ني شرا فى وَاحذا من بغقدي عل مضق خلا 
عن المَطُوم وام َل اْمضريّ» عَلَى َمل ذإو ذال ينوه هُمْ عَلَى 
يده ِنَم يركوا وَفي اليم الاي وَجَد اتن من وه ركان فحَاوَلَ أن 
يَصَلح بَيْنَهُمَاء قائلا: نكما أحَوَان فلمَادًا يَعتَدي أَحَدُكُمَا عَلَى الآخَر؟ فَمَا كَانَ منّ 
الْمعْمَدِي عَلَى قَريبه إلا أن دَقعه بعد وَقَالَ: مَنْ أقَامَكَ رَئِيسًا وَقَاضيً عََيْنَا؟ تُيدُ أن 


عي م 


و 


تفي كَمَا كََلْتَ الْمضريّ أْس؟. 

هذه القصة جاء ذكرها في سفر الخروج 2/ 11 - 14: «وَحَدَتٌ بَعْدَ أنْ كبر 
موسى أنه هب تقد إخوَتهُ عبان وَيَْهَد مسََْهُْ فَلمَحَ رَجُلُا مضريًا يَضْربُ 
رجلا عبرايء لفت حَؤْلهُ وذ َجذ اماك كل اْمضريّ وَطمَرهُ في الل 
م تج في اليم لاي وذ لان عبْرَائيّان يعصَارَبَانء ققَالَ للْمْسِيء: : مَاذًا ب تَضْربٌ 
صَاحبَكَ؟ كأحانة: «مَنْ أقَامَكَ رَئِيسَا وَقَاضِيًا عَلَيْنَا؟ أعَازِمٌأنْتَ عَلَى قَثْلِي كَمَا َكَلْتَ 
المضريٌّ؟» فحاف مُوضن زقال ؛«حماإن الخ دوذ ذَاعَ». 

كماع ظاضءاتإن نض اعمال الر سل قد اغتاف تفاضيل ل كرون تن نار 
الخروج. 
© الرسالة الثانية إلى بطرس 2/ 4: اَن اله لمي مُْْْ علَى المَلائكة لين 


دك 2 


أَخَطأواء بَلَ طَرَّحَهُمْ م في أَعْمَاق هاويّة الام مُقيِّدِينَ بالسَلاسِلء 6 يَظلون 


2 
2 


مَْبُوسِينَ إلى يَْم الحسَاب». 
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الفرع الرابع: دلالة العهد القديم على وجود كتابات دينيّة مندثرة 

يشهد العهد القديم على وجود أسفار يهوديّة لا نعرف اليوم لها أثرّاء بل ولا كانت 
تعرف زمن المسيح. وإنما كانت معروفة لليهود قبل المسيح بقرون» ومن الراجح أن 
أجزاء منها قد خرجت من الحفظ الكتابي إلى التوارث الشفهي؛ وأهم هذه الأسفار: 

©» «سفر حروب الرب» 7509 717:225750»: ورد ذكره في سفر العدد 21/ 14. 

© «سفر ياشر) (2777750»: ورد ذكره في سفر يشوع 10/ 213 وسفر صموئيل 
الثاني 1/ 17. 

© «سفر أخبار أيام ملوك إسرائيل»: ورد ذكره في سفر الملوك الأول 14/ 19» 
و16/ ك5ء»و24/16. 

©» «سفر تاريخ ملوك إسرائيل ويهوذا» (750 :”8010 23777”7: ورد ذكره في 
سفر أخبار الأيام الثاني 27/ 7» و36/ 8. 

» «سفر أخبار أيام ملوك يهوذا» «50< 737 87:7--3709< ”17717: ورد ذكره في 
سفر الملوك الثاني 24/ 5» و21/ 25. 

© «أخبار جاد النبي» 70 733 27777: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الأول 
9 29. 

© «رؤى النبي يعدو) 2017 390< 7177): ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني 
9 29. 

© «نبوءة أخيا الشيلوني» ات 315027 : ورد ذكره في سفر أخبار الأيام 
الثاني 9/ 29. 


(1) هذاغير سفر أخبار الأيام المضمن في الكتاب المقدس؛ إذ إن الكتاب المذكور في الأعلى قد كتب قبل فترة طويلة من الكتاب 
القانونى الموجود بين دفتى الكتاب المقدس (انظر -235538 8056 2ممل] ترذاء 21 0) 01 15ز5م00لإ5 ة باأأعصد8 لعقطء1 ]1 
ومع لءتعمطان4 عط صره؟ لع16ز0ا حفط كمماه)معصصه ممعلوك! طعتطيه مذ أمعصمادع؟ 010 عط 2ه و 
4 ,1547 ,0181130آ :1010011آ) 
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© «تاريخ عدو الرائي» 7379 778 27757»: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني 
2 15»عو22/13. 

© "تاريخ شمعيا النبي» 7377 اال 37ت2#0): ورد ذكره في سفر أخبار الأيام 
الثاني 12/ 15. 

© «تاريخ ياهو بن حناني» «17:7737 017-13»: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام 
الثاني 20/ 34. 

© «سفر كتاب إشعياء النبي عن الملك عزيا»: ورد ذكره في أخبار الأيام الثاني 
6 . 

©» «مدراش سفر الملوك» «2775 755 8:392:7»: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام 
الثاني 24/ 27. 

© «أخبار الرائين» «2”3777737: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني 33/ 19. 

© «سفر أخبار سليمان» 750 737 721»: ورد ذكره في سفر الملوك الأول 
11 . 

© («سفر يهوه) (2777:790): ورد ذكره في سفر إشعياء 34/ 16. 

225 «سفر أخبار الأيام» 550 337 نات<5) : ورد ذكره في سفر نحميا‎ ٠ 

© «تاريخ ناثان النبي» 12377377 37ت280: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني 
9/ 29» الذي استنبط منه قديس الكنيسة «يوحنا ذهبي الفم» أن «الكثير من كتابات 
الأنبياء قد اندثر نت )») «باص 001 1061/1601 10017 0011م 2001102006317 . 

ومن الأبوكريفا التي يؤمن بقداستها الكاثوليك والأرثوذكس: 

©» «سجلات إرمياء»: ورد ذكرها في 2 مكابيين 1/2. 


(1) هو غير سفر أخبار الأيام (الأو ل والثاني) القانوني. (انظر ,لاكقاد0051226) ل :الةأسمعءل-هدظ ,مممكمءلدءا8 للمعومل 
0 ,1988 رؤووع؟2 أعأنمالتاوء/اا ع1 ندتمة؟ الإوممءط) 

(2) قطمل ,57/180 ,1862 ر5ء65501عع1ا5 عمعذكلة 8-.[ اء وعماورظ ععزم 3 لنامث ر,ذلاء[م زمه كتاكتناء موأعهأمئنوط 

:لقملا بلاع[! ركع طنط عمعء1ل1-)05م لتة عدعن1ل1 مز *,لتزعط1/42 )5 1ه أعمذه0 عط ,126 لالأمره1ط' ,لمرماوموتصط 

,1888 الهم لجرهن) عتنطاهوعائناآ ممتأفصمطن ع1 
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©» «ذكريات نحميا»: ورد ذكرها فى 2مكابيين 2/ 13. 
©»ه خمسة كتب «لياسون القيرينى»: ورد ذكرها فى 2 مكابيين 2/ 23. 


الفرع الخامس: هل خلط القرآن الكريم بين التراثين: المكتوب والشفهي؟ 

قد يقال- وقد قيل- إن الرسول يَكٍِ قد خلط بين ما جاء في الكتاب المقدسء وما 
أورده التلمود!! 

والرد هو: 

أولا: افترض الطاعنون من المستشرقين في ربانيّة القرآن أنّ محمدًا يكل له معرفة 
عميقة جدًا بالعهد القديم» من ناحية العقائد والأحكام التشريعيّة» والقصص والتفسير 
والمذاهب -سواء أكان هذا (العلم) راجعًا إلى قراءة مباشرة للأسفار المقدسة. أو 
أخذا عن معلم- ...» فكيف يستقيم مع ذلك الزعم أنّه لم يميّز بين الأسفار الربّانيّة 
المقدّسة. والتراث الشفهي المدوّن في التلمود؟! 

ثانيًا: لم يفترض المستشرقون علم الرسول كَل بالأسفار الدينيّة فقط. بل زادوا 
على ذلك زعمهم أنه كان يشكل هذه المادة على الصورة التي توافق أفكاره؛ فيزيد 
ا 00000 
النصوص المقدسة وما هو دونها؟!! 

الثا: تدل النصوص النبوية الكثيرة» وفهم الصحابة لها -وفهمهم حجة بلا شك 
في بيان دلالات الأقوال النبويّة- على أن الرسول كلِ لم يكن يرفض ما يذكره 
اليهود عن تاريخ الأنبياء إذا لم يكن منصوصًا عليه في الأسفار المقدسة؛ ومن أدلة 
ذلك حديث: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: لأدَامَسَا بالَهِ وما أَنزلَ 
ِلَيِمَا * (الآية))”"2» فقد فهمه علماء الإسلام منذ زمن الصحابة إلى اليوم على أنه لا 


(1) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب «قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناك» ح/ 4485. 
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يختص بالقصص المضمنة في التوراة المحرّفة» وإنْما يشمل كل ما يرويه اليهود من 
قصص السابقين وأقوالهم» سواء وردت في الأسفار المقدسة, أم لم ترد» وكذلك 
الأمر بالنسبة للنصارى وأسفارهم؛ إذ لم يُعهد عن الصحابة وأهل العلم في الأجيال 
التالية سؤالهم أهل الكتاب عن أصل ما يخبرون به» أمن الأسفار المقدّسة هو أم من 
القصص المتوارثة غير المكتوبة؟ 


الفرع السادس: أشهر الاقتباسات المدعاة 
التشابهات المدعاة بين القرآن والتلمود قليلة» وسنورد هنا ما تكرّر منها فى كتابات 


المستشرقين والمتصرين: 
السامري 
قال تعالى: #َالَ هَمَا حَظبُك يُسَْمِرِينُ ( قَالَ بَصُرَْتُ يما لَمْ يصْرُوأ بوء 


00 وَحكَدَلككَ سَوَلتْ لى تفسى 10 قال 
اذهك قادك لاق الحيزة أن مول لمكا يولك مهدا فته شرك لهك 
الى لك عَلِنَوِ عَاكِنَا لَيحرْقَيَمُ كَُّلتَنسِفَكَهُ ف ألْبَرَ هَنَكًا (74)8". 

المصدر المذعى: 

قال «جايجر»: « اسامري» كان اسمًا للسامري» وطبق ما قاله العرب فإِنّ السامريين 
يقولون: «لا تمسّنا» -أحال «جايجر» في الهامش إلى قول «المقريزي»: «ويذكر أنهم 
يقولون لا مساس»». وقول «البيروني»: «إن السامرة تعرف باللامساسيّة». وأضاف 
قائلا: «لا يعلم بأيّ قدر من الحبجة تمسّك العرب بهذا القولء ربّما فقط بسبب ما 
فهموه عن فرقة الفرّيسيين يين التي قبّح التلمود أمرها إذ سمّاها: : «المنبوذة» لا تمسني». 
ولكن ليس عندي غير جمع باهت لهذا المقطع. باختصارء كان السامريون معروفين 


(1) سورة طه/ الآيات (95 - 97). 
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لمتأخري العرب بهذا الاسم؛ وكان محمد دون شك يعرفهم به أيضًا؛ وبما أنه سمّى 
صانع العجل بالسامري؛ فلا بدّ أنه بدا له على أنّه مؤسس هذه الفرقة» ولا بد أن «لا 
مساس» تعود إليه» وهي كعقوبة كانت معروفة لمحمد من نفس قصة اليهودي الهائم 
على وجهه)"”". 
التعليق: 
1 - من الغريب في هذه الشبهة أن «جايجر» قد خالف سئته الثابتة في التصريح 
بموضع الاقتباسء إذ قد اكتفى هنا بالإشارة إلى التلمود؛ دون أن يضبط موقعه 
فيه! 
2 - قول «المقريزي»: «يذكر»» بصيغة التمريضء دال على أنْ الأمر ليس إلا نقلا 
بلا حبجة محكمة. وكذلك قول «البيروني» الذي لم يسُّق له «جايجرا حبجة. 
3 - مصدر قول من قال إِنْ السامريين هم قوم كانوا يقولون «لا مساس» هو 
فهمهم السطحي للآية القرآنيّة؛ فقد استنبطوا مما لحق بالسامري في قصّته مع 
ا(موسى» عليه السلام أن قومه قد ورثوا ما ابتلي به. 
4 - لم يعرف «جايجر» نفسه كيف (يمنطق) هذه الشبهة؛ ولذلك أكثر من التردّد 


والاعتراف بعجزه عن ضبط مصادر لها. 

5- لكاو ل ونيو ا اا و 
بين (الفريسيين)» و(السامريين)؛ فكيف يفترض «جايجر) قسرٌ جمع العرب 
بينهما؟! 


التنور 
قال تعالى: # حَمَّهإِدًا جا أَمَرْنًا مار لور ُلْنَا أخِل فيا من كل رَوجَْنِ نين 
امك اسن سب اول ومن مام وام مَعف لا ين (040. 


(1) .131-132 .م رتهقاذآ لمث 15هذ اهليل رععاء0 .م 
(2) سورة هود/ الآية (40). 
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المصدر المذعى: 

ادّعى «جايجر» أنَّ الآية القرآنيّة مقتبسة مما جاء في التلمود (روش هاشناه 16. 2 
وها 0 داك ماد لسرا كاناه اراق 

التعليق: 


0 وار لطر تا يوتري كار كين 


يناه 6 58 000 7 سل 002 ً م 2 ل “ووو معدم مه 
ب السّمَءِ يما 


وفجرز اروص عونا فالدقى الماء عل أمْرٍ رهد ير 
40 


أمَا أمر (التور) فقد اختلف فيه أهل العلم» والصواب أنْ أمره لا يخرج عن اثنين؛ 
ما أن التنور هنا علامة على بداية الطوفان» ودليل ذلك أن سياق الآيات يظهر أن 
فوران التنور كان العلامة التي أعطيها «نوح» حتّى يركب في الفلكء أو أنْ خروج 
الماء الدافق من الأرض قد شبّه بفوران التنور. 

على القول الأكل ل ركوق للختور هلاقة يعر ازة القاء» آله عون زانحنه وليه 
واحدة» وهي أن يخرج منه النار إعلانا لبداية الطوفان» وعلى القول الثاني يكون الأمر 
متعلقًا بتشبيه خروج الماء الدافق من الأرض بفوران التنور. 

وفي الأخير أقول إِنْ كلمة «تتّور» هي كلمة ساميّة» لها نفس المعنى في الكثير 
من اللغات الساميّة» وترسم بنفس الرسم تقريبًا؛ فهي في العبريّة 2713 (تنور)» وفي 
الآراميّة «25<:35 (تنورا)» وفي السريانيّة «طدهة»» (تنورا)» وفي الأكاديّة «تنورو) 
ان وذلك يستدعي أن يكون الأصل (اليهودي؟) الذي (نقل عنه!) القرآن الكريم 
يضم نفس هذه الكلمة .. وليس الأمر كذلك! 


2 


(1) 86 .م ,1970 ,تصةأذآ لصث 10ذز02نل رجععاء0 .معع5 
(2) سورة القمر/ الآيتان(12-11). 
(3) 93-94.مم رمة'عنا0) عط 1ه بمقاناطوع1/0 معاعءه 1 ,لوعلاء ل عناطاءةخ عع5 
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شجرة الزقوم 
« أدلِكَ حير ولا َم سَجرةُ الرَّوعٍ (05) إن بَعَََْا ومنَةٌ لَطَِمِنَ (5) إِنّهًا سَجَرءُ 
رعق سل أبسِيو (2) عه كته مهو اتسين (53) ف لَدونَ ينها همال ينها 


طون (05 م إِنَّ لَهُم عَلِيَا لََوبايَنَ حيمر (274050. 
المصدر المدذعى: 
ي التلمود (326 8هعلكان8): «نخلتان تكبران في وادي بن هنُوم» يخرج من 
بينهما دخان» وهذا مدخل جهنم». 


زا" ودام وها جد جر جزاه إطؤام وتر 
عاسحوفح إهزة يعني هاس ص 2ج عرست 
التعليق: 
القرآن الكريم يذكر شجرة واحدة» وليست هي قطعًا نخلة» ولا يخرج منها دخان؛ 
وَإنّما يأكل منها المعذبون في النارء كما أنْها تنبت في قعر جهدّم لا في مدخله! 

الخيط الأزرق والخيط الأبيض 

«يْينَّ لَحكُمَ يله ألضِيَامِ ألرَهَتُ ِل نايك هن لِيَاسٌ لَكُم وَأسُم لِيَاستُ 
نكم مُث عَْسَاوْتَ وت أنشسَسكّْ فاب عد و عَمَا عَسَكْمْ فلن برهن وَبَهوأ ما 
كسب الله كم ووأ وأشربوأ حيبي كك السب الْأييضُ من الميط الأنسوم منّالمعْرِ ثْرٌ 
يمأ ليام إِلَ َكَل ...24 . 


- 


(1) سورة الصافات/ الآيات (62 - 67). 
(2) سورة البقرة/ الآية (187). 
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المصدر المدذعى: 
جاء في مشنا التلمود (بركوت 1. 2): من أي وقت بإمكان المرء أن يقرأ الشمه”) 
في الصباح؟ من الوقت الذي بالإمكان أن يميّز المرء بين الأزرق والأبيض». «65م< 

خلر اط دمامكدم وتوت ودو ورودطم واؤوو) 

التعليق: 
هذا التشابه هو من أشهر أدلة الاقتباس المذعى؛ إذ يكثر نقله في الكتابات 

التنصيريّة والاستشراقيّة المهتمة بإثبات تهمة النقل عن التلمود. والرد: 

1 - روّج «جايجر» لهذا الاقتباس المدّعى, وعنه نقله من جاء بعده. وقد دلس 
«جايجر) في نقله» إذ اقتصر على نقل القول الأول «5/:د<< 103 ردم د20 
الذي ينص على التمييز بين اللون الأزرق واللون الأبيضء وتجاهل بقيّة الكلام 
حيث صرّح الحبر «إليعازر» أنه وقت التمييز بين الأزرق والأخضر؛ حرصًا من 
«جايجر» على المحافظة على (اللون الأبيض) الذي يجمع بين الآية القرآنيّة 
ونص المشناه!! 
النص بأكمله: «من أي وقت بإمكان المرء أن يقرأ الشمع في الصباح؟ من 
الوقت الذي بالإمكان أن يميّز المرء بين الأزرق والأبيض. قال الحبر إليعازر: 
بين الأز رق و الأخضر ). «متوصمد مرددد( عجر راو ومامكتم ومتدتد ود وردكم 55د 
مطترزرد براصد دودو وردطم جددمد) 

2 - جاء في جماره التلمود البابلي في تفسير هذا النص: ما معنى (بين الأزرق 
والأبيض)؟ هل أقول: بين كومة صوف أبيض وكومة صوف أزرق؟ هذا أمر 
من الممكن تمييزه في الليل! إنه يعني بالأحرى: بين الأزرق فيه والأبييص 
فيه). («8< 55 ردق در ب«دطدو 105 جدد؟ تلاضكم متتكم طرددم كراصكم كردكلر ووم 


010 شمع 22107: صلاة يهودية. 
(2) 87.م ,210186201112627 تلا “ظاضء10ل ددعل 205 0ع 7اتتضسقطه54 أقط 5ق/الا ررععاء0 متقطهءطم عء5 
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د5تطير رود وردون كلد برطم ودز وروكم نالوم ط5دز دوا ثم أو رد التلمو د اجتهادات 
أخرى لعلماء اليهود حول بداية قراءة الصلاة صباحًا؛ منها عند بداية التمييز 
بين الذئب والكلبء أو التمييز بين الحمار والحمار الوحشيء وغير ذلك .. 

وهنا: 

أ- اليهود أنفسهم غير متفقين على معنى اختلاف الألوان لمعرفة بداية الصلاة. 

ب- ظاهر أن اليهود متّبعون لقول الربي «إليعازر»؛ لا القول السابق له لتحديد 
بداية الصلاة كما هو بيّن من تفصيل الجماره في شرحها لهذا القول» وهو 
قول لا يشترك مع القرآن الكريم في ما ذكره من الألوان. 

ت- النص التلمودي يتحدث أساسًا عن تمييز المرء بين الألوان التي تكون في 
الصوفء أو ألوان الأشياء عامة» في حين أن النصٌ القرآني يقصد تمييز 
سواد الليل من بياضه؛ قال الإمام «ابن كثير» في تفسيره: «أباح تعالى الأكل 
والشرب مع ما تقدم من إباحة في الجماع أيٍّ الليل شاء الصائم إلى أن يتبيّن 
ضياء الصبح من سواد الليل» وعبّر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط 
الأسود ورفع اللبس بقوله: 00 نالجر #» كما جاء في الحديث الذي رواه 
المقارق عه اش عن دل بتسعة ره ال عقاقال؛ «اترلك: 
لاوهأ وَأشْربوأ حقَّ يبي لكا حيط الَِْيسُ بن الميْطٍ لأسو 4. ولم ينزل: 
لمن َالْمَجْرٍ#» وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط 
الأبيض والخيط الأسودء فلا يزال يأكل حتى يتبيّن له رؤيتهماء فأنزل الله 
بعدٌ: #إمِنَألْمَجْرٍ4. فعلموا أنما يعني الليل والنهار»”". 

ث- فهم أحد الصحابة من الآية أن المقصود بها هو التمييز بين ألوان الخيوط؛ أو 
ما شابهها؛ فكان يضع تحت وسادته عقالين* اثنين» فلمًا علم الرسول يكل 


درق ابن كثير» ته تفسير القرآن العظيمء بيروت: و ا وك 5 . 


(2) عقال: الحبل الذي يعقل به البعير. 
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بذلك أنكر عليه فهمه للآية» وقال له: «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار)”". 

جِ- جماره التلمود الأورشليمي واضحة أيضًا في أنْ الحديث عن الألوان 
غير متعلق ببياض النهار وسواد الليل؛ إذ قد جاء في تفسير التمييز بين 
الأبيض والأزرق أنه التمييز بين الحواشي (الأهداب) الزرقاء للباس. 
والحواشي البيضاء فيه» وقالت إِنْ الأحبار قد استنبطوا هذا الفهم من نص 
سفر العدد 15/ 39: «فترون أهدابكم هذه»! علمًا أنه قد ورد في العدد 
السابق له“ حديث عن الأهداب الزرقاء للثياب» وشرحت جماره التلمود 
الأورشليمي قول الحبر «إليعازر» بنفس الفهم©. 

3 - توقيت العبادات في الإسلام قائم أساسًا على ملاحظة الظواهر الكونيّة 
كالظل وتحرّكه وطوله؛. والشمس وشروقها وغروبهاء والشفق وحمرته؛ وهي 
لغة عالميّة في ذاك العصر في جميع الديانات؛ لعدم وجود ساعات كالتي 
عندنا اليوم لضبط الأوقات؛ فلا شك عندها أنّه لو قلنا جدلا بالتشابه هنا بين 
القرآن الكريم والتلمود؛ فإنَ ذلك لا يدل على (مقتبس)» و(مقتبس منه)؛ إذ 
الحديث عن الصبح مقترن بانقشاع الظلمة» والتمييز البصري للأشياء» وقد 
كان الحديث في التلمود عن صلاة الصبح -بعد أن كان الحديث عن صلاة 
المساء: «من أي وقت بإمكان المرء أن يقرأ الشمع في المساء). (صعدسصمة: دجددو 
1 طازوا طق 

4 - الآية القرآنيّة متعلقة بعبادة (الصيام)» في حين أن حديث التلمود هو عن عبادة 
(الصلاة)!! 


(1) رواه البخاري؛ كتاب الصوم؛ باب قول الله تعالى: لوَعُوا شريو حَقَ تبي 5 حيط الأييصُ من لبط الأسوم مِنَ الجر ثرّ ينا 
ألصِيَامإِلَ الل 4 ح/ (1916). ومسلمء كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء ح/ (1090). 

(2) العدد38. 

(3) .1/31 ,1989 ,معنعلطن0 1ه انوع امنا عط1 :معنعتطن ,اع2ة؟ذ5[ 1ه لمما عط أه لنصلة1 غط1 .لء سعدديعل8 طمعول ع5 
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سبع سماوات 

ولد عق سج ستوب اناما تك ف حَلْقٍ اَليَحمنِ مِن تفلوبٌ فأزجع الْبِصَرَ هَلْ ترئ 
من فطور زر 204 

المصدر المذعى: 


جاء فى التلمود ( حجيجا 9 ب) 


دوه جردم مر لاخر جردم لإجوط إدده 
ددر( «ودذر «جداص 
التعليق: 

1 رقم (7) له دلالة قدسيّة في كثير من الديانات؛ وقد ذهب التلمود نفسه إلى 
أن من أقوال الأحبار أن العالم قائم على «سبعة أعمدة). (لا7”72 لنادلاة». 
(حجيجا 12 ب) 

2 - النص الذي استدل به «جايجر». والذي قرّر أن هناك سبع سماوات» نسبه 
التلمود إلى الحبر «رشس 0 وقد ذكر التلمود مباشرة قبله ما قرّره الحبر 
«يهوذا» من أن هناك سماءين اثنتين ٠‏ فقط. 

3 - المقطع التلمودي التالي باقر (حجيجا 13 أ) نقل قول الحبر «أحا بن 
يعقوب») 8080 53 لام23, الذي صرّح بوجود سماء ثامنة «توجد أنفنا سما 
أخر ى فوق رؤوس الكائنات الحيّة). (110؟ دم١نا‏ عم دنا أنلازم طحنناة متام 

4- عندما فصّل «رش لكش» أمر السماوات السبع» ذكر أمورًا تخالف صراحة 
التصوّر القرآني لهذه السماوات؛ فقد ذكر أَنْ السماء الأوّل تدخل في الصباح» 
وتخرج في المساءء وذكر أن الشمس والقمر والنجوم توجد في السماء الثانية» 
وأورد تفصيلات أخرى لبقيّة السماوات» لاانرى لها أثرًا في القرآن الكريم 


(1) سورة الملك/ الآية (3). 
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5 - القول إن السماوات سبع موجودٌ أيضًا في عدد من الأسفار الأبوكريفيّة 
النصرانيّة المبكرة «صعود إشعياء» (القرن الأوّل)» «رؤيا إبراهيم» (القرن 
الأول أو الثاني)» «أخنوخ» (السلافية) (القرن الثاني)» «رؤيا بولس» 0 
الثالث)» احيأة آدم وحواء» (اليونان نيه نيّة) (من القرن الأول اك الرابع 0 «أسئلة 
عزرا» (الزمن غير معروف)” 0 وهو اعتقاد اليهود-المسيحيين الذين يعتبرو 
أقرب الطوائف النصرانية إلى رسالة «ابن مريم» عليهما السلام”)؛ بما يظهر 
أن القول بوجود سبع سماوات ليس من أفراد الاعتقادات اليهوديّة» وإنما له 
وجود في أكثر من مصدر غير يهودي قديم. 

«# وَسَاعْوا إل مَمْهْرَوَ ين رَيْحَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا أَلسَموتُ وَالْأَرَسُ أَهِدّتْ 
م لْمتَقِينَ (074)5. 
- المذعى: 
في التلمود (10 طاتصمهه1 »4+2 9 ستطعووءط) : «يمثل العالم الجزء السادس من 
الجنة. 0 الجئة الجزء السادس من عدن» 


دثم”5 جد جه جد ور نسدد ونباهه 0777 


التعليق: 
1 - ليس في القرآن الكريم شيء من هذا التقسيم» والحساب التلموديء بل النص 
القرآني صريح في مخالفته لحجم الجنة التلموديّة 


(1) بإاعدع لصة مسدتةلن[ عناكتمعلاء1! مذ (طعيهد8 3) اعتصد8 أه عكمبإالهعمم4 عاعع02 عطآ ,دوامواط .© اعتمة0 عمد 
6 , 1996 ,1آ[ل81 زمعلاعنا , /إالمهتأوامطن) 
(2) بلاع[18 ,1013م لطناككث 300 102المره0]آ 5 لمقلا متورزلا عط أه 5مه1:2011 أمعاعمم رع ل[دمع550 .ل معلامء)5 ع5 
4 ,2002 رووعع2 /7إ511م نا 01070 نارملا 

(3) سورة آل عمران/ الآية (133). 
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(أ) الجنة حجمها في حجم السموات والأرضء وليست أقل منها أبعادًا (السدس 
أو دون ذلك). 
(ب) العالم الذي نحن فيه ليس جزءًا من الجنة. 
2 - زعم ١جايجر»‏ أنْ الآية القرآنيّة مقتبسة من التلمود» رغم أن اليهود الذي عاصروا 
الرسول يَِِ والصحابة رضوان الله عليهم اعترضوا على دلالة هذه الآية؛ 
فكيف تكون الآية مستلة من كتبهم التفسيرية؟! 
قال الإمام «ابن كثير»: «وقد روينا في مسند الإمام أحمد أن هرقل كتب إلى النبي 
ل إنك دعوتني إلى جنة عرضها السموات والأرض. فأين النار؟ فقال النبي كَكل: 
«سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار؟» وقد رواه ابن جرير”'' ... عن يعلى بن مرة» 
قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله كل بحمص شِيحًا كبيرًا قد فسدء 
قال قوف عن رضول الله ولك ركان موقل :فتاول المحفة رحلة عن سارف 
قال: قلت: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاوية» فإذا كتاب صاحبي: إنك كتبت 
تدعوني إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدّت للمتقين» فأين النار؟ قال: 
فقال رسول الله يك «سبحان الله. فأين الليل إذا جاء النهار؟». وقال الأعمش 
وسفيان الثوري وشعبة» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب: إن ناسًا من اليهود 
سألوا عمر بن الخطاب عن جنة عرضها السموات والأرضء فأين النار؟ فقال لهم 
عمر: أرأيتم إذا جاء النهار أين الليل؟ وإذا جاء الليل أين النهار؟ فقالوا: لقد نزعت 
00 رواء ابن جرير من ثلاثة طرق» ثم قال: حدثنا أحمد بن حازم... أنبأنا 
بن الأصم: أن رجلا من أهل الكتاب قال: يقولون: لاوَجَنَّةِ عَرْضّها أَلسَمَوَتٌ 
م فقال ابن عباس رضي الله عنه: أين يكون الليل إذا جاء النهار, 
(1) قال الشبخ «أحمد شاكر» في تحقيقه لمختصر تفسير «ابن كثير»: هو جزء من حديث طويلء عن التنوخي رسول هرقل؛ في 
المسند (15719). ونقله الحافظ ابن كثير في التاريخ (5/ 15» 16)» عن رواية المسند, كاملا. ثم قال: «هذا حديث غريب» 


وإسناده لا بأس به. تفرد به أحمد». ورواية الطبري مختصرة (27831). (أحمد شاكرء عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» 
مختصر تفسير القرآن العظيم» المنصورة: دار الوفاء. 1426ه. 2005م ط102/ 414). 
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وأين يكون النهار إذا جاء الليل؟ وقد روي هذا مرفوعاء فقال البزار: حدثنا محمد بن 
معمر . .. عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى رسول الله يِه فقال: أرأيت قوله تعالى: 
#وَجَنَّةَ عَرْصْها أَلسَمَوتٌُ وَالْأَرَصٌُ #*» فأين النار؟ قال: «أرأيت الليل إذا جاء لبس كل 
شيء» فأين النهار؟» قال: حيث شاء الله» قال: «وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز 
وجل)20070. 

سليمان والجياد 

ا 3 ل إِنَّهَه أواك (50؟ إِذْ عرض عليه 00 
ياد ((5) مَعَالَ إن حيبت حب اير عن وَكْرِ رَقِ حَقٌَّ توَارَت يجاب (50) ردوهًا ء 
طفق مَسَعَا سوق صانق 042 

المصدر المذعى: 

جاء في التلمود (سنهدرين 21 ب) أنْ «سليمان» -عليه السلام- قد ارتكب 
خطيئة باقتنائه لأعداد كبيرة من الخيول. 

التعليق: ظ 

يَقَولَ النفن بكاملة: اوقال الخبر إستحاق:المَاذا لم تجل أسنياث أحكاع توراء:ة؟ 
لأنه في نصين كشف السبب» وتسبب ذلك في عثرة الأعظم في العالم [سليمَان]؛ فقد 
كتب عليه: ألا يضاعف عدد زوجاته» ولذلك قال سليمان: سأضاعف عدد زوجاتي» 
وأمنع رغم ذلك قلبي من الانحراف. ومع ذلك نقرأ أنّه: لما شاخ سليمانء أزاع نساؤه 
قلبه*». وكتب عليه: ألا يضاعف عدد خيوله» وقال في ذلك سليمان: أنا أضاعف عدد 


(1) قال الشيخ «أحمد شاكر» في تحقيقه لمختصر تفسير «ابن كثير»: «حديث ابن عباس -الموقوف- رواه عنه ابن خالته «يزيد 
بن الأصم بن عبيد» التابعي الثقة. وهو في الطبري (7836) وإسناده صحيح. وحديث أبي هريرة -المرفوع- رواه عنه «يزيد 
بن الأصم؟ أيضًا . وإسناد البزار صحيح. وذكره الهيثمي في الزوائد (6 / 327)» وقال: «رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح» 
وروا أنها بتحوة ابن عتان ف مسحيسه (103 ييه ورواه الحاكم (1/ 36) وصححه على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي.» (المصدر السابق). 
(2) المصدر السابق. 
(3) سورة ص/ الآيات (30 - 33). 
(4) انظر الملوك الأوّل 11/ 4. 
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خيولي؛ ولا أتسبب في عودة [الإسرائيليين إلى مصر]ء ونقرأ رغم ذلك: وخرجت 

المركبة من مصر بست [مئة شاقل من الفضة ]('') «ويصد د دلامم دود مم م مد( تالادم” 

ادم ماحد ناكد «محرحجدم رمرؤر ناناصز ردماط دن رجر5 جزللكة حلدد طمر تحدم جر زرراتح يرود 

تاوت عند حدم لطر عولد اتطرحد لحمد نزم تدروم بورح وجزاتز ترم بجر ددا ادطحد طبر دحوم جور 

اللضد تناطدم خد< حدم تطم اإاتد (دمدد الام مدددم «طلاددم دناما 000 , 

1 - النص القراني يذكر قصة وقعت السليمان» عليه السلام» وقد أب سياقها 
لكنه ساق لها مع ذلك بعض التفاصيل» وهي أنه لما عرضت على «سليمان» 
عليه السلام خيله ذات الحركة الخفيفة؛ اشتغل بأحوالها حبّا لها حتى غربت 
الشمس؛ ففاتته عبادة كان يؤديها في المساء قبل الغروب؛ فقال عقب عرض 
الخيل وقد انصرفت: إني أحببتٌ الخيل؛ فغفلت عن طاعة كنت أؤديهاء ثم أمر 
سائس خيله أن يردها إليه ليذبحها لأنها جعلته لا يؤدي الكمال المطلوب 
في العبادة».. ولا نجد من هذا التفصيل القرآني شيئًا في النص التلمودي 
السابق. 

2م 5 «سليمان» عليه السلام في النص التلمودي محل البحث هو 
اضطراره بني إسرائيل أن يذهبوا إلى مصر ليشتروا من هناك الخيل» وهو 
معنى ظاهرٌ من خلال ما استشهد به من سفر الملوك الأوّل 10/ 29 القائل: 
ااوشرع تجار الملك يستوردون المركبات من مصرء فيدفعون ستمئة شاقل 
(نحو سبعة كيلوجرامات) من الفضة عن كل مركبة» ومئة وخمسين شاقلا 
(نحو كيلوجرامين) عن كل فرسء ثم يصدرونها لجميع ملوك الحثيين وملوك 


(1) انظر الملوك الأوّل 10/ 29. 

(2) الظاهر أنه أطعم الفقراء لحمها بعد ذلك؛ إذ إِنْ ذبحها دون أن يستفيد الناس من لحمها إهدار لنعمة؛ وهذا لا يليق بنبي مجتبى 
من رب العالمين. ْ 

(3) هذاهو التفسير الأقرب لدلالات الألفاظ وتعاقب المعاني, انظر الألوسيء روح المعاني. ت/ محمد أحمد الأمد وعمر عبد 
السلام السلامي. بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 1420ه. 2000م 23 / 252 -262. 
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الأراميين» .. أمَا القصّة القرآئيّة فتذكر أنْ «سليمان» عليه السلام قد ندم 
لقضائه الوقت في تأمّل حركة هذه الخيول الجميلة؛ فلا ذكر هنا لمصرء ولا 
لبني إسرائيل» ولا للسفرء ولا للتجارة! 
3 - لم أقف على قول لأحد من الصحابة أو التابعين يشير إلى المعنى التلمودي 
لهذه الآيات؛ بما يظهر أنْ ما أورده التلمود ما كان معلومًا للرسول يَكلٍِ. 
سن الأربعين 
قال تعالي. 0 لانن يوِدَيْه بحسن حَلنْهُ أيه كرهًا وَوَسَعَنه ها كاه 
َكَوْنَ عبرا حو إذا َم أده ويل دبعن سه قال ل 
6 ار ل وَأَصَلِحَ لى فى درق إِقِ مت ليك 
وف مِنَ ألْممِليِينَ (10) 204. 
المصدر المدعى: 
جاء في المشناه 5 : «أربعين للذكاء/ الحكمة». 
التعليق: [ 

1 - أقرٌ المستشرق «يشوع فنكل» «اععله81 2نا20»1050 بأنْ «جايجر» لم يوفق في 
سوقه هذا التشابه للقول بالاقتباس من الديانة اليهوديّة -رغم أن «فنكل» ممن 
انتصروا لنعوى الأقتبائن القرآتي من البهودية» وأنتى بصوزة:واشعة على 
كتاب «جايجر»-» وقال إِنّ قريشًا كان فيها مجلس للحكماءء لا ينتسب إليه 
إلا من بلغ الأربعين””" 

2 - الترجمة الإنجليزيّة لكتاب «جايجر» نفسها قد أوردت -في الهامش- كلام 


(1) سورة الأحقاف/ الآية (15). 


(2) يشوع فنكل (1897م - 1983م): مستشرق يهودي له عناية خاصة بالتراث اليهودي-العربي القديم. 
(3) '20610ع القع ارعتهم عغطا 01 5ع 12لعءعء220 م1 ' رنهره؟1 عطا هذ هه1:20116 طون :اعودة] 010' ,اعلواط قنطوه1 عءع5 
8 ,(1931 - 1930) 2 .1آمل/ا ,طاععهعوع1 طوابجع ل :10 
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الفيلسوف «فيلو» في أن سن الأربعين هو سن النضج العقلي”'؛ فليس القول 
التلمودي إذن من نوادر الأفكار البشريّة» بل هو قول يشهد له الواقع البشري؛ 
ولذلك تباه البشر في القديم والحديث. 

3 - الآية القرآنيّة تقول «أشذه»؛ دلالة على منتهى النضج في العقل كمرحلة 
عمريّة» وهو مالا نراه في السياق الذي ورد فيه الكلام المقتبس من المشناه؛ 
إذ قد ورد مباشرة بعده: «خمسون [لتقديم] مشورة/ عظة» «50””م الالات)؟ 
فالإنسان يبلغ الأهليّة التامة لتقديم المشورة» في سن الخمسين ..! فإن قيل إن 
المقصود في القرآن الكريم ببلوغ المرء أشذه الإشارة إلى قوته الجسديّة؛ قلنا 
إن النص السابق مباشرة لما اقتبسه «جايجر» من المشناه يقول «ثلاثون للقوة» 
اجاج 5139)؟ فليست الأربعون إذن هي سن النضج على هذا المعنى! 


مدة الرضاع 
وَالْوِدتُ برْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حون وكين 24. 
المصدر المذعى: 
جاء في التلمود (كتبوت 60 أ) إنْ أدنى مدّة الرضاع 4 شهرًا 
التعليق: 
1 - بتر «جايجر» الآية لتوافق غرضه؛ فالآية تقول: #8 وَالْوَلِدَتٌ رضِعَنٌ أَوْلَدَهنَّ 


عون كين لمن أو أن يي ليا 104» لكت حذف منها قوله تعالى: لمن 
ماد 9 مم الرضَاعَة 3 0 المحذوف دال على أنْ مذة السنتين هي أقصى *) 
مذة للإرضاع لا أدناها! 


(1) (71.م ,قنقأذ! لمث دذئة0نل عععاء0) .لخ ,لإ ل00016)) 70-72.مم ,المسل8 وأعزام0 عنآ ,ملنطط ععه 
(2) سورة البقرة/ الآية (233). 

(3) سورة البقرة/ الآية (233). 

(4) لا يمنع ذلك من جواز الإرضاع فوق مدة السنتين. 
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ممّا يُعجب له أيضًا أن «جايجر» قد نقل لنا قولا نسبه إلى عالم مسلم كان 
يسمّيه «:3:عطم81». وقد أورد هذا القول بالحرف العربي: (يريد أقل مدة 
الحمل ستة أشهر وأقل مدة الرضاع أربعة وعشرون شبهرً0701--. وقد أحاز 
كثير من المستشرقين في معرفة الاسم العربي لهذا العالم» وذهب البعض إلى 
أنه «الفراء»؛ ولما راجعتٌ تفسير «الفراء» المسمّى «معاني القرآن» فلم أجد 
النقل؛ وقيل إنه «البغوي؛, وفي تفسيره نقل أن قوما قالوا عن الحولين: «هو 
حدٌ لكل مولود بأي وقت ولد لا ينقص رضاعه عن حولين إلا باتفاق الأبوين» 
فأيّهما أراد الفطام قبل تمام الحولين ليس له ذلك إلا أن يجتمعا عليه»» وهو 
غير مطابق لنقل «جايجر» إلا أنه يوافقه في مذهب أدنى مذة الرضاعة, لكنّ 
ظاهر الآية لا ينصره؛ قال الامام «ابن العربي»: «والصحيح أنه لا حدّ لأقلى 
وأكثره محدود بحولين مع التراضي بنص القرآن2”» وللوالدين حق فطام 
الولد أنى شاءا -إن لم يضر ذلك ابنهما-؛ قال الإمام «ابن كثير»: «وقوله: 
#فَإنَ رادا وِصَالُا عن رَاضٍ مهما وَََاوْر ا نَاحَ عَكهِمَاً 04 أي: فإن اتفق والدا 
الطفل على فطامه قبل الحولين» ورأيا في ذلك مصلحة له» وتشاورا في ذلك 
واحسنا عليه» فلا جناح عليهما في ذلك»)77. 

ورد مباشرة في التلمود بعد القول الذي اقتبسه «جايجر» قول الحبر «إليعازر»؛ 
والحبر 'يهوشع». إن الرضاع من الممكن أن يستمر «أربع أو خمس سنوات» 
2 111نا 2<117»؟ ولذلك ورد في كتاب «المائدة المنضودة» 5107م[ رزدر+د)”*) 
للفقيه اليهودي «يوسف قارو»: إن الحد الأدنى للرضاعة سنتان (1]126262 معد8 
8 » والحد الأقصى خمس سنوات (7 .81 طهء2 عزولا). 


(1) 2.90 ,210186201211127 12 لاطاضعلنال لمعل كنات لع 7ضقطه14 أمط 5ه/ملا تععاءن) لمتقطادعطم 

(2) ابن العربي؛ أحكام القرآن» ت/ محمد عبد القادر عطاء لبنان: دار الفكر» د.ت» 1 / 273. 

(3) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 1 / 324. ١‏ 

(4) شولخان عروخ 17710 7771: جمع لقوانين التلمود. وآراء واجتهادات فقهاء اليهود الذين اطلعوا عليها. يعد المرجع الفقهي 
والشرعي الأساسي لليهود منذ تاريخ ظهوره عام 1564م. 
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المطلب الرابع: تفسير «راشي») 
ذكر كل من «جايجر)0, و«تسديل»2. أنْ قوله تعالى: #وكات عَرَشُهُ عل 
لْمَهِ ”2 مأخوذ من اليهود. ودليلهما قول «راشي» في تعليقه على تكوين 2/1: إن 
عرش الربٌ على الماء. 
والرد هي 
أولا: «راشي» المتحدث عنه. هو حبر يهودي شهير اسمه الحقيقي «شلومو 
يتسحاقي) (2010: ”2177170 ولد سنة 1040م» وتوفي سنة 1105م! فكيف يكون كلامه 
مصدرًا للقرآن الكريم النازل في القرن السابع؟! 
انيًا: زعم «تسديل» أن ما قاله «راشي» هو نقل لتراث يهودي معروف .. وهو 
بعيد» لأسباب: 
(0) لو كان له مصدر واحد سابق للإاسلام لاستعرضه. إذ إنه و«جايجر» قد نبشا 
في كل التراث اليهودي المتاح» ولا يمكن أن تخفى مثل هذه المسألة العقديّة 
عن كتب السابقين من اليهود. إن كان لها وجود في التراث القديم. 
(2) لم يقل «راشي» نفسه في تعليقه على تكوين 1/ 2 إن ما ذكره هو نقل عن تراث 
يهودي؛ فمن أين جاء «تسديل» بتفصيله المدّعى؟! 
ثالثًا: كان «راشي» بصدد استنطاق نص تكوين 2/1 لاستلهام الدلالة منه؛؟ فقد 
قال: 


5و جد1د لو ووواد تودجم يرط 
059 5053 وددم و نيط ونوردات وددم درم 


(1) 72 .م ,1970 ,تهقاذآ! 20ئة :0215نال تععاء0 .رعع5 
(2) عع5 أذ. عنقان الهل5!!, 11 أودنع :0 دعع«نام3 ره ©5/ 123.م , 1911 , صوءدسن 
(3) سورةهود/ الآية (7) 1 
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أي: «كرسي المجد معلق في الهواء ويرفرف على وجه الماء بريح/ نفس فم 
القدوس. مبارك هو». 

جلىّ هنا أن «راشي» بصدد محاولة إعطاء تصوّره الخاص لمعنى النص الذي 
هو بصدد التعليق عليه» والقائل: «كان روح الله يرفرف على سطح المياه» (تكوين 
1/)» وهو نص يحتمل المعنى الذي استنبطه منه «راة شي»؛ خاصة أنْ اليهود يؤمنون 
باستواء الربّ على عرشه كما هو مذكور في العهد القديم” -وهو أيضا ما يؤمن به 
النصارى2) 

رابعا: أوردت إحدى طبعات الترجمة الكاثوليكيّة للكتاب المقدس «نعل2 16 
ع8 هده ززعدمة) صورة للتصور اليهودي للكون. وفيها عرش الربٌ فوق المياه التي 
تعلو قبّة السماء0©. 


)0( جاء فى الموسوعة اليهوديّة 11102151922 01 6012م10علز520 41826 ص 7204 فى مقال #عرش الله 0002 01 عموعط1»: 
«مفهوم أن الله جالس على عرشء بما يرمز لقوة سلطانه؛ شائع في الكتاب المقدس. وجاء في معجم «-10110(آ 36[نام20 بم 
01 ل20235 في مقال بنفس الاسم السابق: «عرش الله: المكان المفترض لله. وصف الله أنه جالس على العرش في 
إشعياء (الفصل 6)»: حزقيال (الفصل1)» ودانيال (الفصل7).. 2 
181 .م ,1995 ,ووء:2 111201ن) ,1110315113 01 1016110583137) )» وقد ورد ذكر العرش أيضًا فى سفر الحكمة 9 4. 

(2) انظر عبرانبين 12/ 2. ١‏ 

(3) 4.م ,عاطاظ مدعمعمم برعلا عط أه ممتاتلط طمعدهل أملوك 
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الماء الذي فوق 
قبةَ السماء 


4 للا اياف 
37 5!ا؟ 07 


141 10510 07 ؟١!85‎ 1871/5 


مط )0 هوا أجوعدمه سونزها) 6ا أت 1006م مممومم» علنامويت -- 82912115 115 57 0018 75 
06 جها) )08016 0456 86(00 لأقاهن الالاضناة عطا وهام ولنم أهجه رأحيههم 0006 لاوم 
الجنات»ة!؟ , وماام بن اهام عقسة 15 كته أدج 0و ساكويت مع دماط هوه (لملات نولة 67 258651 
06 ا شأعقة ١0‏ كصهن كومق أأذ؟ 8815/9 'تأسوونية 6 اأسم جنا ١١‏ (ووامعأج5) توتطاحهون مذ 
4 انا نه 60 000963 00 2920000 01109ام 6 14 الأزقه هذا؟ عمق ته هاق !6 5ن 
,3 ها أيه 1١6‏ أ6 وطاوو4 هذا 1١‏ ,816:5 رواجولما ذا هاا وموسأم هذا اللومومةجنا .وممد مذ 
0000 ع5 ادعوم 06قة 136 963 11١15‏ . (كابوين 0687م ١١6‏ لوالو مذام) 0280 6 /6 مهم 55 

لماج لمههع 'ونورناوا) ١+‏ ب6 8614 |06 89 موعوياس 356 6 
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خامسًا: عاش «راشي» صاحب الثقافة الواسعة والذي ولد في شمال فرنساء 
في زمن تراكمت فيه كتابات اليهود في الأندلس المجاورة له حيث بسطت الثقافة 
الإسلاميّة سلطانهاء وبلغت أوج إشعاعهاء و«قد كانت إسبانيا (الأندلس) الأرض 
الخصبة للمسلمين والمسيحيين واليهود لتبادل الأفكار؛ ولذلك لا يستغرب أن نرى 
أن طبقة أكبر المفسّرين اليهود كانت من اليهود الإسبان»”"» وفي ذاك الزمن» عاش 
اراشي» ملاصقًا لبلاد الإسلام (الأندلس»» ومتواصلا مع ثقافة المسلمين» من خلال 
الاطلاع على أفكارهم التي كانت الأكثر (إثارة) في أوروبا في زمن شهد الحرب 
الصليبيّة الأولى» وبالاستفادة من أقوال الشراح اليهود الأندلسيين الذين استفادوا قبله 
من العلوم الإسلاميّة. 

وقد قال أصحاب كتاب «حواء وآدم: قراءات يهوديّة ومسيحيّة وإسلاميّة في 
التكوين و النوع ) الله 201285ة5؟ لتتأكدا1 220 عممأكاعطن0) عطوتجع1 :تسدلة لمه عاظا 
لمع لقة 5أوعمء2)6 الذي قدم عرضا لموقف الشرّاح والمفسّرين من قصة خلق 
«آدم) و«حواء» عند علماء اليهود والنصارى والمسلمين: ا ن (26015 مع ستصدمء) 
مثل المفسّر الفرنسي راشي -كمثال- مديئون لعلماء القرآن في القرون الوسطى 
الذين طوّروا الأدوات الفيلولوجيّة والنحويّة المساعدة في دراساتهم القرآنيّة. 
علاوة على ذلك فإنّه بسبب أن عددًا كبيرًا من اليهود كانوا يسكنون البلاد الناطقة 
بالعربيّة» وأراض يحكمها المسلمون؛ لا نفاجأ بأن نجد تأثيرًا إسلاميًا على كتّاب 
يهود آخرين»*. 

وقال الناقد اليهودي «أفر اهام جروسمان» (010555020 241013313 في بحثه 
المعنون ب: امدرسة التفسير اليهودي الحرفي في شمال فرنسا)» «-]011.1 0[1مطء5 ع1 


(1) بلاع[]1 رذع تنا ا ص5 580560 عطا عم1ل2ع 01 نهنا طأوأبتع[ عطا نطوءه1 01 5عع2ط نضمعلاء5 ع1 رمعالإل/لا .8/4 معامع اك 
9 ,2005 رووع22 أؤزأناة2 :لإعورعل 

(2) ,طوابوعل تصدلة لصة عاط كلع معاعء 21 .11 عنمهلهو/ا لقة عممقغطء5 .5 2لملا ,امكل .8 ورعاولئ] عع5 
2 ,1999 رووع؟8 نومع /الهلآ 1323له1 :[![ ,تعلئعع 300 5أوعمع0) ده كع م1لدع؟ لستأكبن14 300 ,رممتأفقطت 
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عمق ممعطارول! مز وتوععوء طوزيوع1 أدرء» بعد أن قزر أنْ الثورة التي عرفها علم 
التفسير اليهودي في النصيف الثاني من القرن الحادي عشر ترجع إلى ثلاثة عوامل» 
أوّلها (تأثير الثقافة الإسبانيّة-اليهوديّة): «علماء النحو اليهود في إسبانيا الذين 
كانوا كثيرًا ما يتعاملون مع تفسير الأسفار المقدسة» كان لهم تأثير كبير على راشي 
وتلاميذه. كقاعدة» كان هناك اتصال وثيق بين المراكز اليهوديّة في فرنسا وفي إسبانيا 
منذ النصف الأوّل من القرن الحادي عشر ... إدراك راشي لأهميّة اللغة العربيّة لشرح 
الكلمات العبريّة للأسفار المقدسة يعود بدرجة كبيرة إلى تأثير النقاد الإسبان»2). 

إنها شهادة رصيدها الاستقراء المباشر! 

كل ما سبق يجعل معرفة اراشي» بالحديث القرآني عن بدء الخلق راجحًا؛ فيكون 
تأثره بالقرآن -إن ثبت أمر التأثير والتأثر فى هذه النقطة- هو اللأصل لا العكس! 


المطلب الخامس: الترجوم الثاني لاستير 3ن 75ا23 

هذا الترجوم هو الترجمة الآراميّة الثانية لسفر إستير» وفيه توسّع شديد في التفصيل 
القصصي رغم أن الترجومات لم تكتب في الأصل إلا لتقريب النص المقدس إلى 
اليهود الذين نسوا العبريّة الكتابيّة وتبنوا اللغة الآراميّة» وبين الترجوم الأوّل لسفر 
إستير والترجوم الثاني اختلافات كبيرة» علمًا أن الترجوم الأوّل قد ألف سنة 500م 
تقريبًا. 

ادّعى المنصرون أنْ الترجوم الثاني هو أحد مصادر القرآن الكريم (قصّة سبأ). 
لكنّ النظر في أصل هذا الترجوم يكشف لنا أنه قد ألف بعد الإسلام؛ فقد ذكرت 
الموسوعة اليهودية (هع021دال 15لعةم10علزعم8» أن من النقاد من ر أى أن مؤلف هذا 


(!) ,ماع53 عمع543 مز *رععمصوءط ممعطدهل! مز واوععوعءاط طوابوعل أومعأنا 01 أممطء5 عط1' ,55332ه02) تلتقطة لم 
لمعل صقا :مصعم م0011) ,ؤ5عع2 210016 عط ,روممتأهاء,ميعاها كاا 1ه بصمائتط عطا :امع صماوعء1 010 ,عاطزظ بجعماء1] 
7 1/2 .7 , 2000 بمأطععرمن] ع باأععمط 

(2) ,عنلععائآ لمنامعععاءة8 عطا 0) علاناع 3 ,51010165 الع لممقاوء1 برع[! 106 كاءاةء1: أمعاعمة ر,ومولاظ علم0اعء5 
01 , 2005 ,وتعطذ اطنط ممى]اءملمع ]1ط :متاعدناطع 1513558 
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الترجوم قد استعمل مصادر عربيّة”"2» أي إنه قد استعمل ما جاء في التفاسير القرآنيّة 
وقصص الآنبياء فى كتب التفسير الاسلامى. 

وكانت الموسوعة اليهوديّة (15:0ة00[ 02 5نلءم10ءلاءم8 106» أكثر حسما عندما 
قالت: «بعض الأفكار مقتبسة من القرآن؛ وهو ما يشير إلى أنْ زمن تأليف [هذا 
الترجوم] كان في آخر القرن السابع» أو اول القرن الثامن» (3:6 7005 عط 4ه عدره5 
لاتنامعه طاطعاء لإأعدء 01 طأمعتة5 عاد[ عغطا 0 كأضامم قلطا مدعا عغطا سمط لع جم سمط 
1110 قال 01 علنا عط 20035 . 

وقد أشار ت موسوعة «(08108نال 36018موأءلزءم8» إلى الآر اء المتباينة حول زمن 
تأليف هذا الترجوم, ورَجََحَتٌ أنّه قد ألف في آخر القرن السابع وبداية القرن الثامن 
- وهوماقرّر نضا معجم الديانة اليهودية (-7ع1 عط 04 لمقدهناء11 010:0 عط1” 
هماع ناج 200155 -» ومن الأدلة على ذلك علاقة هذا الترجوم بسفر «فرقي دي ربي 
إليعازر»”. 

ولاشك أن ظهور هذه التشابهات في ترجوم إستير الثاني الذي ظهر بعد الإسلام» 
وغيابه عن ترجوم إستير الأوّل الذي كتب قبل الإسلام» يحمل دلالة ظاهرة على أن 
القرآن الكريم هو مصدر الاقتباس لا العكس! 

ومن أهمّ ما ورد في الحديث عن (أصل) هذا الترجوم. ما ذكره الناقد «برنارد 
جروسفلد» «020551610 0:وومء2”208 فى مقدمته لترجمته الإنجليزيّة للترجوم الأوّل 
والثاني لإاستير؛ فقد أشار إلى التشابه الكبير بين هذا الترجوم» وسفر «فرقي دي ربي 
إليعازر»» وهو 17 تشابها كما هو فى تحليله الخاص. وذكر أن «بوزنر) (رعووه2120), 
(1) 19/514 ,0213ل 12لع2ممأعلزعمط عع5 
(2) 690.ص ,10315123ل 01 19لعمملعلإعصط ع1 .ذلء ,5تعطاه لمة رعلمع1/لا .نآ .انطط 
(3) 676.م ,لماع ذاع 1 طواوعل عط 01 لإمقمضم1اء01آ 010150 عط1 .كلع ,تعلمع1/1لا و15 م0 لص نكلو هاطع /لا زبث .ل .1 عع5 
(4) انظر المصدر السابق 19 / 515. 


(5) برنارد جروسفلد: رئيس قسم الدراسات اليهوديّة في جامعة ويسكونسن قبل التقاعد. من أعلام الدراسات الآراميّة ومن أهم 
المتخصصين في الترجومات. له عدد من المؤلفات في ترجمة الترجومات إلى اللغة الإنجليزيّة والأدوات العلميّة المتعلقة بها. 
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وازونز» 20ها2»» قد أشارا أيضا إلى أن هذا الترجوم قد أخذ من سفر «فرقي دي ربي 
إليعازر» على عكس الترجوم الأوّل لاستير الذي كان من مصادر سفر «فرقي دي ربي 
إليعازر». وأرّخا تأليف الترجوم الثاني لاستير في القرن الثامن. فيما اعتبر «برنارد 
جروسفلد» أن أبكر تأريخ ممكن لتأليف هذا الترجوم هو سنة 800م, أي بداية القرن 
التاسع”'' وهو نفس ما اختارته الموسوعة اليهوديّة (12لءم0لءنإعم8 طوذبجعل 220156 . 

وتّعدَ ملاحظة «برنارد جروسفلد» أن هذا الترجوم قد ألف في فلسطين حبجة 
مؤكدة لمصدرية القرآن والتفاسير الإسلاميّة له؛ إذ إِنْ الثقافة الإسلاميّة كانت مهيمنة 
على فلسطين في القرنين الثامن والتاسع ميلاديّاء وقد أثرت على أهل الكتاب عامة؛ 
حتى شهد الناقد اسدني جريفث» أنْ «النماذج النصرانية الأبكر باللغة العربية ظهرت 
فى المنطقة الفلسطينية»)". 

وممّا يلاحظ في هذا الترجوم أنه لم يقتصر على مشابهة النص القرآني» وإنما شابه 
أيضًا ما جاء فى التفاسير القرآنيّة”)؛ بما يظهر عمق تأْره بالثقافة الإسلاميّة المهيمنة 

ويعتبر عجزنا عن امتلاك مخطوطة مبكرة للترجوم الثاني لامر الست لدينا 
مخطوطة تعود إلى ما قبل القرن الثاني عشر”) محنة أخرى لمن يقولون بمصدريّة 
هذا الترجوم للقرآن الكريم؛ فهل تبنى الدعاوى الكبيرة على التخرّصات والظنون؟! 


(!) نهاهذع صللا ر5ع7[]01 220 كنأقكدممم طاتنت رلء)ةأكمقها متعطاوظ 01 كباعمة1 10 ع1 ,لاءأوده:0 لمقمعظ8 عع5 
0 1991 رووعع2 أوعاع :ااانا ع1 
(2) 5/243 ,وألعممعلإعمط طواعسعل عط عع5 

)3( 19-0.م ,1810165 300 2)15قمصث طأالا ,رلعغ32512ع) تعطاوظ 01 5تتناوعة1” 10 عط1 ,لاء)وومع) لمهدعء8 ع5 
(4) حمعن) لتكقططهم أدماط عط1 هآ ععممعدعممة كاأ] مأه[ للمتناووط مث زعتطهعة دهز اعم5ه00) عط" ,انون ل بإعمللد 
61 .م ,69 عتمناملا 1985 ,ذنامةتأذلعغطن) 5ذوع 021 م1 * ,لصن 
(5) أهءناطتطوه2 ها ععننانك لسة ععلمعع 1ه دعمدلصتامط :نوطعط5 01 قععنا0) عطأا عماج أقمتقع12 ,تعوودها امعول عء5 
0 ,1993 رؤوعع2 معوعطاطن) 01 لزاوع اهنا : مموعلطن) ,تمقاذ! أ8/اء1له2 لقة لرذتقلنال 

(6) انظر المصدر السابق» ص 131. : 
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الفصل الثاني 
الكتابات الدينية النصرانية 


تحتل الكتب النصرانية غير القانونية التي لا ترى الكنيسة قداستها مجالا واسعًا في 
الوثائق المرجعيّة جعيّة المدعاة للقرآن» وسنناقشها في حديثنا التالي جميعًاء وهي ما يعرف 
بأناجيل الطفولة التي عنيّت بسنيّ طفولة المسيح وحال أسرته عندهاء والأناجيل 
الغنوصيّة التي أنكرت الطبيعة الجسديّة للمسيح كما سنتناول بالنظر التراث الديني 
للنصارى السريان الذي زعم بعض المستشرقين والتغريبيين مرجعيته للنص القرآني 


المبحث الأول: أناجيل الطفولة 

تتوزع الوثائق الأبوكريفيّة للكنائس النصرانيّة على عدد من الأجناس المتنوّعة» 
كالرؤىء. والأعمال. والأناجيل. وضمن جنس الأناجيل توجد أجناس صغرى 
مختلفة» منها ما يعرف بالأناجيل التي تتحدّث في طفولة ل ولهذه الأناجيل 
قيمة خاصة لأنها تغطي الظرف الذي أهملته الأناجيل الرسميّة» أي أحداث طفولة 
المسيح, وقد اهتمٌ المنصرون بإثبات أثر هذه الأناجيل على القصص القرآني: خاصة 
أن القرآن اهتمٌّ بميلاد المسيح وطفولته. على خلاف الأناجيل الأربعة. 


المطلب الأول: اعتراضات أوَلية 

تعتبر بعض تفاصيل ميلاد المسيح وأمّه وطفولتهما الواردة في القرآن الكريم؛ أهم 
قضيّة قال فيها المنصّرون بمصدريّة الأناجيل الأبوكريفيّة للقرآن الكريم. وتواجه هذه 
الدعوى خمسة عشر عائقا في مبتدأ البحث؛ وهي: 
01 غياب الدليل التاريخي المحكم على انتشار الأسفار الأبوكريفيّة للطوائف 
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المهرطقة في الجزيرة العربيّة زمن البعثة النبويّة. ويبدو أن هذه 0 
التي جعلت «موسوعة الإسلام» (صندأذ1 04 36015مم1علاءم8» الاستشرافيّة 
تان عل التقاروات حو قن السعي الق الى وها جاه في مقن الأنانةر 
الأبوكريفيّة بقولها: إِنْ ذلك لا يدل على وجود صلة مباشرة بينهماء وإنْ 
الأرجح -بزعمها- هو وجود تراث شفهي مشترك كان مصدرًا لهما". 

2 غياب ترجمات عربيّة لهذه الأسفار الأبوكريفيّة زمن البعثة النبوية. 

3 كثرةهذهالأسفار المدعى مصدريّتهاء وتنوّع أصولها (يوناني» سرياني» قبطي» 
لاتيني» ...) وتباعد مواطنها؛ يطرح سؤالا جادًا حول قدرة نبي الإسلام يكل 
على الإحاطة بهاء مع ما افتّرض أيضًا من إحاطته بما جاء في الأناجيل الرسميّة 
التي لم تعرف لها هي أيضًا ترجمة عربيّة في زمانه! 

4) لم تظهر هذه الدعوى عند الكتّاب الدفاعيين النصارى الأوائل» خاصة 
أن تأليف النصارى في الهجوم على القرآن الكريم قد بدأ مبكرًا مع (يوحنا 
الدمشقي) -المولود في آخر حكم «معاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنه- 
(676م- تقريبًا 56ه/ 749م- 132ه ».» فلو أنْ تلك الأسفار كانت مشتهرة 
في البيئة العربيّة في القرن السابع ميلاديًا لكان الدفاعيون النصارى الذين 
عاشوا داخل الدولة الإسلاميّة» وكتبوا مؤلفاتهم في السرّء أو الذين عاشوا في 
الإمبراطوريّة الرومانيّة الشرقيّة* المحاذية للعالم الإسلامي» وصتفوا كتاباتهم 
ضد الإاسلام بدعم من البابوات والأباطرة» قد ذكروها؛ لكنهم لم يفعلوا ذلك؛ 
واكتفوا أساسًا بالحديث عن «الراهب بحيرى» الذي علم -بزعمهم- الرسول 
كل ما هو مفصّل في الأناجيل الرسميّة الأربعة. 

111111111 .ن) ,81820015 .11 مقصصقء8 2 مزل ارمق نضقل/8' بواعمادوعء/ما .ل .ممعع5 

0 ,ع مله ااتوظ ,دمهاذا كه وتلعهمماعلإعوط كله ,وطعصماء1!! 


20( يَعْرت باسم (الإمبراطورية البيزنطيّة). وهي تسمية أطلقها عليها النؤر الالماني 1 أولالا كنات الامه2ه111» سنة 1557م: بعد 
قرن من سقوطها! 
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عامة مؤلفات الدفاعيين النصارى تنسب الراهب «بحيرى» إلى المذهب 
النسطوريء وهو مذهب يعترف بالأناجيل الأربعة الرسميّة» وبإمكاننا أن نلاحظ 
هذه الدعوى في أشهر كتاب في الطعن في القرآن الكريم في القرون الوسطى 
07نزممء531260 ؤ5أوع11262 10005 0103نا5» البطرس المبتجل» الذي يعتبر 
المحرّك الديني للحروب الصليبيّة؛ فقد زعم هذا الكتاب أن اسرجوس/ بحيرى» 
النسطوري قد علم محمدًا يل العهد القديم والجديد طبق الفهم النسطوريء ثم 
تدخل اليهود فعلموه خرافاتهم لمنعه من أن يتحول إلى النصرانيّة !00 

غزت الإسرائيليات كتب التفسير في فترة مبكرة من النشاط التفسيري 
الإسلامي؛ ولا نرى رغم ذلك في هذه الكتب نقلا حرفيًا أو مقاربًا لما جاء 
من تفصيل في روايات ميلاد المسيح وأمّه وطفولتهماء كما هي في الكتب 
الأبوكريفيّة في المواضع التي ادّعى المنضّرون أن القرآن الكريم قد اقتبسها 
من الأبوكريفا كما سيأتي ذكرها. 

كانت الأناجيل الأربعة مختصرة جدًا في أمر طفولة المسيح» وهي بذلك 
منطقة مظلمة في حياة المسيح في النصوص الرسميّة للكنيسة؛ وبالتالي فإن 
رد ما جاء في القرآن الكريم لمجرد غياب ذكر له في الأناجيل الرسمية -على 
فرض صحة عامة ما جاء في الأناجيل الرسميّة سميّة تاريخيًا- لا يرقى للطعن في 
إضافات القرآن الكريم. 

الخلاف حول طفولة المسيح كان معروفا بين النصارى في القرون الأولى؛ 
حتى إن فرقة الأبيونيين' كانت تؤمن بإنجيل -كما يقول «إبيفانيوس»)- هو 


(1) ,ووعع2 مع تعلطن) 01 لطاوقء2117لآ :مع معلطن) ,ذناوعل طؤوذاع1 عطا لنة ععزاء0 لتمقطوئطم ,اعطءوع2 طهممذكناك غ56 


1988, 0 


(2) الأبيونيّة: الأبيونيون 8707738 لغة: (الفقراء). اصطلاحًا: فرقة تنتمي إلى ما يعرف (بالمسيحيّة اليهوديّة)» كانت ترى وجوب 


الالتزام بالتشريع والعادات اليهوديّة. ترفض هذه الفرقة ألوهيّة (يسوع)» وترى مع ذلك أنه (المسيح)» كما تمد (يعقوب) 
الحواريء وترى ضلال (بولس). 
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نسخة من إنجيل متّى دون الفصلين الأوّلين”" ؛ أي إِنْه إنجيل قد حذفت منه 
قصة طفولة المسيمم © 

9) لايزال النقاد إلى اليوم يعيدون قراءة نصوص الأناجيل وقصصها في ضوء ما 
يستجد لهم من اكتشافات حديثة لمخطوطات أبوكريفيّة» ولعل أفضل مثال 
لهذا الأمر؛ "إنجيل توما" المكتشف في نجع حمادي في مصر سنة 1945م 
حيث يعد اليوم عند عامة النقاد أحد مصادر الأناجيل الرسمية» أو النصّ الذي 
ينقل الكثير من أقوال المسيح في هذه الأناجيل في صورة أقرب إلى الأصل*. 
وأحد أهمّ الكتابات التي تعين على فهم تشكيلها التاريخي واللاهوتي 

0) الاتفاق الإجمالي بين القرآن الكريم والأسفار الأبوكريفيّة في أمر طفولة 
المسيح» منصب أساسًا على قصص المعجزاتء وهي تشابهات قليلة جذا لا 
ترقى إلى أن تكون حبجة على (التشبّع!) القرآني بالتراث الأبوكريفي المتخم 
بالقصص والتفاصيل والعقائد. 

1) رد تاريخيّة كل ما جاء في أبوكريفا الطفولة باعتباره من آثار التراث النصراني 
المتأخحر الذي يبدأ من القرن الثاني ميلادي» بعيد عن العدل والعلمية”؛ إذ 


(1!) 30.14 ,ممعدمةط ,كتسة[52 01 ذنالمقطمام8 ععد 

(2) ذهب :جيمس ر. إدواردز» 80125053 .2 4135365 فى مقال حديث له إلى أنه من المحتمل أن يكون «إنجيل الأبيونيين» أحد 
مصادر إنجيل لوقا! انظر ١‏ 

5685-6 .م 4 .155 ,48 .7/01 .2002 أع0 :عع 710ط ةن .5001635 الع تمقاوء1 رعلا رولعة تلط 1 وعبصول 

(3) هو غير إنجيل الطفولة لتوما الذي سيأتى ذكره لاحقًا. 

(4) يقول الناقد الكتابي الموسوعي «هلمت كووستر» «14065]66 6116152104 (ولد سنة 1926م): 9إذا نظر الواحد إلى شكل أقوال 
(المسيح) في إفرادها وألفاظهاء في مقارنة لها بالشكل الذي حفظت فيه في العهد الجديد؛ فإِنْ إنجيل توما سيبدو دائمًا تقريبًا 
محافظا على شكل أكثر أصالة للقول التقليدي. أو سيُظهر ترجمات قائمة على أشكال أكثر أصالة» . وقال: الناقد «ستيفن ل. 
ديفيز» «1231/165 ..[ 15161/35 أستاذ الدراسات الدينيّة فى كليّة مزركوريا فى دالاس: «لاحظ العديد من النقاد أنْ إنجيل توما 
يحمل أجلى صورة بدائّة ممكنة للتراث المكتوب». انظر : 

.م ,2002 ,2)1085ء1أطنا ذأقطط ه52 : كاأع5ناتاء7/12553 ,11101135 01 أعم005) 1126 ر5ة1/ا08آ .هآ مولاعا5ك 

(5) اتهم الناقد «طوني بورك؛ «16:نا8 2101 -متخصص في أبوكريفا العهد الجديد- الدفاعيين النصارى بالجهل بدراسات 
الأسفار الأبوكريفيّة. والاعتماد على دراسات عامة غير نقديّة» والانتقائية في اختيار نتائج أبحاث المتخصصين ... 

11ص .[2008 عبلث لعأاء] .م2 , متنموط آظذ **,تمناتصدة]!8/11 بجعلظ8 عطا ما عمتامساط بروعرء!! رععاسسظ8 بزمهلاعءع5 
112-787ف1ء11م24:مكة.عاء ارم /ونه.ء أ أ5-اطذ//:مغط 
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إن معرفتنا بالأبوكريفا النصرانية عامة وأبوكريفا الطفولة خاصة:؛ لا تزال على 


درجة كبيرة من الضعف. كما أثنا لا زلنا إلى اليوم نكتشف مخطوطات كتب 
أبوكريفيّة لم نكن نعلم عنها شيئاء أو لم نكن نعرف غير اسمهاء علمًا أن بعض 
العلماء يقول إِنْ منها ما يعود أصل تأليفه إلى القرن الأوّل ميلادي» ومنها- كما 
هو مذهب الناقد البارز «جون دومينيك كروسان)20-: 


«إنجيل توما» (15801035 04 اءم605»: تحريره الأوّل 0م. 

«إنجيل أجرتن» (اءم005 «هماروع8) : 0و2 

«شذرة الفيوم» الأمعدمم 2 ستستززد21: 50م. 

«البردية البهنسيّة 4 1) 1224 وبطعط اط :0 دبصلامة2»: 50م. 
«البردية البهنسيّة 0م) 840 كنتطعصإطوير»0 كنمنامة2»: 0 0 
«مجموعة الحوار» «08ع00116) عناع11310»: نسخة يد للرسالة 
الغنوصية الة 

«حوار المخلص» «,وز/اة5 عط 04 عناعه82131»: آخر العقّد السابع ف 
القرن الأول. 

«الكتاب السري ليعقوب» 1350659 01 ممطمنصعهمة»: ألفت 2 النتصف 


الأوّل من القرن الثاني» لكنه يضم ترائًا يعود إلى سنة 2650©. 


من الأمور التي تكشف وجود تراث متعلق بطفولة المسيح مواز لما في 
الأناجيل الرسميّة في المرحلة المبكرة للنصرانيّة» قول «أريجن»”" إن المسيح 


(1) جون دومينيك كروسان (ولد سنة 1934م): قسيس كائثوليكي سابق؛ وأحد مؤسسي «ندوة يسوع». أحد أثمة دراسات النقد 
الأعلى للعهد الجديد في العالم» وأحد أهم من كتب حول «يسوع التاريخي؟ «ؤناوعل [و5)0216ز1[» في النصف الثاني من القرن 
العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين. 

(2) ذكر المعجم الكتابي (لمنامععاء82 امعدمهاوء1 باعل( 04 لإتهده8210]1» (ص 2 7) أنْ من النقاد من انتصر للقول إِنْ هذا 
الانجيل هو أحد مصادر إنجيل مرقس وإنجيل يوحنا. 


(3) تود اأمقددء2 لأؤزبدعل مقعمهععاتلء14 2 0 عكائآ عط1 :زذناوعل أدء21ماوزل] 11 ,رمهدةه00 عتأصتدره2آ معطمل عع5 


4277-4 .مم ,1991 ,كط تااه) ععمعقط :معداعمهط 


(4) أريجن 17/611[16م52 (185م - 254م): أحد أثمّة اللاهوت النصراني في قرونه الأولى. كانت له عناية خاصة بالدراسات 
التفسيريّة للكتاب المقدس. 
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قد ولد في كهف”2, وهوما قاله أيضًا لجستين الشهيد)!200)2, واجيروم) 050, 
وقد وردت هذه القصّة في إنجيل يعقوب الأوّلي؛ الفصول 20-19-18». 
رغم أنْ ذلك يخالف ما يفهم مما جاء في العهد الجديد من أنْ المسيح قد 
ولد في اصطبل» أو «»إنناته2»0 (فندق/ مضافة في بيت70)26» علمًا أن ولادة 
المسيح في كهف قد دخلت مخطوطات العهد الجديد نفسها؛ فقد وردت 
كلمة «كهف» (6712010» مكان ميلك 6 (١‏ ررحتي في لوقا 7/2 في قراءة 
«إبيفانيوس»).» وجاءت صيغة نفس النص عند «أريجن»: «معلف الكهف» 
وحنب مأمدروره 2005. كما أنْ التراث النصراني قد قبل أنْ والدي «مريم) 
اسمهما: «يواقيهم» و«حنة». ومعلوم أن هذا التفصيل لم يرد في الأناجيل 
القانونية» وإنّما ورد أَوَلا -فيما نعرف اليوم- في إنجيل يعقوب الأوّليء 
وكذلك الأمر حول الزواج السابق ل«يوسف النجار»» وأولاده» وسئه عند 


(1) عمنتطوتاطلظ عننالتععائرآ مفتأافقط عط1 :ملقأنا8 ,ستعطنوط عمعءزل! عامط مز 'ركناكاء) أممتهعة' ,رمعع 02 عع5 
: 8 ,لاقم 010 

(2) جستين الشهيد (103م - 165م): قديس وفيلسوف. من أوائل الكتاب الدفاعيين النصارى. 
(3) مفتأقعط© عط1 :ملاظ ,معطاةط عمعء1لل!-عامة مز ,78 'رمطمن1 طاتبط عبعه1121' ,الامدكلةظ عطا متاذنل عع5 
7 1585 ,لا311م0012) عمتطدو1اطنط ع نالدع انآ 

(4) جيروم (347م - 420م): قديس. من أهم آباء الكنيسة. صاحب أهم ترجمة لاتينية للكتاب المقدس والمسماة ١3]6عأدالا».‏ 
له مؤلفات أخر ى كثيرة. 

(5) -ل0 عمنطقرعائ! ممتأفاعط0 عط1 علرملا بجعلا رومرعطنهةط عمعء1ل!-)و20 مز 3 .38 ركناهأات د 0) علأذتلمط ,عممممعل ع5 

0 3 ,لالتقم 

(6) الكلمة اليونانيّة تحتمل هذين المعنبين (انظر عطأ 08 لكقائاء02022» 3 :علناءآ 4ه اعم5ه0) عط1 ,الهطتعدكة لعوجه]] .1 
ها ,الععما/ا .8 لالصدلا رععدمدره0) :107.م ,1978 بومتطكتاطنظه كمفصلععظ .8 بلوللا نمموتطء 141 بابرعا عاعع0) 
1/268-9 ,عصتطوتاطن5 210هموجاء1/42 :دتمأععالا ,امعصممادع؟ بسعلم عطا مز 5ع50001) 

(7) انظر لوقا 2 / 7: خروبجًا من التناقض وجمعًا بين التراث القانوني والأبوكريفي ذهب قديس الكنيسة «جيروم' أيضًا إلى أن 
المسيح قد ولد في إسطبل/ معلف؛ فقال عن المسيح في تمجيد (!) ميلاده: «إنّه لم يولد بين الذهب والاثرياء» وإنّما بين 
الخرء. فى إسطبل» (!) (انظر :آ[ ,عانانآ ,عكنامقء5 028 لمقااءع001212) للةأأذتعطن) اأمعاعمة .لء بأكنال ءلة كناطائ4م 
32/9 ,2003 رذوعع8 لإاأكة لع 1م 1)؟ أي إن المسيح قد ولد في اسطبل موجود في كهف! 

(8) .(كاءم/لاءاط1ن8) ممزومء/ (لآن) ,كام اكءكنامةك1/ 01 عملا1 /إ6 كاملرءكنامقل! الع درمادء! بجرعلظ مهدا أ/لا لعقطعنظ ع5 

(9) يزعم بعض النصارى أن اسم والدها هو «هالي» بناءٌ على تفسيرهم المتكلف لسلسلة النسب الواردة في الفصل الثالث من 
إنجيل لوقاء وهو مذهب يخالف ما استقرٌ عليه آباء الكنيسة من أنْ اسم والد «مريم» هو: #يواقيم». 
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الزواج من «مريم»"''» وغير ذلك من التفاصيل .. 
كما أورد جيمس دنهوو) 100267007 2135165 في كتابه «الحياة الأبوكريفيّة 
والخرافيّة فيه ليسوع ) (أوتعطن) 04 ع11] اجتملمععع1 لصد أقطمجعومةم عطكا أقو الا 
كثيرة نسبها الآباء في كتبهم إلى المسيح دون أن تكون موجودة في العهد 
الجديد (كجستين الشهيدء وأريجن» وكلمنت السكندري» وإيرانيوس» 
وجيروم. ...)'» وهذا دليل على حجيّة ما ورد عن المسيح من غير طريق 
الأسفار المقدسة عند معصومي الكنيسة (الآباء). 
ا ا و 
-أو كادت- الأناجيل الرسميّة؛ فإِنّه من المنطقي أن يقع نوع من التقاطع ولو 
في العخطوط العريضة لبعض ما ذكره القرآن الكريم من قصّة طفولة المسيح 
وحياة أمّه قبل ميلاده. وما جاء في الأناجيل الأبوكريفيّة؛ خاصة أنْ الأناجيل 
الأبوكريفيّة قد قد غطت مساحة تاريخيّة كبيرة من حياة «مريم» وطفولة المسيح 
-عليهما السلام-» حيث امتزج التراث الشفهي الموروثء بخيال الكتّاب؛ 
فكانت الرواية جامعة بين التاريخ الحقٌ والخرافة المختلقة. 


ولو نظرنا إلى الأمر بصورة عكسيّة؛ فسيبدو الأمر أبعد عن المنطق التاريخي 
المقبول: 2 

يذكر القرآن الكريم تفاصيل لميلاد المسيح وأمّه وطفولتهماء فلا يوافق ما جاء 
في الأناجيل الرسميّة؛ لأنْ هذه الأناجيل لم تتعرّض إلى هذه المحطات التاريخيّة 


(1) تذكر أبوكريفا الطفولة أنْ سن #يوسف النجار» عندما تزوّج «مريم» كان في حدود التسعين» وهو ما تبنّاه عدد من كتّاب الكنيسة 
الأوائل» ووجدوا في قصّته الأبوكريفيّة المتعلقة بزواجه السابق وأبنائه وسنّه؛ جوابًا على إشكاليّة «إخوة الربّ» 
(انظر 8/505 ,1913 رووع,8 019عم0لعلإعم8 :علوملا بوعل3 روتلعمماءلزعمط عتامطاة0)) 

(2) -عمصه عطا له نإل60 عأمط؟ عطا ممتعط :أواعطن) 01 ع121! بمدلدععع1 لسمة لأقطمنعممة عط]! ,ممطاعمه12آ 5عمم2ل عع5 


دناءء ل 01 7/0505 لص ع11! عط كه اع 10 ول7عاءم طعتط؟ ععبطهرة)ذ! أمعتمممق دعاءء ععطاه لهة داأعمدمع أهطملور 


ةل نسوع13 عط :ارملا بع[ ,طوتاعصط مذ لععدعمم2 عرم]عط أمم عقط طعتطت عع)3م طعنه عسمتلساعم!ا امامت 


242-5.مم ,1903 ,لإمقممرمء 
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من حياة المسيح وأمّه. ولا يوافق القرآن الكريم أيضًا المصدر التاريخي الثاني وهو 

الأناجيل غير المعترف بها من الكنيسة .. أي إن القرآن الكريم قد تفرّد بأمر أفاضت 

فيه نصوص أخرى قريبة (نوعًا ما) من الحدث الأصلي .. فكان ذلك دليلا على أصالة 

صحّة التفصيل القرآني! أمّا إن وافق أحدهما؛ فذاك دليل على خرافية هذه الرواية! 

4) الو صدقنا -جدلا- وجود هذا العمل الاقتباسي؛ فإنّهِ يبقى مع ذلك إشكال لا 
يمكن حله» وهو أن القرآن الكريم لم يتبنّ أيَا من الروايات الكليّة لهذه الأسفار» 
بل لم يوافقها إلا في أقل القليل» كما أن هذه الانتقائية (!) المدّعاة في التعامل 
مع هذه الكتبء لم توظف عامة بصورة مميزة لخدمة فكرة تحتاج من نبي 
الإسلام أن يترك الأناجيل الرسميّة ويتبنى روايات الأناجيل الأبوكريفيّة! 

5) القول إنَ الرسول يك كان على اطلاع على هذه الأسفار, يزيد شبهة المنصّرين 
رهقاء ولا يفتح لها أبواب القبول والمنطقيّة؛ لأن تضخيم معارف الرسول يله 
لتبلغ العلم بنصوص التوراة» والأسفار التشريعيّة والأجاديّة اليهوديّة. والعهد 
الجديد. والأسفار الأبوكريفيّة الدقيقة» في زمن تخفي الفرق المهرطقة بكتبها؛ 
يعد إفراطا شنيعًا في تصوّر التكوين العلمي الممنهج والدقيق والضخم لعلم 
الرسول كك بالأديان القديمة» وفرقهاء وكتبها المقدّسة» وشروحها المعتبرة 
وغير المعتبرة...! 


المطلب الثاني: تاريخية طفولة المسبح في الأناجيل الأربعة 

إن قراءة ميلاد المسيح وطفولته في العهد الجديد في ضوء التاريخ ونصوص 
العهد الجديد نفسها؛ لتسقط تاريخيّة عامة ما ورد فيهاء وقد جمع «جون |. رمسبرغ» 
ا(عءطقسع8 .8 صطول» في كتابه «خرافة يسوع» «طالا/8 0156 766» 72 اعتراضا 
على قصّة طفولة المسيح في العهد الجديد فأصاب في أغلبها عين الحقيقة المبطلة 
لتاريخيّة هذه النتصوص.ء وكان قد قال في مبتدأ حديثه: «من الصعب القول باستحقاق 
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هذه الكتب للمصداقيّة كوثيقة تاريخيّة. قصّة «ألف ليلة وليلة» مساويّة في مصداقيتها 
للأناجيل الأربعة. توجد فى كليهما نقول لأمور ممكنة وأخرى مستحيلة. المحال (لا 
بد أن يعتقد أَنّه) خرافة محضةء أنّا الممكن فالإيمان به لمجرّد أنه ممكن؛ يعد سذاجة 
عمياء)20. 

ونكتفي نحن في هذا المقام ببعض الأمثلة الكاشفة لهشاشة البناء التاريخي لقصة 
طفولة المسيح في العهد الجديد. داعمين موقفنا بإقرار النقاد الغربيين الذين قالوا 
ببطلانها: 


الفرع الأول: تناقضات 

-أين ولد المسيح؟ رغم أن إنجيل متّى وإنجيل لوقا قد قرّرا أنَ المسيح قد ولد 
في «بيت لحم»» إلا أننا لا نعرف المسيح في الأناجيل إلا منسويًا إلى الناصرة؛ فهو 
«الناصري» عند «بطرس )220 و«ابولس» دق و«فيلبس» (4كي و «كليوباس» ومرافقه 7 
و«بيلاطس» ©'. و«يهوذا» ومن جاء معه للقبض على المسيح””. وخادمة رئيس 
الكهنة :© :ولابارتتماوس) الأعمى 46 والروح السدين 29 والجموع الى جضت 
اجتماعاته). 


(1) ,ععمعاذتلاط علط أله ععمعل1باط عطاله 5أذلالدمة لمة تتاعاناع 1 أدء 01 3 حطالاكا أولعطن) عغط]' رعرعطذممع؟ .ط مطمل 
9 2007 ,نآرآ رققه1غقء1اطنط موزوام/ا نال 

(2) انظر أعمال الرسل 2 / 3٠22‏ / 6. 

(3) انظر أعمال الرسل 26 / 9. 

(4) انظر يوحنا 1 / 45. 

(5) انظر لوقا 24 / 19. 

(6) انظر يوحنا 19 / 19. 

(7) انظر يوحنا 18 / 25 7. 

(8) انظر مرقس 14 / 67. 

(9) انظر مرقس 10/ 47. 

(10) انظر مرقس 1/ 24» لوقا 4/ 34. 

0 ) انظر متّى 21 / 11» لوقا 18/ 37. 
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- نسب المسيح: قدّم كل من مؤلف إنجيل متّى ومؤلف إنجيل لوقا سلسلة 
لنسب المسيح, وهما سلسلتان مختلفتان غاية الاختلاف. وللهروب من هذه 
المعضلة؛ فقد زعم النصارى أن سلسلة النسب الواردة في إنجيل متّى هي اليوسف 
النجار»» أمّا الأخرى الواردة في إنجيل لوقا فهي «لمريم»!! وهذا الحل مرفوض 
لأسباب عديدة؛ منها: 

* جاء التصريح الواضح في سلسلتي النسب أنهما متعلقتان «بيوسف النجاراء 
ففي متّى 1/ 16: «ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي 
يدعى المسيح». وفي لوقا 3/ 24-23: «ولما بدأ يسوع (خدمته)» كان في الثلاثين 
من العمر تقريبّاك وكان معروفا أنه ابن يوسف بن هالي بن متثات بن لاوي ...». 

* لا ذكر البتة المريم» في سلسلة لوقاء ولم يكن هناك مانع شرعي عند اليهود من 
ذكر النساء في سلسلة النسبء وهذا ظاهر أصلا من وجود أكثر من امرأة في نسب 
المسيح» رغم أن لهن أزواجَا؛ فمن باب أحرى أن تذكر «مريم» التي ليس لها زوج! 

* لا يوجد أي أثر في العهد الجديد يشير إلى أن «مريم» من نسل «داود»» وقد جاء 
في لوقا 2/ 4 أن #يوسف» قد صعد إلى بيت لحم في اليهوديّة للتسجيل في الإحصاء؛ 
لأنه من بيت داود مما يوحي أنْ «مريم» ليست كذلك. 

* جاء في لوقا 1/ 5 أن «مريم» قريبةٌ #لإليصاباث»؛ وأنّ «إليصاباث» من نسل 
«هارون»؛ فهي من سبط لاويء لا من سبط يهوذا الذي منه «داود»» وقد جاء في 
شريعة العهد القديم أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج من غير سبطها”؛ فكانت «مريم» 
بذلك هارونيّة لا داودية. 


* اتفق آباء الكنيسة -كما أقرّت بذلك الموسوعة الكاثوليكيّة- على أن سلسلتى 


(1) انظر العدد 36 / 8. 
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النسب هما «ليوسف النجار»”"» وأوّل من ادّعى أنْ سلسلة لوقا هي «لمريم» هو 
«أنيوس الفيتر بي ) «وطمعة/؟ 2ه دناتصمة» المعروف بأنه قد اعتاد تزييف الوئائق 
التارد يخية(22. فقد اختلق ذ فى آخر القرن الخامس عشر كتانًا نسية إل الفيليرف 
اليهودي «فيلو)””' قال فيه إن لكل واحد من أجداد المسيح. من «داود» فنزولاء 
اسمين» وأنْ «يواقيم» هو نفسه «هالي». والنقاد متفقون على أن هذا الكتاب ليس 
ل«فيلو» وإنّما هو من المؤلفات التي اختلقها «أنيوس الفيتربي»). 

* من الغريب أنْ قديس الكنيسة «كلمنت السكندري) قد قدّم فرضيّة عكسيّة؛ 
وهي أنْ سلسلة النسب الواردة في متّى هي «المريم»؛ في نا بملسلة السب 
الواردة فى لوقا هى «اليوسف)* .. وهو ما يكشف غياب دلالة نصية حقيقيّة على 
دعوى نصارى اليوم. 

والأمر كما قال الدكتور «جيكي» (6116)»: اسلسلة النسب كما قدمت من طرف 


كل من مبّى ولوقا تبدو بلا ريب متعلقة بيوسف»©. 


(1) قالت «الموسوعة الكائوليكيّة» بعد عرضها لقول من ادّعى أن سلسلتى النسب فى متى ولوقا تعودان لشخصين اثنين #يوسف» 
و«مريم»: «التراث الآبائي لا ينظر إلى سلسلة لوقا على أنْها تمثّل سلسلة نسب مريم المباركة». (-واع نم8 عذاوطاه 156 
1 ,013»عم)» وأثبت أيضًا معجم 00526153 عط) 200 كناذعل 04 /359ه10]ء121» الإجماع على أن سلسلتي النسب هما 
اليوسف النجار»» حتى نهاية القرن الخامس عشر (انظر ,اأهطوعة71 1102350 .! لصة أطعأامكاء14 أمء5 ,وععءع0 .8 اعول 
5 ,1992 ,لرازكهلامعه1 :.آآ ,واعم5ه00) عطا 80ة ذناذءل 01 3597م1010110) ). ولا يستثنى إل «كلمنت السكندري» كما 
سيأتي. 

20( أدانه العديد من النقاد. ورد عليه 14619 010131020» فى كتابه 3ع13)جم1056 5زطعنا عمأعكره 2102 (انظر 022165 عناطاكم 
2 ,1853 ,رصقا اتصسعةك1 :عع710طصهن ,اأوامطن) كناك ل ا10 53 320 لمآ ناه 01 ؤ5عأع210عدعء0 ع1 ,لإعبصعل] 
ملضقاعضظ لتنااضعء-طاضمعة111؟ 18 قالع لاناء00 ه1215 :وعتمعععهظ [2/اءلل14 01 عساكلة11 عط! نولك لعللة , 
9-0.مم ,2004 رووعع 0)نم10 01 تمع /الول]) 

(3) فيلو (20ق م- 50 م): فيلسوف يهودي هلنستي عاش في الإسكندرية. 

(4) ,1893 ملإقصبك8 معطمل :مهلهممآ ,عاطتظ عط 1ه بصقدوناء01آ ى ععالانط عع8/1 معطمل لمة طاتصسك مدنلا ئ/لا عع5 
لطع وعاعقطن) تامملا بزعل8 رع تنام ضء5 0م532 01 عمماعه2آ ع1 ,200.آ الانتطصيسآ' ععوتمء0 :1/1145 

501215, 153853 7 

(5) كلمنت السكندري (150م - 215): أحد آباء الكنيسة الأوائل. لاهوتي؛ كان يرأس مدرسة الإسكندريّة في زمانه. 
(6) ع تلطاقوعاائآ مقاأمغطن) عط1 :لش كنظ ,ومعطاةط عوعء 1لط-عامة مل ,21 1١‏ ',21212متاكذ' بدأملضق عاذ 01 امعدة 01 عع5 
4 ,1885 ,لامقم020) عمتطوتاطنط 
(7) هسه بعااع 1 أهع 0210 2 عطالالظا أاقصطن) ع1 ,عع لوطع .ع صطمل ,لإط ل00616) 1/531 باأقعط© 6ه علانآ رعلمااءن 
(52.م ,2007 ,ععمعاولءاط قلط كله ععمعل1بلاط عط كه 15ولز21م 
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- إلى من أعلن الملاك بشارة الميلاد العذري؟: متى 1/ 21-20 : إلى 
«يوسف»". لوقا 1/ 38-26: إلى «مريم». 

- هل بشرى الميلاد العذري كانت قبل الحمل أم بعده؟ لوقا 1/ 31-26: 
قبل. متى 1/ 20-18: بعد. 

- هاذا وقع بعد العلم بما نواه «هيرودس» من قتل المسيح الصبي؟ متى 
15-2:سافر المسيح وأمه و«يوسف» إلى مصر. لوقا 2/ 2-22 5: مكثوا في 

إنه تناقض (كبير) (مكشوف).. وكما قال الناقد الشهير «شلايرماخر» 
«5عط22مء »1ط 5»)”"' فإن كل محاو لات التوفيق بين هذين التقريرين المتعارضين 
ليست إلا جهدًا متكلقًا©. 


- جاء في متّى 2/ 1 أنْ المسيح قد ولد في زمن «هيرودس؛» وأنْ هيرودس» قد قتل 
الصبيان من ابن سنتين فما دون» في بيت لحم وجوارها بعد فترة قصيرة من ذلك 
.. لكننا نعلم في المقابل أن «هيرودس» قد توفيّ سنة 4 قبل الميلاد! 
النتيجة: ولد المسيح في السنة الرابعة قبل الميلاد» أو قبلها بقليل أي السنة 5 ق 
مأو 6 ق م. 
نقرأ في المقابل في إنجيل لوقا 7-1/2 أن المسيح قد ولد إيّان إحصاء 
«كيرينيوس»» ومعلوم أن هذا الإحصاء قد تم سنة 8-6 ميلاديا! 

(1) شلايرماخر (1768م - 1834م): فيلسوف ألماني. من أعلام اللاهوتيين. لقَبٍ ب(أبي اللاهوت البروتستانتي العصري). 


(2) ,ععمعاوتعاط كلط كه ععمعلاباط عطا كه ذزولالهصمة لمة سعالء ]1 أوع1 ل ف عطائزل/ا أقمطن) عط1 روتعطوصمعظ .8 مطامل 
/ 0000| 
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وقد اضطر «ألفرد بلامر» 05تدهنااط 815:60 في تفسيره الشهير إلى القول: «علينا 
أن نرضى بترك هذا الإشكال بلا حل»”": رغم ما أظهره من حرص لفك عقده! 

- قدّم كل من مؤلف إنجيل متّى ومؤلف إنجيل لوقا سلسلة لنسب المسيح؛ وهما 
تعودان بنسبه إلى «يوسف النجار»؛ رغم أنْ «يوسف النجار» ليس بأب له؛ إذ 
المسيح له أم» وليس له أب (بشري)؛ فقد ولد من عذراء! 
سلسلة النسب في متى: «هذا سجل نسب يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم 
... ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح» 
(ع6 1010 ... 0م080 2101 050216 2101 1601م( 11501 006ع 37/786 010706 
ال 0 ع7 © 1750106 17011لاناع لع |1 يَأ 00106 1| 017/600 017 1000100 0107 ناع0 [الاناج لاع 
1 
سلسلة النسب في لوقا: «ولما بدأ يسوع (خدمته)» كان في الثلاثين من العمر 
تقريباء وكا تكروقا أنه ابن يوسف بن هالي» (و21/0 70م 0 117760106 1[17 030206 16001 
1 6010 100170 20عي)الز0/اع 06 10106 0017 :1011010م 850017 اع0200)006, 

- جاء في سلسلة النسب في متّى بعد عرض التفاصيل: «ومن السبي البابلي إلى 
المسيح أربعة عشر جيل في حين يفهم من الفصل 3 من سفر أخبار الأيام 
الأول أن هذه الفترة قد استغرقت 18 جيلا. 

- جاء أيضًا: «فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلا؛ ومن داود 
إلى السبي البابلي أربعة عشر جيلا؛ ومن السبي البابلي إلى المسيح أربعة عشر 
جيلا»””.. لكن بحساب هذه الأجيال؛ من اليسير أن نعلم أن عددها في هذه 

06:17 له ضع وود متك وميه قد لمعناع ى صمامعصصرهك لمعنانت أهدمتاجمرعاما ع1 بعصمساه لعمام 

0 .م ,1896 رقمه5 5'ععصمطعه5 دوأعقطك :علوملا بعل« , عانيآ .)5 ما عمتلرمءعءة اءموهن 
(2) متّى16-1/1. 
(3) لوقا3/ 23. 


(4) متّى1/ 17. 
(5) متّى1/ 17. 
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السلسلة التي أوردها مؤلف إنجيل متّى ليس (42-14+14+14) وإنما 41 

جيلا! 

85 جعل مؤلف إنجيل متّى ”2 بين «راحاب» أم «بوعز) و«داود» ثلاثة رجال فقط. في 
حين أن المسافة الزمنيّة بينهما تبلغ قرابة أربعة قرون! 

- يفهم من لوقا أن «شالح» هو حفيد «أرفكشاد»”*» في حين يفهم من سفر التكوين 
أن «شالح» هو ابن «أرفكشاد»”” .. والخلط في الأنساب طويل لا مجال هنا 
لاستقصاته كله!(*) 

- يدعى ناصريًا: جاء في متّى 2/ 23: «فوصل بلدة تسمى «الناصرة» وسكن فيهاء 
ليتم ما قيل بلسان الأنبياء إنه سيدعى ناصريًا!» .. وهذا محل نظر؛ إذ إِنّه لا ذكر 
البنّهَ للناصرة في العهد القديم» بل ولا ذكر لها البنّة في أيّة وثيقة تاريخيّة في تلك 
الفترة؛ مما دفع العديد من النقاد إلى القول إن الناصرة لم تعرف قبل المسيحء 
وإنما اخترعت بعده!5) 

- ملك بلا سلطان!: جاء في لوقا 32/1: (إنه يكون عظيماء وابن العلي يدعى؛ 
ويمنحه الرب الإله عرش داود أبيه» .. غير أننا نقرأ في الأناجيل أن المسيح لم 
يكن ذا سلطان على أحدء وقد قُتل من طرف أعدائه -كما هو مقرر في ذات 
الأناجيل-! 


(1) متّى1/ 6-5. 
(2) لوقا3/ 36-35. 
(3) انظر تكوين 11/ 12. 
(4) ذلط كه ععمعلالاط عط 1ه ؤأؤلااهمة لمة بعاباع 8 أدع1اترن) ذ عطالال/ا أولميط) عط1 ,وعطعدمع؟. .8 مطمل عع5 
50-2.م ,ع©27ع )ك5 اءاط 
(5) انظر كتاب: أوزعطالىة موءقمعمق : .[.]! ,كناوعل 01 للناها لعأمعلما عط : رطأععهعول! 2ه طالالة عط رساود مفمعجه 
8 ,ووع22 وهو خاص بالتفنيد التفصيلي لتاريخيّة «الناصرة» زمن المسيح. 
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الفرع الثالث: خرافات 

النجم الذي ظهر عند ولادة المسيح: 

جاء في متى 2/ 2-1: «وبعدما ولد يسوع في بيت لحم الواقعة في منطقة اليهودية 
على عهد الملك هيرودسء جاء إلى أورشليم بعض المجوس القادمين من الشرق» 
يسألون: «أين هو المولود ملك اليهود؟ فقد رأينا نجمه طالعًا في الشرق» فجئنا 
لنسجد له). 

اعتقاد ولادة نجم عند ميلاد أحد العظماء هو اعتقاد خرافي ساقط علميّاء إذ 
إن النجوم لا تولد في لحظة. وإنما تستغرق أحقابًا طويلة جدًا لذلك. كما أن هذا 
الاعتقاد كان منتشرًا في الأمم الوثنيّة» وله نظير في التراث الهلنستي حيث يظهر نجم 
عند ولادة أكثر من شخصية مهمّة؛ فقد ادّعيَ ظهور هذا النجم عند ولادة «الإسكندر 
الأكبر»» و«الإسكندر سفروس»». وادّعيت أيضا هذه الخرافة في تراث الأحبار اليهود 
عند ولادة الإيراهيم»؛ والإسحاق». واموسى»»؛ عليهم السلام''". 

النجم المتحرك شرقا: 

جاء في متى 2/ 9: «فلما سمعوا ما قاله الملك» مضوا في سبيلهم. وإذا النجم» 
الذي سبق أن رأوه في الشرقء يتقدمهم حتى جاء وتوقف فوق المكان الذي كان 
الصبي فيه» .. هذا تصوّر علمي ساذج؛ لتقريره أن النجم يتحرّك بهذا الباء حيث من 
الممكن أن يوازي في السماء حركة الماشي على الأرض! 

مجزرة هيرودس: 

جاء في متّى 2/ 16: «وعندما أدرك هيرودس أن المجوس سخروا منه» استولى 
عليه الغضب الشديد» فأرسل وقتل جميع الصبيان في بيت لحم وجوارهاء من ابن 
سنتين فما دون» بحسب زمن ظهرر النجم كما تحققه من المجوس». 


(1) 20ص0/لا :كقيرع1 ,5ة10211) ,1-13 بعط 142 :333 عدنناام/ا ,لتقامع ص دده أمء 1اطزظ ل2م/لا ,تعمع دآ .هة 1202310 عءع5 
0 (آ0) ,1998 (ععطة اطنط رعامم8 
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يعتبر قتل «هيرودس» لجميع الصبيان في بيت لحم وكل المناطق المجاورة 
011167 1016م0 5016 220061» دعوى يكذبها التار يخ لأسباب عديدة؟؛ من أهمّها أنْ 
المؤرّخين الذين عايشوا تلك الفترة -«كيوسيفوس»- لم يذكروا عنها شيئًا رغم أنهم 
قد ذكروا عن «هيرودس» ا ومنكرات أقل شناعة, والأمر لا يعدو أن 
يكون محاولة للممائلة بين بين قصة قفصه «(موسى) عليه السلام مع فرعون كما وردت في 
الكتاب المقدس”2"» والتراث اليهودي”2» حيث قتل فرعون المواليد الجدد خشية 
ظهور مولود جديد يهدد ملكه””» وهو ما له نظير أيضًا في التراث الوثني” 


الفرع الرابع: اقتباسات للتكييف التاريخي 

بيت لحم في اليهودية: 

جاء في متى 2/ 6-5: «ولما سمع الملك هيرودس بذلك. اضطرب واضطربت 
معه أورشليم كلها؛ فجمع إليه رؤساء كهنة اليهود وكتبتهم جميعًاء واستفسر منهم 
أين يولد المسيح. فأجابوه: «في بيت لحم باليهودية» فقد جاء في الكتاب على لسان 
النبي: وأنت يا بيت لحم بأرض يهوذاء لست صغيرة الشأن أبدا بين حكام يهوذاء لأنه 
منك يطلع الحاكم الذي يرعى شعبي إسرائيل»! 

-هذه الترجمة العربيّة ة (ترجمة كناب الحياة) لا توافق النص اليوناني لإنجيل متى 
كما سيأتي-. 

وردت هذه النبوءة المزعومة في ميخا 5/ 22 لكنها تختلف في الأصل العبري - 
وحتى في الترجمة اليونانيّة نيّة السبعينية- - عن نص متى. 


(1) انظر الخروج 1/ 15 -22. 
(2) 1/15 بلاط مه .ل-.وه .ع1 ,205-209 .2 ,1]165نا2)10ق ,ؤناطمء05ل ع5 
(3) عقاطد لطن [|221082معاه1 اانانامتامه0) : ,1-7 للاعط )143 ,مووتالة .) 12316 لصة 5غ تآ 010ة0آ لرذزاا/لا عع5 
القع لط 8 رالا 1 عأعع01) عط 08 لإتشائع امم 3 :للاع 113 1ه أعمدع)) ع1 ,لمهلاهل! معطهل ,265م , 2004 ,مناه:) 
4 ,2005 ,عمتطوتاطن8 ومقصلمعظ .8 .دما 
(4) انظر الباب الثالث من هذا الكتاب. 
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(1) تحريف مؤلف إنجيل متّى للنصّ العبري: 


غيّر اقتباس متّى «بيت لحم أفراته» «255-5<3 35758؟ إلى «بيت لحم أرض 
يهوذا) :10050 زا لرعع2)8102. 

غيّر اقتباس متّى (صغرى لتكوني في عشائر (حرفيًا: ألوف) يهوذا» «لانا:< 79م 
8 ”27777 إلى «لست صغرى لتكوني من بين حكام يهوذا» (وصيرهة00 
060 00117 لإع 117 5016 لاع 1ع [2)670(0161 . 

غيّر اقتباس متى امنك يخرج لي من يكون اقسلطا في إسرائيل) (25” 3١‏ حلاي؛ 
:7م اتاج ددسادم» إلى «لأن منك سيأتي حاكم سيرعى شعبي إسرائيل» 


(0101 1ط 20017 5017 أع/01 |10 06116 006اع 117/0101 68701 ناصقع86 م30 0010 عاج 


. 21600119 


السبعينيّة في عامة 000 006 


غيّر اقتباس 0 : (بيت لحم بيت أفراته» (060ممع تأ0 عمعآه0 نا إلى 
لابيت لحم أرض يهوذا» 100809 زر برعع28103). 

غيّر اقتباس متى: «قليلة جدًا أن تكوني بين ألوف يهوذا» «205 آع بو0:ومد(ة 
16 تناك دنا ب بتاع ) إلى لست صغرى لتكوني من بين حكام يهوذا» 
(10060 /0011 117/8 5016 لاع اع [87.071611 2010601006 . 

غيِّر اقتباس متّى تى : (منك يخرج لي من يكون حاكمًا على ! سرائيل») (01لز 6010 عا 
(أتومى1' جه بخ مم8 ماع النلاع 1 68501 ناع(ع85) إلى «لأنْ منك سيأتي 
حا كم سيرعى شعبي إسراثيل) 061167 117/010|16106 0680:1اق(ع25 م1/0 6010 >اع 


. 27011018١ 5017 7.0017 010ل‎ 2017 607 
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من الإشكالات الأخرى في هذه البشارة المزعومة : 

(1) يتحدث «ميخا» في النص المقتبس عن شخص يظهر من سلالة أصلها من 
بيت لحم لينقذ قومه من الأشوريين .. ونحن نعلم أنه لا وجود للأشوريين في 
فلسطين زمن المسيح! 

(2) يقول ميخا 5/ 6: «فيرعون أرض أشور بالسيف. وأرض نمرود في أبوابهاء 
فينقذ من أشور إذا دخل أرضنا وإذا داس تخومنا». ويسوع لم يحارب 
الأشوريين» ولم يذد عن فلسطين بالسيف. 

(3) يتحدّث نص ميخا عن قبيلة أصلها من بيت لحم (ويظهر الأمر بوضوح في 
الترجمة السبعينية) لاعن منطقة اسمها بيت لحمء كما هو فهم مؤلف إنجيل متى. 

(4) القول إن «بيت لحم» في ميخا يقصد بها مدينة لا قبيلة» يجعلنا نسأل: «وهل 
يوجد في يهوذا ألوف المدن ؟!». 

(5) تسب يسوع إلى الجليل لا إلى بيت لحم في أكثر من موضع في الأناجيل: متّى 
6 21:69/ 11» لوقا 23/ 6... 

(6) لو كان يسوع من بيت لحم لسمّي ولو مرة واحدة «ايسوع البيتلحمي» .. علمًا 
أن والد «داود» قد سمّي «البيتلحمي» 2”3797-5:30 كما هو في سفر صموئيل 
الأول 16/ 1. 


من مصر دعوتٌ ابني: 

جاء في متّى 2/ 15-14: «فقام يوسف في تلك الليلة» وهرب بالصبي وأمه 
منطلقا إلى مصرء وبقي فيها إلى أن مات هيرودسء ليتم ما قاله الرب بلسان النبي 
القائل: من مصر دعوت ابني». 

رحلة المسيح إلى مصر ليست إلا أسطورة نصرائيّة» وقد أراد مؤلف إنجيل متّى 
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صناعة موازاة بين قصة المسيح وقصة «موسى» عليهما السلام» والنص المقتبس هو 
من هوشع 1/11. 

هوشع 2-1/11: «عندما كان إسرائيل صغيرًا أحببته» ومن مصر دعوت ابني» 
لكن كلما دعاهم الأنبياء لعبادتي أعرضوا عني» ذابحين قرابين للبعل» ومصعدين 

بخورًا للأوثان». 

وهنا: 

(1) النصٌ يقول صراحة في مبتدثئه: «عندما كان إسرائيل صغيرًا أحببته» «3 ذنزد 
“نلا0» (17320)؟ فموضوع الحديث هو «شعب إسرائيل» لا (يسوع). 

(3): “تنه :الحديت أرما متغلقة بشت" [منراف] وقد ورنة فيه الجوييف ديق 
الجمع «دعاهم». «أعرضوا»... 

(3) ترجمت الترجمة السبعيئيّة اليونانيّة الننص على هذه الصورة: «... لأنْ إسرائيل 
ان لت وأحببته. ومن مصر ناديت أبناءه/ أطفاله)» «.. ..(أتدمكه1* بمامزا احة 
01 561/0 :20 60ج 00 ا لعن 72010 (ارتاظ عا 101 0135017 17/071760 (لالخ 101. ) 
.. فالمنادون هنا هم: أبناء إسرائيل» أي شعب إسرائيل» ونسبة الأبناء هي 


اند سالا ال الرت: 


راحيل الباكية والمجزرة الوهميّة: 

جاء في متى 2/ 18-17: «عندئذ تم ما قيل بلسان النبي إرمياء القائل: «صراخ 
سمع من الرامة: بكاء ونحيب شديد! راحيل تبكي على أولادهاء وتأبى أن تتعزى. 
لأنهم قد رحلوا»! 

اقتباس مؤلف إنجيل متّى هو من إرمياء 31/ 15: #وهذا ما يعلنه الرب: قد تردد 
في الرامة صوت ندب وبكاء مر. راحيل تنوح على أبنائها وتأبى أن تتعزى عنهم لأنهم 
غير موجودين». 
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قلت: 


010 


(02) 
(03) 


(4) 


050 


(06) 


(000 


قال «و.ف. ألبرايت» اطع نرطالح.2'0)13/.5. وااس.س.مان) (ممدل/ة. 2260.5 
في تعليقهما على إنجيل متى: «الاقتباس من إرمياء 31/ 15» ليس من الترجمة 
اليونانية السبعينية» بل هو ترجمة من النص العبري»”'. والمقصود ترجمة قام 
بها متّى أو غيره للنص العبري» تخالف النص السبعيني والعبري القياسي على 
السواء؛ فهي ترجمة متميّزة» مجهولة! 

وقعت أحداث قصة راحيل قبل ولادة المسيح بستة أو سبعة قرون! 

القصة المزعومة في إنجيل متى» (وقعت) في بيت لحم. لا الرامة المذكورة 
في سفر إرمياء (الرامة تبعد 5 أميال عن بيت لحم). 

كيف سمع صوت النحيب والبكاء من الرامة رغم أنها تبعد عن بيت لحم أميالا 
لا أمتادًا؟! 

لا يظهر من فعل «راحيل»»؛ أو نص إرمياء, أنْ فعل «راحيل» له دلالة تنبئية! 
نص إرمياء يتحدث عن شعب بني إسرائيل المشرّد في السبي, لا المقتول (كما 
هو في قصة متّى)؛ ولذلك جاء في إرمياء 31/ 17: «يرجع بنوك إلى بلادهم 
ويكون في غدك رجاء». 

تقح يبت لححم في أرضن يها لام 2/ :406 وينسب أبناؤها إلى اليئةة الروجة 
الأولى «ليعقوب». لا إلى «راحيل» الزوجة المفضلة عند ١يعقوب».‏ 


(1) و.ف.ألبرايت : (1891م -1971م) مستشرق أمريكيء, أحد أعمدة الدراسات الكتابية في القرن العشرين» وهو محسوب 
على التيّار التقليدي, له اهتمامات مميزة بالأركيولوجيا والتاريخ الكتابي القديم واللسانيات. 

(2) س.س.مان: (ولد سنة 1917م) ناقد كتابي. عميد مؤسسة «لا8 156010 عانااتاقه1 أقءزمعء تصناء8 . 

(3) ملعلا ملاتقالع لطم 220 ده أأعنال0ماهذ1 طاتة 2108 أكصهن ناعم ,لتاعط) 1/12 رممهكة .5 .0 لمة غطوتءطام ."1 دصذذااتكللا 
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المطلب الثالث: قراءة في الاقتباسات المدعاة 

سنجمع هنا جميع الاقتباسات المدّعاة من المنضّرين والمستشرقين التي كرّرتها 
الكتب المعادية اللأنيادم ضور بتر الى جوع اللعات الكبرى» والتي أضحت 
مادة أساسيّة سيّة في كل الكتب التنصيريّة يّةَ باللغة الإنجليزيّة والفرنسية ..20 واضعين الأمر 
في سياقه التاريخي الصحيح, بعيدًا عن العرض السريع لنضرص كما هو ممارس 
من المنصرين والمستشرقين الراغبين في مباغتة القارئ بما يراه من تشابهات: 

الفرع الأول: ولادة المسيح تحت نخلة 

قال 0 « َأَجَاءَها الْمَخَاضٌ ِل دع اَلنَخْلَ َال يلت مت قبْلَ هذا وَكُنتٌ 

مَنِيسيا 8 قََادهَا من تنا ألا حرف هد جَعَلَ رَبك تحََكِ سَرنا 29 وَهْرَىَ إِلَنْكِ 

ل ات يط تقد :يجي( (ع) فى وأَشْرّى وري عا فَإمَا ون عن الشر ات 
َمُولِقٍ تَدَرْتُ لمن صَوْمًا ََنْ أكيْمَآلوَمَ نيا ((8) 4. 


الرواية الأبوكريفيّة: 
جاء في كتاب أبوكريفي اسمه «متّى المنحول»”: «لكن في اليوم الثالث بعد ارتحاله 
حدث أنْ مريم تعبت في البريّة من شدة حرارة الشمس. فلما رأت شجرة قالت ليوسف: 
لنسترح هنيهة تحت ظل هذه الشجرة. فبادر يوسف وأتى بها إلى تلك النخلة وأنزلها 
من دابتها. ولما جلست شخصت بعينيها إلى أعلى النخلة فرأتها ملآنة بالثمر» فقالت 
ليوسف: يا ليتنى آخذ قليلا من ثمر هذا النخل. فقال لها يوسف: يا للعحب! كيف 
تقولين هذا وأنت ترين أن أفرع هذه النخلة عالية جذا؟ لكنّي في غاية القلق بخصوص 
(1) من السهل أن يتبيّن للباحث أن عامة المعلومات المذكورة فى المراجع الانجليزيّة والفرنسيّة عن أبوكريفا الطفولة فاقدة 
للتحقيق؛ وكثير منها غير متابع لأحدث الدراسات النقديّة. وكثيرًا ما تختزل الكتبٌ القضايا المعقدة لأصول هذه الأسفار في 
فقرة واحدة مجملة الدلالة غير دقيقة العبارة. وقد تتبعنا -بحمد الله- المواضيع المتعلقة بأصول هذه الأسفار في أهم الكتب 
والدراسات والمقالات العلميّة الإنجليزيّة والفرنسيّة وأثبتنا أحدث النتائج التي استقرّ عليها أهل التحقيق؛ ولذلك أرجو ألا 
يغتر القارئ بما قد يراه في الكتابات التنصيريّة من ادعاءات مخالفة لما هو مثبت في هذا الكتاب؛ إذ هي تعتمد على الانتقائية 
المغرضة في اختيار الأقوال» وترجع إلى كتب ضعيفة التحقيق» وغير متابعة للدراسات النقديّة الأحدث. 


(2) سورة مريم / الآيات (23 - 26). 
(3) يُعرف هذا الكتاب بأكثر من اسم مثل «إنجيل الطفولة لمتّى»: و«كتاب حول أصل مريم المباركة وطفولة المخلص». 
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الماء» لأنّ الماء الذي في قربتنا قد نفد» ولا يوجد مكان نملا القربة منه لنروي ظمأنا. 
ثم قال الطفل يسوع الذي كان متكمًا على صدر أمه مريم العذراء ووجهه باش: يا أيتها 
الشجرة» أهبطي أفرعك لتنتعش أمي بثمرك. وحالما سمعت النخلة هذا الكلام طأطأت 
فورًا رأسها عند موطئ قدمي مريم, فالتقط الجميع من الثمر الذي كان عليها وانتعشواء 
وبعد ذلك لما التقطوا جميع ثمرها استمرت النخلة مطأطئة رأسهاء لأنها كانت تنتظر 
الارتفاع بأمر من قد طأطأت رأسها بأمره. فقال لها يسوع: ارفعي رأسك يا أيتها النخلة» 
وانشرحي صدرّاء وكوني من أشجاري التي في جنة أبي. افتحي بجذورك الينبوع المستتر 
في الأرضء ولتفض المياه من هذا الينبوع.. ففي الحال انتصبت النخلة» ونبعت من 
جذورها مجاري مياه زلال صافية باردة» آية في غاية الحلاوة. ولما رأوا مجاري المياه 
هذه فرحوا فرحًا عظيمًا جداء فرووا ظمأهم مع جميع بهائمهم وخدمهم وحمدوا الله). 
الرد: 
مما يلاحظ هنا: 
- تختلف القصة الأبوكريفيّة عن القصّة القرآنيّة من عدة نواح» وهي: 
© الزمان: 2 
القرآن الكريم: عند ميلاد المسيح,.حكاية مولد مريم: بعد ميلاد المسيح. 
© المكان : 
القرآن الكريم: قريبًا من مسكن مريم في مكان متخف. حكاية مولد مريم: في 
البريّة» أثناء رحلة الهروب إلى مصر. 
© الحضور: 
القرآن الكريم: مريم لوحدهاء حكاية مولد مريم: مريم والمسيح ويوسف 
النجار والخدم والبهائم. 
© من أجرى المعجزة: 
القرآن الكريم: الله سبحانه خرق «لمريم» السئن الكونيّة» و«مريم» هي التي 
هزت الجذع بيدهاء حكاية مولد مريم: يسوع الوليد هو الذي أجرى المعجزة. 
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© سبب المعجزة: 
القرآن الكريم: دفع الججزع عن مريم وإقرار عينهاء حكاية مولد مريم: إطعام 
العائلة أثناء رحلتهاء وسقايتها. 

© وجه الإعجاز: 
القرآن الكريم: هر «مريم» جذع النخلة ليسقط الرطبء وجريان الماء تحتها 
من جدولء حكاية مولد مريم: أمر «يسوع» النخلة أن تنحني» وأن تخرج الماء 
من اللأرض. 

- كانت النخلة/ الشجرة في البيئة الفلسطينية زمن المسيح حاضرة في المشهد 
اليومي بصورة مكثفة؛ ولذلك لا يجد المرء نكارة في حضورها في النص 
القرآني والنص الأبوكريفي في روايتين مختلفتين مضمونا. وقد كان للشجرة 
حضور أيضًا في القصص التي كانت تروى عن المسيح؛ من ذلك ما ذكره 
المؤرّخ «سورمان”" من أن أهل مصر يروون أنه لما دخل المسيح وأمّه قرية 
الأشمونين بمصرء انحنت شجرة للمسيح في سجود عبادة» وأن هذه القصّة 
شائعة جدًا بين الناس”©©» وما جاء في «كتاب موت مريم» (أ6أناو86 ,ءطننآ) 
-الترجمة الأثيوبية والترجمة الجورجية- من أنه لما هربت (العائلة المقدسة) 
ووجدت نفسها في الصحراء بلا أكل؛ انحنت نخلة لتطعم العائلة من ثمرها 
بعد أمر المسيح الوليد لها بذلك©. 


(1) سوزمان 1617/06إ2,000 (400م - 450م): أحد أهم مؤرّخي الكنيسة الأوائل. 

(2) ,قطوظ8 .0ن بصمعط :مملهم.آ ,ل5ه7/211ا لمقنطلط ها ,معدرمده5 1ه برماولط!ط لمعتاكة زذعاععظ عط ]1 ,معممج50 عع5 
9 , ,1855 
(3) انظر -294.مم ,62 أأمستنادقة 200 متاتمدهطآ كاتصقاة متععتلا عط أه 5مه172011 أمعاعهة عل قتع مط5 .ل معطمعاة 
255 .. يشابه هذا النص ما جاء في إنجيل متى المنحول إلا أنه لا يذكر معجزة نبوع الماء من الأرض . . وتعود الترجمة الأثيوبية له 
إلى القرن الخامسء ويبدو أن أصل هذا السفر -اليوناني-أقدم من ذلك-من القرن الثاني إلى الرابع كما يقول الناقد «شومايكر»» 
واعتبر بعض النقاد الكاثوليك أنه من تراث اليهود- المسيحبين الذين عاشوا منذ فترة مبكرة في فلسطين وحفظوا التراث المريمي. 
(انظر ',(1983) 23 ,19132101 أذناعلاث هأ ,'ع1/322 0تاتدره2آ دأاعل مممناازياة 10 ع عمتعاءه'نا' رقاوء1 عاعنامقصسط 
4 ,249-250.مم)-», والثابت أن قصة معجزة النخلة المنحنية للعائلة المقدسة كانت متداولة في القرن الثالث وربما حتى 
قبله. (انظر الفصل الثالث من كتاب «شومايكر») . وقد تكرر ذكر النخلة في هذا السفر في أكثر من موضع؛ ولعل ذلك يعود إلى 
واقعة ولادة مريم للمسيح عند النخلة؛ إذ أخذت القصة شكلًا مختلما تمامًا في القرون التالية؛ بسبب تعارض قصة ميلاد المسيح 
في اصطبل/ كهف. مع القصة الأصليّة؛ ولذلك انتقل بعض القصة الأصليّة إلى واقعة الهروب إلى مصر حيث من السهل إقحام 

النخلة المثمرة كسبب من أسباب نجاة (الأسرة المقدسة) من الجوع في أثناء الرحلة الشاقة المهلكة! 
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تاريخ هذا الإنجيل غامض جدّاء وقد رجح العديد من النقاد أن إنجيل متى 


المنحول قد ألف فى القرن الثامن أو قريئًا من ذلك -قبلا أو بعدًا-: 


© قال الناقد «روبرت ملر» 8411150 20667»: «ربما كان القرن الثامن أو التاسع 
احتمال جيّد. ألف الإنجيل باللاتينيّة» ولا يوجد أي شيء يوحي أنه قد ترجم 
عن العبريّة كما هو الزعم الوارد في الرسالتين المضمّنتين في مقدمته''". توجد 
أكثر من 0 مخطوطة لهذا النصء كلها لاتييّة»©. 

© قال «لينت ر. موير) «5أنا/! .1 1/06]16»: «إنجيل متى المنحول: نسب إلى 
جيروم؛ ولكن ربما لم يؤلف قبل القرن الثامن»”. 

© حاء في موسوعة 020601121510 01 012عمهأعلإعصط كص أ1امهن)تعم:12] ع1 أنْ 
هذا الإنجيل «مؤلف لاتيني من القرن الثامن». 

© قال الناقد «ج. ك. إليوت» 00 .1.1»: «ربّما يعود في شكله الحالي إلى 


القرن الثامن»”'. 
© قال «ج. أ. تزيولاس» «35انا17510 ه .[4: «مؤلف من القرن الثامن أو 


(1) أثبتت الدراسات الحديثة أن هذه المقدمة ملحقة في فترة متأخرة بإنجيل متّى المنحولء وأنْ الصورة الأقدم تضم مقدمة تنسب 


هذا الإنجيل إلى «يعقوب الصغير». 
(انظر 2 , 1997 ,لممسناله0 تدموط ,ممع نعط دعطمبمعومة4 عانككث بمتدمامء0 عمعزلط اء ومنه8 وأمعمةم]1) 
رووعء2 ععللءطع2|1 :2لهزه1ألة0©) ,000 01 كمه5 ععطاه 200 ذكناوعل 1ه وطماظ عط ,عمأطلط حمظ بعااتكة معطم 
309-0.م0 ,2003 
رو5ع؟ لأأوعع نالونا عع للطمهن) :علوملا بسعل! ,عمصصبط اولاعزلء751 01 دنووعنا ادعتلطز8 عط1 عنتنكة8ة .]1 عأعمرا 
,89م ,2003 
أن 'رعمة! :اكوملا بجعلا ,سرواء 1 امط)ة0) 1ه وتلعمماءلإعمط كمزاامن)رعمرد!ط! ع1 .كلء ,معاعطءلة ,2 لمقطعءتع 
3 ,1995| 
,655 /2176151لا 01050 :01050 ,اأعتساطن) لإأعوط عط 1ه ذلمعيع.ن! ,دناوعل أطةمب/ضصعممة4 عط1 ,أأولااع .ا .ل 
.م ,2008 
ما 'رؤلاوأ وبده1-ل8! عطا مز بصملا 1ه املزهووط عط1 :واعناوعط120 لهة عمتماعه12 مععء تاع8 ' ,185160135 .قة .ل 
7 رووع22 1050110 01 21115167ل] :1010210 ,21135 لإتسوره0) عتأعطا مذ معدملا اوبعنلء54 .لء بأنولما عمواط 
0.28 
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© قال صاحبا كتاب «15ءم005 ع5 01 /56103 عط 101 736215ناء120»: «ريما كتب 


هذا الإنجيل في القرن الثامن أو التاسع»". 
© جاء فى كتاب 1281-9 ها أواعطن) 01 لمأوتمتصم عتاطنام عط :ععلندا عمتأحمتصسن!!] 
63200116 لق ععصةد55تقمع1 هوذ؛ أن هذا الإنجيل قد «١كتب‏ فى القرن 


22 


الثامن أو التاسع 
© قال عنه معجم (أهعممماوع1' برعل عط 01 ققم 1012110 تعأوم تطاوعللا ع1 
ماعط له عتلطهرع اا ممتأوغطن) لإأعوظ 20 ة)» : الجمع لإنجيل الطفولة ليعقوب» 


وإنجيل الطفولة لتوماء في القرن الثامن مع بعض المواد الحرّة في الفصول 18- 
260104 
© أبكر تاريخ ادّعي في الدراسات الحديثة الجادة لتأليف هذا الإنجيل هو آخر 
القرن السادس ميلاديًا0'» وذلك يوافق زمن ولادة الرسول يَكِْةِ وهو تاريخ لا 
ينصر دعوى الاقتباس القرآني في شيء؟ لأنه: 
(1) لا يعرف للقصّة الواردة فى إنجيل متى المنحول سلف فى التراث 
االصراق "1 فهئ قضه معدانة مع طهر هذا الانغيل. 000 


(1) :15 أه0مةع2هذكا ,5اعم005 عدا 01 /(510 عطا 101 7262705ناء100 .ك0» ,38م نالآ ..آ 03010آ لمش عع1110ة0) .1 1232110آ 
[9.م ,له لاتللء 220 ,1994 رؤوعءط و5وع مره ] 
(2) لقللهاا صذ أومطن) 1ه لكاذتصتططة عتاطنام عط تعاناآ عملأةمتصب!!] ركممكمدط اعد أدععلئ/! ممه علتنصمة .ل 1لع1] 
7 ,مناه01) ع تتلطوتاطن 2213)10221ع]12 17لالالتام0) :111 رعلأأماهم عناوهمعة6 لم3 عع5532 ممع 
(3) لسة عتنطهرعائا ممتائائطن) لإأعودط 200 امعتممادعء1” بجعل! عط 01 بمقمم1اء01آ وعأومامماوء/1ا عغط] ,عمسم بط لاحو« 
3 ,2003 رووعء2 بامصكاط معطمل عع اكه أصاوعء/ما :م00مما ,علرماعط8 
(4) رغم تصريح الناقد «جون جيجسل» 011561 180 بهذا القولء إلا أنه قد اختار مع ذلك أن هذا الإنجيل قد ألف في بداية 
القرن السابع» وأنه من الأولى أن نقول إن زمن تأليفه يمتد من آخر القرن السادس إلى القرن الثامن. وكان قد صرّح في مستهل 
مبحث زمن تأليف هذا الإنجيل أن «المشكلة ليست بسيطة وبقيت إلى اليوم دون حل مرضي». 35م 8”651 06مغ 01م عنآ 
1 2111216[ عل قنطارآ ,أء5ز01) صدل) «52)1512152216 0108أ50 53125 5نا0ز ع2 3' لالوكناز غأوء؟ أوء اء عأ متررلة 

9 ,1997 ,ؤاأممع87 :غنا0 نا[ ركنالتقا 201011 أع كلاأءاع1 لاتاتاعع ضهنا أعقط120/ا-0لناءوط) 
(5) ما ععما- ملو عط أه مأعء0 ع1 ندرقاذ1 لة 'والمقتأماعطن) 10 تسكتطتلاء1؟ مرمع!' ,رلدعنامل/آ .ذخ مقدماء اناك عء5 
ا[ 011625 112 'رائة' كنال) 6لا 3210 /تا0-15121لناء25 01 أعم005) عطا ما كناوع1 لمة نصدا/ا عسمتسععمه0 
,2006م ,(2002) 86 
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(2) ألف هذا الإنجيل باللغة اللاتينّة. 
(3) جميع النسخ المتاحة لهذا الإنجيل كتبت باللاتينية» كما سبق ذكره. 
(4) أقدم نسخ هذا الإنجيل (القرن التاسع) وجدت في أوروبا (فرنسا 
وألمانيا»”"؛ وهو ما يثبت أصلها الأوروبي؛ إذ إن عادة الكتب الدينية 
النصرانيّة ة التي تظهر في الشرق أن تنه تنتشر بصورة واسعة في الشرق قبل أن 
تأخذ فترة من الزمن لتنتقل إلى أوروبا. 
)05 أقرٌ الناقد اج اك إليوت» صراحة أن إنجيل «متّى المنحول» لم يُعرف في 
الشرقء ولا في ترجمات اللغات الشرقيّة©. 
وقد لخص الناقد «ستيفن ج. شوميكر) ,ع 03[1اءمط5 .1 معطمء:222)5 النقاط 
السابقة -رغم حماسته الأولى للتشابهات بين القصتين» وترجيحه لتاريخ تأليف هذا 
الإنجيل بين القرنين السادس والسابع-في قوله: «يبدو أن إنجيل متى المنحول قد 
كتب متأخرًا نوعًا ما؛ مما يمنعه من أن يكون له أثر على النص القرآني» والأهم من 
ذلك أنّ هذا الإنجيل الأبوكريفي قد ألف ابتداءً باللغة اللاتينية في مكان ما في الغرب 
النصراني» وكان منجهولا تمامًا في الشرق النصراني»”» وهي الأسباب التي دعته 
لرفض مصدرية هذا الإنجيل للقرآن الكريم 
لا بد من التقرير -في ظل الحقائق السابقة- أن انتقال القصّة من أوروبا إلى 
الجزيرة العربيّة -وهما عالمان بينهما مسافات زمانيّة هائلة في ذاك العصر-؛ ومن 
اللاتينية فالسريانيّة إلى العربيّة؛ يحتاج مدى زمنيًا طويلا؛ على فرض إمكانيّة نيّة انتقال 


(1!) ,20111318131105 أء كلاالاع) 7اناأاعع م3 اط زع1138-ملناعو ,عواعة/1! عاهازأناول؟ عل أعطنا ,اأعوزا مول عع5 


060-063 
)2( 4 ,2005 رؤوعم2 071517 زولا 01050 :0100 ,أمعممقادء1 اعلا أخطم بصعممم ع1 ,رانلاع .ا ل عع5 
(3) ستيفن ج. شوميكر: أستاذ النصرانية المبكرة ونصرانية القرون الوسطى في جامعة أورجن الأمريكية. متخصص في الدراسات 


المريمية والأبوكريفا. 
(4) ملتمناوع !و2 300 إن )ةل 'ذنادء[ 01 الانامعع4 لم2" كنال غ1 :هه" :نا عطا ما كةتطائتأعطن) ,تع ءلم معمط5 .ل معطمعاك 
9 ,(2003) 28 20ضا؟] له عتطهعم ما 015ناك دوع أددندع[ .105)زل12 أدعم.آ 
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هذا التراث أصلا؛ نظرًا لانحساره في اللسان اللاتيني. 
- غياب ترجمة سريانيّة لإنجيل متى المنحول يجعل الحديث عن تراث عربي له 
دعوى مرفوضة تاريخيًا في ظل بيئة دينيّة كان العرب النصارى فيها (نصارى 
نجران..) يحتفظون بتراثهم الديني باللسان السرياني. 
- إن صم القول بالاقتباس؛ فلا شك أنّه اقتباس هذا الإنجيل من التراث 
الإسلامي؛ إذ إنه قد ألف على الراجح بعد الفتح الإسلامي للأندلس حيث 
كانت الثقافة الإسلاميّة منارة مشعّة» كما أن للتمجيد الإسلامي «لمريم» عليها 
السلام (جاذبيّة) و(إثارة) في البيئة النصرانيّة. 
النتيجة: التحليل الداخلي لتفاصيل القصّة وتأخر تأليف هذا الإنجيل عن البعثئة 
النبويّة» ولغته الأعجميّة» ونشأته» وانتشاره بعيدًا عن مكة» وغياب ترجمة عربيّة أو 
حتى سريائيّة له... كل ذلك يؤكد أن إنجيل متّى المنحول ليس من مصادر القرآن 
الكريم. 


الفرع الثاني: الحديث في المهد 

قال تعالى: 9 فََسَارَت لَه الوأ كيِفَ مُكَلِمْ سكا ف الْمَهْدٍ صَِيئًا(5) فَالَإِقَ عَبَدُ 
َه اتن الكتب وَجَعَلن با (5) وجَعلنى مار أبن ما حكنت وَأَوْصن بالصّلَوةِ كرد 
مَادْمْتُ حا (5) وببرًا ولدَقِ وَلَمْ يحْصَلِنِ جَبَاا سَقِيّا (5) وَألْسَلم عل بوم لدت ووم 
أمُوست وَبَو أبعت حا (5) 04 

الرواية الأبوكريفيّة: 

جاء في «إنجيل الطفولة العربي»: «قد وجدنا في كتاب يوسيفوس رئيس الكهنة 
الذي كان على عهد المسيح -وقد قال أناسٌ إِنّه قايافا- قال هذا إِنْ يسوع تكلم وهو 


(1) سورة مريم/ الآيات (29 - 33). 
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حين كان في المهد. وقال لمريم أمّه: «إني أنا المسيح ابن الله الكلمة الذي ولدتيني 
كما بشرك جبرايل الملاك وأبي أرسلني لخلاص العالم». 

ادّعى «تسديل' أَنّ القصّة القرآنيّة مقتبسة من «إنجيل الطفولة العربي»؛ غير أنه لم 
يجد مناصًا من الاعتراف أن الأسلوب العربى لهذا الإنجيل سىء جدًا إلى درجة يعسر 
معها القول إِنّه يعود في لغته العربيّة إلى زمن الرسول يلكا ثم قال إِنَ الراجح أن 
شك أنّها قد بلغته ما علمته من هذا الإنجيل ظنًا منها أنّه من الإنجيل الصحيح. وزاد 
تكثرًا منه في الدعوى قولَه إن لا بدٌ أن هناك آخرين قد أخبروا محمدًا بك بالخرافات 
القبطئة !2) 

وقبل الرد أنّبه أن هذا الإنجيل قد سُّمىّ «بإنجيل الطفولة العربي» لا لأنّه قد ألف 
باللغة العربيّة. وإنما -كما يقول «ستيفن ديفيز) 301652 صو/25]6- لأنْ نسخة له 
باللغة العربيّة كانت متاحة في القرن السابع عشرء ومنها تم إصدار أَوّل طبعة أوروبيّة 
وأصبح هذا الإنجيل بسبب هذه الطبعة معروفا في الدوائر الأكاديميّة» وأضاف أنه 
«لا يؤمن النقاد عامة أنّه قد ألف باللغة العربيّة ... تسميّة هذا النصّ ب«إنجيل الطفولة 
العربى» يعطى انطباعًا خاطبًا أن الكتاب أصله من البلاد العربيّة» وأنه يحتوي بصورة 
خاصة مواد عربية» ومن الأآمر كذلك2006, 

الرد: 
© اعتراف «تسديل» بغياب مرجع عربي متداول في البيئة العربيّة؛ كاف بذاته لإبطال 

دعوى الاقتباس. 


(!) 170.م.ضهة*ن0 عط أه 5عععيره5 لمماعاء0 عط1 ,لأهل115 علدا0 .أذ ععد 

(2) المصدر السابق. ص 170 -171. 

(3) 200 بصملا 1ه كله0مطلائط عط معط 5م21 أهناملاوعمم2 :ذناوءل 01 5اعم005) لإعمقكما عط]1' روء01ة0آ مولاعاذ ع5 
نالاكا.م , 2009 ,علتطوتاطن2 كعطنوط أطعتنالاءاذ :أممدمع/ا ,دناوعءل 
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٠.‏ تزوّجَ الرسول كك «مارية القبطيّة» في السنة السابعة بعد الهجرة”""» أي قبل وفاته يكل 
بثلاث سنوات» وكانت عامة سور القرآنء بما فيها سورة مريم» قد نزلت. 

© اعترف «تسديل» ذاته أن «إنجيل الطفولة العربي» لم يكن ينظر إليه كوحي من أي 
من الفرق النصرانيّة2»؛ فكيف تخطئ «ماريّة» القبطيّة باعتقادها أنه هو الإنجيل 
الصحيح؟! وما الفائدة في أن يستدل الرسول يك بكتاب لا تعترف له أيّةَ طائفة 
بالقداسة!؟ 

3 اع 

ل شاع بين الكتاب القول إن أل من أشار إلى وجود إنجيل الطفولة هو «يشوعدد 
المروزي» «معهحدد دصفت» في القرن التاسع. في تعليقه على إنجيل متّى» والنص 
الذي يزعم أنه قد تمّت الإحالة إليه هو ما جاء في الفصل السابع من إنجيل الطفولة: 
ااوحدث عندما ولد الرب يسوع في بيت لحم اليهودية» في زمن الملك هيردوس» 
جاء مجوس من المشرق إلى أورشليم, كما تنبا بذلك زرادشت. وكانوا يحملون 
السيدة مريم إحدى قطع القماش التي كان ملفوفا بها الطفل وأعطتها المجوس 
في هيئة نجم سبق أن أهداهم. فمضوا مستنيرين بنوره إلى أن عادوا إلى وطنهم». 
ونص «يشوعدد المروزي» الذي ادْعي أنّه يحيل إلى الفصل السابع من إنجيل 

الطفولة العربي» يقع في تفسير الفصل الثاني من إنجيل متى» وليس فيه شيء من هذه 

الإحالة كما هو ظاهر؛ إذ لم يذكر «يشوعدد المروزي» إنجيل الطفولة» ولم يأت فيه 

بخبر لا يوجد إلا في هذا الإنجيل©: 


(1) انظر ابن حجر العسقلاني» الإصابة فى تمييز الصحابة» ت/ على محمد البجاوي. بيروت: دار الجيل» ط1. 1412ه 8/ 111. 

(2) 171.م ةنال عطاعه 500115 اقمتع 0 ع1 ,اللو 011 .أذداععد5 
(3) 2طغهل2]] 01 ممطوز8 ,بمع اا 1ه 1510*020 01 22165 اع دهن عط 1" ,تاعط )7/12 ذه 7ه اعم 1دره0) ,بدعكة 1ه 0هل' مدآ 
-020) ولا ع1)162اتاء5 عدرهلط) م15 )د[دم12 ١:‏ .املا ,(مهدى6ز ](.١‏ .7/1 .لع) ,طؤوتاعومع 200 عدثلاذ مز (.12آ.4 850 .د3) 
19-0 ,(1911 بووعع2 لإاأزومءلاأولا ععلنطصة) تععلاءرط 
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لانفياتيا 


لك 


9 2 11 الالالاتفيد 


قصة عمفعم عل غنمطة و«صممعا علوم عغطواف غ81 بعيمغعة مه مهدتعا عصطلعه مه 
: :م" عامط" عط؟ و1 عاج م لعناءهع وه 03م[ عنه طعتطات ممعدعملدن 
ز.عتء ,111 باعه 5ن علأج له ,طأغدء0 لهه وهنمكت له مأم عروئاى 0 م6 ليه 
رهقء5 يده ملعناى كه عي2 عثم/ ,لأ أاكلن) عط أطهتد بععطممعم معطا أهطا لزلطاطاعم 
عط) اه طامط ,أله أه عناهأ:9هو5 820 لعكمآة وأ ع1] أقطل ععطة أطعاص غ11 عمل عت 
عط) م ,آله 6 غطعذ!ا معدي م11 عممأععل لمعه زقء لالع عط) أن لقة وى ل 
تممتعة1ة عط عرط وعالاضع) عط م لم8 ر,دلمعطمعغط5 عط كه 5ممعص نز وبي[ 
كه عهغق عطا لتعطظ أقطا ,عبراءع6ء فمواعة1ل8ظ عغطغ) 103ل ععمعط ١١‏ ,لمعامة ها ١)‏ 00م 
عساعط ما أطوناه برإعطة أقط) لقع ,معمط كدنه فوداعا كه عمتكل غط معط مع وموعله 
مذاأاجعماا أقطا ,ألا مغ زاأعامةن] صمم) كوم )ز بزهد عمرمك ‏ 7< قاائع لأو)عمعط) سنت 
©1320 علطا عمفييل ,ععقلدم عطا مغ ,ممابرطةذ!ا ©) مطعغطذ صرمم1 عضصمقه وعم 
معوقع! ما لمج ,عداعا عغط) مغ قلاع 0/71 60 ,لعمواءء موممعملودءبطءلة معطب 
طدتودء]1 عط) قعطت أهط بأعتمود1 عرط صغطء مع لتهع فور )ل لمة زر معتدل افطع 


د ) زكلااج 1110 عمقط نغ غطوناه قطعد 00 وطعطك ]ه وعماعا عط رصمط عط للتامطة 


لجد.م 


8ؤظ2 


لضة وعطقطعة ميحه عأغطا دأ ,زود 40 ذأ أقطا ,نصوطز! ج مأ عامءم عوعغط) )بط 
عم) رنزقة ومعغطأه ز53ع326:ط لع كه عأصوط 2 ضز ,نزود 0غ 15 غهقطء بكلرمععء: 
عزط 3200102360 كو )ل ,طغخنص عطذا [لء) م) غنسظط غ4( لعبزععمم برعط مدمهادم 
عمأالط عرط لعمتوماكممء فقس عط ,ذا أهطغ ,قمهمق ماعط كه أعلطء غطمنلع2 
آه «لمالهه عط أه قوس عط عونتجععط عه رققطمةتة) لمة معقدالدظ ععءانا ,ععمدمم 
بأعنامدة] مونلا عط أقطا بزدك عنوه5 200 رى تاكمايء5 عطاء 5ه اسمقفمتمهم لص ,اأعهدذا 
قةلا لإععطمممم آه ألتج علا أقطا ومعوئع عط +0) لمهم روتوعىء ل كه أتميم عط 
*زاأاأامق ععاغلاط أقط 1ه ومعوءء ترط 21350 200 ,لعاعنامء عط كة لط مغ معلااع )أمم 
لع0تت0ه مذثة ؟ذا! ,.عغاء ,عاصرصء 1 عط) أه 300 دع اهدنع أه مماعة:كدبعل عط لمة 
عأه لجة ,كومنومدا! عطاعسة لعصعةها لمة ,لعطنوعغط عط 60) أنه العم لمد 
ذا أقط) طلعط) آه عاومط غهطا ,بزقة م2 15 غأهطا ,52638 أ0 الوم أقطا معط مذ 
ا عم أذ 135 اطكنلععء2 كه أقط عمعطغ معام ؤز غؤ )4 ب معوععللكم3 عط 0عااى 
ععدام-ومتطفقط د كه لعطكتاطهاي وععط لقط غقطع ععدام 2 معلود أه متوعاويسد؛ 3 
رك امأعذ1ك ولط مغ تدك لمج طانامم كلط لعمعمه عط حعمكءا امعاعمة عط ءه/ 
001219 نزدم دز لعأقعتلء عاقط 1 صمطتى قصمة لقة ,لعطدواعط نزد 0 ,عوء11 » 
انامطات؟ الفط بوععبطع1]آ عط اه ععغطعدول م ,ماهر هم وتوهل ععانها ع5 ملءه) 
عنتطاطط عط أه أمطسعصدو ومطه مل ممع د طاءه) عوعط عكعرومععء]م لمعنازمم» 
لمة ,قمعاة لهة وو أعمتم أانقلعلممم؟ مل القطد م11 همع رالعوق لامطدة عناوم 
ع1826) بتعوان01 سسااط ومقط ,هما .نامئز ه؛ تصعطد عط القطد عقاد 8ه طغرزط ؤ5أل] غ2 
زعاء "نولك كه عمتكل عط دز ع11 قة رزعومععمأاعافه) لمه ,طسبرص ,للمع رماناج 
هه طغوء0 200 موأذعهم 115[ ناموط لأخومء! غم صعط م6 علاممة غط عق 
102 دناعم 00 0قهط ومتتهة11 عط غنكآ عاء ,ومأوعممة له ممأععى نوع 
+250 0ه رعصق لإزعط عقطء التو بتعطع برط غ20 هه" 2غ كه عنامطها معط 
مكلة 25 ععط عتنقععط رطانص عط دز عبئذاعط برعل 10ل كلسومععقة مع» 
:)5 غنا8 .لرمة ناه انوطع ععامم,م غقط) 106 صمقطلمظظ من لعومع م« 
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قطا هه بسع رلعقادجلة برغط؛ م131[ عطوسمط نرغط؟ تطبه هلمم عط 6ه وممعص 
عقتنقعفط ع0) زوعدلءا كه اج عط وذ لأمع +6) ,دوملهداءاط 5ذ1[ غناوطة ,لتتقط عه 
156 علط 0 لمعآله برلافتاز 15 غ1 ,كقعءمقاقطنك أومعاةم أله غه ومئتعا عط وز لامج 
ر4أ60 ,فقفط عطنه عط هه ,برا لممععة رعاطتقمعوما قمع عاطتوجعد وز أقط أله أه 
46 مم00 فوملط عالطفتفعط آه 32200 اأكناء غ30 معول و[ورعمتلم له عدماج أ قه أذتاز 
قعول ع0ن1ه دناى ل كه سلعماعا عط 2150 خنطا رلفافعط وزغأ معطم طاكتمتصأل 
أ قمسعد عط ,لإالعتط) مقطا زر معقااءنه ذأ أل قة رلع)ترنصري عوومععط نمه طاوتسمتصتل 
له ,لتق 5 ؟أ رصنو مم لل 11 .طلدء3 1115 كه بزعلولام عط عه املط نوعط ,لامع 
0 غق غصلط بإعط سرهم أه دمقعم برط معط ع اتيج عغماتلعم عمجم 101ل عممعط وزلا 
3 7060قتاط 8 عساطعء5 وداج طصزم لاتير عه) زالمقسسط 5ذ1ا اه موتكعقوتر 
وملا عط رذتزقة منقوة 103010 تكنصعلوء7]1 بوط لعصماقطرمه كود برلممط 1115 
لزط رقتهعة عاعهاد 200 بوتكققء لمع طععبزى طالج أمجععة) ع30م عرد كامع ورمع 
عط ذلقغط معطب مدوأءتسترطط عط 5ل ع11 عقطا ,لعلتمواد برغط) صر ]ه كلممعى 
بزط يمتدعق .لملقعغط عد 6 ,لتأهد ذا )1 ,نءدرماأه 1115[ عزط محلم 1ه د5لونمن 
علط أه بزأابء5 1ل لمة ووعوعواععرم ع5 )2 لعاصتط برعغط بجوم آه دممعم 
عاء ,زه 156 15 لامعهم لقة عادع عغطا ذا ,رللهد ؤز 11 بالمعله رز سام 3010 لنتمى 
ع5 ع1 جز لمعطله0 1115 اأنامطة باقع ,واأمعولة برغطا عريعرر ع عمعر عط برط معطا 
8 ميت عطا هذ لأمم عنره عنقعتتصد) ما لعصرمأدياءعج ذأ عدمععماءلمةم) أو عتامتروب 
انامطة 560لمعاد عزعطا ععووأخطناد لعاتلى د عرص رع بعر برط ,دتووث .له ه10 
: لإأقنا 01 عملأجداصم [ابالععلومط ج ممع برعفط عقداء ,لممامة1ك لجة لمعطلسن0 عط 
عطة 0ك أناعقن 5 )غ ع0) رزعومءءرة هه عأترصوة) عط دز لعسن دز غز عمط لمج 
معطا عدوعمساكممعر عط عرط ,رمتهوة ‏ .أ مل طغء1اءع سل أمط ص ذ1ة 15١‏ لمة عادرصمع 
36 أقط©ا معط هذ ,ل50) © 5310118 غأع 511 3 326 عن أدأعلن) عطا دئ أهدلا ,رلعاضتطا 

عط أانامطة ل لتضواد عرغط) لقوق اعك طولعدر أقط) صعغطغ نل لصح ,لعمده 

كه وموكعظ عط؛ سصمء؟ عباععم وبمعغطو غط) طعتطر عتطووناءق لمج كعمنفوعار 
4م أ0 وققعح نزط ,متوعة. ,'ضماع 5ذ1! أن عناولمعامذ عغطع ووم لمح ,لمآ عنه 
: 665ل قطقطناة أقتت]23 [1د 01 5أاأنطلا5عة عط) عم38 )( 35 15أ11آ م66 لمرعكاه بزعا 

ممه زر كععن) اله آه ,عدهء مغ دصر برط 200 : قعناوم0ن أععنزة الج آه ,تضرم برط 220 

غلا ,لإالمم 1 عط أه بوععوزضس عط عم]! بقععمةغعطيد عععطغ نزاوه اطيتمط ترعغط) 

0غ لمعه دمقهتعة81 عط طعنطظ 5لازع عط أهقط بوأمعاءمة عط برط لنهو 13 أقطة 

عط لمق روعرنوهع1 كه عبنه) عغط) مذ نوعلم عرط انم وععط أدط ,لمم[ دنه 

ركقعممة لأنامطك طقتقكت1311 غطا معطن غقط؟ ,مه معط لصقط مع طاعك لعل مت صسممرمء 

5 أله غة لمنأعمع؟ غم ها رسنلط 0غ صبعط) ىنألاتاءع0 0م عسيمء غطوتم كمدتهدلة عط 

وأممطةة عط 

عط نزط عبراععع0 برعط؟ وه عع عمعط) دلمعة11 تزمود سمط ,لعناقة دز )1 لمث 
كه" لم11 غدمة عغط1 عنام؟ ععير عععط) برانء1 يعصصهم عط أه برعقمة[أصاد 


لصة ,قعصتاعتلتط2 غطء 5ه مراك ه ,ومأقءاطقةق غه عاصصع:-اهل: عط كه عملم 8 . 
16 00م عونامت عمدمه قممعء هده 100 عذا دومطنه مصلط ركم أقماخمق أدوعط عمه كلطأ .> 


مط" نساط جهد2! عط لم11 أووءط عذ رعذلا ز كدمكناء تغط دأ من تطعناصط فهر 


تاتف تناج 1 
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© رغم أن الكثير من المراجع الأجنبيّة ترد زمن تأليف هذا الإنجيل إلى ما قبل 

البعئة النبوية -بقليل- إلا أن حبجتها -الحقيقية- الوحيدة المكرّرة صراحة» هي 

أن القرآن الكريم قد أورد تفاصيل مشابهة لما جاء في هذا الإنجيل؛ فصار محل 

النزاع بيننا وبين المخالفين هو عين الحجة عندهم! 

والناظر بتمعن يرى أنْ المخالفين ليست لديهم أدنى حبّة تاريخيّة أو فيلولوجيّة 
من نسيج النص على أن هذا الإنجيل قد كتب قبل البعثة النبويّة”». وقد علمتَ سابقا 
هيمنة القصص القرآني على البلاد التي حكمها الإسلام» حتى دخلت التفاصيل 
القرآنيّة فى الكتابات الأجاديّة اليهوديّة. 

وقد اع ف الناقد الدكتور «ريدل» «810016» -أحد أكبر العلماء الأمريكان 
المتخصصين في دراسات العهد الجديد في زمانه- بغياب الأدلة المباشرة التي 
كوحن خاذلها دين تازيد تاق هذا الإنجيل» في قوله: «لا توجد معطيات 
كافية لتحديد الزمن الذي ألف فيه أو جمع فيه هذا الإنجيل بدقة»» ولذلك عرّف به 
وبمخطوطاته دون أن يورد له تاريخ تأليف. 

ومما لا يخفى على الباحث الموضوعي الحصيف أنْ تحديد زمن تأليف هذا 
الإنجيل قبل البعئة النبويّة بقليل» واعتباره مصدرًا للرواية القرآنيّة) يتعارض مع 
الحركة البطيئة للأبوكريفا المتأححرة» وتقاعس الهمة لتعريبها في بيئة لا تعرف أصلا 
الأناجيل القانونيّة في ترجمتها العربيّة» بالإضافة إلى أن هذا الإنجيل ليس له أنصار 
داتس الطراشي! ارتو فضيقة أو المهرطقة. 
© لم يعتمد الذين نسبوا تأليف هذا الإنجيل إلى ما قبل البعثة النبويّة بقليل نسيج 

القصّة كحبجة, وإِنما انَخذوا من إدانة القرآن الكريم حبّة لهم» في حين أن النقاد 


(1) من الشهادات الفاضحة لهذا الأمرء ما جاء في «الموسوعة الكاثوليكيّة»: «من المحال التحقق من تاريخ (تأليفه)؛ لكن ربّما 
ألف قبل العصر المحمدي؟. «ع[) عىواءط لعومم ترم 'الطقطامعم كقبط ال اباط رعأهل 5)! متقاءععوة 0) عاط أاؤدمم ذا 15 )1 
7 ,3للعمماءنزعوط عاامطاةن) عغط]) صو سهلء سسخطه84) !؟ 

(2) -لرهت عه 0ع05م017ت كقلظ أل اعتطنة 21 ع0]ز) عطا لإعقنناءن2 30 لغالا عملءا) 10 قتهل أمعكء]1آآناد أ0م عه عرعط1" 
١ع‏ لمة كاعم ,واعمده0 اقم نصعممةق .كلع ,مو5ل21هه2] دعتموقل لمة ,كاتعطه ععلمميرءاة) "لم اام 

16/0 ,1870 ,لامها .1 ع 1١‏ تطعنطوالط 
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الذين درسوا هذا الإنجيل دراسة فيلولوجيّة جادة» ذهبوا إلى أنّه قد ألف بعد 
البعثة النبويّة؛ حتّى إِنْ المستشرق الشهير والمتهم بموقفه السلبي ضد الإسلام؛ 
«مرجليوث» «اناوزا0ع:00313 لما كتب مقاله في الردْ على مقال «فرنك فوستر» 
وغوه" علموع22”)2: «هل الإسنادم هرطقة مسيحيّة ؟) (-1»5] صهناوتعط0 2 صندذَاذ] 15 
7و ». أنكر عليه بشِدّة دعواه أن إنجيل الطفولة العربي دالت قبل البعثة النبوية 
قائلا: «عندما قال الدكتور فوستر إِنَّ «الإنجيل العربي لطفولة المخلّص كان 
مصدرًا لمقطع أو مقطعين من القرآن». وأن «تاريخ هذه الوثيقة ...يعود إلى ما قبل 
ظهور محمد في أقصى تقدير متأخر»» فإنه يبعد عن الظن أنه قد أخذ تصديق النقاد 
المتخصصين في العربيّة على هذين الاجتهادين. النقاد الذين يعدون حجة اليوم 
يقدّرون أن هذا الإنجيل قد أخذ قصّة حديث المسيح في المهد من القرآن. بما أن 
لغة هذا الكتاب متأثرة بصورة واضحة بالقرآن؛ فإنَ هذا القول هو الراجح»". 
ورغم أن «فوستر» قد استاء جدًا من تعقيب «مرجليوث» على مقاله مما اضطره إلى أن 
يرد عليه في العدد التالي من مجلة «العالم الإسلامي»» إلا أنّه مع ذلك قد أعلن أنّه مستعد 
أن يحذف من مقاله السابق ما ادّعاه من أنْ «إنجيل الطفولة العربي» قد ألف قبل الإسلام» 
إقرارًا منه أن كلام المستشرق «مرجليوث» أهل لأن يكون حجة في هذا الباب. 
وتبرز المعالم الإسلامية بصورة فجة في مخطوطة الورنتيانوس» لهذا الإنجيل؟ إذ 
تكثر فيها المصطلحات الإسلاميّة ميّة؛ فقد بدأت مثلا ب: البسم الله الرحمن الرحيم. كان 
على عهد موسى النبي عليه السلام...»» وعبارات «شيطان رجيم». و«إمام» للكاهن. 
و«المعتزلة» للفريسيين ...© 


(1) مرجليوث (1858م - 1940م): من أعلام المستشرقين. عمل لفترة قصيرة قسيسًا. أستاذ اللغة العربيّة في جامعة أوكسفورد. 
أحد المساهمين في كتابة «دائرة المعارف الإسلاميّة» المتحاملة على الإسلام. 
(2) فرنك فوستر (1851م - 1935م): قسيس أمريكي, درّس الفلسفة وتاريخ الكنيسة. 
(3) نشر في مجلة «العالم الإسلامي» «0510/لا 0]ءا7/105 11 ». مجلد 22. العدد الثاني» ص 126 - 133. 
)4( 9 ,1/23 ,1933 ,ل1ىم/الا درعاده84! عطآ مز '*,الاوعيع1]! ممتاكصطن 3 تصدذاذ! 15' رطاناه زامع:842 .5 1031/10 
(5) , ,لاتم/لا مرعاوهك/ا عط1 مز ,1933 ,ققل ,رعاعا كم 5'طاناهزامع,1/12 :وذو5ع201م ها لإأمع' رعاومط طعنط! عامةءظ عءعد5 
38 ,23 عتنام/ا ,1933 امم 
(6) -نمع0 ,(387 .2) علفأمعتيه مملتجمضععند! .كم 11 ملهمعع؟ نقاجمهلم]' [أعل وطوعة ماعومهل/؟ 11 ,وععموءعط .ط مرولا 
35-6.مم ,1973 ,أملعط مدعواعمومط :عضر 521 
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صورة من مخطوطة «لورنتيانوس»"") 


- 5-508 

هاريس كوبر» «1ءم/000 112,515 2010 زمء8» الذي نسبه إلى القرن الثامن أو التاسع!*' 
وهو نفس ما قرّره الناقد «طوني شارترند-بورك» «(ععاتنا8 -0صمم1ة 0 م210 في 
أطروحته للدكتوراه التي ناقشها منذ سنوات قليلة في جامعة تورنتو". 


(1) المصدر السابق. ص 33. 
(2) 0 بمماذا1!! عطا ها عسمتاذات] 5اأمعصدعه2] ععط0 لمة كاعمدهت أقنام لضعممة ع1 ,ععمده0 وتمولا .8 ع5 
71 .م ,قلمناتلء 350 ,1870 ,عغقععهل! لصة كدمؤذ اا /لا تطععناطمللظ ,اماعط 
(3) ,15885201551028 1)5 380 ,كملع 021 5اذ بالاءع1 ع1 :كقتصمط 011 أعم5ه0 لإعمهكم! عطآ ,ععلين8-لممتامهطن) زمه عء5 
(أملكع5نامقلم) 127.م ,2001 ,مأممعه1 )0 لإازوع اونا ,وأؤعغط) .لآ.طط 
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تطور نص (إنجيل الطفولة لتوما) وكيف انبثق منه إنجيل الطفولة العربي 
كما هو في أطروحة الناقد «طوني شارترند-بورك» ص 287 


القرون 
الأصل اليوناني لإنجيل الطغولة لتوما ١‏ 
مخطوطات يونانية “مقيح " قصير 
يدح سل 

سرياني؟ : ٍ ثاتيني (فصه) ٠7‏ 

يس ١‏ | 
سرياني و سرياني 7 ا ا 7 

مي سر 
جيورجي؟ اثيوبي؟ اليا 
إضافة الفصل الأول والفصل عربي سرياني ب و اللنا 

العاشر | 
7 إنجيل الطفولة العربي 
إضافة الفصل نا١‏ والفصل ١8‏ 4 
1 
مخطوطة القصسى ‏ 2 أنجيل متى المنحول الفصول 5+ لل 
السريانة 

ا 


© ممّن تحدث بمنطق علمي محايد في زمن تأليف هذا الإنجيل؛ عالم الأديان 
والقسيس المنصر اجيوفري بارندر» «رعلمصسهدط بزع امع )27 فقد قال في الفصل 
الذي اختار له عنوان «ابن مريم» «017/37 2502 في كتابه ايسوعٍ في القرآن» «5ناوعل 
ةنا عط مت ِنْ القرآن الكريم قد ذكر لقب «ابن مريم) ستاً وعشرين مرّة» في 


(1) جيوفري بارندر (1910م - 2005م): أستاذ علم الأديان المقارن في كليّة (كنج) بلندن. وقسيس ميثودوستي. له أكثر من 
ثلاثين كتابًا. عمل سنوات طويلة في التنصير في أكثر من بلد. رأس عددًا من المؤسسات المتخصصة في دراسة أديان العالم. 
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حين لم يرد هذا اللقب في الكتاب المقدس غير مرّة واحدة”"”» وأنْ هذا اللقب لم 
يستعمل في الكنيسة المبكرة عامة» ولا ذكر له في الأدبيات النصرانيّة ة الأرثوذكسيّة2) 
بعد كتابة العهد الججديد» وإن كان من الممكن أن يكون قد استعمل عرّات قليلة جذاء 
وحتّى الكتابات الأبوكريفيّة والهرطقيّة لم تستعمله إلا قليلا. وبالنظر في مجموعة 
الأسفار الأبوكريفيّة التي جمعها ١م.‏ ر. جيمس»؛ نلاحظ أنْ لقب «ابن مريم/ لم يرد 
بصورة بارزة في غير إنجيل الطفولة السرياني والعربي» وذاك دليل على العلاقات 
المتقاربة جدًا بين الكنيسة السريائيّة والإسلام المبكر. ثم قال: «تاريخ تأليف هذا 
الإجيل عن معروفب على القطغ» رغم أن الطينة الفرنكة التى بخررها ان بيتر) 

تقول إِنّ القصص في هذا الكتاب «لا بد أنّها كانت معروفة بصورة مبكرة , بين العرب 
المسيحيين لأنها قد دخلت القرآن». من الممكن تحدي هذا التقرير لأنه وإن كانت 
بعض هذه القصص لها مواز في القرآن نوعًا ماء فإن القصص التي تستعمل لقب ابن 
مريم لا نظير لها في القرآن. من الممكن أن يكون إنجيل الطفولة العربي قد ألف بعد 
الإسلام وتأثر بالعرف الإسلامي» وإن كان من خلفه النص السرياني الأقدم»0©. 

إن القول إِنَ إنجيل الطفولة العربي قد ألف بعد ظهور الإسلام وتأثّر بقصص 
القرآن الكريم لهو أقرب إلى المنطق التاريخي والتحليلي الفيلولوجي المحايد! 
© إنجيل الطفولة العربي هو أوّل وثيقة تحدّثت عن حفظ غرلة المسيح بعد ختانه 

وإذا علمنا أن الاحتفال بعيد (ختان الربّ!) والخرافات الكثيرة المتعلقة بحفظ 


010( رسن 6/3 : «أليس هذا هو النجار ابن مريم. الغريب هنا أن هذا المقطع قد ورد في صورة مختلفة في بقيّة العهد الجديد: 
متى 55/ 13 «أليس هو ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم». لوقا 22/ 4: «أليس هذا ابن يوسف؟»! والأغرب أنْ عددًا من 
المخطوطات القديمة قد حرّفت هذا النص ليرد على صورة: «ابن النجار و(مريم)» 16015 ©1210 58616101006 (501» 

-وهي القراءة الواردة عند «أريجن»- أو «ابن النجار. (ابن مريم)» 721003 18110100 ٠501(‏ لا «النجار ابن مريم' ©0١‏ 
01010612 5511001 ! (رانظر -11/ما معلاخ لمه ععع2اء38/4 ععتصظ8 عاعةا8 لعطنادلآ ,لمداىة نكا 
١14.م‏ ,966! باأعاءه50 عاطلظ موعاءعدمم ارملا بسعلط ,طاوتاودع لصة عاععء0 مز أمعسصفادعء]” برعل عط1 .5لء ,وعمع) 

(2) الأرثوذكسيّة: أي التي تتبع تعاليم المسيح (بزعمها)ء في مقابل الهراطقة وكئائسهم (تستعمل «الأرثوذكسية؛ أيضًا كمصطلح 
للدلالة على الكنائس التي تقول بمذهب الطبيعة الواحدة» وليس «١‏ ذاك مقصودنا هنا). 

(3) 27.م ,1996 ,كممنادء1اطن ل1ء مجاعم 2) :0100 رمه كن0) ع أ كناذعل ,قعل مأاسصوط بإء1امء0) 
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- 
0 عن 


هذه القطعة من الجلد كان منتشرًا في القرون الوسطى”"» وأن أوّل ذكر لهذه 
القطعة المحفوظة كان في القرن الثامن””* -وإن كان الاحتفال بعيد الختان سابق 
لها ببضعة قرون- مال اعتقادنا أكثر لنسبة هذا الإنجيل إلى القرن الثامن أو ما 
بعده؛ لأنْ المنطق التاريخي يستدعي أن يكون هذا الإنجيل الأبوكريفي خاضتحًا 
لانتشار هذه الخرافة لا منشئًا لها؛ إذ إنه إنجيل أبوكريفي لا تعرف طائفة تتبتا 
وقد وجد في زمن استقرت فيه قداسة الأناجيل الأربعة؛ فأن يكون مسايرًا في 
روايته للخرافات المنتشرة» أقرب للمنطق من أن يكون منشئًا لها مع ما علم من 
فقدانه للسلطان الديني أو الأدبي في الزمن الذي ظهر فيه. 

إذا كان تأليف النصّ السرياني متأخرًا على هذه الصورة» فلا شك أن تعريبه كان 
بعد ذلك بزمن يقدّر بقرون؛ لأنْ الحاجة إلى تعريب الأسفار الديئيّة الأبوكريفيّة 
النصرانيّة لم تكن مبرْرة قبل ظهور الإسلام. 

اعترض «يوحنا الدمشقي» على الكثير من التفاصيل القرآنيّة في أمر المسيح 
وقصص الأنبياء» إلا أنه رغم ثقافته الموسوعيّة ومعرفته المستفيضة بالفرقة 
(المهرطقة) وكتبها المقدسة» ولغته السريانيّة الأم التي اكتسبها من بيئته السريانيّة 
التي يعزى إليها هذا الإنجيل» لم يشر أدنى إشارة في كتابه «ينبوع المعرفة» إلى 
التشابه المزعوم بين القرآن الكريمء وإنجيل الطفولة (العربي)» أو إنجيل متى 
المنحول المذكور في التشابه السابق؛ وفي ذلك دلالة هامة على أن هذين السفرين 
قد ألفا بعد ظهور الإسلام. وهوما يظهر أيضًا في واحد من أشهر المؤلفات الطاعنة 
في الإسلام» والتي أفاض فيها مؤلفها في ذكر ما يستنكره من الأمور التي وردت 


بلغ الهوس بهذه القطعة من العضو الذكري «للرب يسوع!» أن قدّيسة الكنيسة 516882 01 186]ءط)8©» قد ادّعت أنْ المسيح 


قد اتخذها عروسًا وكانت هذه القطعة من الجلد هي خاتم العرس! (انظر -0أعلاعمظ 5'مةدمم/الا ع1 ,معءلاد/ةا .0 دعدطيد8 

5 .م ,1983 ,كصزأأامنععم عق تارملا بجعلظا ركاعرعءء5 لصة كطالاكةا 1ه دتلعم) 

ب994! رؤوعء2 ل[اأاووع/الونا عع70طممةن) علعملا بعلا ,رقع م2201)دع0ملا اتعنامم! ,عاروططءك5 .8 اتناك عع5 
578-9.مم 
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في القرآن الكريم والسئة النبويّة» وهو المسمّى ب«رسالة عبد الله بن إسماعيل 
الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام؛ ورسالة عبد 
المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية»» وهو كتاب ألف في 
القرن العاشر ميلاديًا”''» وترجم إلى اللاتينيّة في القرن الثاني عشر على يد «بطرس 
الطليطلى». ْ 
إن (اختلاق) القرآن الكريم لقصّة لم ترد في الأناجيل الرسميّة» وفيها يثبت 
المسيح لنفسه عبوديّته لله جل وعلا -وبذلك ينقض دعوى تأليهه-. ووجود نفس 
أصل الرواية في إنجيل أبوكريفي متاح بين النصارى أصحاب اللسانين العربي 
والسرياني بما يعارض الرواية القرآنيّة» ويثبت للمسيح قوله عن نفسه إنه إله؛ 
ليستدعيان دون ريب ولا شك أن يبدي الدفاعيون النصارى الأوائل -خاصة 
السريان- اعتراضهم بأن يشيروا في جدلياتهم العنيفة إلى هذا (الاختلاق) 
القرآني ومصدره الأبوكريفي» ومخالفته لهذا المصدر في مضمون الدعوى؛ فقد 
قام مقتضي الإنكارء وانتفى مانع إعلانه .. لكثنا لا نرى لذلك أثرًا في الكتابات 
الجدليّة النصرانيّة المبكرة في الشرق والغرب, رغم علم الدفاعيين النصارى بما 
جاء في القرآن الكريم من أمر حديث المسيح في المهد واعتراضاتهم المتكلفة 
على القرآن في مواضيع أخرى أدنى قيمة! 

© بالإضافة إلى ما يثبته نص «إنجيل الطفولة العربي» من تأخر تأليف نصّه عن البعثئة 
النبوية؛؟ يخبرنا الناقد «مونتاج رودز جيمس» (35065ز[ 110065 عنا7101488) في 
كتابه الشهير «العهد الجديد الأبو كريفي» الأمعمسهادع؟ بجع ل! أهطم بصعهم4 عط1» أن 
مقدمة هذا الإنجيل- وهي تضم معجزة نطق المسيح في المهد- ليست أصليّة في 
هذا الإنجيلء وإِنّْما تمّت أضافتها لاحقا!» وقد صرّح الناقد «رولاند ه ورث» 


)ع( 5 , 2005 رؤوع26 كلالأقهرع1 :معذاء32! 530 ,كعتاعع0اممم ]0 نماو ذز!! خ روت أأنا2آ لقمتلعة) بجعنيمخ عع5 
)2( 0 ,1985 بووعع8 عملمععة1) :0150 ,امعسمادء] داع ]7 [2طمبصعممة4 عط !1 ,وعصيهز د5علم0ط؟] عباعهامه510ة 
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«طخرواةا .11 4مواه2» في حقّ إنجيل الطفولة العربي أنه «ربّما تعرّض النصّ إلى 

توسع كبير وتغيير من الذين تولوا ترجمته؛ حتّى يوافق بصورة أفضل تصوّر من 

سيقرؤونه وأفكارهم المسبقة»)0". 

كشف حاسم: 

ذكرت المستشرقة «كورنليا ب . هورن) «1]00] .8 6118م00» -المتخصصة في 
الأناجيل الأبوكريفية العربية أن إنجيل الطفولة العربي لا يوجد مكتوبًا إلافي صيغتين 
اثنتين فقط: مخطوطة «لورنتيانوس». ومخطوطة «١ه.‏ سايك)» «ع1ز5 .1]) 2. 

مخطوطة «لورنتيانوس» تعود إلى سنة 261299. ولا حبجة فيها للنصارى؛ لأنها 
متأخرة بقرون عن البعثة النبوية» ومتأثرة بالثقافة الإسلامية بصورة جلية”» فلم يبق 
من أمل إلا أن تكون النسخة الثانية -والتي نشرها «ه. سايك» مع ترجمة لاتينية- 
متقدمة على زمن البعثة» ولذلك يستغل المستشرقون والمنصرون جهلنا بحقيقة هذه 
المخطوطة لافتراض أنها قد كتبت قبل البعثة. 

وقد أشارت الباحثة «كورنليا ب . هورن» إلى أن المخطوطة التي نشرها ١ه.‏ 
سايك» 5116 .11» سنة 1697م, إما أنها قد ضاعت (وهو المشهور عنها في الدوائر 
العلمية)» أو هي موجودة في مكتبة (لإمهءطذنآ 0ذ80016) في جامعة أوكسفورد. 
تحت ترتيب (350 .05 845). وقد من الله علينا بالتواصل مع المكتبة» وتبيّن لنا 
أنها هي مخطوطة (سايك). بدلالة أنه قد ألحقت بها في آخرها رسالة ل«همفري 
ونلي» «لإءامهلالا لإعأصن1]» يقول فيها إِنه قد اشترى هذه المخطوطة من «سايك» 


(!) روععة ع1ل210م لزلمهء عطا طؤنامعطا كأمنامءءة3 [2026220162 زكتاوعل 01 ذ5علاأرآ ع/الاومععالة ,رطدمك8ا .1] لمهامظ 
8 ,2003 ,لمداعة علا ندم لمعه طترملا 
(2) ) ع221آ ,ممتامعععظ. ذا لمة عاطاظ عط )0 والعمماعلإعمط مز ”اعم5ه00) لإعمقلما عتطوعة"" رصم .8 وزاعمرم0) 
0 ,(2012 .مم ,رعالإنوت) ع(آ امتاعع8) كلء .ا أء بأعناداعا أعدول-ذمقاط نسل رممدزاام 
(3) المصدر السابق» ص 591. 
(4) النص الأصلى للمخطوطة منشور كاملا فى: .525 !1 200معع5 :0212و1ه]'لاعل مطوعة واععمة/؟ 11 ردعلامعط .8 مأردالز 
1/3 ع8 مقع وا عمق 9 :لمع | ددع 0 (387 .2) علتأضعلره ملمقأجوعء نادأ 
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الذي اشتراها من «جاكوب غليوس» «5ناذ1ه0 00ع18» الذي جاء بها من تركيا. كما 
أن نصوص هذه المخطوطة مطابق للنص العربي الذي نشره «سايك»”" بما يرفع كل 
ريبة في الموضوع. 

وقد كانت المفاجأة أنَّ هذه المخطوطة متأخرة جدًا عن زمن البعثة النبويّة؛ إذ إِنّها 
اليوم» مع الإعجام الواضح؛ ولا يمكن -لذلك- أن يجادل أحد بعد اليوم في وجود 
مخطوطة لانجيل الطفولة العربي قبل الاسلام» وبذلك يجتمع لأوّل مرّة البرهان 
الداخلى (النص»» والبرهان الخارجى (المخطوطات»» على تأييد أن هذا الإنجيل 
قد كتب بعد البعثة النبويّة. 


(1) النص العربي لهذا الإنجيل المعروض على النت هو ترجمة عن الإنجليزية أو الفرنسية» وليس هو النص في لغته الاصلية. 
النص العربي الذي نشره «سايك» متاح في كتاب: 
1/12-2 ,(1852 .انلا .© :صملهما) دعمناكللا ععط01 لهه د5اعمده0 أوعتومموعهنا ع1 ,وأ 1ز. 
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صورة من مخطوطة (سايك) 
الصفحة الأولى 


بتمإلاب والاين اج اك 


4 0 ب 


0 


0 ار 
10 يده ده تقل ويسف 
افد ريخطيية,' وهفى الستب 
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قلدا صلرن ازا اعسن م شرح 
0 لطغل 
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الصفحة الأخير 5» وفيها رسالة «همفري ونلي» 


:190 صدووها 1 روواعكاة دوزي وولو مج جمد وضامة 
وديس [ :مار سم رما رإيترا:! بوكر اده سمل عا قم ه نار //تسعمردسده تراه أجمف طتنا ءاتصيه ظ 
كسما وز ,يوار وعلط معرع/ متسر عا 2 «ولروجمر«! ف درؤوقة (ع/ ل حسسما ,:ضعوحل مرءا امماو . 
7م ر/وطا سويز لكام[ وم/ أمما لس وبمار /لد هه جمدداك مهما ملل وموم 
1 عمط ار _سعف وعدم ممما كاهدرله غواق ةج رون ديعا العا[ 912 1/01 امقر فلطلته: وسها ل جهن 
ونه دسل مما طم صمتو أنفات واد جلها عوسي محدض ,ع ومسوأل. لعا 
مره يوا 
فتن تسا سمل يماط ها ومس تجار مملدالكة ف تار «شع د اد رادك ]1 
سر ميم / إإبعا لما ترمو للع) بدريعف/ نه ستسسانر! مدرك/ و 2م مدقيف لاريتزهج ناز مناه عا وا 
لوطه 2د :7( .6 6/ناس نرت مرا عا/؟ .غلهر|. لدم ردم مص رف عمسم / ارو |:[ة«”«مقارها 
كور صممنا. .76 «عتسمفا 01,77 نف م1 /١‏ ««صعدرا. غملنما. عار[ رم( إدنا علا غ9 
٠‏ بكس م كر حسلة/ لس عا اناد سململا راسك «مارل اودر دالم) . 
ةب ارده :ورد فل نا/ رن مرا ال لمك عازه #مطلهار سل (آوسوة 


00 


وضعو 00 مسصللهما ساامارنا 6 وتعسا مك 
ظ ١‏ 4190144 


8 

4 

0 م / 

41 

7 : / هدر 
0 - 5 1 1 
1 ' : رو لوق به 71 

01 ورور 1# و 
3 : 7 
1 
/ 


9/7141 |[ بسرة رون سرامم سر و 0 
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الفرع الثالث: خلق الطير من الطين 


9 2 00 ّ- مت 2 عرو دس 
قال تعالى: لاورسلا إل خش ل أن ديفي ييٌ سات 
7 وما . 2 
ير لظن كَهَتِكَةَ ألطير امح فِيِهِ فَيَكْوْنٌ طَيْنا يدن أل 74) 


الرواية الأبوكريفية 

إنجيل الطفولة لتوما: «لما كان للصبيّ يسوع خمس سنواتء كان يلعب عند 
مخاضة”2» جدول» وكان يجمع المياه الجارية في أحواضء ويجعلها مباشرة طاهرة. 
كان يفعل هذه الأشياء بمجرّد نطق كلمة منه. ثم صنع شيئًا من الطين الناعم بعد ذلك» 
وشكل منه اثني عشر عصفورّاء وقد كان ذلك منه يوم السبت. كان عدد من الصبيان 
الآخرين أيضًا يلعبون معه. لكنّ أحد اليهود رأى ما فعل يسوع يوم السبت لما كان 
يلعب؛ فغادر مباشرة» ونقل ذلك إلى أبيه» يوسفء قائلا له: #انظرء اينك عند الجدول 
قد أخذ طيئًاء وشكل منه اثني عشر عصفورًا. لقد دنس يوم السبت! 

لما جاء يوسف إلى المكان ورأى ما وقعء ناداه صارحًا: «لمَ تفعل ما هو محرّم 
في البيق؟: بصتريسئ رضاح ني المونائين «اذهبي!»؛ فطارت العصافير ومضت 
مغرّدة. 

لما رأى اليهود هذا الأمرء أصيبوا بالذهول» وانصرفوا وأخبروا قادتهم بما رأوا 

يسوع يفعله)0©. 

ووردت نفس المعجزة في موضعين من إنجيل الطفولة العربي» مع فارق ظاهر 
في التفاصيل. 

الرد: 
© اعترف «تسديل' أن القصّة كما وردت في موضعين من (إنجيل الطفولة»؛ ليست 
(1) سورة آل عمران/ الآية (49). 
(2) المخاضة: الموقع قليل الماء في النهر يستخدمه الناس للعبور السهل. 


(3) النص عن الترجمة الإنجليزية «لبارت إيرمان»؛ 1210 )1 6ل[2022 201 10ل أقطا عكاممط ,ؤ5عءنااماءء5 أ5منا مقسعصطط أعوظ 
8 ,2003 رووعء2 لإازومء/ازولا 01 نلعملا بجعلا رامع مقاوء1 بعلم عط 
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إلا إعادة صياغة من «إنجيل الطفولة لتوما» الذي هو أصلها"©. 

© قال الناقد «بارت إيرمان)2): ايعتقد جل النقاد أن «أناجيل الطفولة» قد بدأ تداولها 
أثناء النصف الأوّل من القرن الثاني. يبدو أن إنجيل الطفولة لتوما أحد أوائل هذه 
الأناجيل من ناحية التاريخ»””*“. وقال الناقد «رون كامرون» 7080عصة© م080 : 
«اتفق النقاد عامة على أنْ إنجيل الطفولة لتوما هو نفسه الكتاب (الأبوكريفي) 
الذي استعمله المرقيونيون واستشهد به إيرانيوس»”» وإذا علمنا أن فرقة 
المرقيونية قد ظهرت في آخر النصف الأوّل من القرن الثاني ميلاديًا -وقد ولد 
«إيرانيوس» قبل ذلك بعقود قلائل-؛ أدركنا أن ما جاء في إنجيل الطفولة لتوما 
كان معروفا في بداية القرن الثاني» وهو زمن غير بعيد عن تأليف آخر الأناجيل 
الأربعة (إنجيل يوحنا)؛ وبالتالي فالموقع الزمني لإنجيل الطفولة لتوما وإنجيل 
يوحنا يبطل زعم النصارى حجيّة الاستدلال بتأخر زمن التأليف للقول ببطلان 
تاريخيّة القصّة الواردة في إنجيل توما©». 

© النص القرآني وإن وافق النص الإنجيلي في خلق الطيور من الطين» وبث الحياة 
فيهاء إلا أنه يخالفه بصورة ظاهرة في سياق هذه المعجزة؛ ففي حين تبدو المعجزة 


(!) 176.م , 0ة* غ00 عط كه 5ععئناه5 امماعأ0 عط[ ,الهل5؟1 عنة!© .أذ ع5 

(2) بارت إيرمان (ولد 1955م): رئيس قسم الدراسات الدينية في جامعة كارولاينا الشمالية. ناقد متخصص في دراسات العهد 
الجديد. كما أنْ له اهتمامًا بالفرق النصرائيّة الأولى. يعدّ اليوم من أئمة النقد الكتابي. تعتبر كتبه الأخيرة من أكثر الإصدارات 
رواجًا فى أمريكا. ذكر قصة خروجه من الإيمان الأعمىء إلى الكفر بالتصرانية وأسفارها فى مقدمة كتابه «-ءل 085أا0نا1/1150 
5لاة» ص 1 - 15. ١‏ 

(3) 58.م ,امعصماوع1 علط عطا ماسآ )1 ععلهم أمم 10ل أقطا ئعله500 روععنتام لىء5 أ5ومبآ بمقصصطع أمدظ 

(4) رون كامرون: أستاذ الدين فى جامعة (28/إ©11/51) بولاية كنتكوت الأمريكيّة. له عناية خاصة بدراسة بداية النصرانيّة. 

(5) رووعط عزمضييا مطمل 0 :200 .آ ركالاعا أعم005) [63801162 207 زذاعم005) تعط0 عغط] .لع بلممععلمةن) وممخ] 

1982 , 2 

انظر كلام إيرانيوس: [,1,20 116565165 ]82105 م 

(6) معجزة خلق المسيح للطير من الطين وبتٌ الحياة فيها موجودة أيضا في كتاب لليهود اسمه «لاتأء5ع1 101006 بالعبري 
”/نا(؟ «سيرة يشو»؛ وفيه مجموعة من القصص عن المسيح من منطلق يهودي عدواني. رغم أن عامة النقاد يردون 
هذا السفر في صورته الحالية إلى القرون الوسطى. إلا أنه لم تدرس مصادره وأصوله الأقدم إلى اليوم دراسة جادة. 


313 


هل القرآن الكريم مقنيس 
من كنب اليهود والنصارى؟ 


(2) 


فى 


(4) 


في إنجيل توما أقرب إلى أن تكون عبئيّة”'2» تبدو المعجزة في القرآن الكريم متصلة 
بدلالة الخوارق التي تجري على يدي المسيح لاثبات نبوته. 

هذا الإنجيل هو من أقدم الأناجيل التي تم تداولها في زمن كان فيها التراث 
الشفهي المبكر شائعًا على الألسن2©». وقد اختلطت فيه الرواية التاريخيّة 
الصحيحة بالروايات الباطلة والخرافات. وحاله بذلك كحال الأناجيل الرسميّة 
التي اعتمدت على التراث الشفهي الشائع؛ والتي نقلت روايات صادقة. وأخرى 
باطلة بِيّنة المنبع الخرافي. 

يعترف النقاد أنّنا لا نعرف شيئًا عن الشكل الأصلي لهذا الإنجيل©» وإذا علمنا أن 
أقدم مخطوطة لهذا الإنجيل تعود إلى القرن الخامس”*؛ أدركنا أن الحكم السلبي 
على تاريخيّة هذا الإنجيل لا بد أن يقف عند حدود النص في صورته المتاحة بعد 
قرابة ثلاثئة قرون من تأليفه! 

سبب استشناع القرّاء المعاصرين للقصص الواردة في إنجيل الطفولة لتوما راجع 
إلى الواككاضة بالعمير عو واوا عرقت المديي فى عبورة(الشل الخافهت ). 
وهو موقف لم يراع أمرين؛ أولهما: أنه لم يقر أننا لا نملك الصورة الأصليّة لهذا 
الإنجيل. خاصة أن هذا النوع من القصص يستهوي الجماعات الدينيّة للزيادة 


الأناجيل الرسميّة نفسها لا تخلو من (معجزات) ذات طابع عبئي؛ كلعن المسيح شجرة التين» حتّى إِنْها قد ذبلت» وما عادت 


تثمر (متى 21 / 19» مرقس 11 / 014 20)» وتحويل المسيح الماء إلى خمر لاسكار من حضر عرس قانا (يوحنا 2 / 1 - 

!) 11 

ذهب الناقد درون كامرون» 031865080 1107 إلى أن التراث الشفهي وإنجيل لوقا هما أصل/ مصدر هذا الإنجيل. (انظر 

3 ,كالاء) أعم005) 232021621 2082 زؤأاعم005) «ع015 عط1 .لء ,ممرعممةن 1808). وقال الناقد «طو ني شارترند- 

بورك» إِنْ هذا الإنجيل يبدو كتجميع لقصص أكثر منه إنشاءً روائيًا حرًا. (انظر 'إع8كه1 عط؟ ,عاتن8-لسضهعقط© نزمه1 

010 01 لالوعع لالضلا ,ؤاوعطا .نآ.ط ,15825121551023 هاا 300 ,كماع 05 5( رالاءع1 ع1 :12012335 01 أعموهز)» 

أم232101511) 0.275 ,2001: 

انظر -1582251215 5]! لقة ,0281025 قا رأءاء1 ع1 :150035 01 أعم005) نإعمة1م[ ع1 ,علكس8-ل مه مقطن نزوهل 

أمأكع5لامة23) 245.صم ,2001 ,1010210 01 انوع لالصلا ,وأوعط) .لابطط2 رومزة) 

:531ممنا ,كقتده11 01 أعم5ه00) لإعمذكم]ا لمطمبصعممة عط 1ه ومتنقأكههه علوه5189 116 روعدوه] مقصمط1 ع5 
17م ,7 ,اها ااعىاذ/لا ع اوااو سام 
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والتضخيم. وثانيهما: إهماله أن يضع في اعتباره أنْ هذا النوع من القصص هو 
في أغلبه تجميعي؛ يتلقّف فيه المؤلف القصص السيارة بين الناس» خاصة أن 
التراث الشفهي في تلك الفترة كان هو الحاكم على تشكيل التصؤر الديني العام 
والخاص. كما أنه كثيرًا ما (يقتلع) القصّة من أصلها الأوّل -سواء كان هذا الأصل 
حقيقة أم اختلاقًا- ليضعها في سياق جديد يخدم غرض الإحداث الديني-الأدبي 
الجديذة وهو ما وق هنا مع قصّة خلق العصافير من الطين» حيكخرجت أهذه 
القصّة من سياق جاد لدلالة هذه المعجزة على نبوة المسيح» إلى سياق دال على 
خارقيّة الطفل (يسوع)! 

جاء في إنجيل «أسئلة برثولماوس» 11/2 -الذي يعود تأليفه إلى فترة بين القرن 
الثاني والقرن السادسء مع ترجيح نسبته إلى القرن الثاني أو الثالث7-: «عرعة 
0 20 606© 0 /1م770068ع 100017 /20100011>اع /21[1 1006 101م 2540 0102016 
01ل 106 (501 7/0017106 0:05 55606 06 616 :01050 اعانا076061 101) «قالت لهم مريم 
(أي للحواريين): «شكل الله على شبهكم العصافير» وأرسلها إلى أركان العالم 
الأربعة». ش 

ذهب الكثير من النقاد إلى أن ما جاء في هذا النص هو إحالة إلى نفس القصّة الواردة 
في إنجيل الطفولة لتوما؛ وهو ما يؤكد وجود تراث شفهي قديم يضم قصّة خلق 
المسيح للعصافير. 

© جاء في كتاب «حوار مع تريفو) قول قديس الكنيسة ١جستين»‏ إن المسيح كان 
يعمل في نجارة المحراث والنير 2 وورد في الفصل الثالث عشر من إنجيل 
الطفولة لتوما أن «يوسف النجار» كان يعمل في نفس الميدان؛ وأن الطفل ايسوع» 


(1) اانانال 01 نلعملا بجعا ,ازع للء7/4 مفاعظ نا مهنا 0ل20ما ص :ذاعم005 أمطمبصعممكم كاعندلء! أعده[-5موط عع5 
9 ,2003 ,منامء0) عقتطاوتاطنه أهمهأ م معام 


(2) ظقتاوتعطن) عط1 :ه1قآكنظ8 ,ؤتعطن2ط عمعء ا لا-عاضة ما ,88 'رمطملم1 طالبط عبعه0121ط' وبضمدلة عط متاذنال ع5 


4 ,1585 ,لإمهم 1م00 عمتطذتاطنظ ع اهمع ]ناآ 
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قد أعانه -في إحدى معجزاته- على إتمام عمل طلب منه؛ وجاء أيضا في «رسالة 
الرسل) 77تنمه05]01م4 13نؤ5أم8» -الفصل الرابع- التي تعود إلى منتصف القرن 
الثاني ميلاديًا أو آخره”" ذكر نفس تحدي المسيح للمعلم في الهيكل عندما طلب 
منه أن يقول (ألفا) (بيتا) الوارد في إنجيل الطفولة لتوما -الفصل 6 -... التفاصيل 
السابقة مشابهة لبعض ما جاء في إنجيل الطفولة لتوماء وهو ما يؤكد أنْ إنجيل 
الطفولة لتوما لم يكن كله اختلانا لقصص وأقوال» وإنما له أيضًا امتداد في التراث 
الشفهي المبكر الذي نقل عنه الآباء واستفادت منه الأسفار الأبوكريفيّة. 
© ذكر الناقد «طوني شارترند-بورك» في دراسته القيّمة الموسعة حول (إنجيل 
الطفولة لتوما» اذ هنال نجل قاف تعر يبه في القرن الثامن أو التاسع”* '.. فكيف 
يقال عندها إن الرسول يله قد اقتبس منه؟! 
الفرع الرابع: تلقى «مريم» عليها السلام الطعام من الملائكة 
قال تعالى: # فَتْمبَلهَا رَيهنا قبُولٍ حَسَنٍ وَأْبَتها باحسنا وكدلهَا 5 
عَلِيَهَا ريا َلْمِحَاب وَجَدَ عِنَدَهَا 37 قال يمرم أن لف ع قال هو مِنّ عند الله إن أله 
ةبر ينب 540 
الرواية الأبوكريفيّة 
جاء في إنجيل يعقوب الأولي”": 
«وكانت مريم في هيكل الربء كأنما كانت يمامة تقطن هناك» وتتناول طعامها من 
يدي ملاك». 


(!) 133.م ,كاءاء) أعم005) [3270212ء 208 :وأعم005) عع15ا0 عط1 .لع ,ممععصسةن مم]] عع5 
(2) ,175365121551011 15 280 ,وقلع 021 5)! رألاء 1 ع1 :011101035 أعم005) لإعمقلم] عط1 ,رعلعن8-لممعاتقطن نزإمه1' ع5 
()م123210511) 2.278 ,2001 ,0110:0000 بزازلومء اهلا ,وأوعطا .ناآ.طط 
(3) سورة آل عمران/ الآية (37). 
(4) سمي هذا الإنجيل بالأولي (5010م) لأنه يذكر قصصًا سابقة لولادة المسيح وطفولته. (انظر -وأعطن) ]5منآ ,امقصصطاظ أمة8 
,2555 615113 2119لا 071010 :011010 بتاع ما عع لعل علا وقطانة! عطا لهة عسنطمقء5 عه؟ 1و8 عطا زوع[ لتةنا 
7 ,222003 
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«وتلقت طعامًا من يد ملاك» .. وقد جاء ذكر نفس القصّة في إنجيل متى المنحول؛ 

وإنجيل ميلاد مريم» وكتابات أبوكريفيّة أخرى”) 
الرد: 

© كان إنجيل يعقوب الأوّلي معروفا قطعًا الأريجن» (185م- 254م)؛ ومن الراجح 
أنه كان معروفا أيضًا «لكلمنت السكندري» (150م- 215م)2 .. وقد جمع 
«هلجنفلد» مجموعة توافقات بين ما جاء في هذا الكتاب. وما جاء في كتابات 
اجستين الشهيد» (100م- 00165» واستنبط الناقد المعروف «تشندورف» 
580 من هذه التوافقات أنْ هذا الإنجيل بصورته التي نعرفها اليوم» كان 
موجودًا في النصف الأوّل من القرن الثاني". 

© رغمعدم انتصار الناقد «بول فوستر» «2115085]6)” لتاريخيّة عامة أحداث إنجيل 
يعقوب الأوّليء إلا أنه قد قال إِنّه من الخطأ وصف هذا الإنجيل بالأبوكريفي. 
«من الأفضل وصفه أنه «تحت-قانوني» (1081ههههء-ط0ناو؛» أو حتّى «يكاد يكون 
قانونيًا») «[3202121ء 212056» على الأقل بالنسبة لبعض التراث الكنسي. لا يزال 
ينظر إليه في المعتقد الأرثوذكسي كنص فيه تعاليم مهمة. قَثَّل هذا الإنجيل في 
الحفاظ على عذرية يوسف ومريمء قاد الروم الكاثوليك إلى رفضه؛ لكن رغم هذا 
الرفض الظاهرء فإِنَ لاهوته له تأثير كبير على التصوّر المريمي لكنيسة روما»». 


(!) ,قتالعمماءلإعمط عنامطاهن) عط1 مز *بصواة متعرزلا لعووعا8 عط 1ه ممتاأمامعوعءط عط [أه أووء' عاعء 101 .ل ع5 
1000 
(2) ,نهذاث/لا ياعلة .1 ا وتعطعاعمععمطءد5 ماعط ااا .له ,طم ندعمم4 العتصهاوء1 بتعل! ,عاععممعط عمولط عءع5 
2 ,1963 رؤوعع2 عع أومامراوء/1ا عط1 بمتطماعلدانطط 

(3) جستين الشهيد: أحد قديسى الكنيسة الأوائل وكتّابها الدفاعبين. 
(4) 380 5اع56 ,عتناأقمة انآ الإدام همع ه81 0 1012110235[ ذ .دله ,ععة/ما بصمع1] 200 طاتمدذ دمذ1ا اللا عع5 
3 , 1880 ,لإلعنالةا قطمل :2ه06هم.آ ,روعمتناعه2آ] 
(5) بول فوستر: محاضر في لغة العهد الجديد وأدبه ولاهوته في جامعة إدنبره. له عناية خاصة بالنصرانية المبكرة ة. حصل سنة 
7م على جائزة (طععداطم نل ,0 /إإءزه50 1هلا80 عط)) لدراساته النقدية في النصرانيّة المبكرة ة» وخاصة الأناجيل غير 

القانونيّة. 

(6) 582.م,12 ععطصصنال! ,118 عتتناام/ا ,ؤعطط 11 بدمأزوممءاظ ع1 مز 'روعه:3[ 01 تتنالأعع مه العام عط1' رتعاوه أننةط 
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(2) 
(03) 
(4 
(5) 


(6) 


رغم أن الناقد الكاثوليكي البارز «جوزيف فتزماير) (وء/إد1)2 الى طمء27)105 قد 
قال إن هذا الإنجيل يعود إلى نهاية القرن الثاني» إلا أنّه أضاف أنه يضم بالاضافة 
إلى روايات من خيال المؤلّف «تفاصيل ريّما تعود إلى تراث بدائي» صحييم»*7. 
رغم رفض «بارت إيرمان» لتاريخيّة ما ورد في هذا الإنجيل2 إلا أنّهِ أقرّ بقيمة 
هامة جدًا فيه» وهي أنّه «لا يبدو أن (هذا الإنجيل) يعمل على تعزيز برنامج لاهوتي 
لفرع خاص من النصرائيّة- الغنوصيّة. أو الأرثوذكسيّة الأولى؛ أو غيرهما»" . 
إن هذه الخصيصة التي لا تتوفر في أي من الأناجيل الأربعة الرسميّة لترفع من 
تاريخيّة بعض ما يروى في هذا الإنجيل؟ لأن هذا الإنجيل يبدو بذلك متصلا 
بصورة أكبر بالتراث الشفهي المتناقل عبر الأجيال؛ بما فيه من حق وخيال شعبي؛ 
دون أن يكون خاضعًا لخدمة فرقة نصرانيّة بعينها. 

دخل إنجيل يعقوب الأوّلي في المخطوطات الجماعيّة لليتورجيا النصرانيّة 
بعرم كر 07 وار مه انم على اد ذلك الفاصول لمافراا بعري 0 
ريب أن ذلك يعطي دعمًا تا ريخيًا لمجمل قصة «مرر يم» فيه» ويدفع عنها النكارة 
المزعومة من المنصرين. 

أكد المعجم الكتابي «عاطزظ عط 2ه بصفمم0علط ومعاء معام ع1 أن إنجيل 
يعقوب الأوّلي وإن اعتبر هرطقيًا بصورة مبكرة. إلا أنّه رغم ذلك كان له تأثير كبير 
على النصارى”'. وعلى هذه الشهادة تعة تعقيب» ودعم وتأكيد. 


جوزيف فتزماير: من أثمة النقاد الكاثوليك المعاصرين. قسيس يسوعي (كاثوليكي) تم ترسيمه سنة 1938م. متخصص في 
دراسات العهد الجديد. كان أستاذًا للدراسات الكتابية في «الجامعة الكاثوليكيّة في أمريكا». له مؤلفات كثيرة ومتنوعة. من 
أهمها تعليقه على إنجيل لوقا في مجلدين. 

لعلصومنعء لهة لعوالاء؟ لاع ,3825195 الع0مهاوء1” للاعل8 المولطءعع 021 أدعاعه 1م دورط ف ,ع عاط لطمعومل 
9 1991 رؤووعع2 أؤوزانو2 لمملا سرعلا رممونلاللء 

وهو يرفض أيضًا تاريخيّة الكثير ممّا جاء فى الأناجيل الرسميّة. 
6 . 2003 ,ساعم] رعناعم عب وطانة) عطا 200 ع تلاملمعة ع0! 165[ )ةط عط :5ع1)ل0ة!أواقط0 أ5مآ مقصصطط ابوط 
فلمل ععأكماصاوء/اا :2ه0200] ,موذاث/الا .اعلا .ها بقطام نصعممة4 العستفارء1 جعل8 .لع تعطءاعمسععصطء5 ماعط ألا 
21 رؤوع:2 اميا 
لمملا دعلا ,عاطلظ عطا 1ه بصهمم1ء01آ 5أععاء,مرعام1 عغط1 .كلع ,ذمعطاه لمة عاأعماانا8 عناطلمةخ ععرمء0 عء5 
ْ 19620 رووعمظ رزملع ولام 
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(أ) أمَا التعقيب؛ فهو أنْ كلمة «هرطقي» لا تحمل دلالة مدركة إلا مع انتصار فريق 
«أثناسيوس» في مجمع نيقيّة في القرن الرابع ميلاديًا؛ أمَا قبل ذلك؛ فقد كانت الكلمة 
بلا دلالة؛ لأنه لم يكن هناك فريق يفرض سلطانه باعتباره التيار (القويم)» في مقابل 
الفرق (المنحرفة)؛ وقد أكد الناقد «فالتر باور» «:عداة8 :18/31:6» “في كتابه الخطير 
«الأرئوذكسيّة والهرطقة في المسيحيّة القديمة») (أء]ء2اء؟1 0من أأععاع نط نقاعاطءع2 
اسطمء!متعط© معاوء)31 مذ؛ أنْ النصرانيّة السابقة لمجمع نقئة كانت فسفسائتة: وآن 
التيار المنتصر في مجمع ند نيقيّة لم يكن هو التيار الغالب قبل ذلكء وإنما كان تيارًا من 
التيارات التي كانت تمور بها الجماعة (النصرانيّة) الكبرى» وكانت جاذبيّته متركزة 
في روما البعيدة عن موطن النصرانيّة (فلسطين)؛ ويترتب عمًا سبق نفي دلالة وصف 
هذا الإنجيل بالهرطقي على سفول مرتبته عند جماعات النصارى الأولى. 

وقد أكد الناقد «بول فوستر» هذه الحقيقة في سياق ردّه الحاد على النظرة 
الكلاسيكيّة للأناجيل الأبوكريفيّة متعقبًا إيَّاها من وجهين في دراسته الخاصة بإنجيل 
يعقوب الأوّليء وجه عام وآخر خاص: 

الوجه العام: وهو متعلق بانتشار الأناجيل المبكرة؛ إذ لا يبدو هذا الأمر حججة 
لصالح الانتصار للأناجيل القانونيّة وإثبات دونيّة الأناجيل غير القانونيّة؛ فهذه 
الأناجيل الأربعة لم تكن حبجة في القرن الأوّلء وإِنّما أَحَذ أمرٌ إلزام جماعات 
النصارى في القرون الأولى بأنها المعبّر الوحيد عن الرواية الأصليّة الحقيقيّة لقصة 
المسيح» زمئًا ومراحل. ويعتبر إنجيل يوحنا خير معبّر عن هذا الأمر؛ فقد كان 
هذا الإنجيل محل ريبة في بداية ظهوره. في حين أن إنجيل بطرسء وإنجيل توما 
-والراجح أنهما يعودان إلى سوريا- كمثال قد وجدا في مخطوطات تعود إلى مناطق 
مختلفة في مصر؛ وهو ما يدل على انتشارهما الجغرافي الواسء©» 

الوجه الخاص: هو نموذج إنجيل يعقوب الأولي» فرغم أنْ هذا الإنجيل لا يعتبر 


(1) فالتر باور (1877م - 1960م): لاهوتي ألماني وناقد متخصص في النصرانيّة المبكرة. 
(2) 110-111.مم ,ذاعم005) لأدعتاصمصة )-ممل8 عغط1 .له برعاوهظ أنوط عع5 
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اليوم إنجيلا قانونيا؛ إلا أنه «كانت له جاذبيّة شعبيّة كبير» وانتشار عريضء وتأثير غير 

مباشر على المساجلات حول طبيعة المسيح في القرنين الرابع والخامس)”". 

(ب) أمَا الدعم والتأكيد؛ فهو موافقة ما قرّره هذا المعجم الكتابي في أمر ذيوع 
مادة هذا الإنجيل بين النصارى الأوائل على اختلاف مذاهبهم» وفي ذلك دلالة على 
اتصاله الوثيق بالتراث الشفهي الشائع في القرنين الأوّل والثاني ميلاديًا. 
© ذهب «كونرادي» «ا208:2» إلى أنْ هذا الإنجيل هو أحد مصادر الأناجيل 

الأربعة*»» وهو قول يجعله بلا ريب أقرب النصوص إلى الأصل الغائب لقصة 

المسيح. 

0١ ٠‏ العران لكريم أذ وبري كاك تنه فى المعراسه رجاه : في إنجيل يعقوب 
الأوَلي ذكر تعبّدها في الهيكل» وقد شنع العديد من المخالفين على ما أورده 
القرآن الكريم؛ إذ إِنَ الهيكل كان محرّمًا على النساء بزعمهم والردٌ من أوجه: 
- قوله تعالى: #كلّما َكل عَلهسَا ويا الِْحرَابَ ود عندَهَا رده َال يمَرَمَ أن آَى 

هنذا ال ان برَرْفُ من يِسَاهُ بسَيْر حسساب ب (ج) 004 
من المعاني المقبولة لكلمة «المحراب» هنا: أشرف مكان في البيت» كما هو في 


وجه من أوجه لسان العرب الذي نزل به القرآن الكريه*» أو هو محراب صنعه لها 


(1) المصدر السابق» ص111. 

(2) 1/372 ,قلاملارعومة الع جممادء1 دعل رعاععموء!] عدولط عع5 

(3) سورة آل عمران/ الآية (37). 

(4) قال «القرطبي» في تفسير قوله تعالى: لكُلّمَا مَحَلَ عَلَنهَا ريا آلْمِحرَابَ 4: «المحراب في اللغة أكرم موضع في المجلس». 
(الجامع لأحكام القرآن. الرياض: دار عالم الكتب. 1423ه» 2003م 4 / 71).: وقال «ابن الأثير» في حديث «أنس» 
رضي الله عنه «أنه كان يكره المحاريب:: «أي لم يكن يحب أن يجلس في صدر المجلس. ويترفع على الناس. والمحاريب: 
جمع محراب». (النهاية في غريب الحديث والأثره ت/ محمود الطناجي وطاهر أحمد زاوي, الحلبي» 1383ه 1963م؛ 
9 [). وقال المناوي: «قال الحراني: المحراب صدر البيت ومقدمه الذي لا يكاد يوصل إليه إلا بفضل منه وقوة جهد. وفي 
«الكشاف» في تفسير : "كلما دخل عليها زكريا المحراب». ما نصه : قيل بنى لها زكريا محرابًا في المسجد. أي غرفة تصعد إليها 
بسلّم؛ وقبل المحراب أشرف المجالس ومقدمهاء كأنها وضعت في أشرف موضع في بيت المقدسء وقيل كانت مساجدهم 

تسمى المحاريب انتهى. وقال فى تفسير: ظيَعَمَلُونَ له, مَايسَآهُ من عرب 4 (سورة سبأ/ الآية (13) المحاريب المساكن 
1 ا 00 
والمجلس الشريف؛ لأنه يدافع عنه ويحارب دونهء ومنه قيل محراب الاسد لمأواه» وسمي القصر والغرفة المنيفة محرابًا». 
(فيض القدير, دار المعرفة, بيروت. ط2. 1391ه/ 1972م.1/ 144- 145). 
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كافلها «زكريا»» أو زوجته لتعبد الله بمنأى عن الناس”". خاصة أنّ القرآن الكريم قد 
ذكر أن «مريم» قد غشيت مكانا قصيًا عند وضعها 'عيسى» عليه السلام» ولعل ذاك هو 
المكان الذي اعتادت أن تأتيه للعبادة» متّخذْة حجابًا يفصلها عن الناس» وقد كان ذاك 
منها قبل أن تحمل» فهناك جاءتها البشارة بالحمل: ادف فيلكتب مَرْم إذِ أنَبَرَتْ 
من أَهْلِهَا مَكَانا سَرْقيا ((5) َأَخَحَدَتَ من دونه ماما دَأَرْسَلْنَا لها رونا فتَمَثَّلَ لَهَا 
مسرا سوا )2044 . 
وإذا اعترض معترض بنذر أمّ «مريم» أن تجعل المولود موقوفا على الخدمة في 
الهيكل: « إدْ ولت مْرآتُ عِمَونَ رت إن َرَت لك مان بن محرا نعل مو تق أت 
اسن اقيم (04)2. 
فالردٌ هو أنْ: 
© النذر كان قبل معرفة جنس الوليدء إذ الآية التالية مباشرة تقول: # هَلَمَّاوَصَعَئَّا َال 
رَبَ إن وَصَي] أنقّ واه أعَلدُ يمَا وَصَسَتْ ولس الذّك َلَتَق وَإِيْ سَمَّيئا مَرْيرَ وإ 
أيدها بتت وَارَعيّها ون اقنش الكدبر 8 474 فهةة الآية تظهر أن أم «مرب؛ 
قد فوجئت بوضع أنثى لا ذكر؛ إذ لم تكن تنتظر ذلك؛ وفي قولها (وذريّتها» دلالة 
على أنها لم تنو أن تنذرها للهيكل. 
© أو أنها لم تنذرها طول عمرها للهيكلء وإنما نذرتها لفترة موقوتة؛ إذ إن المنذورين 
كامل عمرهم للهيكلء لا يتزوجون. 
© أمر كفالة «زكريا» «لمريم» في طفولتها يزيد وجاهة القول إن «مريم» لم تكن 
منذورة للهيكلء وإِنّما كانت في بيت «زكريا» ليرعاها. 
وعلى القول إِنّ «مريم» قد نُذرّت فترة من عمرها للهيكل؛ فإِنَ ذاك غير مردود من 
(1) جاء في إنجيل يعقوب الأوّلي (الفصل السادس) أنْ أمّ «مريم؟ قد صنعت «لمريم» محرابًا في البيت. قبل أن تدخل الهيكل. 
(2) سورة مريم/ الآيتان (16 - 17). 


(3) سورة آل عمران/ الآية (35). 
(4) سورة آل عمران/ الآية (36). 
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الناحية التاريخيّة بالدعوى التي يطلقها المنصّرون (وأضرابهم) بالزعم إِنْ ذاك خطأ في 
القرآن الكريم؛ إذ إِنْ النساء لم يمنعن من خدمة الهيكل» وهو ما أثبتته الناقدة اليهوديّة 
تال إلن» 11309 11» -أستاذ الدراسات اليهوديّة في الجامعة الحرّة في ألمانياء وأبرز 
المتخصصات اليوم في دراسات المرأة واليهوديّة التلموديّة- عند حديثها عن حياكة 
التضاء لحجاب الهيكلء وممًا استدلت به ما جاء في «توسفتا شقاليم» 2/ 206: «النساء 
اللواتي يحكن حجاب الهيكل .. يأخذن رواتبهن من مساهمة الغرفة». يتحدث 
هذا النصّ عن الطريقة التي يستخلص بها النساء العاملات في الهياكل أجورهن 
من ضرائب الهيكل زمن المسيح ابن مريم عليهما السلام؛ وأكدت «تال إلن» هذه 
الحقيقة من الناحية التاريخيّة بما جاء في «رؤيا باروخ السريانيّة»» وهو سفر أبوكريفي 
ألف بعد فترة قصيرة من هدم الهيكل سنة 70م» وقد جاء في الفصل العاشر منه أن 
الحياة من غير الهيكل لا قيمة لهاء وقال «باروخ» في الأعداد الأخيرة من هذا الفصل 


0 19-18: 
«أيّها الكهنة خذوا مفاتيح المقدس» 
وارموها إلى أعلى سماء؛ 
وأعطوها إلى الربٌ وقولوا: 
«احفظ بيتك بنفسك» 


لأنه قد اكتتشف أنّنا وكلاء مزيّفين» 
وعذاراك اللواتي يحكن الكتان الناعم» 


والحرير مع ذهب أوفير» 
عجل وخذ كل شيء. 


وارمه فى النار ...»). 
يتحدث هذا النصّ الذي يعد وثيقة تاريخيّة هامة على حال الهيكل زمن المسيح» 
عن العذارى اللواتى فى الهيكل. واللواتى يقمن هناك بالخدمة. وفى كلمة «اعذارى» 


)1( التوسفتا: عمل تشريعي مكمّل للمشناهء وهو أشبه بالتذييل له. 


302 


من كتنب اليهود والنصارى؟ 


دلالة على أنهن منذورات للخدمة في الهيكل؛ منقطعات عن الدنيا لذلك؛ فلا يعرفن 
الزواج. وكما تقول «تال إلن» فإنَ هذه: «الإشارة من الواضح أن لها تعلقَا بسياق 
شعائري. النساء اللواتي وصفن هنا بأنهن عذارى. هنّ الأعضاء (الرسمي(ين) ) 
الوحيدون المذكورون بجانب الكهنة»”. كما أثبتت نفس الناقدة أن المشناه نفسها 
كانت تذكر النساء من بين من يخدمن في الهيكل”*» واستدل الناقد «س ليبرمان» 
ا(لمقصمعطء1.] .25 بإنجيل يعقوب الأوّلي لإثبات نفس المسألة المتعلقة بوجود نساء 
في خدمة الهيكل”. 

ومما يضاف في هذا الشأن أن الروم الكاثوليك والأرثوذكس يحتفلون منذ القرون 
الوسطى باعَرْض مريم العذراء المباركة»»كما هو المسمّى في الغربء أو «دخول 
الثيوتوكوس” الأقدس إلى الهيكل»؛ وهو احتفال شعائري بإدخال «مريم» إلى 
الهيكل حين كان لها من العمر ثلاث سنوات””/ » ويعتبر هذا الاحتفال» واحدًا من 
أهم الاحتفالات الكبرى للكنيسة الشرقيّة -إلى جنب الفصح وعيد الميلاد©؛ فلم 
ينكر المنصّرون على الإسلام ما أقرّت به الكنيسة ذاتها؟! 


الفرع الخامس: الاقتراع لكفالة 0 عليها السلام 
قال تعالى: #8 ذَالِكَ منّ ١‏ ب آلْمَيَبِ و نوحيه إليك 55 و وما كُنتَ ديهم إِذ يلغُورَت 


مود 


افُتتَقَ الت يدن عرص ودالظنت التي |: يلترنقرة 1140 


(!) ,لالظ :معلاع.ا ,ععناوع)ز! عتمتططةظ جمءع؟ بمماقاط 5 معممتا ممالا أماءء :و1! ع3 دعناملا لهة عمللا ,مدا] 11 
0 1997 

(2) المصدر السابق. ص 140 - 142. 

)3( (1610 رهذا! 121 ,لإط لم000 ) 1962 :ارملا يدها رعلتاأوة231 تأؤانلاعل صز لمذتوعلاء!]! بممصوعطع1.] .5اعع5 

(4) ثيوتوكوس 8505801606© : لقب أطلق على «مريم»» وأقرّت قانونيّته في مجمع أفسس (431م)» وهو إدغام كلمتين 

يونانيتين» ويعنيان في مجموعهما: والدة الإله. 
(5) ,8ألعممأعلإعصط عاامطاهن) عط1 مز *ربصدكةا ماورالا لعدوعا8 عط 1ه وملأقامعوءء ع8 01 أموء' عاععء د 1ه1] ."1 ع5 
11000 
(6) 32.م ,اععسطن) لإلزوط عط اه ذلمععع! ,ذناوعل أقطم عمق ,أأم1لاع .1 .ل ععه 
(7) سورة آل عمران/ الآية (44). 


533 


هل القرآن الكريم مقنبس 
من كتنب اليهود والنصارى؟ 


الرواية الأبوكريفيّة: 

جاء في إنجيل طفولة يعقوب الأولي: «حين بلغت سن الاثني عشرء عقد الكهنة 
مجمعًا وقالوا: انظروا! لقد بلغت مريم اثني عشر عامّاء وهي في الهيكل. ماالذي علينا 
أن نفعله لها حتّى نمنعها من تنجيس هيكل الربّ إلهنا؟». قال الكهنة لرئيسهم: «لقد 
وقفت على مذبح الرب. اذهب وصّلٌّ لأجلهاء وسنفعل كلّ ما يكشفه الربٌ الاله لك». 

ذهب رئيس الكهنة آخذًا الرداء مع اثني عشر جرسًا إلى قدس الأقداس» وصلى 
من أجلها. فظهر ملاك الرب وقال له: «زكريا! زكريا! اخرج واجمع الأرامل من 
الشعب,. واجعل كل واحد منهم يأتي بعود'''» وستكون زوجة لمن يمنحه الربٌ الإله 
علامة»» فخرج المنادون إلى كلّ نواحي اليهوديّة ونفخ في بوق الرب» وجاء الجميع 
مسرعين. 

ألقى يوسف فأسه الذي كان يستعمله في النجارة» وذهب إلى لقاء القوم. لما 
اجتمعوا سويّاء ذهبوا إلى رئيس الكهنة» ومعهم أعوادهم. ولما أخذ رئيس الكهنة 
عود كل واحد منهم؛ ذهب إلى الهيكل وصلى. لما انتهى من الصلاة» أخذ الأعواد» 
وخرج» وأرجعها لهم ولم تظهر أيّة علامة بينهم. لكن لما أخذ يوسف العود الأخير؛ 
خرجت منه حمامة» وطارت إلى رأس يوسف؛ فقال الكاهن ليوسف: «لقد تم 
اختيارك لتأخذ عذراء الرب إلى مأمنك»» إلا أنّ يوسف رفض قائلا: «إِنّ لي أبناءء وأنا 
رجل كبير» وليست هي إلا طفلة...». 

ثم تستمر الرواية حيث وافق ١يوسف»‏ على أخذ «مريم».. وقد نقلت بعض أسفار 
الأبوكريفا المتأخرة عن إنجيل يعقوب الأوّلي نفس أصول القصّة». 


(1) من العجيب أن المنضّرين العرب لما نشروا هذا النصّ ضمن الترجمة العربية لكتاب #تسديل؟؛ وضعوا في مكان كلمة عصاءء 
كلمة «قلم» في موافقة للرواية القرآنيّة؛ رغم أن النصّ اليوناني يستعمل كلمة 5ي)00]]080؛ (عصا/ عود)! 
)22( مثل «حكاية رحلة يوسف». 


204 


هل القرآن الكريم مقتبس 
من كتب اليهود والنصارى؟ 


الرد: 

الاقتراع الوارد في إنجيل طفولة يعقوب الأولي وغيره؛ كان لمن يتزوّج «مريم؛ 
أو تكون له خطيبة» في حين أن الاقتراع الوارد في النص القرآني متعلق بكفالة 
مريم الصغيرة. 

تذكر الأبوكريفا أن من أخذ مريم هو «يوسف النجار»» والغاية من هذه الرواية 
التي لها مثيل في العهد الجديد. هي نسبة المسيح إلى ١يوسف‏ النجار» في ما بعد؛ 
ليكون من نسل «داود» النبى؛؟ إذ منه -كما تقول الأناجيل- كان اليهود ينتظرون 
(المسيح الرئيس)؛ في حين أنّ النصٌ القرآني لا يقرّ بوجود شخصية «يوسف 
النجار»؛ كما أنّه قد جعل القرعة من نصيب قريبها «زكريا» ؛ لأنْ «مريم» كانت 
يتيمة فيما يبدو؛ يقول الشيخ «ابن عاشورا في تفسيره: «وقوله: ##إِذ يكور 
أقَلَمَهِمْ #. وهي الأقلام التي يكتبون بها التوراة »كانوا يقترعون بها في المشكلات: 
بأن يكتبوا عليها سما المقترعين» أو اشفاكء الأشياء المقترع عليهاء والناس 
يصيرون إلى القرعة عند انعدام ما يرجح الحقء فكان أهل الجاهلية يستقسمون 
بالأزلام» وجعل اليهود الاقتراع بالأقلام التي يكتبون بها التوراة في المدراس» 
رجاء أن تكون بركتها مرشدة إلى ما هو الخيّر. وليس هذا من شعار الإسلام؛ 
وليس لإعمال القرعة في الإسلام إلا مواضع تمييز الحقوق المتساوية من كل 
الجهاتء وتفصيله في الفقه. وأشارت الآية إلى أنهم تنازعوا في كفالة مريم حين 
ولدتها أمها حنئة» إذ كانت يتيمة كما تقدم؛ فحصل من هذا الامتنان إعلام بأنْ كفالة 
زكرياء مريم كانت بعد الاستقسامء وفيه تنبيه على تنافسهم في كفالتها»”". 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير» 3 / 245. 
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الفرع السادس: الخلاصة 

أولا: إن ثبت تشابه بين ما جاء في القرآن الكريم» وما جاء في الأسفار الأبوكريفيّة 
مما ألف بصورة قاطعة قبل بعثة الرسول يِه فهو تشابه مع «إنجيل يعقوب الأوّلي). 
و«إنجيل الطفولة لتوما»» وكلاهما يعود -على قول عامة النقاد- إلى القرن الثاني» 
ولكن جزءًا من مادتهما قديم يعود إلى القرن الأوّل ميلادي على قول الكثير من 
النقادء وقد أخذ آباء الكنيسة بشيء مما جاء فيهماء كما أخذت منهما الكنيسة نفسها 
تفاصيل لقصصها عن سيرة المسيح. ومبررات بعض شعائرها المتوارثة. 

ولما كانت الأناجيل الرسميّة الأربعة ساقطة تاريخيًا على الإجمال -وإن كانت 
تضم في سطورها نقلا صادقًا لبعض الوقائع-» ولم يكن ذلك سببًا للطعن في ربّانية 
القرآن الكريم في موافقته لها في نقل تلك المواضع» رغم أنها قد دوّنت في الفترة 
بين العقد السابع من القرن الأوّلء إلى بداية القرن الثاني؛ مما يثبت بُعدها زمنيًا عن 
تاريخ سير الوقائع المدوّنة -وهو نفس العيب الموجود في «إنجيل يعقوب الأوّلي». 
و«إنجيل الطفولة لتوما»-؟ فلا يعد ذلك بذاته -إذن- عذرًا للتشكيك في الموافقات 
الثابتة بين هذين السفرين» وما جاء في القرآن الكريم. 

ثانيًا: فيما يتعلق ببقيّة التشابهات المدّعاة بين القرآن الكريم وبقيّة الأبوكريفا؛ فهي 
إما: 
- تشابهات مع أبوكريفا في مادة موجودة أصلا في «إنجيل يعقوب الأوّلي». 

و«إنجيل الطفولة لتوما»» ومنهما قد أخذت الأبوكريفا المتأخرة هذه المادة. وقد 

علمت حكم التشابه بين القرآن الكريم وهذين الإنجيلين. 
- أو تشابهات مع تفاصيل لم تعرف في 9إنجيل يعقوب الأوّلي». و«إنجيل الطفولة 

لتوما»» وردت في أبوكريفا أخرىء وهي لا تخرج عن إنجيل متّى المنحول. 

وإنجيل الطفولة العربي. وقد علمت أنه لا يوجد دليل مادي واحد على أن 

هذين السفرين قد ألفا قبل البعثة النبويّة» بل الأدلة على خلاف ذلكء بالإضافة 

إلى أن تعريبهما يستدعي مزيدًا من التأخير بما يستغرق بضعة قرون إضافية لزمن 
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التأليف-كما هى العادة-» كما أنَّ قصّة الحديث فى المهد ملحقة أصلًا بإنجيل 

الطفولة العربى. 

ثالثا: لم يكن أهل مكة يعرفون شيئًا عن أبوكريفا الطفولة» بل لم تكن لهم أدنى 
معرفة بالعهد الجديد القانوني نفسه؛ وهو ما يفتح الباب لنا للجزم بالإعجاز القرآني 
في هذا المقام؛ إذ أخبر القرآن الكريم عن مسائل موافقة في عمومها لوقائع لم يكن 
العرب يعلمون عنها شيئا وردت في كتب لم تكن موجودة في مكة ولم يكن يعرفها 
غير المطلعين عليها من النصارى في لغاتها الأعجمية! 


المبحث الثانى: الأناجيل الغنوصيّة وصلب المسبح 
تكرّر الحديث في عدد من الدراسات الا حا اام كر لاعن 
الأناجيل الغنوصيّة قوله: «وَقوَلِهمَ إن لا ألْسِيحَ يعيى أن مم رَسُول أل وَمَا ملو 


2 70 


وماصلوة وك شي دوين متأ فد كِتى حَكِ عَنْهُ ما للم بوء من علو إِلَّا بام لظي 
وَمَاَلُوهيقينًا ((274)2. 
الرد: 


٠‏ لا يوجد دليل واحد مادي على شيوع -بله وجود-الفرق الغنوصيّة وأناجيلها في 
الجزيرة العربيّة؛ يقول المستشرق «ج. م. رودويل»)- في مقدمة ترجمته الإنجليزية 
الشهيرة ة للقرآن الكريم-: القد افترض أنْ محمّدًا قد اشتق تق الكثير من مفاهيمه عن 
افر ائة مين القتوضيةننو أن القران قد أفتاز إلى الفررق القومةة الكديرة علا 
قال إن المسيحيين لفروأ ديبع وهأ ييا 04 
دعوى اختلاط الأمر على محمد بين الغنوصيّة والمسيحيّة. يُفترض أن يكون 
انتشار الغنوصيّة في البلاد العربية © أكثر عالمة مما عو في تصورنا لتتقيقة توسح 
الغنوصيّة. في الحقيقة» ليست لدينا أيّة حبّة تاريخيّة على الإطلاق لافتراض أن 


(1) سورة النساء/ الآية (157). 
(2) سورة الأنعام/ الآية (159). 
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(0) 
(2) 
23) 


عقائد هؤلاء الهراطقة كانت تعلم أو تُعتنق في البلاد العربيّة. إِنّه لمن المؤكد 
من جهة أخرى. أن «الباسلديين»» و«الفالنتانيين»» والفرق الهرطقيّة الأخرى. قد 
ماتت أو أعيد استيعابها مرّة أخرى في الكنيسة الأرثوذكسيّة عند منتتصف القرن 
الخامسء» واختفت من مصر في القرن السادس»)”". 

وقد نقل عنه هذا التقرير -مقرًا له-المستشرق المنصّر «توماس باتريك هوغز» في 
معجمه للمصطلحات الإسلامية. 

بالإضافة إلى أنْ النصارى العرب كانوا قلة وفي أماكن بعيدة عن مكة وجلهم في 
الشام, فإنَ الغنوصيين نرّاعون إلى الانعزال» والعيش في منأى عن الناسء كما أن 
لهم ميلا إلى التفكير الفلسفي المجرّد» والتشقيق في اللاهوتيّات, بما لا يتفق مع 
الطبائع الحياتيّة» والعقليّة» والعقائديّة» لعرب الجزيرة. 

لم تكن الفرق الغنوصيّة ذات جاذبيّة في القرن السابع ميلاديا؛ فليس هناك مبرّر 
للاقتباس منهاء الك الكنيسة التحذير المركز من هذه الفرق» 
والتشونة المتعيد لمقولاتها الديظة 

لم تكن قضيّة صلب المسيح من العقائد الجدليّة في القرن السادس ميلاديّاء وإنّما 
كان النزاع حول طبيعة الثابوت واللاهوت في الحبيح؛ اجتماعهما وامتراجهماء 
خاصة بعد الموقف الشديد الذي اتخذ ضدٌ «نسطور» والنساطرة. 

عامة الأناجيل الغنوصيّة التي أنكرت صلب المسيح. بنت ذلك على أن المسيح 
ليس له جسد بشري؛ وإنما هو مجرّد مظهر تبصره العين دون أن يكون له لحم 
وعظمء وهو مذهب الفرق (الدوسيتيّة) الغنوصية” التي ترد الصلب لا من باب 


9-0.مم , 1913 ,.ل)! ركهه5 2 العنآ .ال نمملممنا ,بموعه>ا عط1 ,العدلهه .31 .ل 

5 151320 أ لمقمم1)ء01آ عط1 ,دوعطعنا!! عاعتعلوط مقصمط]!: عع5ك 

الدوسيتيّة: من الكلمة اليونانية 0016800 (دوكيو) أي (بدا) (ظهر)؛ وهو اعتقاد أن المسيح لم يكن له جسد بشريء وأنه 
لم يتألّم ولم يصلب؛ لأنْ جسده ليس إلا مظهرًا (يبدو) للعين ولا حقيقة مادية له. وأصل هذا الاعتقاد هو اعتبار (المادة) شرًا؛ 
ولذلك فإنه لا يستساغ أن يتَخذ الإله جسدًا ماديًا! (انظر ,لاع 010ع1 01 لمقهمناءل2 لوءناعع موي .لء ,اأعساع .هعم ئاداطا 
07ا0) :190128 ,11053590ء01] عاأمطاة') ,كقاكه )5 .ل ./ا بعاء2 326 .م ,1984 ,عدنن1] عامه8 عععاد8 :ممعاطء زلا 
0م , 2002 .ممتطوتاطنظ عمازوالا بإهومن5 ْ 
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إنكار أن يكون الصلب من أحداث التاريخ» وإنما لأن المسيح لم يكن له جسدء 
وأنه كان مجرد مظهر تبصره العين» دون كيان مادي على الحقيقة» كما ذهيت 
فرق غنوصيّة أخرى إلى ردّ الصلب من باب التمييز بين «يسوع البشر»؛ و«المسيح 
الإله)؛ إذ لما صلب «يسوع البشر». كان «المسيح الإلهي» يشهد الحدث 
كمتفرّج”"» وليس يجد المرء البتّة هذين التصوّرين في النصّوص القرآنيّة» أو 
النبويّة» المتعلقة بالمسيح عليه السلام» كما أنّهما لا يلتقيان مع التصوّر القرآني 
للمسيخ ابن هريمء البشر النبي! 

© يقول الناقد «جيرارد ستيفان سلويان» «5دلا510 «ءامء)5 0613:0» من وحي 
النصوص الغنوصيّة المتاحة؛ إِنّه: «لا بدّ أن نلاحظ أنه ليست كل الشواهد 
الغنوصيّة تذهب إلى أمر إنكار الصلب. بعض الوثائق المتاحة تظهر نفسها على 
أنها في توافق مع الشاهد الإنجيلي»”.. يضاف إلى ذلك أنْ من الأسفار الغنوصيّة 
المكتشفة من لم تتعرض للصلب نفيّا أو إثبانًا. 

© الخلاف حول صلب المسيح ليس علامة فارقة بين الغنوصيّة وغيرهاء وهذا إنجيل 
يوحنا قد رمي من طرف عدد من النقاد بالغنوصيّة*. ومع ذلك هو يقول بصلبه! 


(1) ,لهضععع.آ 200 رماوا ها 5ناوعل 01 5م0110 عط زعمعادلع38/42 بصدللة لم2 ,اند ععاء2 رمفصصطط أمدظ عع5 

6 ,2006 رووع26 لإالومة117ونا 01050 تارملا بسعلح 

(2) قول القمص عبد المسيح بسيط في كتابه «هل صلب المسيح حقيقة» أم شبّه لهم؟» -نسخة إلكترونية-: «اعتمدت هذه 

الروايات بالدرجة الأولى على الفكر الغنوسي, الذي تأثر به بعض البسطاء من عامة البادية» وذلك إلى جانب الفكر النسطوري 

الذي انتشر بواسطة الرهبان النسطوريين الذين عاشوا في الصحاري. وكان بعضهم يعيش بالقرب من طرق الرحلات التجارية» 

والذين كانوا يعتقدون أن المسيح مكون من شخصين متصاحبين هما الإله الذي كان يقوم بالمعجزات, والإنسان الذي كان 

يتحمل الآلام؛ وبالتالي فقد صلب الإنسان لا الإله»! ساقط تاريخيّاء وإِنّما هو من التكلف المحضء الناتج عن هروب هذا 

القمّص إلى مبرّرات تلفيقيّة لدعواه. بعد أن عدم أي دليل تاريخي يسند به زعمه. 

(3) رووعء ووع05! :15أ0م2ع لمالا رطالة؟ ,رطالا ,لمرماواط :ذناوعل 01 2م1ءاز[اعلصطن) عط1 ,مولاه!5 معطمعاذ لعورعءن) 

1995, 3 

(4) بل ذهب «ريتشارد هووبر» «1100861 8168350؛ إلى أنّ العديد من الأرثوذكس في القرن الثاني قد ذهبوا إلى اتهام هذا 

الإنجيل بأنه هرطقى؛ لاستعماله مصطلحات وتصوّرات, وربما أيضًا لاهوت. غنوصى. (انظر 116 رقعم100؟ لعقطء1] 

و*طء عاط امعاعهم عطالصة علأومم م أذماط عط 1ه م1 لل2؟1 لمع مماولط ع1 1/0 بصدك/ا أه مهنواعت 
6 ,2005 ,20085ء 1أطنا /37ناا530 :م ,از و5ع1ممنا5 6 مع لهم 0010)) 
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لايوجد أيٌّ مبرّر نفعي للقرآن الكريم للاقتباس من الغنوصيين؛ إذإِن موت المسيح 
على الصليب أو نجاته» لا يضيفان إلى القرآن أي مكسب دعوي في البيئة العربيّة 
حيث عامة المدعوين هم من الوثنيين -في مكة والمدينة-أو الأقليّة اليهوديّة 
-في المدينة-التي لا تستريب في قتل المسيح المزيف (يسوع)) وطوائف من 
النصارى -في نجران وأماكن أخرى بعيدة عن مكة والمدينة- ترى أنه لا نجاة 
لها في الآخرة إلا بالإيمان بيسوع المصلوب. بل إن نفي الصلب يزيد في مباعدة 
الشقة بين الإسلام والنصرانيّة» ويقلص من جاذبيّته عند عامة النصارىء كما أن 
اليهود قد أخذوا ما يذكره النصارى عن قتل المسيح. حبجة ضذه باعتباره نبيًا”) 
مزيّفا كما هو منصوص سفر التثنية 18/ 20-18 ©2. 

النصّ القراني لم يحدد كيفيّة نجاة المسيح من الصلبء, ولا يصحٌ في هذا الباب 
حديث مرفوع إلى الرسول يَكِي”'» وكما قال المفسّر «الطاهر بن عاشور» في 
تفسيره للآية 157 من سورة النساء: «والذي يجب اعتقاده بنصّ القرآن: أن 
المسيح لم يُقتل» ولا صٌلبء وأَنْ الله رَفعَه إليه ونججَاه من طالبيه» وأمّا ما عدا ذلك 


فالأمر فيه محتمل)*. 


يؤمن النصارى بألوهيّة المسيّح ونبوّته (!)؛ لأن المسيح قد وّصف بالنبوّة في العهد الجديد غير مرّة» كما أن عددًا من النصوص 


التي وردت في العهد القديم وزعم النصارى أنها نبوءات عن المسيح. تقرّر بشريّة المتحذذث عنه ونبوته. 

«لهذا أقيم لهم نبيّا من بين إخوتهم مثلك. وأضع كلامي في فمه» فيخاطبهم بكل ما آمره به. فيكون أن كل من يعصى كلامي 
الذي يتكلم به باسميء فأنا أحاسبه. وأما النبي الذي يتجبر فينطق باسمي بما لم آمره أن يتكلم به» أو يتنبأ باسم آلهة أخرىء فإنه 
حتما يموت». 

لاايصحٌ في الباب حديث مرفوع صراحة أو حكمًا! 

ما جاء عن «ابن عباس» رضي الله عنهما من تفصيل لقصّة صلب المسيح عليه السلام» وإن صم موقوفاء فإنه لا يصحٌ رفعه 
حكمًا؛ لأسباب؟؛ من أهمّها أنه وإن كان الخبر متعلما بالغيبيات بما يرجح -إذا جرينا على الاصل- - أن يكون مرفوعًا حكمًا إن 
جاء عن صحابيء إلا أن «ابن عباس» معروف أنه ينقل الإسرائيليات (وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن كثير» في تفسيره غير ما 
مرّة)؛ وقد تكون هذه عن مسلمة أهل الكتاب . والقاعدة عند المحدّثين أنْ من يُعرف برواية الإسرائيليات لا يعد حديثه مرفوعًا 
حكمًا وإن كان في أمور الغيبيات التي لا تدرك بالاجتهاد. (انظر ابن حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء ت/ عبد الله 
الرحيلي. الرياض: مطبعة سفير» 1422ه». 2001م ص 132 - 134). وقد قال الشيخ «أحمد شاكر» رحمه الله: «أما إطلاق 
بعضهم أنْ تفسير الصحابة له حكم المرفوع؛ وأن ما يقوله الصحابيء مما لا مجال فيه للرأي مرفوع حكمًا كذلك. فإنه إطلاق 
غير جيّد؛ لأن الصحابة اجتهدوا كثيرًا في تفسير القرآن؛ فاختلفوا ... وأمّا ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة: فإنّه 
لا يعطى حكم المرفوع أيضًاء لأن كثيرًا منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب...». (ابن كثيره أحمد 
شاكر. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث؛ بيروت: دار الكتب العلميّة د.ت» ص45). 

الطاهر بن عاشور. التحرير والتنوير» 4 / 22. 
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© لا يوجد أي دليل من التفاسير والإسرائيليات الواردة في شرح الآية 157 من 
زر يتياور عل المتكرريق أر اقل لكاب المواة ين لومي ار 
في الأناجيل غير الرسميّة» سواء تلك المتلبسة بالغنوصيّة أو غيرها"» علمًا أن 
تفسير هله الآية قد كان مصدرًا للكثير من الروايات المختلقة عن قصّة صلب 
المسيح ورفعه» وظاهرٌ نسبتها إلى خيال أصحابها الذين نقلت عنهم في كتب 
التفسير”» كما أنْ عامة التفاسير تذكر روايات تتحدّث عن تلميذ للمسيح وقع 
عليه الشبه برضى منه فداءً للمسيحء بما لا يتفق مع القصة الدوسيتيّة. 

© قال «يوحنا الدمشقي» في كتابه اينبوع الحكمة»؛ في الجزء الخاص بالهرطقات. 
كلامًا يعتبر من أقدم ما كتب عن الإسلام» في وصف ما جاء في حديث القرآن 
الكريم عن المسيح: «وقال-محمد- إِنَ اليهود أرادوا صلبه -أي المسيح- في 
مخالفة للشريعة» وأنهم قد قبضوا على ظله وصلبوه. لكن كما قال -محمد- فإن 
المسيح نفسه لم يصلب ولم يقتل؛ لأنَّ الله أخذه إليه في السماء بسبب حبّه له0(.. 
ولسنا نجد هنا تهمة النقل عن الغنوصيين*» ولا إيراد التفسير الغنوصي الذي يرد 
(جسديّة) المسيح؛ إذ قد جعل «يوحنا الدمشقي» (حبّ الربٌ للمسيح) الداعي 
لإنقاذ الرب لمسيحه. علمًا أن «يوحنا الدمشقي» يعتبر من أهم الشخصيات في 
التاريخ النصراني العالمة بالفرق النصرانيّة» والردّ عليهاء وقد تعرّض هو نفسه في 
الجزء الخاص بالهرطقات من كتابه السالف إلى الكثير من الفرق الغنوصيّة -أو 


(1) انظر الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن. 6/ 12 - 17» ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 1 / 643» السيوطيء الدر المنثور 
في التفسير بالمأثور. ت/ عبد الله التركي. القاهرة: مركز البحوث والدراسات العربيّة والإسلاميّة. 5/ 96 - 105. 

)2( انظر مثلا الروايات المتخالفة في تفسير عبد الرزاق (توفي 211ه) وتفسير الطبري (توفي 310ه) وتفسير مقاتل (توفي 
0ه). 

(3) -1035035آ 01 قطول .اذ بطععناطن) عط أه دتعطنجط عط مز 'رععلع1نتامص؟ا 01 أمنامط عغطا' ركناء25دمة0آ اه معطمل أمزهك 

4 .م , ,2000 رووعع2 نان , عكقط .11آ عمعلعءظ ما رذع ماكلا دناه 

(4) ادّعى «يوحنا الدمشقي» أن الرسول صلى الله عليه وسلّم «بعد أن تحاور مع راهب أريوسي. اخترع هرطقته الخاصة» 
ع0 601/66100 16037 0100ل لاع 0170 1010ل |0 0م71 8101/)9م]» (المصدر 
السابق» ص 153). 
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26 


(0) 


المتهمة بالغنوصيّة- كالسيرنثيين”''» والباسلديين”*'» والكربوكراتيين”' 

ذكر القرآن الكريم أن أهل الكتاب قد اختلفوا في أمر صلب المسيح فرقاء وهذه 
حقيقة تاريخيّة دقيقة تكشفها الأناجيل الأبوكريفيّة يفيّة التي تبدّتها فرق نصرانيّة مبكرة» 
كما يكشفها أيضًا ما جاء فى إنجيل متّى 28/ 15-11 من أنْ قبر المسيح قد 
وجد فارغاء وأنْ رؤساء الكهة والشسيوح فوشيو الجوه الديق كانوا جر موك 
القبر؟ ليقولوا إنْ تلاميذ المبيخ لسريو الجثة. وعقب مَؤْلف هذا الإنجيل 
كر «فَأَحَلَ الْجِتُودٌ الْمَال: وَعَملُوا كَمَا و وقد انتَسَرَ شرت هذه الإشَاعَة شْ 
اليَمُود إلى اليم 26 ففي عبارة «انْتَشْرَتٌ هذه الإشَاعَة هود 9 اليم ( 
ارم 5 1 مزعلا 0016 010206 1 0 ا إقرار صر يح 
أن لغطا كان معروفًا وسائدًا حول مصير جنّة المسيح بعد صلبه؛ وفي هذا اللغط 
كَشّْف لاضطراب مسار القصّة وأصلها؛ إذ إِنْ قصّة الصلب موصولة الأجزاء 
بقصة القبر والقيامة! 

مد مي ب الل الرعم َه كثيرة التناقض والعيوب التاريخيّة التي 
تنفي عنها جوهر الأصالة التاريخيّة» وهي كثيرة جذًا نكتفي ببعض الجداول التي 
تجلي بعضها 67 وهي إشكالات : نصيّة وتاريخية تبلغ المئتين عددا0©: 


انظر المصدر السابق. ص 118. 

انظر المصدر السابق. ص 117. 

انظر المصدر السابق. ص 118. 

متّى 28 / 15. 

ذهب الإمام «ابن حزم؛ إلى أنَّ الشيوخ والشرط قد صلبوا أحد الأشخاص. ثم ادعوا أله المسيح: «إنما هو إخبار عن الذين 
يقولون بتقليد أسلافهم من النصارى واليهود: أنه عليه السلام قتتل وصلب. فهؤلاء سُّبهَ لهم القول. أي أدخلوا في شبهة منه. 
وكان المتجيرن لهم شيوخ السبوء الك إن له لعي لو اي اوصرح ل 11 الل 
وإنما أخذوا من أمكنهم. فقتلوه وصلبوه في استتار ومنع من حضور الناس. ثم أنزلوه ودفنوه تمويهًا على العامة الذين سُبّه لهم 
الخبر». (الفصل في الملل والأهواء والنحل» 1 / 77): 

الجداول عن أجمد عبد الوهاب. الإسلام والأديان الأخرى. نقاط الاتفاق والاختلاف. القاهرة. مكتبة التراث؛ د.ت. ص 
92-0. 

ساق «رمزبرغ» 132 اعتراضا على روايات الصلب. و70 اعتراضا على زويات قيامة المسيح من الموت؛ ليكون المجموع 
3 اعتراضات جادة على صلب المسيح وقيامته في العهد الجديدك انظر لذ -طانا/! أوأعطن) عط1 رعءطفصمعك؟. .ع8 مطمل 
2--123.م ,ععمعاكلءاط علط أه ععمعلالاطع عط اه كاتذلزلوممة لمة مان أوع 01 
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العشاء الاخير وعملية القبض 
ملحل نقاط البحث مرقس مى لوقا يوحنا 
ا 0 
١‏ توقيت عشاء الفصح عشاء الفصح عشاء الفصح عشاء عادي 
العشاء قبل الفصح 
الأخير لفل ل ينل ف قي ١:1‏ 
3 دور التلاميذ أرسل إثنين أرسل التلاميذ أرسل إثنين منهم )0 
في إعداد منهم جميعا (بطرس ويوحنا) 5-0 
العشاء ١15114‏ شد لكك ال نقد إن يرل 


“ علامة التلميذن الذي يغمس الذي يغمس الذي يده مع الذي غمس 
الخائن مع المسي مع المسيح المسيح على المسيح اللقمة 
في الصحفة في الصحفة المائدة واعطاه إياها 
كن الح يرن ب الم و الا 
4 متَى دتحل2 قبل العشاء قبل العشاء قبل العشاء أنناء العشاء الأخير 
الشِيّطان في الأخير (بيوم الأخير (بيوم الأخير (بيوم2 بعد أن أعطاه 
يهوذا الخائن على الأقل» على الأقل) الأقل)2 المسيح اللفمة 
١5٠٠١ + ْ‏ 11:55 لاا 55: "8 ل ولوف 


ه كيف تعرف بعد قبلة يهوذا بعد قبلة يهوذا 2 بعد أن دنا قدم المسيح 


الجند غَلى يهوذا من نفسه متددياء 
المسيح المسيح ليقبله بلا قبلة 

14: 16 15 55: 11 امه فى يف 1:4 م 

05 توقيت القبض بعد عشاء بعد عشاء بعد عثاء قبل عشاء 


القصح (مساء الفصح (مساء القصح (ماء الفصح (مساء 
الخميس) الخميس) الخميس) الأربعاء) 


المي بر 565 : ا 1 "5" :7خ م14: م5 


٠‏ سلوك التلاميذ تركه الجميعح تركه التلاميذ 
عند القبض وهربوا كلهم وهربوا فففةوة 000 وم ةومم 


2:14 .مه 5" : كم 


)١(‏ هنه النفاط الست (......) تحت أي انجيل في أي من الجداول تعني أن هذا الإنجيل لم يذكر شيئاً محدداً 
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مسلمل نقاط البحث 


م المحاكمة الأولى 
أفرقك 


مرقفس 


متى لوقا يوحنا 


ليلا بعد القبض ليلاً بعد القبض نهاراً في اليوم ليلا بعد القبض 


مباشرة (ليلة 


عد السم) 


رئيس الكهنة 


صباح اليوم 
التالي (الجمعة) 


مباشرة (ليلة التالي للقبضص مباشرة «الليلة 

عيد الفصح) (الجمعة) السابقة لليلة 

عيد الفصح) 

رئيس الكهنة رئيس الكهنة حنان حموقيافا 

والمجمع والمجمع ثم قيافا رئيس 
الكهنة 


١! 1١1:18 لاهلؤه م‎ 75 


صباح اليوم صباح اليوم صباح اليوم 
التالي (الجمعة) التالي (الجمعة) العالي (الخميس) 


هيئة المحكمة بيلاطس الوالي بيلاطس الوالي بيلاطس الوالي بيلاطس الوالي 


٠‏ المحاكمة الثاكة 
التوقيت 


هيئة المحكمة 
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١16 


784 ١17 ١:7 


صباح اليوم 0 
التالى (الجمعة) 
هيرودس حاكم 
الجليل 


١١ادمال‎ 2" 
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عدد المحاكمات 
0 الوقت مرقص متى لوقا يوحدا 
١‏ ليلا بعد ١ ١ ١‏ 
القبض مباشرة 
1807 نهار اليوم ١ ١‏ م ١‏ 
التالي للقبنض 
٠٠7‏ المجموع 1 م 000 
الكلي 
0 
يوم الصلب 
7 نقطة البحث )0 مرقس متى لوقا يوحنا 
14 ايوم آخر الجمعة الجمعة الجمعة الخميس يوم 
يوم الصلب ) الفصح «وكان 
استعداد 
الفصح» 


هال انك #5 115 لما 
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التحركات منذ القبض حتى الصلب 


سابل نقاط البحث 20 مرقس متى 


لوقا 


يوحنا 


فسا الحنيين-. + ينان الشمين.. «عساء النحميى: “إضناء الأربعاء 


٠٠‏ الرحلة الأولى «لى رئيس «لى قيافا رئيس «إلى بيت رئيس 
الكهنة) الكهنة» الكهنة» 
114 8ه 5 : لاه :5ه 
صباح الجمعة صباح الجمعة صباح الجمعة 
0 الرحلة الثانية إلى يلاطس؛ «إلى بيلاطس» (إلى بيلاطس» 
١: "7 ١:١6‏ ري 
. نهار الجمعة نهار الجمعة نهار الجمعة 
٠١‏ الرحلة الثالئة (إلى موضعم («إلى موضع «إلى 
جلجئة؛ مكان يقال له جلجثة؛) هيرودس .. 
الصلب في أورشليم) 
لاسو فببعرض يشي 
نهار الجمعة 
م١‏ الرحلة الرابعة ملل 0.0....60 00 زرده (هيرودس) 
إلى بيلاطس) 
١١ : "''‏ 
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«إلى حنان أولا 
لأنه كان حما 
قيافا رئيس الكهنة) 
م١‏ : ١”‏ 
مداع الا رفاك 
«إلى دار رئيس 
الكهنة» 


ل ا 


صباح الخميس 
«إلى دار 
الولاية (إلى 
بيلاطس) 
وكان صبح) 
11-4 


نهار الخميس 

«مضوا به إلى موضع 
جلجئة) 

١7-4 


هل القرآن الكريم مقنيس 


من كتب اليهود والنصارى؟ 
مسلمل 37 كاوق و . ُ 6 
1 ىّ نقاط البحث مرفس متى لوقا يوحنا 
نهار الجمعة 
9 الرحلة الخامسة عيدب حضب. انشرا[كى 
الموضع الذي ا 
يدعى 
جمجمة) 
وب ب ثرا 
٠‏ علدالحلات و و ه 4 
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ملل زقَاط البخث 


0١‏ إستهزاء العسكر 
قبل الصلب 
([كليك 
الشوك ل 
الضرب ل 
البصق) 


حامل الصليب 


7 شراب المصلوب 


قبل صرخة الياس 


"21 


علة المصلوب 


اللصان 
والمصلوب 


"» 
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مرقى 


اجنود بيلاطس») «جنود بيلاطس» 


"١ 11 :57/ 5/5 


سمعان القيرواني سمعان القيرواني 


"١:6‏ يفده رون 
خمرا ممزوجة بمر خلا ممزوجا 
لم يقبل ١‏ برارة ولمااذق 

لم يشرب 

ل المسيرف يفبداننا 
«ملك اليهودء «هذا هو يسوع 
ملك اليهود» 

نل اف فدحيوضا 
وكانا يعبرانه) ١(كانا‏ يعبرانه» 

لل علض لحمفد دك 


يوحها 


اجنود هيرودسع اجنود بيلاطس) 


١١ 51‏ 646 اناه 


سمعان القيرواقي المصلوب نفسه 


و أل ةباذا 
اليهرد) [يونانية 2 ملك اليهود) 
رومانية - عبرانية) ١‏ (عبرانية ‏ 
يونانية ‏ لاثينية] 
اك ٠011‏ 
كان أحدهما 250000 
يعيره والآخر 
يدافع عنه 
و 1 


هل القرآن الكريم مقتبس 


من كنب اليهود والنصارى؟ 
ململ نقاط البخث 2002 مرقس متى لوقا يوحنا 
15 وقت الصلب الساعة الثالثة 55 قبل الساعة الساعة السادسة 
السادسة ش 


١5١1:5850 44 ”55:0"* :هه"‎ ١6 


007 صرخة اليأس لبي إلهي ‏ «لهيء إلهي «يا أبتاه اغفر لهم 
على الصليب لماذا تركتني» لماذا نركتني» لأنهم لا يعلمون 

ماذا يفعلون» 

:م فدات 511 


4 شهود الصلب «نساء ينظرن من «نساء كثيرات «جميع معارفه أمه وأخت أمه 
بعيد 230 ينظرن من بعيد) ونساء واقفين من ومريم المجدلية 
بعيد ينظرن» 2 واقفات عند 
الصليب (عن 
فرب) 
٠١6‏ : 10+ /ا» : مه *'؟ :15 8ه" 
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© قصّة صلب المسيح في الأناجيل الرسميّة نبوءات صيغت تاريحًا: يقول الناقد 
الشهير جون دومينيك كروسان» في كتابه الذي يعدّ من أهم ما ألف في المكتبة 
الغربيّة في تاريخيّة قصّة صلب المسيح «من صلب يسوع؟) «57بوعل ءانا مط/لا» 
إن قضّة صلب المسيح الواردة في العهد الجديد هي «نبوءة قد صيغت تاريخًا» 
(لع12ماولط لإععطممعم» لا «تار يح متذكر ) اللعععط تعمرع: بورماتط» ؛ إذ إِنْ كناب 
الأناجيل كانوا يتعمّدون صياغة أحداث قصّة صلب المسيح من خلال ما ظنوه 
نبوءات عن المسيح مما هو وارد في العهد القديم”"". 

©» أصل المادة الروائيّة في العهد الجديد: قال الناقد البارز: «برتن ماك) (ممعبا8 
2071316 بعد إخضاعه إنجيل مرقس إلى نسق حاد من التحليل الفيلولوجي 
والتاريخي: «لا توجد إشارة إلى موت المسيح صلبًا في المادة السابقة (لإنجيل) 
مرقس المتعلقة بعيسى»”» وهو هنا يقرّر ما عليه عامة من يؤمنون بوجود مادة 
افتراضيّة أولى تسمّى «0». تعتبر الأصل المبكر للأناجيل©. 


المبحث الثالث: هشام جعيط والكنيسة السريانية 

كتابات التغريبيين العرب في السيرة النبويّة قائمة على محاولة إثبات أسطوريّتهاء 
وأنها مجمع تراث مختلق لأجيال كاذبة» وهو عين ما يقرره المنضّرون وعامة 
المستشرقينء وأما القرآن فقد جنحوا فيه إلى «المنهج التاريخاني» الذي يقوم على أن 
اللحظة التاريخيّة هي رحمٌ كل فكر دون استثناء ما يراه المسلمون وحيًا. 

وليس لعامة التغريبيين عناية بدعوى اقتباس القرآن من أسفار أهل الكتاب 


1-١2 )!1(‏ .مم ,1996 ,5مللا0مت ععمعقط املا بعل ,كنوعل لم1 للا عطللا ,مدووه) عأمتدههممآ مطمل عع5 

(2) برتن ماك: أستاذ متقاعد من (لإق 126010 01 5001 0136677081) في كاليفورنيا. من أعلام المتخصصين اليوم في أصول 
النصرانيّة. والنصرانيّة المبكرة. 

(3) 87.م ,1995 ,5تأا0م')عمرمط تعلرملا علطا ,امع 7هادع1” دعل[ عط عامعلما مطللا ,عاعو84ة ممصسسظ 

04( وهم جمهور النقاد المعاصرين. 
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وأخبارهم, ولم يح يجنح إلى خيار تكرار هذه الشبهة منهم غير قلة قليلة على رأسها أحد 
أعلام الفكر التغريبي في تونسء المؤرّخ «هشام جعيط» الذي ساهم في إنشاء تيّار 
مادي النزعة في الجامعة التونسيّة في باب قراءة عصر البعثة وما بعده. 

وقد أثار الكتاب الثاني في ثلاثيّة «جعيط» في السيرة حفيظة كثير من الكتّاب 
فى تولتى اعنه اقيلاو ره الجنالف لنرا نك تسعوقلة من لاهو رتل كا هورف فلن 

جعيّة الكنيسة السريانية في صناعة النص القرآني أعظمها جرأة ومخالفة للمعتقد 
الإسلامي 

ويتميّز هذا الكتاب بثلاث ميزات هامة؛ أولها أن مؤلفه قد (سطا) على كتابات 
المستشرقين وجمع بينها في صورة فبجة مشوّشة» ولا يكاد يُعرف له في كتابه قول لم 
يُسبق إليه» رغم أنه قد خرج على الصحافة بعد أن أثار كتابه موجة استنكار ليزعم أنه 
لولا ما في كتابه من طرافة وإبداع لم يكن لينشرهء وتتميّز هذه (التوليفة) أنها قد جمعت 
أشد الاعتراضات المتطرّفة ضد القرآن الكريم» بما يعطي للكتاب نكهة (تنصيريّة) 
حيث ينشغل الكاتب بلملمة الشبهات وجمع الاعتراضات ولو كانت متشاكسة» إلا 
أن كاتبه ليس على قبلة النصرانيّة عقيدة» أما الأمر الثاني فهو الفقر الشديد في مراجع 
كتابه» والعجز الواضح عن الإحاطة بجوانب الموضوع.ء والعرض (الباهت) لنتائج 
الأبحاث التي سطا عليهاء دون أن يبدي أقوى مقدماتها وأدلتهاء وثالث هذه الأمور 
جهله الظاهر بالدراسات الكتابيّة التي اقتحم بابها دون زاد من قراءة ناقدة» بل من 
قراءة مجرّدة» ولذلك وردت في كتابه أخطاء علميّة منكرة سنعرض لها لاحقا في هذا 
الكتاب. 

وقد كتب «جعيط») تحت عنوان: «الكارثة الكوسميّة وتوصيف الآخرة.» الكنيسة 
السوريّة» في بيان ضرورة القول بالمرجعيّة السريائيّة للنص القراني ام 
في عظاته يتّجه إلى الشعب من وثنيين ومسيحيين» وفي آرائه أكثر من قاسم مشترك 
مع القرآن» بل التشابهات كبيرة إلى درجة أنه يصعب على المؤرّخ أن يعتبر أنها من 
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محض الصدفة. أو حبّى إِنَ هذه الأفكار أخذت بصفة شفهيّة عن رهبان متجوّلين» 
سواء فى عكاظه أو في اليمن» كما يرى ذلك تور أندريء ذلك أن التشابهات ليست 
فقط في الفكر» بل في التعابير والصور والاستعارات)2'..! 

من العجيب أن «جعيط» قد خالف هنا أستاذه الأسقف السويدي «تور أندري» 
«عوىوهة :10» الذي لم يملك جرأة ليقول إن الرسول يللد كان عاكمًا على مطوّلاات 
اللاهوت النصرانى المعمّد والآبائئّات المرهقة؛ دراسة ونقدًا ونقلاء وإنما ادّعى أن 
الرسول يَكِةِ قد أخذ هذه الأفكار من اللقاءات الشخصيّة. والتراث الشفهى»! 

زعم ١‏ جعيط' أن الرسول يَكِةِ قداطلع على كتابات «أفرام» (306م - 3م ) الذي 
يكتبه (أفرائيم)!-؟؛ ليلزمنا أن نبي الإسلام يك قد قرأ هذه الكتب بعينيه» وتحسسها 
بيديه» بلغتها السريانيّة الفصيحة» وبأسلوبها الشعري البليغ الذي كتب به «أفرام» عامة 
مؤلفاتىف حتى عَدَ ذلك طابعًا مميرًا له» لقب بسببه «أفرام» «بقيئارة الروح القدس».. 
فماوزن ما ادعاه «جعيط) فى ميزان البحث العلمى؟ 

الجواب التفصيلى لكل ما ادّعاه «جعيط» فى حديثنا التالى. 


المطلب الأول: أفرام السرياني واليوم الآخر 

كتب «جعيط»: «عند إفرائيم» علامات الساعة أيضًا كارئيّة: السماوات تطوى 
والنجوم تتساقط والشمس تكفهر والجبال تذوب»)2. 

العلامات الثلاث الأولى مذكورة أصلا فى الكتاب المقدّس الذي قرّر القرآن 
الكريم أن له أصلا سماويّاء وإن لحقه التحريفء وليست هي من مبتكرات «أفرام»: 


(1) هشام جعيطهء تاريخيّة الدعوة المحمّدية. 2/ 167 - 168. 

(2) قال«تور أندري» (الترجمة الفرنسيّة لكتابه- ص 146): 23 6757م أء 7م2212 35م ]1310 عم [أ'ناو أمك عل قم [ز 115 
عهم 5لعمم2 العمرعابعة 2" |1 رعمذتضة1أذاعطء يال ناعع؟ 2 أعصمطة81 عي ع0 .عاععرأل ععزدن))!! ععمدلوعم6ل عمن 
5أ502عم 5أعقامم كعل عقم اء عأدوءه ومملادءلل26م 15) 

(3) هشام جعيط. تاريخيّة الدعوة المحمّدية. 2 / 168. 
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السماوات تطوى: «وتنحل كل كواكب السماءء وتطوى السماوات كدرج». 
(إشعياء 34/ 4) 

النجوم تتساقط: «وحالا بعد الضيقة في تلك الأيام» تظلم الشمس» ويحجب 
القمر ضوءه؛ وتتهاوى النجوم من السماء». (متى 24/ 29) 

«وتتهاوى نجوم السماء». (مرقس 13/ 25) 

مع الملاحظة أنْ القرآن الكريم يتحدّث عن اختلال الكونء ولا يذكر سقوط 
النجوم على الأرض! 

الشمس تكفهر فاقدة لضوئها: «وتتحول الشمس إلى ظلام». (يوئيل 2/ 31) 

«قد أظلمت الشمس والقمرء وكفت الكواكب عن الضياء». (يوتيل 3/ 15) 

«وعندما أخمدك أحجب السماوات وأظلم نجومهاء وأكفن الشمس بسحاب» 
ولا ينير القمر بضوئه. وأعتم فوقك كل أنوار السماء المضيئة» وأجعل الظلمة تغمر 
أرضك يقول السيد الرب». (حزقيال 32/ 8-7) 

«فإن نجوم السماء وكواكبها لآ تشرق بنورهاء والشمس تظلم عند بزوغهاء والقمر 
لا يشع بضوته». (إشعياء 13/ 10) 

««وحالا بعد الضيقة في تلك الأيام» تظلم الشمسء ويحجب القمر ضوءه». (متى 
4 29) 

أمّا فيما يتعلق بالعلامة الرابعة» فإنّنا لا نجد في القرآن الكريم حديئًا عن (ذوبان 
الأرض»» وإنما تدك الجبال دكا”"» فأين التطابق اللفظي بين القرآن الكريم وما ذكره 
«أفرام»؟! ومع ذلك نقول إنَ هذا الوصف قد ورد في الكتاب المقدّسء وليس هو من 
مبتكرات «أفرام»: 

«تتزلزل الجبال أمامه. وتذوب التلال». (ناحوم 1/ 5) 


(1) ظوْحالْايْصُ وَلْبَالُ مَدَكامَكُهُ ويِدَدٌ (4)50 سورة الحاقة/ الآية (14). 
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«فتذوب الجبال من تحت قدميه» وتتصدع الوديان كالشمع أمام النار» كالمياه 
المنصبة في المنخفضات». (ميخا 1/ 4) 

«في ذلك اليوم؛ تزول السماوات محدثة دويًا هائلاء وتنحل العناصر محترقة بنار 
شديدة» وتحترق الأرض وما فيها من منجزات». (2 بطرس 3/ 10). 

وأضاف «جعيط"' أنْ القرآن الكريم قد أخذ من «أفرام» قوله: «الساعة تأتي بسرعة 
لمح البصر». وذلك في قوله جل وعلا: وما أَمْرٌ ألمَاءَةٍ إلا كلنَح صا لل 

رغمٌ أن: 

1 - وصف حدوث الأمر السريع بأنه يقع في لمح البصرء هو من المشترك البشري 
في الوصف؛ فهو موجود في الكتابات الأدبيّة في عامة لغات العالم بصورة 
مكثفة» وليس هو من مبتكرات «أفرام». والشاعر العربي يقول: 

ما بين عين وانتباهتها *#** يغيّر لله من حال إلى حال 
تشبيه حدوث الأمر السريع بلمح البصر معروف أيضًا في الكتابات اليهوديّة 
الدينيّة القديمة» ويكفي أن ينظر المرء في أهم معجم للتلمود والمدراشات 
والترجو مات «لمة تاطد8 لناصلة] غط؟ أستسسوعة؟ عط غه تصقدمناءتم م 
انلمع انآ عنطوهل810 عط 0مة أنسلقطديمعلا» تحت كلمة «دتزه)؛ ليدرك أنْ 
هذا التعبير قد ورد في التلمود الأورشليمي وغيره. 


41 ,101111 75 8د واه (مددعم .مر رحمج) ١‏ 31 م 

5 تانقاانماا" خوط 2 ,1.دع3ة ل ,6« 0# ودمة اسم عانا 10610 
116[ ترللقة؟ كز خ[امن[وم انزو ن[قه-نعة لع[القه عدسنا عك دم ج: 
:11,19 ما .1 .صنوب زررما "1 ,تزه “.1 .وترة ولط كه علستك و 
836010313 هامس (755 06م) 55 5 111,6 5غ .8 مأمو0 ,25 .+ 
2 52 


(1) سورة النحل/ الآية (77). 

(2) انظر هشام جعيط. تاريخيّة الدعوة المحمّدية. 2 / 168. 

(3) عنطكئهملن/ة عط لصة ,امسلمطدندعلا لمة ناطه8 لنم ل ة] عط وستتصيعمة1 عط أه بمقدمناء 21 له ,لامنأكول 5نعمق31 
8 ,1903 ,ع3ة2نارآ :022002.آ ,ع ناوعا 
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لم تقترن عبارة «في لمح البصر» في كتابات «أفرام السرياني» بقيام الساعة-كما 
يوحي إلى ذلك كلام اجعيط» من طرف خفي؛ ليثبت هذا التطابق (المدهش!) 
بين كلام «أفرام» و(النص القرآني)!-؛ وإِنّْما كان «أفرام» يكثر من استعمال 
هذا التعبير في كتاباته للدلالة على سرعة وقوع الأمر؛ فقد ذكر هذا التعبير 
-مثلا- أربع مرات في تعليقه على الفصلين الأولين من سفر التكوين”"2» رغم 
سعة معجمه البياني! 

ورد هذا الوصف ذاته في الكتاب المقدّس: «في لحظةء بل في طرفة ير 
عندما ينفخ في البوق الأخير» فإنه سوف ينفخ في البوقء فيقوم الأموات بلا 
انحلال. وأما نحن» فسنتغير». (1 كورنثوس 2/15 5). 

لاحظ عبارة وصف سرعة النفخ في الصور دلالة على قيامة الأموات: 
(نامب 00003 كام 40 (في 0 عين»» وهي في الترجمة السريانيّة 
«ذهى حدته)» (رفاف عينا». أي زفة عين -نفس المعنى- بلغة ساميّة كاللغة 
العربيّة. 

ولنا أن نسأل هنا: كيف يُنسب (أصل) الاقتباس إلى «أفرام السرياني» الذي 
عاش في القرن الرابع» رغم أنه موجود في رسالة «لبولس» من القرن الأوّل؟! 
استعمل القرآن الكريم نفس العبارة في موضع آخر بما يبعد وهم نقل العبارة 
للمعنى الأوّل -يوم القيامة-: «وَمَآ أَمرنا إلا وده كلمج بالْبصر )74 
فأمر الله للشيء أن يكون سريعاء بكلمة (كن)؛ فيكون. 


(!) ما رمكلتم/ظ عدم2م لعاععاع5 ,مقاكلاك عطا متعتطمط .اذ رطعقتنط) عط كه وععطاوط عط1 رمقكلاكذ عط لمععطمعط أذ ع5 
80-89-98-5.مم , 1994 ,ووع:2 مع ازع ررم 01 .الملا عتأمطاةن) : ).0آ تهمخ .2 طمعوه1 لصد وسعطاة1/4 .0 لمدصلط 

(2) بعض المخطوطات اليونانيّة تستعمل كلمة 001]1[2؟ مكان 1739١‏ ,6 ,0243 ,ن) ,! ,*12 ,46) «6ام), والكلمتان بنفس 
المعنى (انظر ,/ا27ا00122 220 12150001108 طاتلاا ه21 اكممء]” باعلا ث ركمقتطام00 )كملا كع لإصمعالط طامعومل 
5 ,2008 رووعء2 لإازوعء1107زنا اهلا : ده20م.] ) 

(3) سورة القمر/ الآية (50). 
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5 -الآية القرآنية عينها التي استدلٌ بها «جعيط» تقول:ل وَيِنَهِعَيبُ أَلسَموتِ ولاه 
َمَآَأَمْرُ أَلسَاعَةٍ إلا طنج البْصَرِ أَوْ هو أَفَر, 2205 لع ستل توق و 
(45”" .. فالآية تجعل أزوف يوم القيامة أقرب من لمح البصر! 

وعلي أن أضيف هنا أن «هشام جعيط» وإن كان يشارك «تور أندري» أسلوب 
التدليسء إلا أنّه تجاوزه في ذلك؛ إذ إِنَ «تور أندري» قد أحال القارئ في الهامش إلى 

نص 1 كورنثوس 15/ 52 22» في حين ساق «جعيط» الأمر على أنه من نوادر «أفرام»! 

وممّا (افتراه) «جعيط» عن غيره؛ قوله إِنْ القرآن الكريم قد أخذ من «أفرام» أمر 
نفختي الصور عند القيامة! فقد قال: «قد يكون أندري محقا عندما يعتبر أن هذه 
الرؤى؛ وبُنى التقوى الممزوجة بالخشية» لدى إفرائيم وفي القرآن إنما هي نماذج 
ديتيّة مقولبة» كليشيهات معبّرة عن منهاج الذهنيّة الساميّة آنذاك» فينكر أيٍّ نقل مباشر 
من القرآن عن إفرائيم. لكنّ ذهنيّة عرب الحجاز ليست ذهنيّة أهل الشام ولا الحيرة 
ولا الغساسنة. فهم لا يدخلون في قوالب الكليشيهات المسيحيّة الشرقيّة التي قد 
تتمايز عن التقليد القبطي. فمحمد رجل من نمط آخرء ومن ناحية أخرى إذا تابعنا 
نقاط الشبه حتى في الشكل وفي التفاصيل» فهي تتكائر. مثلا: نفختان في الصور 
عند إفرائيم بخصوص قيام الساعة» توازيها الآية 8 من سورة الزَّمر حيث نجد نفس 

الفكرة)2. 

قلت: 

1 - أمر النفخ في الصور ثابت في الكتاب المقدس في أكثر من موضع دلالة على 
أزوف الأمور الأخرويّة -بمعناها الأرضي والسماوي-*» وأن يكون التشابه 

(1) سورة النحل/ الآية (77). 

(2) 148.م ,1955 رع لالاعمنه11215- مع صلق :5أعة8 ,علرذتمةتأئاعطن) ع1 اء تدصداذآنآ عل دعماع 0 دعنا ,رقععلمم 105 ع5 


(3) هشام جعيط. تاريخيّة الدعوة المحمّدية. 2 / 168. 


(4) انظر إشعياء 27 / 13»يوئيل 2 / 15.ء الرؤيا 8 / 2؛ 11:13:6/ 15 متى 24 / 18031 كورنثوس 15 / 2 105 تسالونيكي 
4/ 16. 
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في العدد القليل: هل هو واحد أو اثنان أو ثلاث؛ فذاك مما لا يعتد به ليبنى 
عليه وهم الاقتباس؛ خاصة إذا كان المعنى هو: نفخة أولى ليموت من بقي من 
الخلقء والثانية؛ ليحيى كل الأموات؛ فهذا مما يتبادر إلى المنطق البشري بعد 
علمه أن القصد من النفخ هو الإعلان والانتقال من حال إلى حال من الدنيا 
إلى الآخرة؛ إذ ليس الرقم كبيرًا أو مركبًا حتى يكون التطابق محل ريبة ومصدر 
إثارة للذهن! 

ا ا اك لو ا 
اختار ب عض ادر العلم أنها ثلاث نفخات كالإمام «ابن العربي».”' وقيل أيضا 
أربع نفخات:2 

من الممكن أن يفهم من الكتاب المقدس وجود نفختين للقيامة» واحدة 
لمختاري المسيح: «لآن الرب نفسه سينزل من السماء حالما يدوي أمر 
الي وينادي رئيس ملائكة» ويبوق في بوق إلهيء عندئذ يقوم الأموات 
في المسيح أولا”. والأخرى لعامة الأموات «في لحظة؛ بل في طرفة عين 
عندما ينفخ في البوق الأخير» فإنه سوف ينفخ في البوق, فيقوم الأموات بلا 
انحلال» وأما نحن؛ فستتغير»!؛ فلعل الفهم ينساق إلى أن يفهم من كلمة 
«البوق الأخير» أنْ البوق الأوّل هو لمختاري المسيح”) 


10( انظر العيني, عمدة القاري. 23/ 9 القرطبي الجامع لأحكام القرآن, بيروت: دار إحياء التراث العربي» 1405ه. 5م 


.240 3 


(2) ابن حجرء فتح الباري. 8 / 552. 

(3) 1تسالونيكى 4 / 16. وانظر أيضًا متّى 24 / 30. 

4( أكورنثوس 15 / 52 

(5) عامة المفسّرين للكتاب المقدس على أنْ النفخة واحدة فقطء وقيل هي النفخة السابعة والأخيرة (يوحنا يذكر سبع نفخات» 
الرؤيا 8 / 22 6) (انظر /لاء701 رامعم ماوع1” بتاعل! عط 250 010 عط عمتسمتقاده0 رعاطزظ براه1] عط ,عايدات سقلة 


3 ,1823 ,أمناطط على ومز1اتطط عاءملا) 
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4 - احتجٌ «جعيط» بما أورده "تور أندري» للقول بالتشابه بين القرآن الكريم وبين 
ماقاله «أفرام» حول النفختين» رغم أن الصورة في حقيقتها هي أنْ «تور أندري» 
قد ذكر أن «أفرام» قد قال إنه في اليوم الأخير من هذا العالم تكون هناك قصفة 
رعد قويّة» عند أزوف يوم القيامة» «يأتي فجأة من السماء ضجيج كبير» ورعود 
مخيفة» وبروق مفزعة, وزلازل»””"» هذا ما قاله «أفرام» عن العلامة الكبرى 
ليوم القيامة» وقد اعترف «تور أندري» أن «أفرام» لم يصرّح هنا أن الحديث 
عن النفخ في البوق» وللخروج من هذه الورطة ادّعى «تور أندري» دعوى 
فاقعة؛ فقال: «لم يُذكر صراحة هنا عند أفرام (ولا حتّى في القرآن) أنْ هذه 
الصرخة المخيفة التي تهرٌ العالم هي النفخة الأولى في البوقء لكن يبدو لنا أنه 
لا بد من اعتبار الأمرين شيئًا واحدًا»©. 

وهنا ثلاث دعاوى باطلة: 
أولها: صرح القرآن الكريم أن هناك نفختين في الصور. بوضوح وجلاء؛ قال 
تعالى: «وَنْقِحَ فى ألصَور فَصَعِىّ من فى ألسَّمَوَتَ 0" إل مشا 

لله مم نقح يِه فر فإِذا هم فيا يام بم 4 سرون نت 00 لا كما ادّعى «تور»! 

ثانيها: ار كان تيد مقع موت رلك ارا ملجة 
مخيفة» ولا يمكن ادّعاء مطابقة هذا الوصف لصوت البوق المميّز في الكتاب 

المقدس والكتابات الكنسيّة. 

الثها: ذكر «تور» في تتمّة حديثه عن «أفرام» أنْ الموتى يقومون بعد ذلك عند 

نفخة البوق”"» مما يعني أنْ «أفرام» لم يتحاش في هذا المقام التصريح بأمر البوق؛ 

فإذا كان قد صرّح في الثانية بأمر ورد في الكتاب المقدّس كما سبق ذكره؛ فلمَ لم 

يصرّح به في الأمر الأوّل؟! 

(ل) 147ءم ,955 يعسعلهةةوامط ولاه صماك انآ عل وعمنع0 ذعنآ بعوعلهم عم 

(2) المصدر السابق. 


(3) سورة الزمر/ الآية (68). 
(4) انظر المصدر السابق. 
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5 - تحدذث «أفرام» في موضع آخر من كتاباته عن نفخة البوق» ولم يشر إلى غير 
واحدة”'. 

6 - يبدو أن «أفرام» كان يقتبس من سفر الرؤيا عند حديثه عن الرعد والبرق والزلازل: 
ثم ملأ الملاك المبخرة من النار التي على المذبح وألقاها إلى الأرض» 
فحدثت رعود وأصوات وبروق وزلزلة» واستعد الملائكة السبعة» أصحاب 
الأبواق السبعة» لينفخوا فيها»©. 

«ونفخ الملاك السابع في بوقه» فسمعت أصوات عالية في السماء تقول: «قد صار 

ملك العالم لربنا ومسيحه. إنه يملك إلى أبد الآبدين.... وانفتح هيكل الله في السماء» 

وظهر تابوت العهد في داخله» وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة» وسقط برد 

ا 

«وجمعت الأرواح الشيطانية جيوش العالم كلها في مكان يسمى بالعبرية 
اه رمجدون»» ثم سكب الملاك السابع كأسه على الهواء» فدوى صوت من العرش 
في الهيكل السماوي يقول: «قد تم!» فحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف 
لم تشهد الأرض له مثيلا منذ وجد الإنسان على الأرضء لأنه كان زلزالا عنيفًا 

ج001 . 

وفي الختام .. أقول؛ إنْه مما يصيب المرء (بالحيرة)» أنْ «جعيط» جريء جدًا 
على علماء الإسلام؛ فقد أسقط كل علم «البخاري» و«مسلم» وأئمة الحديث في 
كتابه دون تلجلج, إلا أنّه قال في هذا المنصّر -«تور أندري»-: ١‏ في الثلاثينات من 
القرن العشرين» خصّص كتابًا كاملا عنونه ب: أصول الإسلام والمسيحيّة» درس فيه 
عن كثب الموافقات الكبيرة بين المسيحيّة السوريّة» وبين القرآن الأوّلي (!)» يعني 

00 8353 , 1847 مامد" تمق سطمل ,ر5نككه1/ .8 ل نا رممكلاك عطا مععطمع .5ه ىاءم/ما أععاء5 عع5 

(2) رؤيا8ة/ 6-5. 


(3) رؤيا11/ 19-15. 
(4) رؤيا 16/16 -18. 
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بذلك الأغراض الإسكاتولوجيّة الخاصة بالآخرة. وكتابه دقيق جذا لمعرفة الرجل 
بهذه المسيحيّة السوريّة ولمعرفته الجيّدة بالقرآن أيضًا»”" ... مع أن الرجل ليس من 
المتخصّصين -بالمعنى الأكاديمي- في النصرانيّة الشرقيّة©©» وهو شديد التكلف في 
دعواه؛ أمّا معرفته بالقرآن الكريم» فقد استبان لك في إنكاره أن يكون القرآن الكريم 
قد صرّح بنفختين في الصور/ البوق, ما يكفي لتعلم أنه ليس من أهل الفنّ". 

على أن الإنصاف يقتضي منّا أن نقول أيضا إِنْ «جعيط» وإن ادّعى أنه ينقل أصل 
الفكرة ومادتها من «تور أندري»؛ إلا أن «تور أندري» قد كرّر في الحقيقة اعتقاده 
أن الرسول كَكةِ لم يعرف النصرانية مباشرة» وإنما خبر أمرها من نصارى لهم معرفة 
ضعيفة بالنصرانيّة”'»» بل وذهب «تور أندري» إلى رد تاريخيّة قصّة التقاء الرسول وَل 


(1) هشام جعيط. تاريخيّة الدعوة المحمّدية 2 / 165. 

2( كان مدرسًا لتاريخ الأديان. وله اهتمام (بالتصوّف الإسلامي). 

(3( لا تظهر مراجع كتبه حول الإسلام سعة اطلاع ولا تنوّع معرفة بأبواب العلوم الإسلاميّة! 

4( تكرّرت دعوى أن القرآن الكريم يعكس معرفة ضعيفة ومشوّهة بالنصرانيّة» وحبّة هؤلاء هي وجود (أخطاء)(!) في القرآن 
الكريم في نقل صورة النصرانيّة» وهي: 
)10( قول القرآن إن (مريم) ام (عيسي) ليها انلام عي نشتهاالتريم) نت (موسئ )ليه انلام المذكوره في لهي 
القديم. 
النص المستدل به من طرف هؤلاء المخالفين هو: يتأت مَرُونَ مَاكانَ أبوْكِ مرا سَوْو وَمَاكَاتْ أُمُكِ بضِيا (14)00مريم: 28] 
الرد: 
أ- وردت هذه الشبهة على لسان النصارى في زمن البعثة النبويّة» وردّ عليها الرسول صلى الله عليه نفسه؛ فقد روى مسلم في 
صحيحه. كتاب الآداب, باب انه عَن التكنى بأبي الْقَاسِم وَبيَان مَايُستَحَبُ مِنّ الأشْمَاءء ح/ (2135) عَن الْمُيرَةبْنِ سْعْبَةه 
قال: «لما قَدمْتُ نَجرَانَ سَألونِي فقالوا إنَكمْ ترون يا أت هَارُونَ وَمُوسى قَبْلَ عيسى بكذا وَكَدَاء لما دمت عَلَى رَسُولٍ 
لله صلى الله عليه وسلم سلب عَنْ ذلك فَقَال: «إنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُونَ بأنييائهم وَالصَّالِحينَ قَبْلَهُمْ»؛ فالأخوّة هنا ليست أخوة الدم 
والنسب. 
وقد جاءت عبارة: «أخت هارون» -في القصّة القرآنيّة- على لسان الإسرائيليين من قوم «مريم» عليها السلام» وسببها 
استغرابهم أن تقع هذه الفتاة الصالحة التي هي من نسل النبي «هارون» الصالح. في الزنى؛ فتذكيرها بأصلها الشريف فيه مبالغة 
في التقريع واللوم الشديدين. ونصوص الأناجيل ذاتها دالة على أن «مريم؛ هارونيّة كما سنبيّنه في موضع آخر من هذا الكتاب. 
إذن؛ قد سمى القوم «مريم' عليها السلام باسم أحد أنبياء بني إسرائيل» وهو النبي الذي جاءت من نسله. 
ب- الخلط بين (مريم) أخت (موسى) عليه السلام و(مريم) أم المسيح عليه السلام؛ غير متصوّر البتة؛ لآن هذا الآمر يقتضي أن 
يكون (موسى) خخال (المسيح) عليهما السلام؛ ونحن لا نجد أدنى أثر لهذا الأمر في القرآن الكريم ولا السة النبويّة؛ وقد جاءت 
الأخبار الكثيرة في القرآن والسنّة في سير الأنبياء عليهم السلام؛ ولم يرد البتة ما يظهر أو حتى يوهم القارئ وجود هذه القرابة 
اللصيقة المباشرة بين هذين النبيين. وهذا آمر علق دوجة كيرة دز الاأهمية ممالا يمكن أ يتفي بين الور 
ت- قوله تعالى عن المسيح: 8 إِنَآ أَنَلَْا آلتَرْسدَ ينا هُدَى.وَنْوْدٌ يحَكمُهُ يبا أليَبُورت الَدِبنَ َسَْلَمُوا لِلَذِنَ هَادُوا وَالَسنيُونَ 
وَالْأحبَارٌ . ..» سورة المائدة/ الآية (44)» دليل على أنْ هناك الكثير من الأنبياء الذين جاؤوا بعد ٠موسى»‏ عليه السلام» 
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(ببحيرى» الراهب. محتبجًا بأمرين أساسيين وهما أنْ الرسول يَكلِكِ لم يُظهر معرفة 


حكموا بعين أحكام التوراة» وكانت رسالتهم كلهم في بني إسرائيل. ومعلوم أنْ عيسى» عليه السلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل 
عند المسلمينٍ (روى البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها)؛ ح/ 2 عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عن المسيح: «ليس بيني وبينه نبي» ). فلا شك إذن أنه كان هناك أنبياء كثر بين «موسى» 
عليه السلام واعيسى» عليه السلام. : 0 

ومما يزيد في توضيح هذه الحقيقة القرآنيّة َه قوله تعالى : ؤٍِأَلْمَمَرَ 00 إذ مَاُوا لت لهم أبس لَنَا 
مَلِحكا تُعَيِلْ في مَل أله 4سورة البقرة/ الآية (246) إلى قوله « فَهَرَمُوهَم ب يلآ أل وَسَسَلَ دَاوهدٌ جا لوت 4 سورة 
البقرة/ الآية (251)؛ مما يعني أن «داود» عليه السلام قد عاش بعد #موسى» و«هارون؟ عليهما السلام؛ ومعلوم أن النصارى 
يرون أن المسيح هو ابن «داود» البعيد جيلاء فكيف يكون القرآن قد خلط بين زمني دهارون» واموسى؟ عليهما السلام» 
و«عيسى» عليه السلام؟! 

وقد أقرٌ عدد من المستشرقين أن السرد التاريخي القرآني يمنع بلا شك أن يْظنّ فيه أنه قد خلط بين المريمين» ومن هؤلاء #سال؟ 
لكل" و«جيروك» لعل 0ر0؟. (انظر فنستك» موسوعة الإسلام» 9 الطبعة الأولى» قله عبد الرحمن بدوي» دفاع 
عن القرآن ضد منتقديه» ص 175). 

ث- «مريم» التوراتيّة أخت «هارون» عاشت مرحلة شبابها بجانب أخويها #موسى» و«هارون»» في حين أن «مريم؛ أم المسيح 
عاشت في القرآن الكريم والأناجيل في بيئة أخرى مختلفة تمامّاء فبينهما تباعد في الزمان والمكان. 

02 القرآن الكريم يقول إن التثليث النصراني هو: الآب والابن ومريمء في حين أنّ التثليث النصراني هو: الآب والابن 
وروح القدس. 

النص المكدل يمن طرف هولاء المتخالقين هو وإ َال ميس أب مي نت فُلْتَ لايس أجََدُونٍ َي لين ين دُونٍ 


ل شال شق ماو أل ملكت ل يي دلت طق ُلثم كمد عَلِمتَُ, َعَم مَانى تَفْيِى 57 مله مَافى تَنْسِكَ إنَّكَ نت عَلَم 
الرد: 


أ- قال «الألوسي» في تفسيره : روح المعاني» 84/ 7 : «واستشكلت الآية بأنه لا يعلم أن أحداً من التصارى اتخذ مريم عليها 
السلام إلهاً . وأجيب عنه بأجوبة. 

الأول : أنهم لما جعلوا عيسى عليه الصلاة والسلام إلهاً لزمهم أن يجعلوا والدته أيضاً كذلك لأن الولد من جنس من يلده فذكر 
< إِلْهَيْن © على طريق الإلزام لهم. 

والار ني أنهم لما عظموها تعظيم الاله أطلق عليها اسم الاله كما أطلق اسم الرب على الأحبار والرهبان في قوله تعالى: 
« أَتحَذُدًا أَحْبارهُم وَرُمَتَهُمْ أربابا ين دو الله 4 سورة التوبة/ الآية (31)» لما أنهم عظموهم تعظيم الرب. 
والتثنية حينئذ على حد: القلم أحد اللسانين . 

والثالث: أنه يحتمل أن يكون فيهم من قال بذلك. ويعضد هذا القول ما حكاه أبو جعفر الإمامي عن بعض النصارى أنه قد كان 
فيما مضى قوم يقال لهم: المريمية يعتقدون في مريم أنها إله . وهذا كما كان في اليهود قوم يعتقدون أن عزيرًا ابن الله عز اسمه». 
ب- الآية القرآنيّة تتحدّث عن (اتخاذ) «مريم» كإلهة؛ والاتخاذ يقصد به هنا -في هذا السياق- (الممارسة) و(التعاطي) معها 
كإلهة؛ أي صرف أنواع العبادة إليهاء كالتوسّل والدعاء . وتنّهم الكنيسة المصريّة الأرثوذكسيّة (المرقسيّة قسيّة) صراحة أكبرٌ كنيسة في 
العالم (الكنيسة الكاثوليكيّة) أنها تؤله «مريم؛ من هذا الباب؟ فقد جاء في «موسوعة الخادم القبطي؛ الجزء الثاني (أ) لاهوت 
مقارن» ص 89-90 :#الكتيسة الكاتوليكية نؤله العلراة مريم وتقول إنها ضعدت خة إلى السمادةوتصتع لها التمائيل في 
كنيستهم» كما يصلون للعذراء مريم» ويعتقدون في الثالوث المريمي والحبل بلا دنس مثل المسيح له المجد:. (نقله؛ معاذ 
عليّان عبادة مريم في المسيحيّة والظهورات المريميّة» القاهرة: مكتبة النافذة» 2009م ص 5). وقال الأنبا «غريغوريوس» 
الذي يعد من أكبر أعلام الكنيسة المصريّة الأرئوذكسيّة (المرقسيّة) في القرن العشرين» في كتابه: «العذراء مريم» حياتهاء 
رموزهاء وألقابهاء فضائلهاء تكريمها؛ ص 129 : «وكما أخطأ الكاثوليك فرفعوها إلى مقام الألوهيّة والعصمة, كذلك ضلّ 
البروتستانت ضلالا شنيعًا حين احتقروها...» . (عليان» ص 7)» وقد انّهم البروتستانت أيضًا الكاثوليك بعبادة «مريم»؛ فقد قال 
القس «صموثيل بندكت» في كتابه : «العقائد الكاد ثوليكيّة في الكتاب المقدس؟: «تصلي الكنيسة الكاثوليكيّة لله ولكتها تصلي 
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بالأحوال الشكليّة الخارجيّة للنصارى, وأنْ ما ذكره في القرآن الكريم عن النصرائيّة 


لمريم أكثر ممّالله». (عليان» ص11). 

واعترفت الراهبة «ماري آن كولنز» بهذه الحقيقة في كتابها #عبادة مريم» دراسة خاصة بالممارسات والمذاهب والعقيدة 
الكاثوليكيّة» بقولها: «كمؤمنة كاثوليكيّة. وبعد ذلك كراهبة» مارستٌ عبادة العذراء لأعوام عديدة دون أن أكون مدركة لذلك". 
(عليان. ص 20). : 

وقال الأب «أوغسطين دوبره لاتور» في كتابه ٠‏ خلاصة اللاهوت المريمي' الصفحة 98: «أعطى الابن أمّهء على نحو مخلوق» 
المشاركة فى الكيان الإلهى». (عليان» ص54). 

وجاء في «وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني المسكوني» (صفحة 435) الذي انعقد في العقد السادس من القرن العشرين 
«انتقلت العذراء النقيّة التى عصمها الله من وصمة الخطيئة الأصليّة. جسذدًا وروحًاء إلى المجد السماوي. وهكذا أقامها الربّ 
ملكة العالمين؛ لتكون أكثر تشابهًا بابنها رب الأرباب». (عليان» ص41) 

وقال المؤرّخ «أندرو ملر» في كتابه «مختصر تاريخ الكنيسة» ص 292. عن الكنيسة في قرونها الأولى: «نشأت عبادة مريم 
أصلا من الروح التقشفية التي سادت في القرن الرابع . .. أصبح من المعتاد أن يطلق على العذراء مريم اسم والدة الإله الاأمر 
الذي تسببت عنه المجادلة النسطوريّة» غير أنه رغمًا عن كل معارضة انتشرت العبادة المريمية. وفي القرن الخامس وضعت 
في جميع الكنائس تمائيل وصور جميلة للعذراء وهي تحمل بين ذراعيها الطفل يسوع؛ وبهذه الصور تطورت الأمور بصورة 
غريبة حتى صارت العذراء غرضا مبا* شرًا للتعبد! وأصبحت المريمية من ذلك الحين هي شهوة كنيسة الله المتحكمة فيها». 
(عليان» ص 0))12 

وتصوّر موسوعة الأديان #ممأعذاء2 آه دنلعءمهاء زعم عطل» الواقع العقدي الذي كان في القرن الخامس فى الشرق (أي 
في فترة قريبة من البعثة النبويّة المباركة) : «في السجالات المسيحانيّة في القرن الخامسء أخذت مريم أكثر فأكثر من مقام ابنها 
07 كلااة]ك عط أن ع5هط1 380 ع2201 ذه علأه0ه) صقا ,لمساضعء طأ1ة) عط له دعتوعء/امعاممه لقعزعهأمأاقعط) عط مآ 
-0012) علتطعتاطل هذا اتصسعدل/ة ارملا سعلة رمموأعناءظ8 1ه 12لعمماعلإعمط عط! .ذلء ,علدنا ممع 1لا ,«ومد معط 
1 1987 ,31م 

ت- استبعد عدد من المستشرقين أن يكون القرآن أخطأ في هذا المقام» وإن كانوا مع ذلك يردّون إلهيّة النص القرآني» ومن 
هؤلاء المنضصّر «صاموئيل زويمره. والسبب هو أنْ التثليث النصراني معروف. ومن الممتنع في مجرى العادة أن يخطئ في 
وصفه من عاش فى بيئة العرب (انظر ؟عاء253طآء ©1) 08 /[553ء 39 :000) 01 عمأعاء00آ ستاوسل/ة عط[ عمعء 2 اعناصوة 
88-2.م 20110 011000 220 قهعه>ا عطا 0 عممالهمعء2 طدااخة أه دعأسطثتء))ة 3:10) 

وهو ما رجحته «موسوعة الإسلام» 1ق ا؟] 0ه 13ل 3مهاءلزاءم8» الاستشراقية بقولها إِنْ هذه الآية تعكس ممارسة تقديس 
«مريم". ولا تشير إلى أي اعتقاد ديني خاص. (انظر ,15نا0هةا8 .1 بامقصمةء8 ,2 لذ 'رامهلصدا8' أعمزومعلل .ل .4م 
0 ,عمنام0) لالظ ,صهاذا! 1ه دنلعهمهاعلإعوط .كلك ,كطء أمماعط ,2 ,الا لمة اع2002آ مهن .ظ ,طارم روهظ .8 ,20 
(0)3 يذكر القرآن الكريم أن النصارى يؤلهون علماءهم ورهبانهم. 

لنص المستدل به من طرف هؤلاء المخالفين هو :ف دوا تائف فته ليلا قن دون الله وَالَسِيعَ أن 
مَرَيمَ م رَمَآأْمِيُوا إلا يَمَسْدُدَا إلنهًا وَحِدَالَدإِلَهَ إلا هو بده حسما مُمْرِصِكُوت (450 سورة التوبة/ الآية 
(10). 

الردٌ: 

أ- - فر الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه هذا النصّ؛ فقد روى «الترمذي» عن «عدي بن حاتم» قال : أتيت النبي صلى الله 
ا و يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة: ١‏ أَعََسَدُوَا 

حَبَارَهُم وَرُمبسَسَهُمْ أربسابًا ين دو أللَهِ 4. قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم؛ ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه» 

0 . (حستّه الألباني). فالعبادة هنا هي الطاعة في التحليل والتحريم. 

ب - الظنّ أن عرب الجزيرة كانوا يعتقدون أن النصارى يؤمنون أن علماءهم ورهبانهم آلهة أزليّة لايمكن تصوّره أصلا لنكارته 
الشديدة! 
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فيه ضعف وغلط (!) لا يظهران معرفة جيدة بالنصرانيّة'''.. في حين ذهب «جعيط') 
في المقابل إلى أن الرسول كَلهِ عظيم المعرفة بالأسفار المقدّسة» و(متخصص) في 
الدراسات الكتابيّة الخاصة بالكنيسة السوريّة» وصاحب مطالعات جمّة في الآبائيات» 
خاصة المؤلفات الضخمة «لأفرام»! 


المطلب الثاني: الغنوصيون وآباء الكنيسة السورية وتحريف اليهود 
قال «جعيط): «أما اتهام اليهود في القرآن بأنهم حوّروا الكتاب فهي (كذا!) أيضا 
من تراث اللاهوتيين السوريين» مرورًا بالغنوصيين القدامى» وهؤلاء كانوا من أعداء 
التراث اليهودي. فتهمة القرآن لليهود لا ترجع فقط إلى كونهم فسخوا التنبّؤ بالرسول 
كما ترى ذلك التفاسير» بل هي أعمْ وأعمق» وترجع إلى عهد قديم, وقد تبئتها على 
أي حال الكنيسة السوريّة)2). 
قلت: هناء (محنة العقل) (وانقطاع أبهره): 
1 - هل أطبق الغنوصيون على القول بتحريف اليهود لأسفارهم؟ طبعًا لا! والسبب 
هو أن (الغنوصيّة) ليست فرقة محدّدة المعالم» بل هي وعاء 000000 
ذات منظور اتسعت فيه دائرة الخلاف إلى درجة العجز عن ضبط حدوده. 
وسبب ذلك انطلاق النقاد في ضبط ماهية الغنوصية من مجموع الأقوال 
والفرق التي عذّها الآباء غنوصيّة» ولم ينضبط إلى اليوم عند عامة النقاد 
المتخصّصين تعريف للغنوصبَة !(2) 
2 - اعتبر كثير من النقاد إنجيل يوحنا غنوصيّاء أو حاملا لمسحة غنوصيّة» ومع 
ذلك لم يقل أحد إن هذا الإنجيل يقرّر تحريف اليهود أسفارهم. 
0 .637ت,وم ,كوا ب بسعممممنة ا ممم :235 .عماماء00آ 53 اء عالا 53 ,أعمتمطة14 رعدعلمهة :105 ععء5 
(2) هشام جعيط؛ تاريخيّة الدعوة المحمّدية: 2 / 174. 


(3) انظر في إشكالات ضبط ماهيّة الغنوصيّة: -دء لاملا لكة/طة]ط :ع2062108ةن) ,لوكا 1]ك0ه0) 15 )قط/الا رعمتكا .آ معيقكز 
5-9 .مم,2003 ر,ووعع2 لازو 
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بل وقالت «إلين باجلن» «واءمعد5 6مزةا8 » أستاذة الدين في جامعة «برنستون». 
وإحدى أشهر المتخصصات في الفكر الغنوصي في العالم”". إن «بولس» كان 
غنوصيّاء وإِنْ كتاباته التي تظهر معاداته للغنوصيّة» مزيّفة لاتصحٌ نسبتها إليه. 
ومع ذلك لا نرى أثرًا في رسائله لاتهام اليهود بتحريف النصوص. ولا شك أن 
غنوصيّة «بولس» حقيقة مؤكدة في رسائله! 

3 - لميكن الغنوصيون مصدر القول بتحريف اليهود لكتبهم؛ وإنما كان فريق من 
الغنوصيين (كالمرقيونيين) يردّون العهد القديم بأكمله باعتبار أنه كتاب يقدم 
الإله في صورة تخالف صورة الإله الذي يمثله المسيح*» ولما كان العهد 
الجديد يقر بحجيّة العهد القديم؛ فقد قالوا بتحريف العهد الجديد نفسه"... 
وبالتالي ف«مرقيون» لا يعترف بالعهد القديم, لا أنه يقول بتحريفه» ولا يمكن 
البنّة الربط بينه وبين الآباء السريان عند من يعرف الآباء السريان! 

4 - قول «جعيط» إِنْ الكنيسة السوريّة قد تبنت (بهذا الإطلاق) القول بتحريف 
اليهود لأسفارهم. دليل على أنه يجهل تاريخ (الكنيسة السو ريق إذ إِنْ 
(الكنيسة السوريّة) قد قبلت العهد القديم اليهودي بأسفاره وألفاظه كاملا -في 
ترجمته السبعينية- باعتبار ذلك أحد أصول (استقامتها) المقابلة لهرطقات 
بعض المارقين عن الإيمان الحقٌ! 
ولو أنه قرأفي أدبيات الدفاعيين السريان؛ لعلم أنهم كانوا كثيرًا ما ينكرون على 


(1) من مق لفاتها فى الغنوصيّة: «زع 02 ع1 ,(1988) امعمرء5 عطا لهة علاظ رسعملخ ,(1979) ذاعم5ه00 عنأوه02 ع1 
0 اعمؤوه0) 1 :1035 عمألد1 ,(2003) 735تمط1 1ه أعم005 أعروءء5 ع1 :/عزاءع8 لدملازء8 ,(1995) مهلود 01 
7) لالمةنتأذعط) 1ه عمأمقط5 عط 0هة 10025). 

(2) [12]6503]1088 113لاناكناه0) رققعلاء1 عمتايه عط 01 ذزؤعوعلء عتأذممع :أن 2 16أأوم0م) عغط]1 رواععووط عمزواع عع5 

2 ,مناه02) عمتطوتاطنط 

(3) لمع الناعمع ه11 لمنق1مم22ء0021) كذ :اا 17قاوء1 010 عطا تنه أنمطن) عصنطعوعء2 ,قنامولاء:0 /إعمل51 عع5 

18-9.مم ,1999 رعمتطدتاطنظ فمفصلئعط .8 للا تمموتطء تلا ,رلمطاءلة 

(4) -265[نآ] ,لامها أممطن) لإلممقط هه و5ععمع ناكما طواطة31 تعامدةء1 عطا زه ملقطذ عطا هآ ,عمسمسماك عملو0 عءع5 

5 ,2002 رووعع2 بزوعولا 
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المسلمين قولهم تحريف العهد القديم» وممًا استدلوا به لذلكء أن العداوة بين 
اليهود والنصارى تمنع اتفاقهم على تحريف هذه الأسفار". 

ظهرت تهمة التحريف بين اليهود أنفسهم. فهذه طائفة اليهود السامزيين تردٌ 
كل العهد القديم» باستثناء أسقاة الخمسة الأولى©. 

اليهود هم أساسًا من يتّهمون النصارى بقبول أسفار يهوديّة غير موحى بها 
من الربّء وهي «أبوكريفا العهد القديم» التي ردّها معهم البروتستانت حين 
ظهر القول بالتحريف بين النصارى بصورة مبكرة» ولم يكن البتة مخصوصًا 
بالآباء السريان ولا الغنوصيينء» وحبة هؤلاء الأساسيّة هى تحريف اليهود 
للبشارة بالمسيح؛ إذ إِنْ النزاع قد قام في القرون الأولى بين النصارى الذين 
قبلوا الترجمة السبعيئيّة اليونانيّة» واليهود الذين أخذوا النصّ العبري» وكما 
يقول الناقد «موسى ستيوارت» 1و5 2200340565 فَإِنْه في الجدل بين 
اليهود الذين لم يتحولوا إلى المسيحيّة» والمسيحيين» حول معنى نبوءات 
العهد القديم عن المسيح. اتهم اليهود الترجمة السبعيئيّة أنها ترجمة محرّفة» 
في حين انّهم العديد من الكتاب المسيحيين اليهود بتحريف الأسفار 
العبريّة). 


(!) ه1 'للإتناامعء طاملم عط 1ه كابرء) علطوعخ 0هة عدلكلاك ممتأكعط0 ها كمستاكن/ة لسة د5ععل' رطلكاء0 برإعملزك عع5 


67-69.مم ,1988 ,رطءمدك/ة ,1 ععطصنالظ ,3 عمساملا ,نمماوزلط طوتجوءل 


(2) تذكر بعض الكتب العربيّة أن السامريين يلحقون سفر يشوع بقائمة الأسفار القانوتيّة» وهذا خطأ (انظر راذعا طءاعلعاء 0241© 
06018 .15 راق 7تهاوء1 010 عطا 01 وعقنطماءء5 أدع1ممضدء عطا 10 ممناءعنله00ام!ا لأمعتاقء-معلوماوتط كه لأمنامول8 
4 ,1870 ,13:1) .1 © .1 نطعتناطصالظ ,5ةاعناه12 .101 .0) 

(3) موسى ستيوارت (1780م - 1852م): عالم كتابي أمريكي. أستاذ الكتابات المقدسة في ([196010812 40001765 
56001 ). له عدد من المؤلفات في شرح أسفار من الكتاب المقدس. 

(4) 01 19655 انالاء) عطا 320 ,أعم005 5*لتاعط)112 01 عع دناعمق ا امدنع 02 عطا عمتاععمدع]1 بوتناوه]!' ,انقنااك .7/1 


10نا00 :لمملا باعلا ,لودرمالوممدع1 امعناطاظ مدعلرعمرة غ1 صل 'ى.. .عمهوذ عط كه ومعامقط0 16ل اوعلط عط 


2 ,1838 ,لضم بن ل[ 
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ومعلوم للمطلعين على الجدل الديني النصراني-اليهودي المبكرء اتهام قديس 
الكنيسة «جستين» النصرانىء «لتريفو» اليهودي-في رده الشهير عليه الذي ألف فى 
القرن الثاني ميلاديًا- بتحريف اليهود لترجمة العهد القديم: «... لكنني بعيد عن 
أن أضع ثقتي في أساتذتك (اليهود) الذين يرفضون قبول صحّة التفسير الذي قدمه 
السبعون شيحًا الذين كانوا مع بطليموس (ملك) المصريين» وقد حاولوا اختلاق آخر. 
وأريد منك أن تلاحظ أنهم قد حذفوا (5601610010) العديد من نصوص الترجمات التي 
هذا الرجل الذي صَلب هو إله وإنسان» وأنّه صلب ومات)”2. 

ولما طلب «تريفو» التفصيل فى أمر هذا التحريف؛ ذكر له «جستين» نصوصًا من 
سفر عزراء وإرمياء. والمزامير2. 

وقد اتهم قديس الكنيسة «يوحنا ذهبي الفم»-وهو من أعلام الآباء اليونان- أيضًا 
اليهود بتحريفهم كتبهم وإفسادها في تعليقه على نص متى 2/ 32 ©. 

وقد قلت سابقا إِنْ الحبجّة (الأساسيّة) لاتهام اليهود بالتحريف هي إخفاء خبر 
(يسوع المسيح) ..» وهناك حجج أخرى تكشفها أقوال الآباء أنفسهم؛ فقد جاء في 
كتاب أصدرته الكنيسة المرقسيّة المصريّة» واسمه: «العهد القديم كما عرفته كنيسة 
الإسكندريّة»: «أمَا سبب غياب بعض الأسفار اليونانية من العهد القديم العبري 
لدى اليهود فيرجع -حسب تعليل أوريجانوس- إلى رغبتهم في إخفاء كل ما يمس 
رؤساءهم وشيوخهم, كما هو مذكور في بداية خبر سوسنا: «وعيّن للقضاء في تلك 
(!) -فععائآ ممتأوامطن عط1 :هلقنا رمعطنوط عمعءزل!-عامة عط1 هذ 71 رمطمص1 طغزلالا عيوهلوتطط' رحاعدكة متاديال 

4 ,1885 ,/ا80م0012) علطو اطنط عتية 

النص اليو ناني: -00) رعمه1امع1 ./لا .لء ,ذنعه10121آ مع03نال عممطمص 1 سنك كأعوعدل8 اء تطمهدماتطط ,ستاكيال .5 

5 ,1/145 ,1846 ,11311 .ل :6:1086.. وقد أشار محقق هذه النسخة في الهامش إلى أن «يوسابيوس» قد ذكر نفس التهمة 

في تاريخه 4. 18؛ وهو كما قال! 
(2) 1/234-235 ,سعطنةط عمعءزلطا-عاهم عطآ'عع5 


(3) حائلآ مقاذاعط) عط1' تعأعملا بسعلر روععطوط ممع لومم لمة عمعء الا مز *ري؟2 /اأنده11' ,مرماومدوتصط0 نمطم[ عع5 
58-9/ 5 ,1888 ,لاقم 010) نهر 
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السنة شيخان من الشعبء وهما اللذان تكلم الرب عنهما أنه خرج الإثم من بابل من 
القضاة الشيوخ»» ويقدّم أمثلة من الأنجيل لتأكيد ما يقوله» حيث يخاطب السيد المسيح 
الكتبة والفريسيين بقوله: «لكي يأتي عليكم كل دم زكي سُفك على الأرض من دم 
هابيل الصديقء إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح». (متى 23 / 
5) فالسيد المسيح هنا يتكلم عن وقائع حدثت. كما يكتب أوريجانوس. ومع ذلك لم 
تذكر في العهد القديم. ثم يتساءل: أين جاء في الأسفار المقدسة شيء عن الأنبياء الذين 
قتلهم اليهود؟ ثم يورد أوريجانوس مثلا آخر من رسالة العبرانيين: « آخرون تجرّبوا... 
0006 جربوا ماتوا قتلا بالسيف). عب 11 / 36 و37. لأنه معروف في التقليد 
اليهودي خارجًا عن الأسفار العبرية أن أشعياء النبي فقط هو الذي نشر بالمنشار»”". 
8 - قصرٌ «جعيط» قول المفسّرين بتحريف اليهود أسفارهم؛ على محو البشارة 
بالرسول يل دليل على أنه لم يقرأ هذه التفاسير» فقد نص غير واحد منهم 
على تحريف العقائد» والشرائع» والمنظومة الأخلاقيّة» وقصص الخلق» وسير 
الأنبياء .. 


المطلب الثالث: الليتورجيات والبسملة 
قال «جعيط»: «... البدء بابسم الله» للسور وجد قبل في «الليتورجيا» اليهوديّة 
والمسيحيّة (زبور 20/ 8. ومتّى 23/ 2)39. َ 
قلت: 
1 - السور القرآنية تبدأ ب«بسم الله الرحمن الرحيم» لا «بسم الله» ..» وفرق بين 
الاثنين» خاصة إذا تعلق الأمر بالحديث عن نسبة كتاب إلى الاقتباس عن غيره! 


1( العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية. دار مجلة مرقسء 1994م, ص 57 - 58 (نقله؛ علي الريس» تحريف مخطوطات 
الكتاب المقدسء نسخة إلكترونيّة). 
(2) هشام جعيطء تاريخيّة الدعوة المحمّدية؛ 2 / 179. 
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2 - البداءة بذكر اسم الله معروفة في الكتابات الدينية القديمة المدعى لها القداسة؛ إذ 
هي إعلان لافتتاح قراءة كلام مميّز في أصله ومبناه» وليست هي من (غرائب) 
التهوذتة ولا (فرائة) النصراتتةولة (نواذز) المحوستة: 

3 - نص العدد الثامن من المزمور 20 الذي قصده «جعيط» موجود في الكثير من 
التراجم في العدد السابع وهو يقول: «يتكل هؤلاء على مركبات الحرب» 
وأولئك على الخيل» أما نحن فنتّكل على اسم الرب إلهنا». 

العبارة في الأصل العبري: «باسم إلهنا» «6032-<777 107758» (بشيم يهوه 

إلوهينو): «باسم يهوه إلهنا» وهذا النصّ : 

أولا: لا تعلق له بالليتورجيا؛ إذ إن مصطلح «الليتورجيا» هو مقابل 
الكلمة الإنجليزيّة الإع:نااذنآ» التي أصلها الكلمة اليونانيّة (وأ/امنه1ع3» 
«ليتورجيا» والتي هي بدورها اتحاد كلمة «(72006)» «لاؤؤس» (شعب) 
وجذر «0/م8» «إرجو) (فعل) و(قام)» واصطلاحًا: الطقس الديني 
التعبدي؛ إذ المزمور بأكمله يتحدّث عن «مسيح الربٌ» (داود؟) الذي 
ينقذه الربٌ من أعدائه. ويحبط ما يحيكون له من شرّء في إطار تصويري 
حربي. 

» ثانيًا: لا يوجد تطابق بين «بسم الله الرحمن الرحيم» في مبتدأ السور 
القرآنيّة بما فيها من افتتاح وتمجيدء وقول صاحب المزمور إِنْه يتكل 
على (اسم) الربٌ أي سلطانه وقوّته؟! 

© ثالثًا: البسملة موصولة بمعاني الرحمة (الرحمن الرحيم)» أمّا ما جاء 
في المزمور فموصول برحمة الربّ بصاحب المزمور وبدرجة أعظم 
(انتقامه من أعدائه)! 

4 - نص متّى 23/ 39: «فإني أقول لكم إنكم لن تروني من الآن» حتى تقولوا: مبارك 
الآتي باسم الرب!» 
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هذا النص: 

أولا: لا تعلق له بالليتورجيا!؟ 

انيّا: لم تبدأ به النصوص النصرانيّة المقدسة. 

المًا: البسملة القرآنيّة تقول: "بسم الله الرحمن الرحيم»» أمّا نصّ متّى فيقول: (, 
الرت) 07مامد) اكميرمناه بع ال كيريو). ا ما جاء في ا 
(بسم «الله) «0801) (ثيو) » قراءة شاذة؛ ولذلك ردت كل الترجمات المعروفة أصالته. 

رابعًا: لا علاقة البتّة لهذا النص بالمعنى القرآني المقصود للبسملة؛ إذ إن معنى 
البسملة على المشهور هو الابتداء باسم الله ذي الرحمة الواسعة؛ الراحم لخلقه» في 
قراءة القرآن الكريم طلبًا للبركة”'. في حين أنْ معنى ما جاء في متّى 23/ 39 في 
الفهم الكنسي متعلق بعودة المسيح في آخر الزمان» ومرتبط بمفهوم الخلاص 
الذي يقدّمه المسيح حيث يأتي كممثل (لله الآب)! 

خامسًا: نصّ متّى 23/ 39 مقتبس في الأصل من المزمور 118/ 26» وهو في 
سياقة كاش آلآ تعلق له بالليتورجياء ولا ببداءة قراءة النصوص الدينيّة: «الحجر 
الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. من لدى الرب كان هذاء وهو مدهش في 
أعيننا. هذا هو اليوم الذي أعده الربء فيه نبتهج ونفرح. آه يارب خلص. يارب اكفل 
لنا النجاح. مبارك الآتي باسم الرب. باركناكم من بيت الرب)”! 


المطلب الرابع: حسرة الكافرين 
قال «جعيط»: «في هذا اليوم» يكون الإنسان وحيذا يحمل وزره وعبئه» لا يعينه 


(1) انظر أبو السعود. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. بيروت: دار الكتب العلميّق 1419ه 1999م:1/ 16 -19. 
(2) «وتعطن) عط1 تعلرملا بجعلظ ,روعع 2ط عمعء 1ل )و20 320 عوعء1ل! مز ,/11 122 لإالنصره1ظ ,درماأومهونصطن) مطمل .أذ عءع5 

447-8/ 10, 1888 ,لا30مدرهن) عننأ22ة)1آ 30لا 
)3( 4 , 2008 رووع:2 1[4ن) بإععطء5 2 11202025 ها ,الاعط3/120 08 نكه00111111161) ,6201ل .)5 عع5 
(4) همزمور 118/ 22 -26. 
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على ذلك أب ولا أم ولا أخ ولا ولدء ولا وجود لأيّة شفاعة. والآثمون يتلوّمون من 
استهزائهم بالوحي والهدى فيقولون: «كيف استهزأنا عند سماعنا للكتاب المقدس 
(المقدس»). والقرآن عبّر عن نفس الفكرة في عديد المواقع)”". 

قلت: هل السبيل الوحيد لإثبات أن الرسول كلةِ لم يأخذ عن «أفرام»» ولا عن 
غيره من قديسي النصارى السريان» هو أن يقول -صلوات ربّي وسلامه عليه- إن 
الكافرين عند الحساب يكونون في غاية (السرور)» وفي منتهى (السعادة)» وفي غاية 
(الالتذاذ)؟ ! 

وقد كرّر «جعيط» هذا الزعم أيضا في قوله إن محمذًا ككِةِ قد أخذ عن #أفرام» 
وصف المعرضين عن الوحي أنهم في غفلة عن الساعة» وانغماس في متاع الدنيا 
الزائل”2... ريّما كان على الرسول يَكِِ حنّى يثبت أصالة كلامه وربانيّته أن يمدح عبّاد 
الأوثان» ويسرف في تمجيد إغفالهم ليوم الحساب وأمر المآب!! 


المطلب الخامس: (الله)» إله وثنى! 

قال اجعيط»: إِنَّ «الله» ربّ العالمين الذي بَرَأنا ونحن له من العابدين» ليس إلا إلهًا 
وثنيًا صنعته قريش ثم عبدته» بعد أن استعارت شيئًا من صفاته من الوثنيين السابقين» 
ثم تم (مزجه) بالإله الآب (الرحمن) النصراني! 

قال «جعيط»: «الآلهة الكبرى المعروفة في الحجاز زمن البعثة كانت موجودة من 
قديم لدى النبط: آل- ألاه- الله بعد تطوّر الكلمة...» هذه كلها آلهة عربيّة في تلك 
الفترة» ولو أنها ترمي بعروقها في تراث سامي مشترك»©. 

«إِنْ شخصية الإله السماوي «الله)» وهى تسمية قديمة جدًا نجدها فى نقوش 
(1) هشام جعيط. تاريخيّة الدعوة المحمّدية, 2 / 168. 


(2) انظر هشام جعيط. تاريخيّة الدعوة المحمّدية؛ 2/ 171 - 172» وقد حاول آلآ يظهر أنه يقطع بالاقتباس. لكنّ صيغة كلامه 


توحي بترجيح هذا الأمر! 
)203 هشام جعيط. تاريخيّة الدعوة المحمّدية. 6 
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أوغاريت/ رأس الشمرة حوالي 1400 ق.م على شكل «آل»» هذه الشخصيّة القديمة 
في التراث السامي ما قبل الموسوي (إيلوهيم) صارت تستعمل حديثًا للتعبير عن 
الإله الأعلى لدى الثموديين (ألاة أبتر في نقوش القرن الثالث ق.م) أو لدى مسيحيي 
سوريا من السريان (إلا2 أو ألاه)» وهو الله عند عرب الجاهليّة. هذه الكلمة قديمة 
وصميمة في التراث السامي» لكن المحتوى تطوّر. وهذا الإله غلب على غيره في 
اليهوديّة والمسيحية» وهي أديان سامية» والعرب بذاتهم ساميون يعيشون في نفس 
المنطقة )20. 

اابما أن القرآن انّجه نحو توحيد صارم يرجع إلى الخالق» فهو يبتعد بقرّة عن 
المسيحيّة» ويتخذ موقف إنكار من مماهاة الله بالمسيح. وهنا مفهوم الرحمان 
يلعب دوره» فنحن نجده في الأدبيات المسيحيّة اليمنيّة» لكنّ أندري يعتبر أنه انتقل 
من الشمال» من سوريا. والكلمة تعني الإله-الأب بالنسبة للمسيحيين في التثليث. 
ومحمد يعتمده لمماهاة إلهه بالخالق الأصلي مع إنكار أي تجسيد وأي بنوّة. 
فالإسلام رجوع إلى الإله الأصلي المتعالي» من فوق المسيحيّة» مع أنه ليس رجوعًا 
إلى اليهوديّة الوطنيّة. ولم يكن القرشيون يعرفون الرحمان. فيقولون: "وما الرحمن», 
إنما يعرفون الله الله السماوي العالي إذ هو من تراثهم العتيق. فالقرآن أراد المماهاة 
بين الله وألاه وبين الرحمان المسيحيء أي تجاوز ال «الله» القرشي الذي له جذور 
وثنيّة» وبالتالي ربط الصلة مع المسيحيّة مع إنكار التجسيد»”. 

قلت: 

هنا .. أخطاء لا تغتفر .. 

أولا: من البيّن أن «جعيط» قد أراد أن يجمع بين (شطحات) المستشرقين؛ متكثرًا 
منهاء لكنه قد غفل عن أنها أفكار مبعثرة لا تجتمع. وأنْ عمدتها الأولى: الحدس. 


(1) المصدر السابق» 2 / 91 - 92. 
)2( هشام جعيط. تاريخيّة الدعوة المحمّدية» 2 / 0. 
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والظنّ» والتكلف في الدعوى! 

انيًا: يزعم «جعيط؛ أنْ «الله)-سبحانه- إِلَهُ قرشي وثني, وأنْ له أصولا ساميّة 
عريقة» دون أن ينفذ إلى دلالة استعمال هذا الاسم عند الأمم الساميّة القديمة» كما أنه 
لم يذكر أصل هذا الاسم في (بدايته) عند الساميين! 

فهل هذا الاسم حديث مبتكر؟ وهل هو صريح الدلالة على الآلهة الوثنيّة؟! 

الجواب: يذكر الناقد «ج. ه. بارك-تايلر» «,والاة16-1,ة5 .11 .20 أن جميع 
الشعوب الساميّة-باستثناء الأثيوبيّينَ- تستعمل كلمة «إل»2 للدلالة بصورة عامة 
على المعبود"» وهو اسم «يمثل أحد أقدم الأسماء المستعملة للألوهيّة في العالم 
القديم)”” فهو في العبريّة «2758 «إلوه»» وفي الآراميّة 8 (إلاه». وفي السريانيّة 
وملص مل «الاها»ء وفى السبئيّة 8مك )200 

وتخبرنا النقوش الأثريّة السابقة للاسلام عن جذر: (الألف) و(اللام) و(الهاء). 
في دلالته على معنى (الإله): 

ال ه: ورد هذا الاسم المفرد المذكر المطلق بمعنى إله في النقوش الساميّة: 
الآراميّة القديمة» والآراميّة الدوليّة» والحضريّة» والآراميّة الفلسطينيّة» والسبئيّة 
والقتبانيّة. 

ال ه: ورد هذا الاسم المفرد المذكر المضاف بمعنى إله بشكل مكنّف في 
النقوش النبطيّة» وقد جاء بهذه الصيغة في النقوش الساميّة الأخرى: الآراميّة الدوليّة 
والتدمرية» والسبئيّة. 

اله ا: ورد هذا الاسم المفرد المذكر المعرّف بمعنى الإله بشكل مكتّف في 
النقوش النبطيّة» وهو معروف بهذه الصيغة في النقوش الساميّة الأخرى مثل النقوش 
111111111111111 رعاطن8ظ عطا دا عدردل! عوالاانا عط1 تلطع نطولا ,رمالاه1-عاعوط .1غ .0 عء5 

5 1975 رووعمط 


)2( 0م ,1990 رووعع2 لإاتوء زولا ععععء ل رعاطز8 عطا اه بمقصمناءلط عععمع84 .كله ,والئك1آ .8 ومئوللا 
(3) 2.66 .2ه" كنال عط اه بمواأنطوعم/! مواعرهط ,بمعلاءل عنسطامم 
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الآراميّة الدوليّة» والتدمريّة» والحضريّة» والسبئيّة بصيغة ال ها ن. 

الهيا: ورد هذا الاسم الجمع المذكر المعرفة بمعنى آلهة في النقوش النبطيّة 
وفي معظم النقوش الساميّة الأخرى. مثل النقوش الآراميّة القديمة» والآراميّة الدوليّة 
والتدمريّة. ما في الحضرية فورد بصيغة ال ها بدون الياء. 

الهي: اسم جمع مذكر مضاف بمعنى آلهة» وهو معروف بهذه الصيغة في 
النقوش العبريّة القديمة» والآراميّة القديمة» والآراميّة الدوليّة» والتدمريّة. 

اله ي: ورد هذا الاسم المفرد المذكر المضاف. مع ياء المتكلم في النقوش 
النبطيّة بمعنى إلهي. 

اله هم: ورد هذا الاسم المفرد المذكر المضافء مع الضمير المتصل الجمع 
المذكر للغائبين في النقوش النبطيّة بمعنى إلههم. وعرف في النقوش التدمرية بصيغة 
اله دي هون. 

الههت: ورد هذا الاسم المفرد المؤنث المضاف في النقوش النبطيّة بمعنى 
إلهة. وقد عرف بهذه الصيغة في النقوش السبئيّة. 

الهت اتبوراتهد] الأب النقرد البونت الجدرت: فى التقودن النقنة ممعت 
الإلهة» وقد جاء بهذه الصيغة في النقوش الآراميّة الدوليّة. 

الهات هم: ورد هذا الاسم المفرد المؤنث المضاف إلى الضمير المتصل 
الجمع المذكر للغائبين في النقوش النبطيّة بمعنى إلهتهه”". 

وقد أثبتت النقوش المكتشفة أن كلمة «إل» كانت تستعمل في أحيان كثيرة كجزء 
من اسم مركب للآلهة ك : «إل ملك» بمعنى الإله الملك. و«إل دن» أي الله القاضي/ 
الديّان كما في النقوش الأوغاريتيّة؛ مما يؤكد دلالة «إل» على معنى الألوهيّة في 

الملك فهد الوطنيّة؛ 1421ه: 2000م؛ ص 18 -21. 


(2) 01 نصقدمأاعانآ أدعزعمامعط1 .كله ,بصطوط أعده0ل-دماء1! 200 مععععصل! ععصاء]!]آ عاعء غ80 وعممقطهل .0 عع5 
0 ,1974 بعمتطوتاطناظ كمقصلمعع .8 .لرث/لا نمدولطء1/1 ردملااط .2:1 ,امع هاوء1 010 عط 
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ذاتهاء وإن ركبت في أسماء آلهة بعينها أو أطلقت على الآلهة الكبرى. 

وقد كان «إل» علق رأس الآلهة الكنعانيّة”'". وسمّي «بأبي الآلهة»6. و«من 
الواضح أن هذا الإله كان ينظر إليه على أنّه الإله الخالق» © وظهر هذا الاسم في 
«إلوهيم» في اليهوديّة» و«ألاها» في الكنيسة السوريّة» على أنهما اسم الإله الحقٌء 
وكذلك الأمر في الإسلام» حيث لفظ الجلالة «الله» هو اسم الإله الواحد الأحد! فما 
دلالة ذلك؟ 

الدلالة تبدو واضحة في أنْ عرب الجاهليّة كانوا يعلمون دلالة كلمتى «إل» 
و«إله» على معنى الألوهيّة» وكانوا يعتقدون أن للكون إلهًا واحدًا خالقاء وأنّ هناك 
آلهة أخرى وسيطة بينهم وبينه؛ ولذلك فقد ميّزوا بين الإله الذي له الخلق, والآلهة 
(الأدنى) الوسيطة؛ فألحقوا أداة التعريف (ال) بكلمة (إله) تمييرًا لهذا (الإله) عن 
غيره؛ فكان الاسم بعد الإدغام: الإله-الله. بعد حذف الهمزة» وهو ما عليه عامة 
علماء المسلمين؟؛ ولذلك قال «ابن القيم» رحمه الله: «ولهذا كان القول الصحيح أن 
الله أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم»*, وقال «ابن 
منظور»: #روى المنذري عن أبي الهيثم أنه سأله عن اشتقاق اسم الله تعالى في اللغة» 
فقال: كان حقّه إلاه. أدخلت الألف واللام تعريفًا فقيل ألإلاه. ثم حذفت العرب 
الهمزة استثقالا لها. فلما تركوا الهمزة حوّلوا كسرتها في اللام التي هي لام التعريف. 
وذهبت الهمزة أصلاء فقالوا (أللاه»» فحرّكوا لام التعريف التي لا تكون إلا ساكنة» 
ثم التقى لامان متح ركان فأدغموا الأولى في الثانية» فقالوا (الله»)©. 


)ع( 6 1990 ر,ووعء2 لإازوء ,لاودلا عععرء1/1 رعاطلظ عط اه لمهقممناءاطا ععءىء84 .كلء ,ؤواائلا .8 ممئول/لا عع5 
(2) 35اوطء5 بعنننومعانا بجسعراء1! لالبوط 3020 عالمقدمقة0) صل أأعمنه0) عوالائط عط1 ,معلاتكل8آ ععملمعط1 .8 عم5 
5م ,رووعظ 
(3) المصدر السابق. 
(4) ابن القيم. بدائع الفوائده ت/ هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد العدوي وأشرف أحمدء مكة المكرمة: مكتبة نزار» 
6ه 1996م. 2 / 473. 
(5) ابن منظور. لسان العرب. 13 / 467. 
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وبالنظر في القرآن الكريمء بإمكاننا أن نستبين هذا المعنى: # وَلَين سَأَلتَهُم مَنْ 
04 د مس هم ل 


دعء ر سايق لمعل 1غ 24 161 عوط ب (1) ب هك 
حَلَقَ لسَّمْوتٍ وَالْارَضٌ وَسَخَْرَ السّمْس وَالْمَمرَ لعُولنَ لَه دن يؤفَكْنَ (4)80". « وين 


و ل مإ رربم رح مك 2 ع سه جر“ رخ 04 م ماعو م ساهم 
سألتهم من نَل ص السَمَاءِ مآء فَأَحيَا بهو الأرض من بعد مويها لفون اله قل الْحَمدٌ 


ء يزمر 


نه بْلُ أح رهز لا يَمْقَنُوْنَ (4057).., وهنا دلالة واضحة على تمييز عرب الجاهليّة 
بين «اللّه») صاحب الخلق والسلطان» و(الآلهة) الأخرى! 


بوتا إِلَ أَّهرَُّح ”»... فالأوثان ليست بالآلهة التي بيدها الأمرء وإنما هي وسائط 


إلى الإله الواحد الذي خلق الكون. وتخضع لسلطانه الكائنات. 

وإذا نظرنا إلى دلالة الجذر «أ-ل» على معنى التأليه والألوهيّة في الأسفار الخمسة 
التي تنسب إلى «موسى» عليه السلام» والتي تعتبر وثيقة دينية/ تاريخيّة هامة في هذا 
الشأن, وبقيّة الأسفار الكتابيّة التالية لها؛ ازددنا يقيئًا بالتحليل السابقء إذ إننا نقرأ مثلا: 

-التكوين 46/ 3: 

عيضي ع«ددد دع (هاإيل) 7758 7038 

«فقال: «أنا هو الله إله أبيك». 

- 2 صموئيل 31/22 

«مه5 (هاإيل), 522 7دد1) 

«طريقه الله كامل». 

- 2صموئيل 33/22 

« ع5 (هاإيل) «لاازى م55١)‏ 


«الله ملجئى الحصين». 


(1) سورة العنكبوت/ الآية(61). 
(2) سورة العنكبوت/ الآية (63). 
(3) سورة الزمر/ الآية (3). 
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2-صموئيل 22/ 48 

«دمه5 (هاإيل). ددم[ دمدم 5) 

« أنه ينتقم لي». 

- مزمور 19/68 

(ددد ج«جدى ١ه‏ مد الاده-5دد-وعه5 (هاإيل) ”االادة) 

«تبارك الرب الذي يحمل أثقالنا يوما فيومًا. إنه إله خلاصنا (الترجمة الحرفيّة: 
الالهء خلاصنا»). 

- مزمور 68/ 20: 

«ده5 ١15‏ (هاإيل لانو- حرفيًا: الالهنا), 5 «اغاتااط: ‏ للتتردم جود واضاص لخاخماط» 

«إلهنا هو إله الخللاصء. وعند الرب السيد منافذ من الموت». 

النصوص السابقة تتحدّث عن الإله الحقٌ» فتعتمد أداة التعريف العبريّة (ها) (7) 
مع كلمة «إيل» («5) . وهي نفس التسمية العربيّة ننه «ال)+ «إلهاع- ( الله ) . 

- العدد 12/ 13 

الام وام تتام “«دد: ع5 «إيل». دم ددم د« 77.) 

«فصرخ موسى إلى الرب وقال: «اللهم اشفها!». 

- المزمور 12/7 

ودج ءرااون 50ىم: ‏ لعرط «إيل )ا اناه دد77-5م) 

«الله قاض عادلء وإله يتوعد كل يوم». 

- هوشع 9/11 

(طع نمام لرحكر وى طمن بررائد طريمم جروددم: دد برط «إيل ) ردي كوم- ودر 

«لن أنفذ فيهم قضاء احتدام غضبيء ولن أدمر أفرايم ثانية» لأني الله لا إنسان». 

وردت كلمة (إيل» («5» ذ في التصوص السابقة دالة على الإله الحق دون أداة 
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- الخروج 15/ 2: 

اللاز” الطحم دص «مددد واسااامر تمع (إلهي) دام 5م عدد محطصدح 

«الرب عزتي وتسبيحي. جاء فخلصني. أمدحه فهو إلهي.إله آبائي تعالى». 

مزمور 18/ 3: 

0" (إلهي) 1د 

إلهي صخرتي». 

إشعياء 44/ 17: 

(وما تصن كد لارام 1505 لمجا د االلاصوى لتوروؤ عروتي الروك ورلاورى ود يرود 
(إلهي) «32» 

«وأما نصفه الآخر فيصنع منه تمثال إله ويسجد له ويركع ويصلي ويقول: أنقذني» 
فأنت إلهي!». 

النصوص السابقة دالة على نسبة الإله إلى المتحدث باعتبار المتحدث عابدًا 
وخاضعا لهذا الإله. 

- الخروج 34/ 14: 

(د< جم «ناصصدصض جم5 ع«مد ( لايل أحير») 

«إياكم أن تعبدوا إلهًا آخر غيري» .. فالربٌ المعبود الحقٌ هو أحد الآلهة التي 
يعبدها البشر. 

- الخروج 11/15: 

(-دددت د30 (إيلم) ”1517 

«فمن مثلك يا رب بين كل الآلهة؟». 

- دانيال 11/ 36: 

(الاثثات دكلاتا ارطدى امحاضه موده ادم (كول إيل)» الا 58 2778 (إيل إيليم») 

«ويصنع الملك ما يطيب له ويتعظم على كل إله» ويجدف بالعظائم على إله الآلهة». 
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يكشف هذا النص دلالة كلمة «إيل» «78» على معنى (إله». ومع اعتراف الكتاب 
المقدس بوجود «آلهة» الإيليم»» فقد قرر وجود «إيل» واحد يستحق العبادة. 

إن اسم الجلالة «الله» كما هو في القرآن الكريم» لدليل على أصالة القرآن الكريم 
الصادقة؛ إذإِنَ الكتاب الذي يعترف بالرسالات السابقة» لا يمكن أن يردّ جميع ما جاء 
فيها زمن نزوله؛ لأنّه لاا يقول بالاختلاق المحض لهاء وإنما هو يقرّر أنه قد أصابها من 
دخن التحريف شيء. 

ثم إِنَ اسم الجلالة (الله) هذا لا يدل على أيّ معنى باطل؛ سواء تعلق بأمور 
الألوهيّة أو الربوبيّة أو الخلق والمعاد» أو غير ذلك من المعاني الدينيّة.. إنه يعني 
ببساطة: الاله الحقّ ..! 

لقد أدرك اليهود الذين عاشوا في القرون الأولى التالية للبعثة النبويّة في أرض 
المسلمين هذه الحقيقة التي يتعامى عنها «جعيط». ولم يجدوا غضاضة في تسمية 
معبودهم في التوراة: «الله)؛ فقد عرّب «سعديا الفيومي» العدد الثاني من الفصل 
الأوّل من سفر التكوين هكذا (بالحرف العبري”" كما كتبه «الفيومي»): 

الووجعيدم دوم جاصدح و«مصدود للاطوم ترجه ورم بجطرادد ودحييم 

اكت (الله) رحد نز5ذ حرم وؤصم) 

بالحرف العربي: «والأرض كانت غمرة مستبحرة» وظلام على وجه الغمر» ورياح 
الله تهب على وجه الماء». 

وقد أحسنت «الموسوعة التاريخيّة للأنبياء في الإسلام واليهوديّة؛ «-6ه::11] 
لل 200 2ذأ؟! دز كأعطممء2 04 بصومه3ء11 1هه» عندما قالت في مقالة «الله» 
«هااة؛»: «يبدو أن كلمة (الله) العربيّة هي نتاج جمع بين أداة التعريف (ال) و(إله) 


(1) قصدي بالحرف العبري: الحرف الذي استعمله اليهود لكتابة أسفار التناخ بلغتهم كما هي في المخطوطات التي نملكها اليوم؛ 
وإن كانت الدقة تقتضي أن أسمي هذا الحرف بالحرف الآرامني المربعء إذ إِنْ اليهود قد أخذوا هذا الحرف عن غيرهم وكتبوا 
به أسفارهم المقدسة منذ القرن الرابع قبل الميلاد وقد كانوا من قبل يستعملون الأبجدية الكنعانيّة الفينيقيّة. 
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التي هي كلمة ساميّة شائعة دالة على الآلوهيّة. وباجتماعهما تتكوّن كلمة (ال-إله) أو 
(الله) التي تعني الاله 0040 156)”"". 

ثالثًا: ثبت وصف/ تلقيب الإله الآب في بلاد اليمن أنه «رحمن» كما قال ١جعيط»,‏ 
لكن ثبت أيضًا - في ما كتبه عالم الساميات المستشرق «هارتفج هير شفيلد) (ذ100] 
14 أنْ المسيح كان يوصف من النصارى السوريين أَنّهِ «رحمانا»!©2 

رابعا: تحدّثت النقوش السبئيّة عن «حَول/ قوّة» «الرحمن» ... فليس الأمر تمييدًا 
لصفة الرحمة في هذا الإله عن كل صفة أخرىء وإِنّما هو وجه من أوجه الذكر 
والتعظيم! 

خامسًا: استعمل اليهود (بالإضافة إلى النصارى) في جنوب الجزيرة العربيّة عبارة 
«رحمانان» «1111815) عند حديئهم عن إلههمء ومن النقوش المحفوطة اليوم» 
نذكر: 


31 251 
ناا 9< 
2 8ط | »دز 
اط ١‏ 58 
5421١126 2‏ 
#ذزلام 
4 ”لما 
5 باه | '[]"ط لا بايا 


(1) 20 .م ,لذ أة0نل لصة صذاذآ مأ وأعطممغط كه بمحصملاء01آ أدعاعه)ذ!!] رعاععط/ا .ا( وممموءظ8 لمد اععء0ك؟ .8 أأمء5 
(2) علأوزكث ,1902 ,قهعه0) عغطا كه ذتوعوعلاط 220 ه15 لومم ممه عط ماما وعطععوعوع بعلم ,لاأءلطءورزط .لل عم5 
8 .م ,2008م.آ :لإأعاع50 عنأواقة أولإه] ,1!!! عصنام/ا - وطمدعهده1/ا 
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التعريب: 
5 «بالرحمن (رحمانان)؛ رت اليهود» ”27 
0 بنقلا نام 125 

4 © 67[1ط8ا| ؟ه؟ | غمبا”طبازه | 2078 ١١‏ 17257< ما[ 
© | !7 طط | 558 | لرلةكط | "لازطيلاه | «طالا 6م 
لباه | 66“لاه | طلا[ ايا | 990 | 98ا9» | جرإهؤلز | » 
»ا | 1ه“ ا خراه؟ | »لاطبا | ط اطاط | »كام 
ا خرا""2 ١‏ لم8 ١‏ كلذ طن | «بافجهره ز به 


١ل‏ 90© [ن- 06 


التعريب: 

4 «... لربهم 

5 الرحمن (رحمانان)» سيّد السماء» ليمنحه هو وزوجاته 

6 وأبنائه» الرحمن (رحمانان)» أن يحيى حياة صذيقيّة» و 

7 يموت موتة صديقيّة. وأن يمنحه الرحمن (رحمانان) أولادًا 
8 أصححاء يحاربون من أجل اسم الرحمن (رحمانان)...» 2) 


(!) .314-315 .مم ,66 عصساملا ,1953 ,ممغدنال/ا عا ,”563 عمغلرانا - وعطوءيك-لناد كمه نام وعدم" ركمقصاء بر .0 
ل" سوعط" .لانلمععء) .0 .ل نمه مملنقاكمدن غطا لمة .314 .م صم معله) ممتأماءعكما عط له عسساعام 
معناوه .1 بك 5م112 1 .ل ,رمقل .11 .8 مز اأعطائمع عمأالط م 01 ععرنوك عط1 :4111/8 8 لم 10 الله 
8/1 01 «مصملط ما دلزوووط - لمناعهرعاها لصخ 0151010121105) ,22125لقنام8 :لصذاذآ لمث د1ذ3لنال ,(.كلء) 
1 0310آ طداأنلطة ي طداابا)تدك 34 5 لط ,لاط لعامن0) 387 .م ,معلاع.ا :لالظ ,2000 معمملءظ .لز 

(0007) نوكملا ملتطدعمم تأأناه50 العاعمة حثْ - (ل1/ل1113/1) 

(2) ,99-105.مم ,67 عناملا ,1954 ,ممغدنك8 عا ,”ع 1ر56 عمدغاجم0 - وعطوريخ -لناذ 1005 ام معكم !ل" ,كمقصصاءزظ8 .0 

لقمقصطة] ,ل12201] طد[انلطفي؟ طدذاان؟ 51 لا 5 1/1 ,لاط لعأم0ن0)) 100.م مع مععلها ممتاأمكعدما عط أه عرناعام 
(0007) 11007 مقتطدعة طأناه5 المعاعمم رخ - (لال/18 ]1) 
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8 لإخ1 11012م 172521 


0 5لا | 9873٠8‏ | »«ضة | لاضلال | »مم ]ماما | بزدباه | لثما | 
«خط8ط | تشطط | [لطط | ؟ضد | 508 | 56 | 
هج ناؤلاه | هم 

1 خط | 4 3طط ١‏ زط)ط | لاخطاط | هط ١ 76 1١‏ طمضلن2124 ١‏ 
*[1ل|ا20 | *لاط29 ١ 16 1 950 1١‏ 276 | 5 طط | < الام | 
١ 2‏ ذل ظ 


55 وترحم كل العالم» يا رحمن (رحمانان)» أنت ربّ) (» 


سادسًا: يخبرنا الناقد «لويس جاكويز» «126055 5زناه.]1» في كتابه «اللاهوت 
اليهودي» «(1860108 اؤذ/16 ىم عند حديثه عن «أسماء الله في كتابات الأحبار»22, 
أثناء تناوله للاسم السابع في قائمة هذه الأسماء أنْ «الشكل العبري ل«انالاء؟ء8/1 عط)» 
هو «هارحمن»» وهو موجود بكثرة في كتابات الأحبار» ويوجد مقابله الآرامي 
بصورة مكثّفة جداء خاصة في السياق التشريعي»2. 

وإننا لنجد «رحمنا» «282577 الآراميّة» في التلمود في كثير من المواضع: 

«لقد جاء التعليم باسم الحبر «عقيبا»: على المرء أن يعوّد نفسه دائمًا على أن 
يقول: «كل مايفعله الرحمن جيّد) «د5 7ئاد7 50577 09ا23» » (براخوت -0 6ب) 


(1) 297.م 2010 لععلها 0لأملءء125 عط 01 عللتاعام ,5621 عمرغاجم0 - وعطوعخ-لناد 05م1أماءءعكم]1" ركمفصساء(1 .ن 
«111111010) مقمقصسطد1 ,122110 طداانلطة ي؟ طدَالانا!زد5 3/1 5 /ا ,لاط ل16م000) 

(2) “عأ رعاانآ عأمتطط82 عطا م1 000 01 دعرردل؟ ع1“ 

(3) الهاء العبريّة هنا تقابل (ألف لام) التعريف في اللغة العربيّة. 

(4) 145.م , 1973 رعدنا0لط مقتصطع8 :لإعورعل برع لظ ,لإع امعط 1 طواتناعل كى ,5طمع32ل 5أنام.آ 
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«قال الرحمن: ليس له ابن» لدو عد جار عصد درصدم» (نداه -44أ]) ... 

سابعًا: تكرّر في الكتاب المقدس وصف الربٌ بالرحمة؛ مثال: 

- الخروج 34/ 6 

تاد قاو تاودال لمحيل 3107 77لتن 58 كاه (رحوم) 338-1127 2<58, (1-27ز0؟ 
تاملك 

«وعبر من أمام موسى مناديًا: «أنا الرب. الرب إله رؤوف رحيمء بطيء الغضب 
وكثير الاحسان والوفاء». 

- تثنية 4/ 31 

م5 5177 (رحو م( جود 

«لآن الرب إلهكم إله رحيم». 

- 2 الأيام 30/ 9 : 

(3< دنناتدده لاز تارتن ماده (013ده اأخرصدم وده تاتدتوط تناح عدم ووم ددودار 
075( رحو م)» 71077 237098 5700-801 0205 ادق 1807-58 0008 

«لأن رجوعكم إلى الرب يجعل إخوتكم وأبناءكم يلقون رحمة من آسريهم. 
فيرجعون إلى هذه الأرضء لأن الرب إلهكم رؤوف رحيم.ء ولا يحول وجهه عنكم 


دمصت رحدده وأ« -لارزاامم دوي ذذ لاندمم: 5< ناز الح (رحو 1 لور 
رحيم". 


- مزمور 116/ 5 


ام لامر 0م100 محوة (مر حيم» ( 


«الرب حنون وبار. إلهنا رحيم». 
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ثامنًا: صَوّر الآب في العهد الجديد ذاته بأنه متتصف بالرحمة؛ فليست هناك حاجة 
إلى النظر في تراث نصارى سبأ: 

لوقا 6/ 36: «فكونوا أنتم رحماءء. كما أن أباكم رحيم (/تمرماءت»ناه) 
(إيكترمون)”"). ظ 

تاسعًا: جاء وصف الربٌّ الاله الواحد (الذي هو مجمع الأقانيم الثلاثة: الآب 
والابن والروح القدسء كما هو معتقد الكنيسة) في العهد الجديد أنه «رحمن»؛ بما 
لا يترك مجالا للحديث عن تحويل القرآن الكريم (للأب الرحمن) في النصرانيّة 
السوريّة إلى (الله الواحد الرحمن) في الإسلام: يعقوب 11/5: «فنحن نقول عن 
الصابرين على الألم: «طوبى لهم!» وقد سمعتم بصبر أيوب» ورأيتم كيف عامله 
الرب في النهاية» وهذا يبين أن الرب كثير الرحمة والشفقة»» وفي الترجمة السريانية 
«حذست» «مرحمان» .. هذا الإله الذي رحم «أيوب» هو إله العهد القديم, الإله الذي 
يعتبره النصارى مُثلعًا: آب وابن وروح القدس. وليس كما يذعي «جعيط» أنه الإله 
الآ خصةا! 

عاشرًا: القول إن العرب الجاهليين ما كانوا يعرفون الإله «الرحمن» -الذي هو 
الإله الآب في النصرائيّة-» وأن الرسول ي#َكهِ قد (استعاره) من النصرانيّة» هو خبط 
في ليل بهيم» وإن احتجّ "جعيط» بما جاء في القرآن الكريم: َإِذَا قل لهم أسجدواً 
ليحن َالوأومَا ليحن مسد لِمَا تأمريًا ورادهم ويا ©) (:20405؛ إذ إن الإله الآب ليس 
هو الشخصيّة المركزية في العهد الجديد. ولا في التصوّر النصراني» وإنما (يسوع) 
هو الموضوع الأساسي للأناجيل والرسائل؛ فليس هناك من داع لاقحام (الإله الآب 
النصراني) في التصوّر الإسلامي أصلا -تنزلا في هذا الباب» كما أن القرآن الكريم 
لا يظهر في الآية السابقة جهل العرب بوجود الإله «رحمن»» وإنما يكشف سوء فهم 


(1) يقرأ أيضًا (أوكترمون). وذلك تبعًا لاختلاف قواعد قراءة يونانيّة العهد الجديد. 
(2) سورة الفرقان/ الآية (60). 
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العرب لكون تعدد الصفات لا يقتضي تعدد الذوات» فالربٌ سبحانه له أسماء حسنى 
تكشف عظمته وجميل صفاته» وهي تستدعي في النفس البشريّة معاني التعظيم 
والخضوع والحبّء ولذلك جاء قوله تعالى: طفْلٍأَدْعُوا أله َو دوا لين اما تَدعُوا 
له سمه لشي 4”" .. وهذه الآية كاشفة لمعنى تلك! فليس هنا مزج للآلهة» ولا 
اقتباس من النصرانيّة» ولا نقل عن العقائد الوثنيّة! 


المطلب السادس: الألفاظ الأعجميّة .. والاقتباس! 

قال «جعيط»: «الأقرب إذن, إذا قلنا بوجود تأثيرات كتابيّة على القرآنء أن 
المسيحيّة السوريّة كان لها الحظ الأكبر في ذلك. ومن الأدلة أن المعجم الديني 
السرياني دخل في لغة القرآن أكثر بكثير من المعجم العبري. أو حتّى الأثيوبي. وهذا 
المعجم موجود أيضًا. مثلا: كلمة صَلَوَات السريانيّة الأصل وتعني الركعة» نلاقيها 
في النص القرآني مكتوبة بنحو مشابه «صَلوة» وبصيغة الجمع هي «صَلوات»» كما 
نلاقي هنا وهناك عبارات متقاربة جذا. 

مثلا: 

مسانلةك شيعا لك بالمرياتة. 

تباركت- بّريك أن بالسريانيّة. 

سُبحانك يا الله- سبحا لك ألها. 

هذه عبارات قرآنيّة محضة من الممكن أنها دخلت من قبل في المعجم المسيحي 
العربيء لكا لا نعلم عن ذلك شيئًاء ومن الممكن أيضا أنْ القرآن هو أوّل من استعملهاء 
إنما كانت مفهومة على الأرجح حسب السياق» والمعجم الديني القرآني ثري جدًا 
على أيّة حال. الأقرب عندي أنْ القرآن هو الذي عرّبها وأدخلها في لغته» كما عرّب 


(1) سورة الإسراء/ الآية (110). 
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أسماء شعوب قديمة وأنبياء قدامى. لأنْ المسيحية العربيّة كانت بعيدة جغرافياء ولأنا 
لا نعلم هل كانت الدعاءات والطقوس تجري بالعربيّة أو بالسريانيّة ج200 , 

وأضاف فى الهامش: «فى المعجم الدينى القرانى» توجد عبارات أخرى تبدو 
مأخوذة عن السريائيّة وهي على كل حال قريبة منها: مثلا هناك موازاة بين تزكى 
و«داكيوتا»» وبين ظالم ظالمين وبين «تلوما» السريانيّة» وهي كلمة تعني غير المؤمنين» 
الكافرين. والمعنى نفسه موجود في القرآن. إذ لا نفهم لماذا ينعت النصٌ المقدس 
الكفار بالظالمين» بالمعنى الذي نعرفه: يُظلمون من؟ في بعض الأحيان» يجيب 
القرآن ب «ظالمى أنفسهم» وهذا قليل. «ظالمين» إذن كلمة مترادفة مع كافرين» ليس 
أكثر وهذا المعنى مشتق من المعجم الديني السرياني»2. 

قلت: 

أولة المفف له اللفظن رين اللغات السسامية كزين جاه إلن جد الفول إن اللغات 
الساميّة أشبه بلهجات متعدّدة للغة واحدة» ومن الممكن ملاحظة هذا الأمر 
بصورة جليّة عند المقارنة بين المعجمين العربي والسرياني. ولا شك أن الألفاظ 
المتعلقة بمطلق التوجّه إلى الخالق وعبادته بأوجه العبادة الواسعة» أحرى المواضيع 
باستجماع المشترك اللفظي بين هاتين اللغتين» خاصة أنه لا توجد أمّة بلا دين وعبادة 


(1) هشام جعيط. تاريخيّة الدعوة المحمّدية؛ 2 / 172. 

(2) المصدر السابق» 2 / 340. 

(3) قال الإمام «ابن حزم» -رحمه الله- في كلام دقيق وثمين: «إلا أن الذي وقفنا عليه وعلمناه يقينًا أن السريانية والعبرانية والعربية 
ون لغة قير ورين لاذه تحني لخة واحلاة تلت تتبدل مشاقن أخلها تدك يها جرش كالدي ينيديث من اتدل إنارام 

نغمة أهل القيروان» ومن القيرواني إذا رام نغمة الأندلسي» ومن الخراساني إذا رام نغمتها. ونحن نجد من سمع لغة أهل فحص 

البلوط وهي على ليلة واحدة من قرطبة» كاد أن يقول إنها لغة أخرى غير لغة أهل قرطبة . وهكذا في كثير من البلاد فإنه بمجاورة 
أهل البلدة بأمة أخرى تنبدل لغتها تبديلا لا يخفى على من تأمله . .. فمن تدبر العربية والعبرانية والسريانية أيقن أن اختلافها 
إنما هو من نحو ما ذكرنا من تبديل ألفاظ الناس على طول الأزمان. واختلاف البلدان» ومجاورة الأمم. وأنها لغة واحدة في 
الأصل». «ابن حزمء إحكام الأحكام, القاهرة: دار الحديث؛ 1404ه»1 / 34). 01 
وقال د. «ربحي كمال» -أحد النقاد العرب المعاصرين المتخصصين في اللغة العبريّة-: «ما من شك أن جميع اللغات الساميّة 
هي لهجات نشأت من لغة واحدة هي أم هذه اللهجات». (دروس اللغة العبريّة» دمشق: مطبعة جامعة دمشق. 1383هء 
3م ء ط3ء.ص13). 
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منذ أن عرف للانسان وجود على سطح الأرض؛ فلا يستقيم عندها الاستدلال بألفاظ 
ذات معنى عام للدلالة على الاقتباس» خاصة وأنّْ اللغة العربيّة هي لغة عريقة جدًا 
كاللغة السريانيّة أو أقدم» بل واعتبر نخبة من أعلام الدراسات الساميّة أن الجزيرة 
العربيّة هي المهد الأوّل للساميين”"» وأجمع علماء النحو المقارن للغات الساميّة. 
من أمثال «بر وكلمان». و«وليم رايت». و«إدوار دوروم». و«دافيد يلين». أنْ اللغة 
العربيّة الفصحى هي بلا منازع أقدم صورة حيّة من اللغة الساميّة الأم» وأقرب هذه 
الصور إلى تلك اللغة التي تفرّعت منها اللغات الساميّة'؛ مما يجعل الجزم دائمًا 
باقتباس اللغة العربيّة مشتركها السامي من اللغات الساميّة الأخرى محض مجازفة”) 

ونحن لا ننفى مبدأ التقارض بين اللغات. وإِنّما نقول إن إثباته ليس باليسير الذي 
يظنّه المسارعون للتشكيك في عروبة القرآن الكريم*”» كما أنْ وجوده لا يعني أن 
مبتدأه كان مع (نزول) الآيات القرآنيّة» وإِنما الصواب هو أنه في حال ثبوته» سابق 
يي د لي وا ل ليه 

و إن 1 نه 5-5 ل 5 يقرت 540 

0 كم كه لكات للف تمرح ته 


جين ود َِاُ رت بيت )1*4 


10( من هؤلاء «بروكلمان» و«ريئان» و«دو جوج" (انظر ربحي كمالء دروس اللغة العبريّة» ص11). 

(2) حسن ظاظاء الساميون ولغاتهم, دمشق: دار القلم. 1410ه, 1990م, ط2 . ص16. 

(3) باستثناء أسماء الأعلام والبلدان» عامة؛ فهي مرتبطة بالمكان أكثر من اللسان. 

(4) للأسف الشديد. فقد شارك بعض علماء الإسلام القدماء في مد دعوى الاقتباس القرآني من اللفظ الأعجمي بالصورة التي 
تأباها أصول البحث العلمي؛ ومن هؤلاء «السيوطي» رحمه الله؛ فله في ذلك كتابين «المتوكلي فيما في القرآن من اللغات 
الأعجمية». و«المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب»؛ وقد أطلق فيهما دعوى نسبة عشرات الألفاظ القرآنيّة إلى اللغات 
العبرية والسريانية والفارسية والحبشية دون أن يكون عارًا أصلً بهذ اللغات! 

(5) سورة يوسف/ الآية (2). 

(6) سورة النحل/ الآية (103). 
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« وَكَدَلِكَ ْلَه هرانا عَرَييًا وَصَرَهنا فيه مِنَ الْوعِيدِ لَلَهُم ينون أ يحْرتُ لل و05 
© 0 

«نَرَليه الوح اين 57 عل قَليِك لمكو من الْسَذِرسَ (89 يسان رين مين )2204 

ونا عرَبيا غير ذِى عوج له بك تون )04 

#كنب فصَِلت َايننه, ءانا عَرَبيًا لَمَوٍَ يَحَلَمُونَ 4 

« وَكَدّلِكَ أَوْحينآ لَك هرانا عَربِيَ َثنذِرَام ألفُرَئ وَمَنْ حَوْهَا وَبذِرَ وم المع ارب 
فيد ريق فى لَه وَهَرِيقٌ في سير ((8) 074 . 

يجمه يمري َلك تهت 1402 

انيًا: الجزم أنَّ «صلوة» القرآنيّة مقتبسة من النصراتيّة السرياتية بعينها بمعنى 
الركوع خاصة؛ دعوى بلا برهان؛ ولذلك لا يثبت أمام النظر العلمي: 

أ- اقتبس «جعيط» هذه الشبهة من كتاب «تور أندري». لكنّه ما قال ما قاله "تور 
أندري» عندما أحال إلى قضيّة رسم هذه الكلمة. لأن «تور أندري» كان يتتحدث عن 
عبادة في الكنيسة» غير مشتهرة في غير مصرهء كان يقوم بها أحد قديسي الكنيسة. 
وتتكون من مقاطع تسمّى «(محتخصعط») امرهيناة وحدكل فى ذراءة الجزاء من المزاميرة 
في كل «مرميتا». 30 1080« ناهعع» -كما في الترجمة الفرنسية التي نقل عنها 
«جعيط)- وقد عرّبها (جعيط» على أنها تعني «اركعة»» وسبب ذلك هو أنه قد أخذ 
بمعناها الفرنسي المتأخرء والصواب أنْ هذه الكلمة في الفرنسيّة تعود إلى الأصل 
اللاتيني 1200 وهي إدغام مقطعين: الأوّل «لااعع» بمعنى ركبة» والثاني 
(©61ا10)» بمعنى «(ثنى»2)» والمعنى كاملا هو: (ثني الركبة»)» وتعني في الأصل 


(1) سورة طى الآية (113). 

(2) سورة الشعراء/ الآيات (193 - 195). 
(3) سورة الزمر/ الآية (28). 

(4) سورة فصلت/ الآية (3). 

(5) سورة الشورى/ الآية (7). 

(6) سورة الزخرف/ الآية (3). 
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النزول على ركبة واحدة بسرعة ثم الانتصاب بعد ذلك بسرعة”7 وقد وضع «تور 
أندري» المقابل السرياني بالحرف اللاتيني ليقرّب المعنى لمن لا يعرف السريانية» 
فكتب «عاتناط»”2'» والنص الذي ترجمه «تور أندري» يستعمل «طلطم حمذه») 
«تلاتين بوركا» أي ثلاثين بروكًا على الأرض» ووصف هذا البروك بأنّه بروك مصري 
«حى_ذمط»» أي كبروك المصريين. وفي بقيّة النص السرياني تفسير لهذا البروك؛ 
حيث يصفه الراوي بأنّه نزول على الركبتين وملاصقة لليدين والرأس بالأرضص”*؛ أي 
نه (سجود) لا (ركوع)؛ فكلّ (سجود) كان يُعَدُ (صلاة)» وليست الصلاة في الاسلام 
كذلك؛ إذ إِنْ (الصلاة) الواحدة فيها أكثر من (سجود)! 

ب- الركوع والسجود في الصلاة معروف في عامة الأمم القديمة كالصينيين* 
وغيرهم, بل أثبته العهد الجديد للمسيح نفسه: «وابتعد عنهم قليلا وارتمى على 
وجهه يصليء قائلا: «يا أبي» إن كان ممكناء فلتعبر عني هذه الكأس: ولكن, لا كما 
أريد أناء بل كما تريد أنت!)©). 

ولم يتفرّد «يسوع» بفعله هذاء فقد «برك» «2373 غيره من أنبياء العهد القديم: 

دانيال 6/ 10: «فلما بلغ دانيآل أمر توقيع الوثيقة مضى إلى بيته» وصعد إلى عليته 
ذات الكوى المفتوحة باتجاه أورشليم» وجثا «2773 (باريك) على ركبتيه ثلاث مرات 
في اليوم وصلىء وحمد إلهه كمألوف عادته من قبل». 

2 الأيام 6/ 14-13: «لأن سليمان كان قد صنع منبرًا من نحاس أقامه في وسط 


)١(‏ -مثللا .) .ل :مع معلطن) رصمل[ نامعن باعة ,وألعم0 1ع لإعمط علالاهقا | ناصسنن ك'مماكم ألا .لع ,روتسهك8 وعأعقط© عع5 
4 ,1915 ,ماق 

(2) 197.م ,ع123ولمةا)إدامط') ع1 اع صرقاو1 نآ عل وعماع 0 5ع.آ روء0م م ه10 
(3) :نمه ,دالقتمعقم0 قأع10م60ه<2 صأ ',(1) كأمتة5 معاموط عط كه د5علاأرا .كلاعطم8 1ه مطوكل' ركئاممع8 ,/لا .8 ع56 
5 ,1923 ,1أ0ل1أنا-متسصط 
(4) رؤوع:2 /إاأورعلانونا 01020 إعإرملا نكل رول:ه/18آ أأناء1171 1ه بصقده1غء11 ,0:15 ع1 رمموطه!! عتاءئم عع5 
7 2004 

(5) متى 26 / 39. 
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الدار» طوله خمس أذرع» وعرضه خمس أذرع» وارتفاعه ثللاث أذرع» فوقف عليه 
أولك:ة ثم جثا 21737 (ور يبْرَك) على ركبتيه في مواجهة كل جماعة إسرائيل» وبسط 
يديه إلى السماءء وقال: «أيها الرب إله إسرائيل» ليس إله نظيرك في السماء والأرض» 
أنت يا من تحافظ على عهد الرحمة مع عبيدك السائرين أمامك بكل قلوبهم». 
مزمور 95/ 6: «تعالوا نسجد وننحنيء لنركع (3ت2737 (نبركا) أمام الرب صانعنا». 
ت- المستشرق «آرئر جفري» -أستاذ الساميّات» وأشهر من كتب من المعاصرين 
في موضوع (الألفاظ الأعجميّة في القرآن الكريم)- لم يشر إلى المعنى الذي ذكره 
«جعيط). رغم | أنه قد اعتبر هو أيضًا #العاوا من أعجمي الاق ولكن فٍِ قوله 
تعالى: « الذِينَ حون يرهم بَعَيْرٍ حقّ 1 إل أت يُفُوثوأ ربا كه ولو دهم أ 
كا تن َي لمت صَوَعٌ وبي وصَاواتٌ 00 كر فا سم أله 
ا وخنصررك أ 1 ل إك أله عَرِبقٌ ]4 ”0, علمًا أن 
ما كتبه «تور أندرئي» كان من مراجع 0 
ج- المعنى اللغوي للصلاة» والذي ورد في عدد من نصوص القرآن والسنة' 
هو: «الدعاء»» وهو نفس معنى كلمة «صلى» في عامة اللغات الساميّة, كالأكاديّة 
«سولو). و«صولو)» والأوجاريتيّة «صلاي». والسريانيّة «ب_لم» «صلي»» وفي العربيّة 
الجنوبيّة «111-014155 081 . ونظرًا لما يكتنف الشعيرة التعبديّة (الصلاة) من دعاء 


ومناجاة للربٌ؛ فقد عبّرت كلمة «صلى» عن معنى الصلاة - الشعيرة؛ فهى فى 


(1) سورة الحج/ الآية (40). 

(2) 197 اط رلمة' 1نال) عط الك /صمةانطوعملا معاء01] ,لاه 11ءل الام 

)3( (إنَّ لله َمَلاتكتهيُصَلُونَ على النِّيّ ا يها الّذينَ آمنُوا صَلُوا َيِه وَسَلمُوا سلما سورة الأحزاب/ الآية (56) الرَصَلْوَات 
الرسُول» سورة التوبة/ الآية (99)» وقال صلَى الله عليه وسلّم: «إذا دعي أحدكم فليجب» » فإن كان صائمًا فلَيِصَلَ ...» (رواه 
مسلمء كتاب النكاح؛ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» ح/ 1431). 

(4) انظر عمر صابر عبد الجليل؛ المعجم التأصيلي للفعل الناقص في اللغات الساميّة؛ دراسة إيتمولوجيّة في ضوء علم اللغات 
الساميّة المقارن. جامعة القاهرة. مركز الدراسات الشرقيّةق 1423ه» 2003م ص 111. 
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السريانيّة والعربيّة الجنوبيّة والأوجاريتيّة «صلي». وفي الحبشيّة 19 0018 

عد القن الغقةة مملية عن وزوع أصيل الكلئمة «صلوة»؛ ودليل ذلك أنّ جمعها: 
صلوات”*؛ ولذلك وردت بالواو في عدد من مواضعها في القرآن الكريم 

دوالك د الكري أن المياد: لوا جردا اتراع النبيين السابقين: 

5 ينآ َه سكت من دري بوَادٍ عَيرٍ ذى زرع عِنْدَ بَيِيِك المحرم ريا نا ليقيمُوأ 
ألصَّلَوة مَأَجَمَلٌ أَفيِدَةٌ مّرح ألتَاس تجوىة لهم وَأَرذقهُم من التمرك عله 

00 ون 045 

#وأذكُر في الكتبي ل لد مم كن صَادِفٌ الْوعدٍ وَكانَ رسولا ييا (00) [0) يَكانَ يمر أهله هل 

ألصَلَوةَ وَالرَكووَ وَكانَ عِند َي مَرضًا (5) 4 


ا بره و دج ري 2 را ذآأآ وه ودر ينها 


« فْلمَآ أنها ثووى يموق (0) إن أَتَأرَيْكُ محلم َلك إِنّكَ يألواد الْمُقَدسس طوى 


رك اطع دع كك 0ه ا 2 3 و م 8-4 لمعيس ر ل 0 
() وأنا أخْتريكَ فَاَسْتَمِع لِمَا يفحى (25© إن أنا آنّهُ لا إلَهَ إل أنأ فَعبدَفٍ وَأَقِمِ الصَلُوة 


فالقرآن الكريم يعلن هنا أنها شريعة غير محدثة» ويسمّيها باسم «الصلاة»! 

د- لم يتحدث «تور أندري» الذي أحال إليه «جعيط» عند حديثه عن «صلوة؛»» 
عن أمر هذا الرسمء وإنما تحدّث عن «قدّيس» كان في صلاة الليل يسجد ثلاثين 
سجودًا «كذاك المسمّى 020613828 ؛ فالإحالة إلى «تور أندري» عند التدقيق ليست 
صوابًا؛ لأنْ «تور أندري» كان يتحدّث عن مشابهة الصلاة الإسلاميّة للصلاة التي 


(1) انظر المصدر السابق. 

(2) انظر العكبري. التبيان في إعراب القرآن. ت/ علي محمد البجاوي. ط: عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ د.ت» 1/ 18» محمود 
صافيء الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه» دمشق: دار الرشيد؛ 1416ه. 1995م ط3ءص 37. 

(3) سورة إبراهيم/ الآية (37). 

(4) سورة مريم/ الآيتان(54 - 55). 

(5) سورة طه/ الآيات (11 -14). : 

(6) 197.م ,ع290لأهةا)ذاعطن) ع1 اء منواأوآ نا عل وعماع 0 ذ5ع.آ بقععله هم 110 
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ذكرها أحد الآباء الشرقيين» وما كان الحديث منصبًا على مطابقة الرسم العثماني 
للكلمة السريانيّة! 

ذ- النصّ السرياني الذي اقتبسه «تور أندري» من موسوعة 1268]لا5 88660018 
2 14» مترجمًا إِيَاه إلى الألمانيّة» والذي نقله عنه «جعيط» من ترجمته الفرنسيّةء 
يقول: «حد ححذكد صتصبط»؛ طلطمن حمخك صن خبط» ملف دي _لمطي» خلاماب 
دحت 0ه>270, وترجمته الحرفيّة: «مع كل مرميتاء يسجد ثلاثين سجودًا مصريًا 
يشبه الذي يدعى صلوات»». وقد ترجمه الناقد «[. و. بروكس» «(8:0015 ./لا .8» 
في موسوعة الآباء الشرقيين المسمّاة 159اهامع0,1 2152010813 الشهيرة إلى: «ء1نانن 
اعتطنا كدهلة1]نتضء0) ممتاأمعظ تعلطا علممط 70010 عط هطا لمهم حرعنع عممل 
1225م ل16اده ع2ة)220 وهي ترجمة تعبّر عن المعنى بلغة إنجليزيّة فصيحة غير 
ساقطة في الحرفيّة» وهي تدل على أن سجود هذا «القديس» كان يسمّى «صلاة) 
«رعنوةىم» -الثلائين سجودًا تعد (صلوات) في الجمع-» وليس في الحديث دلالة 
أخرى, ولذلك جاء في وصف نفس فعل هذا العابد النصراني» في موسوعة الأديان 
والأخلاق: «وعنطاظ لصد ممنزوناعز 4ه دتلعدمهاء نعم »: «حالة الأب المصري بولس 
الذي مات سنة 341م, ذكرها سوزومان (400م- 450م) في كتابه التاريخ الكنسي 
حيث قرّر أَنْ هذا القديس كان يقرأ يوميًا 300 صلاة (625/ة:م)» ميخَافظًا على العدد 
من خلال جمع الحصى في عباءته» مسقطا حصاة كل نهاية صلاة»0©. 


(1) 1862,2/114, 231319011012 !اتانالع ناآ ,3ع513ز5 471620012 ,10ئ3آ 
(2) :دعق ,5اأشامء021 3اع226010 طنز ',(1) 15ملة5 امعأوقط عط 01 و5علالر[ .كلاقعطم2 01 مطول' ,روكامه,8 /لا .ع 
4 ,1923 ,01001آ -متصصاط 
(3) ,1919 ,رقهصه5 واععصطاءء5 وعأمقطن) :علوملا علط روعتطاط 300 ممنعناع] 1ه والعهممإعلإعمط .له روم دناوة!! وعدرول 
1|153 
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صفحة تضم النص السرياني الذي ترجمه تور أندري» 
4 ,562 1, 831230701101111 نالع ناناً ,5[/123 0019عع12م ,320آ 


عحكه صللب حيسم لمكات دلي خولستك منطنة صمة . مد 


حدكط صسنصفك. هلهم حمتاك ص تركه صلم دتلمهه سلمةم 
في دصلد مك حعععة لتله»ك» نفحكك حد لك إكيد 
حر خف وذمط. صيلذ دعسيو ضمريط دي عي مليف دهطة 
مليطة . وحلييةة »هكم حة للم مله عل صذه هد شأكيمن 
صون ان حبة اتصعم جولكم نوناك حم مصملاى #ميلفتث» 
مويلك . ضبن سلمود صقليهه باجم صمن. هد كم حرحديم 
مدصت ملع عد صمة دخكلوة تيده ملكت صطغطة, عليه 
يل : ميك عؤذف تسم صطا طوه» عدنل ةبط عله سك عيبي 
دع حبك صوك تقبدك : للك حم ننددك حكدةرحه» تجمكي. 
مجك »كم مصى ملك لمل,. حد 5تحم قلع حلة توه 
ا" * حدسمم لحز . هد نفع ضمر #سقدك. الدموج. محهآحده, 
مطاصي . معد صما كك . مدومكثك نم عل نشط 4 . لوسك 
دهخة صميط اللا جم الضية صدى فل ص قلع. حداعى 
ينظلم صوط نذى طخصة ضوبه . ا -5 صبيلهو» كرء 
ممحعصد ال مث ملع دتيلجيدة. منقم صصة لحة حللت». 
ذه ملك خصحد ضصط .:' مخفلك صونة طمم ب مجه حواسه. 
وصيلك دجه ملومهك وموك ذمك» متمذ يلحك صن عية 
مم له كتشوكل لخلدةاخوة دشم : قله نطضاد د مدوم 
لشذستك دملط, ممص ليهذي: ميلل تعتكه فيل لم صوه 
جد : دعب الم كن متيدد مص ححخة يدم صسوناي يدم 
عدضيت أنه 1 طعت البة حماست . : محفمل عت للى» 
حلت . عيلهل دم همدحله صن . مده كظامذت ص لو<ة 
مليغت . ذلك سسممه. حد شهدم صصص ونح عيحه ع 
محة. جه ادم اسك مكمه تيكيوت ملت ليت .. حو مصذ 
محفذخحلعك مث نيلة ضصط : وسملك دللقهمه فيكت عسيه 
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ر- كلمة «صلاة» العربية» هي في السريانيّة: «ي_لمط»» «صلوَتا)2 وحروفها: 
جم ص- ل ل-ه و-ط ت- » اء وقد وردت في أكثر من موضع من العهد الجديد؛ 
بما يدفع دعوى أنها من التراث الشعبي السرياني: 

أعمال الرسل 16/ 16: «وذات يوم كنا ذاهبين إلى الصلاة» فالتقت بنا خادمة 
يسكنها روح عرافة» كانت تكسب سادتها ربحًا كثيرًا من عرافتها». 

(مصه>» ذحد »لين لحبط ي_لدط» (صلوتا) فحبط اح بلبحطي» ديك 
دصبط صمي له خوك دمي _ حي مححديك صمط الحتيب لطي _حمخط» محفعط» 
حمي_ عي دمي_ حم صومط) 

1تيموثاوس 1/2: «فأطلبء قبل كل شيء. أن تقيموا الطلبات الحارة والصلوات 
والتضرعات والتشكرات لأجل جميع الناس». 

حك مك وحيل حيبي ذدت مدم جلخدم ححصمطيك لصي حمذت لءلص»ك 
هي_لوط» (صلوتا) مطشقيط» مطوديط» يلف خلوي.. حتتعك)... 

ثالًا: التسبيح والمباركة موجودان أيضًا في الكتاب المقدس وفي الألفاظ التعبدية 
اليهودية: 

* جاء فعل «شابح» (731» بمعنى (سبّح) في: 

© مزمور 4/63: 

3170-5 ركيت صوندم ‏ اوم تنادم ارد (يشبحو نكا») 

«خير من الحياة رحمتك. شفتاي تسبحان لك» (الترجمة المشتركة) 

©» مزمور12/147: 


17ت ( شبحى ) “الاق تمر زرطو بطر درا 


سبحي يا أورشليم الرب. هللي لإلهك يا صهيون» (الترجمة المشتركة) 


(1) انظر المطران يعقوب أوجينء قاموس كلداني-عربي» بيروت: منشورات مركز بابل» 1975م؛ ص37 6. 
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© مزمور1/117: 

ج55 عجو تتوص دؤدرلدمي ‏ «ادصكدر شو هو )» دطججوصدم) 

«هللوا للرب يا جميع الأمم سبحوهيا جميع الشعوب» (الترجمة المشتركة) 

© همزمور4/145: 

ورد طون دادم ( يسْبّح ) «لاماتكر ‏ اللدتخصد تدوج 

ايسبح أعمالك جيل بعد جيل» وبجبروتك يخبرون» (الترجمة المشتركة) 

ومن المفيد أن نضيف هنا أيضًا أن فعل «سبّح» العربي يقابله في الحبشيّة «سبح» 
41 7 » بنفس المعنى'"؛ بما يظهر شيوع هذا اللفظ الديني في الأمم الساميّة 
ولغاتها. 

* فعل «بارك») له وجود في المعاجم الساميّة؛ فهو في العبرية «دد» «بيريك». وفي 
السريانية «حذيم»» «برك»» وفى الحبشيّة 91 م 20 لكك 

ثم إن عامة الشعائر اليهوديّة تبدأ بعبارة: 

د المج الطلودزة مكو ترطاوط. .. . 

مبارك/ تباركت (بروك) أنت الربٌ إلهنا ملك العالم ... 

وقد جاء استعمال لفظ «بارك» في الكتاب المقدس مرّات عديدة بنفس المعنى 
القرآني» ومنها: 

©» المزمزر 48/106: 

«ددد (رباروك) تدم عرجم احج «-ترطزلزام الاك ولالجم») 

«تبارك الرب إله إسرائيل» من الأزل وإلى الأبد». 

© المزمور 53/89: 


(1) انظر حازم علي كمال الدين. معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربيّة. القاهرة: مكتبة الآداب. 1429ه. 2008م »؛ 


ص 209. 
(2) انظر المصدر السابقء» ص 79. 
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«دددو (باروك) دجام طنااؤم: 5#[ تمد[ 

«تبارك الرب إلى الأبد. آمين ثم آمين». 

©» المزمور 12/119: 

الدحدو مم دما (بار وك أتا يهوه)-- 1759 ررت<7) .. 

«مبارك أنت يا رب» فعلمني إرشاداتك» ... وهي نفس الصيغة لني نقلها «جعيط») 
عن الكنائس السريانيّة؛ فهي ليست من مبتكراتهمء ولا من أفراد عباداتهم؛ وإنما هي 
نصّ من الكتاب المقدّس. لا يعرف عنه «جعيط) شيئًا! 

علمًا أن كلمة اب ري ك) , بمعنى «مبارك» في النقوش النبطيّة قد وردت بالصيغة 
نفسها في النقوش الآراميّة الدوليّة» والتدمريّة» والحضريّة". 

رابعًا: لا توجد علاقة فونواوجية بين "تزكى»؛ و«داكيوتا»؛ مع العلم أن ١تزكى»‏ 

من الفعل الثلاثي ثى «زكى» بمعنى النمو والتطهر2 وهو في ا «زكا» «ححع) 

ولاحى) «زكي) بمعنى طهر ونقى» وفي العبرية «زكا» 710 بنفس المعنى السابق» وفي 
الأكادية ازكو) , بمعنى «نقَيَ000, 

إنّ ظاهرة التكللف عند المستشرقين والمنصّرين في نفي عروبة كلمة «تزكّى؛ 
بادية بجلاء من خلال اختلافهم فيما بينهم: هل هي من أصل نصراني أم من أصل 
يهودي؟”' وكأن الغاية المقصودة في ذاتها هي نفي عروبة هذه الكلمة! 

خامسًا: التكلف المحض والقفز المحموم باد لاثبات التطابق بين «ظالم» 
و«تلوما"(!) ..» وقد شعر ١جعيط»‏ بمبلغ تطرّفه في (عصر) الأدلة» فاستعمل عبارته 


(1) انظر سليمان بن عبد الرحمن الذييب؛ المعجم النبطي. دراسة تحليليّة مقارنة للمفردات والألفاظ النبطيّة» الرياض: مكتبة 
الملك فهد الوطنيّة. 1421ه. 2000م. ص 58. 

(2) أصل الزكاة في اللغة: الطهارة والنماء والبركة والمدح. (ابن منظور, لسان العرب» 14 / 358). 

(3) انظر عمر صابر عبد الجليل؛ المعجم التأصيلي للفعل الناقص في اللغات الساميّة؛ دراسة إيتمولوجيّة في ضوء علم اللغات 
الساميّة المقارنء ص 84. بنيامين حداد, الميزان» معجم الأصول اللغويّة المقارنة سرياني-عربيء بغداد: مطبعة المجمع 
العلمي. 1423ه» 2002م ص 106. 


- (4) 152-153 .صم ,002*382 عط 01 بصوانطوعم/ا مواعره ,بصع لاع[ عناطكرم عع5 
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(الساذجة): اليس أكثر»؛ رغم أنّه لم يأت بشيء أصلا -بالإضافة إلى أن الكلمة التي 
قصدها هي «طلوما»؛ (ملله>) بالطاء (9) لا التاء (ظ)!- .. والأدلة قائمة ضدّ 
دعواه: 

* إن الظلم في القرآن الكريم له معان متعددة» وهو في وجه من أوجهه ظلم للنفس 
بترك الإيمان الحقّ» فليس هو في الاصطلاح القرآني مطابقًا للكفر؛ وإِنّما ظلم النفس 
بترك طريق الهداية والإقبال على طريق الكفر؛ هو وجه من أوجه الظلم. 

وقد استعملت كلمة «ظالم» وكلمة «ظالمون» لمطلق المخالفة للأوامر الربانيّة: 
سواء أكانت كفرًا أو دون ذلك» 0 


موسر 0 صل ميل و 45 2 و 2 ور 0 مط 
« الطَلَنُ مركن مَإِمْسَالكًا مروف أو ريم بِإِحْسَن وَلَا يحل لَحكُمْ أن تَأَحْدُوأ ما 
ره 2 مه دسم اج صما سم غ2 58 رمه 0-104 م يق 2 20 
عَم ست | ل - ليت خا لذ لاني حَدود لله فلا جنَاح عَلهِمًا 
بس مع دمب >» فل -. 2 ده وم 5-2 م ف و 
فم أفندت بده 3 26و اليد مل وها ومن يتمد ود أ أو حك هُم انيجو (وع) 204. 
4 م37 سىس هر م كن سح ساح لبور ني #200 22 مه س0 ار رس سسا 
9 يكأمها ألْذِينَ انوأ لا حر قوم من قوم عسوخ أن يكونواً حا مَنْهُمْ ولايضَآء” من من نسَأء عسو 


و او سس سا ص ل له 


أن يكن حرا يا متهن ولا دروأ سك ولا لََابرُوالالْعَ ينس الاسم الْفْسُوقُ بعد الْإيِمنِ ومن 

يك اليك م ار 4 

« م أَوْرَنَا الكتنب ادن مط دن ادا مله طالا لقره ون للقي 
وَمنْهُمَ سق بِالْحَرتٍ بِإِذْنِ الله ذلك هْو الْمَضْلٌ الحكبير © 74. 

فالظلم ليس قريئًا للكفر» و نما يقع على المعصية وإن لم تؤل بصاحبها إلى مفارقة 
جماعة لسلس 

* فعل «ظَلَمَ» العربي يقابله ما يقاربه في بنائه الصوتي في عدد من اللغات الساميّة؛ 


(1) سورة البقرة/ الآية (229). 
(2) سورة الحجرات/ الآية (11). 
(3) سورة فاطر/ الآية (32). 
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فهو «طَلَمْ» «مللم) ذ في السريانيّة» و«طلم» «510) في الآراميّة واطلم؟ رسى إ( (1)) 
فى الب 

* كلمة «طلوما» نفسها التي ذكرها ١«جعيط»‏ تعني في المعاجم السريانية «ظالم)”2 

..» ولو قلنا إنْها ذ في النصرانية السريانيّة قد استعملت بمعنى ع غير المؤمن. فإِنْ ذلك 

ليس إلا مدا لخكافا الأصلى -«ظالم»- ؛ لارتباط ترك الإيمان الحق بظلم المرء 
نفسه باتباع طريق الضلالة؛ فلا يجوز إذن القفز فوق المعنى اللغوي الأصلي في اللغة 
السريانيّة مع وجود موازيه العربي! 

* وردت كلمة «طلوما» في الكتاب المقدس السرياني ب بمعنى «ظالم» دون أن 
يكون المقصود: «غير مؤمن»: 

01 مزمور 72/ 4: (تناي ٠.‏ لعمحكثه تحدىي. متخدمم أحدر حك وتححبي 
ليللهمه..) 

اليحكم الملك بالحق للمشاكية» وينقذ بنى البائسينة: ويحطم الظالم». 

© الجامعة 4/ 1:(مصوفحط #ثي. مسريط مط حل مللمحكه دخطححدب لطاببط 
عحك. ه» دحك نولليك. مليبط لصوف ححصت ان معدت زوللمصصوم... 
شلك ملبط لصمه ل ححداض.) 

ثم تأملت حولي فرأيت جميع المظالم التي ترتكب تحت الشمس. شهدت دموع 
المظلومين الذين لا معزي لهم. أما ظالموهم فيتمتعون بالقوة» غير أن المظلومين لا 


معري لهم»). 


(1) انظر حازم علي كمال الدين» معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربيّة» ص 263. 

(2) انظر يعقوب أوجين مناء قاموس كلدانى عربى» ص 284 , ,357ه6أاء21 عولعلا5 كنا للهعممره0 ة بطاتمرك-عميزدم .ل 
-لاع8 ,3م0110 عأطقعك- طئذاع مت سطعمعء مومه 052 5آألنامنآ ,174.م , 1957 رؤووعء وملمع:ة01 :010:0 
7 2002 ,وعقطاعة1/طا-اظ عهنآ تطاناهمع 
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المطلب السابع: المستشرقون .. وقلوبهم (الملائكيّة)! 

قال جعيط»: «المستشرقون القدامى ومن هم أقرب منهم زمنيًا (بلاشير» ماسون) 
كان يصعب عليهم أن يقرّروا جهارًا أن محمدًا كا نعلامة في مجال الكتابات اللاهوتيّة: 
والأخيرون إذ اكتشفوا تشابهات كبيرة بين القرآن وبين الأناجيل المنحولة لا يلحون 
على مسألة التأثير» بل يمرّون سريعًا عليها لكي لا يجرحوا مشاعر المسلمين»”7". 

إن البداهة تقتضي في عرف بني «آدم» أن التخصص اللاهوتي لا بد له من 
مقدمات». وأصول. وفراغ» وأساتذة. ومراجعء ولغات» وبيئة» وتفرّغ» وصبر .. 
ولذلك فر القائلون إن الرسول يك قد أخذ من اليهوديّة والنصرانيّة» إلى القول إنه قد 
أخذ من التراث الشفهي الشائع والمتناقل بين أهل الكتاب ..» وليس لهذه (الطيبة) 
(الهشّة) مجال هناء إذ إن الاستشراق ما قام إلا لخدمة هدف زعزعة أصول الإسلام» 
ونقض مقولاته. ورد أصالته! 


(1) هشام جعيط. تاريخيّة الدعوة المحمّدية. 2 / 174 - 175. 
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الباب الثالت 
اقتباس الكتاب المقدس والكئيسة من مصادر بشريه 


ما مضى من حديث في هذا الكتاب كان في بسط اعتراض المنصّرين ومن 
وافقهمء وقد انتهى البحث فيه إلى أن التهمة لم تستقم مقدماتهاء وأنْ شواهدها فقيرة» 
وأنْ عرضها قائم على التدليس في استدعاء الشواهد؛ وهو ما يُبقي أصل خبر القرآن 
عن قصص الأولين وشرائعهم بعيدًا عن التفسير المادي» ويحفظ للقرآن صدقه في 
تقريره أن ما ساقه من أخبار عن أهل الكتاب وحي من السماء. 

ولايحسن بطالب الحق وهو يدرس تهمة نصرائيّة تمس ربانية القرآن أن يغلق باب 
النظر قبل أن يبحث في صدق هذا الاعتراض إذا وَجّْه إلى الكتاب المقدس والكنيسة؛ 
إذ إِنَنا نعلم من محفوظ التجربة أنّ كلّ اعتراض أطلقه المنضّرون من كنائتهم بظل 
رده علماء الإسلام إليهم بعدلء وأثبتوا تلبّس النصرانيّة بما ينكره أهلها على الإسلام 
ومقدساتة: 

وسنتحدث في هذا الباب عن أثر عقائد الوثنيين واجتهادات غير المعصومين في 
صناعة نص الكتاب المقدس وعقائد الكنيسة. وهو باب عظيم كتبت فيه مطوّلات» 
غير أن تحرير مسائله قد شابه شيء من المبالغة لاقتحام ملاحدة القرن التاسع عشر 
بابه. ومحاولتهم ردّ كل شيء في النصرانية إلى عقائد الوثنيين وأساطيرهم. 

وقد سعينا إلى آلا نذكر خبرًا أو دعوى في هذا الحديث إلا وقد دعَمنا القول 
ببرهانه العلمي الموثق حتّى يكون الكلام سائعًا للباحثين من بين فرث غلو الملاحدة 
ودم جحود دفاعيي الكنيسة. 
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الفصل الأول 
أثرالعقائد القديمة وثقافاتها في العهد القديم 


استقرٌ اليوم في الخطاب العلمي الأكاديمي في الجامعات الغربيّة المهتمة بدراسة 
النصرانيّة وأسفارها وعقائدهاء أن العهد القديم يضم بين دفتيه خرافات كثيرة وأساطير 
عريقة. 

وقد كان الجهد العلمي منصبًا على دراسة الأسفار الخمسة الأولى التي تنسب 
إلى «موسى» عليه السلام» ويعتبر «يوليوس فلهاوزن» «دعدناهط1اء/ د5نانآان0)1) أهم 
ناقد قضى على ألوهيّة مجمل هذه الكتب. وألحقها (بالقصص الشعبي) بعد أنْ قدّم 
نظريته المسمّاة (5زوعطامملاط بمقامعصسبءمل 20)156) والتي اكتسحت الساحة العلميّة 
في الغرب. مقرّرة أن أسفار «موسى» -عليه السلام-الخمسة» ليست من تأليف هذا 
النبي؛ وإِنْما تعود إلى مصادر أربعة: 

المصدر اليهوي: كتب سنة 950 ق.م في مملكة يهوذا. يستوعب نصف سفر 
التكوين ونصف سفر الخروح ومقاطع من سفر العدد. سمّي بالمصدر اليهوي لأن 
الررت سمي فيه (يَهُوَه) 0179 

المصدر الإلوهيمي: كتب سنة 850 ق.م في شمال مملكة إسرائيل. يستوعب 
ثلث سفر التكوين ونصف سفر الخروج ومقاطع من سفر العدد. سميّ بالمصدر 
الإلوهيمي لأنّ الربّ يُسمى فيه اإلوهيم) «8:798). 


(1) يوليوس فلهاوزن (1844م - 1918م): لاهوتي. من أئمة الاستشراق والدراسات الكتابيّة. قدم نظريته ل«فرضيّة الوثائق» في 
كتابه: «مقدمة لتاريخ إسرائيل؟ «5اع2؟15 عاذاعاطء5) ؟نا2 420168012613 وفي الكتاب السابق له «تكوين الكتب الستة» 
للاعناعاواء1! دعل مه1ازومم ته" غلك , 

(2) هو أهم من عرضها بوضوح وترتيب للمصادرء ولم يأت بها من فراغ» وإنما أكمل جهود النقاد السابقين بترتيبها أساسًا. 
ولعظم دوره فيهاء سميت هذه النظريّة باسمه (0)6515صلاط معد5ناةطااء/لا). 
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المصدر التثنوي: كتب سنة600 ق.م في القدس. يستوعب سفر التثنية. وفيه 
يسمى الرب «يهوه إلهنا» ”777 2737758». وهو لا يقتصر على سفر التثنية» بل يشمل 
كذلك سفر يشوع والقضاة والملوك. 

المصدر الكهنوتي: كتب سنة 500 ق.م من طرف الكهنة الهارونيين أثناء السبي 
البابلي. 

ثم قام المحررون بدمج هذه المصادر الأربعة في بعضها البعض. لتتشكل الأسفار 
الخمسة على صورتها المعروفة اليوم في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد» أي بعد 
قرابة ثمانية قرون من وفاة كاتبها الافتراضي «موسى» عليه السلام. 

رغم أن نظريّة المصادر الأربعة قد لقيت مواجهة عنيفة في بدايتهاء وطرد عدد 
من المنافحين عنها من وظائفهم في الجامعات. إلا إنه مع نهاية القرن التاسع عشر 
وجدت قبولا كبيرًا من النقّاد البروتستانت» والتحق بهم النقاد اليهود والكاثوليك 
-باستثناء (المحافظين منهم)- في منتصف القرن العشرين©. 

ويؤكد الناقدان المحافظان «ريموند ب. دلارد» «81119820 .8 20ممنزإدلال 
و«ترمبر لنغمان) 7307م 2م.آ تع م1 »؛ أنه حتى النقاد الإنجيليين 10 ما فيهم من 
تعصّب- يعترفون اليوم أن الأسفار الخمسة التي تنسب إلى «موسى» عليه السلام؛ 
تضم مواد سابقة الموسى» عليه السلام» وأخرى لاحقة له!2) 

وقد اعترف الفاتيكان نفسه بهذه الحقيقة في الفقرة (0) من المرسوم البابوي 
«1943) 27 “لم5 عأصقاكة ممتوحلط لمعناء زع مظم) حيث طلب من المفسرين 
الكاثوليك أن يستفيدوا من المناهج والدراسات الحديثة لمعرفة «المصادر المكتوبة 
21001111111 11 لزعل 3 :151220221 010 116 ,مدع 000 102010 أعقطء زلا عءع5 

6 ,2008 ,5لا ووء,5 لازو 


(2) :مققطلطء1/1 باقع قاوعء1 010 عطا 10 1080أءنال1200 مث ,38قمع02آ تعمتاء:1 لصة لئقاائط .8 لممصسررزة8] عع5 
7 1994 ,مو/طء2020 


)3( معنى عنوان المرسوم #موحى من الروح الإلهية»» وقد أصدره البابا "بيوس الثاني عشر» إعلانا عن مرحلة جديدة من الدراسات 
الكاثوليكيّة للكتاب المقدس. يُسمح فيها بالاستفادة الجزئية من المناهج والمعارف الحديثة. 
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أو الشفهيّة التي لجأ إليها (كتّاب الأسفار المقدّسة) )2"0. 

وأورد الأب اليسوعي «الكاثوليكي) «روبير بندكتي» اعترافات (صادمة!) في 
كتابه: «التراث الإنساني في التراث الكتابي» إشكاليّة الأساطير الشرقيّة القديمة في 
العهد القديم» - تغنني عن كل حجة من الممكن أن نوردهاء ومنها قوله: 

«تتمتع مسألة الاتصالات الثقافية» التي تمت بين تراث الكتاب المقدس ودائرة 
الثقافات الشرقية القديمة» بأهمية كبرى لفهم العهدين القديم والجديد فهمًا صحيحًا 
وسليمًا. لقد اكتشف دارسو ثقافات الشرق القديم منذ نيف وقرن أن الثقافات المصرية 
والسومرية والبابلية الأشورية قد أسهمت إسهامًا هاما في تكوين آداب العهد القديم» 
وتشكل بعض مفاهيمه ومقولاته وصياغة بعض تصوراته. من هذا المنطلق, يُطرح 
السؤال بإلحاح حول كيفية علاقات تراث الكتاب المقدس وثقافات الشرق القديم» 
فقد لقي هذا السؤال أجوبة مختلفة. أثبت فريق من الكتاب أن الكتاب المقدس ملفق 
من عناصر ثقافية مقتبسة من الشرق القديم» مما حدا بهم إلى اعتباره اسرقة» «ونهبًا» 
أدبيين. لم يصمد هذا الرأي أمام النقد العلمي الذي بيّن أصالة الخبرة الروحية التي 
ولدت تراث العهد القديم» وحافظت على هويته الثقافية خلال قرابة ألف سنة: من 
بزوغ الإرهاصات الأولى للتقاليد الشرعية (في عصر موسى: القرن 13 ق. م.) إلى 
صياغة «كتب الشريعة الخمسة» النهائية على يد الفقيه عزرا (أوائل القرن 4 ق. م.)» 
وذلك على الرغم من التفنن المدهش في ألوانه الأدبية. ثم وقف فريق آخر من رجال 
الفكر المسيحي موقف الدفاع عن أصالة «الكتاب الموحى» نافيا نفيًا قطعيًا إمكانية 
تأثره «بالثقافات الوثنية». يمثل هذان الجوابان موقفين متطرفين» فهما لا يتعاملان 
مع الوقائع التاريخية تعاملا موضوعيّء بل يقفان منها موقفًا مسبقًا يصطبغ بصبغة 
أيديلوجية أو لاهوتية. 


(1) ,كض2)10ء[اطناطع طق اللة؟ ا لإعتناائنا :مع قعلط) ,عءعناموعع 3658م 2 :كألع77ناء00آ عاطز8 عط1 .لء ,عازولنا .هم ل0301] 
20012 
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لقد غدا من باب البديهيات أن الكتاب المقدسء في عهديه القديم والجديد, تعامل 
مع محيطه الثقافي فعّالاء وأقام معه علاقات الأخذ والعطاء» وعليه فإن التراث الكتابي 
جزء لا يتجزأ من التراث الإنساني العام الذي تمثل في الثقافات الشرقية القديمة)0". 

«ذكرنا آنفا أن «الكتب الخمسة» ليست بنت لحظة عمل واحد. بل هي إنتاج 
تراث ثقافي روحي. مما لم يعد ممكنًا أن ننسبه إلى شخصية مبدعة (موسى). فقد 
اكتشف النقد الأدبي» وراء نص الكتب الخمسة. أعمالا أدبية مختلفة ومؤلفين عدةء 
بل مجموعات من المؤلفين. ويدلنا النص نفسه على فروع التراث التي انصهرت في 
هذا العمل الأدبي. 

ثمة أدلة مختلفة تكشف عن وجود فروع التراث هذه. منها الأسلوب عامة. 
واستعمال الألفاظ والمصطلحات والأسماء - مثلا اسم الله ويهوه وإبراهيم-. 
والمفاهيم والمناهج اللاهوتية وما إلى ذلك»©. 

وقال عن مؤلف النص اليّهُوي: «تعم فكرة الله الأوحد. رب السماء والأرض» 
فكر اليّهَويء إلا أنه لا يستطيع أن يعبّر عن هذا المفهوم الراقي لله» ليس هو مفكرًا 
لاهوتياء بل هو قصّاص بارعء يستعين بالفن القصصي كي يعبّر عن أفكار مجردة. 
فيصوّر الله بصورة الإنسان (تك 18/ 33-1). بل لا يخشى أن يلتجئ إلى الأساطير 
البابلية في حديثه عن الله (تك 2/ 4 - 3/ 224)”. 

«اكتشف دارسو العهد القديم» منذ قرن ونيف. أن أسفار هذا العهد تضم نصوصًا 
شتى» تتسم بصفات أساطير الشرق القديم» بل وأكثر من ذلكء فقد استعان مؤلفو 
روائعها بنصوص أسطورية»)". 


(1) روبير بندكتي, التراث الإنساني في التراث الكتابي. إشكالية الأساطير الشرقيّة القديمة في العهد القديم. بيروت: دار المشرق» 
0م ط2. ص 6. 

(2) المصدر السابق» ص 12 - 13 

(3) المصدر السابق» ص 13. 

(4) المصدر السابق» ص 24. 
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«أما «تاريخ البدايات)2"0. فخلافا عن ذلك لا يقبل التأريخ الدقيق ولا يحتوي 
معلومات موضوعية يمكننا التحقق منها بواسطة أدوات علم التاريخ النقدي, ثم إنه 
لاعاقق واخدات تاريخ الشرق القديم المعروفة» وكذلك لم يكتشف عالم آثاره 
في بلد من البلدان ...» إن هذا المفهوم (لتاريخ البدايات) لم يصمد أمام العلوم 
النقدية» والتمسك بهذا المفهوم يحملنا على تشويه مغزى «تاريخ البدايات» ومعناه 
اللاهوتي»”'. 

«وحين دمج التراث «تاريخ البدايات» في تاريخ العهد القديم» أي أدغم هذه 
القصة الأسطورية في إطار تاريخي» وسياق أدبي شامل» جعل من القصة الأسطورية 
تأملًا لاهوتيّاء وقصة فلسفية يتساءل فيها عن معنى التاريخ اللاحق كله)”©. 


(1) مايرويه سفر التكوين 1 -11. 
(2) المصدر السابق.» ص 25. 
(3) المصدر السابق. ص 25 - 26. 
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مصادر أسفار «موسى» الخمسة. كما قدمها 
الأب اليسوعي روبير بندكتي, التراث الانساني في التراث الكتابي» ص21 


الكتب 1 ِ 
رهوم ‏ فوم ق.م.) 
عزرا 


ٍ 


امزلّف الكهنوتي 
(عصر دلا, إلى بابل) 


المؤلف الايلومي يبري 
لكشب ا 2 
١‏ 07 55 


رمطلم القرن ٠١‏ ق. م.) 
في عصر مليان 


| 


تراث القبائل الجنوية تراث القبائل الثمالية 
(القرن ١١51‏ ق.م.) (القرن 1١ل‏ ق. م.) 


لم تسعف أحدث الدراسات -آخر القرن العشرين وبداية القرن الواحد 
والعشرير:- الأسفار الخمسة من (محنة نظرية المضادر الأربعة) بل زادتها رهقاء 
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وزادت فيها النكاية؛ حتّى قال الناقد «دوغلاس ك. ستوارت) 5357 .>1 8135نا120» 
عند حديثئه عن منهج «النقد المصدري) («رؤأء01)1 أععءناه5» الذي يهتم في الدراسات 
الكتابيّة بالكشف عن المصادر التي اعتمدها المؤلف أو المحرّر: «يطبّق هذا المنهج 
في الأغلب على الأسفار الخمسة الأولى» وبدرجة أقل على الأسفار التاريخيّة: 
وهو يحاول تبيّن الوثائق المكتوبة المتعددة التي استعملها المحرّر الأخير (للأسفار 
الخمسة الأولى مثلا) لإنتاج العمل في تمامه. هذا المنهج النقدي كثيرًا ما ينظر إليه 
اليوم على أن الأبحاث قد تجاوزته؛ لأنَ «المصادر» البشريّة للعهد القديم هي اليوم 
أشد تعقيدًا وأعسر على الكشف أو التمييز من بضعة وثائق مكتوبة»”"2, وذلك رغم 
اعترافه أنَّ نظريّة الوثائق الأربعة لا زالت تلقى قبولا عند المتخصصين في دراسات 
العهد القديم! 

لقد «انّسع الخرق على الراقع!» 

إن تشتت نصوص الأسفار الخمسة بين مصادر متباعدة» بل ومتشاكسة: متعارضة» 
قد صار من مسلمات النقد الحديث» وطويت صفحة نسبة هذه الأسفار كما هي اليوم 
إلى «موسى» عليه السلام. 

ولا شك أن الباحث المسلم يوافق الدراسات الأكاديميّة الغربيّة قولها بتعدد 
مصادر هذه الكتب لأسباب ذكرها البحث الحديث» وأخرى حررها أثئمتنا منذ كتاب 
«الفصّل» للإمام «ابن حزم» بتقريرها تحريف هذه الأسفار. والتحريف كاشف عن يد 
دخيلة امتدت إلى النص زيادة أو حذفا أو تبديلا. ولا يعني ذلك أن الباحث المسلم 
يوافق النقاد الغربيين تفصيلات تقسيمهم للمصادر وتأريخهاء فذاك أمر اجتهادي 
قابل للأخذ والرد عموما. 

وقد قاد البحث في المصادر الشكليّة لهذه الأسفار إلى التفتيش عن المصادر 


(!) الاإكلعناصعكا ,501:5هم 320 5امعلناد ع0 علممطلصغقط 2 :ذتوععء اط المعمهاوء1 010 ,انقناك .عا 5قاعناه2] 
122 ,له1اتلء 350 ,2001 ,ووعع2 بامصكل مطمل ععاكوم ا تماوعء/لا 
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الموضوعيّة لقصصها وأفكارها؛ وكانت النتيجة (كارئيّة) ناسفة لفكرة ربانية هذه 
النصوص المقدسة في مجملها؛ وفي ذلك يقول كتاب التعليق التاريخي على 
العهد القديم (أمعطتماوع1 010 :لصسقامعستده0 لسبامععءاء82 عاطزع 2/ا[ ع1) إِنّْه: 
«بالإمكان إظهار العديد من التوافقات بين أساطير الشرق الأدنى القديم» ونصوص 
من العهد القديم ومفاهيم منه)217. 

وتعتبر شهادة مدخل سفر التكوين من الترجمة الفرنسيّة المسكونية للكتاب 
المقدس -وقد تبتته أيضا ترجمة الرهبانيّة البسوعيّة العربيّة- خير ملخص لما انتهى 
إليه النقد الأكاديمي الغربي في هذا الشأن: «لم يتردد مؤلفو الكتاب المقدس» وهم 
يروون بداية العالم والبشرية» أن يستقوا معلوماتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
من تقاليد الشرق الأدنى القديم» ولا سيما من تقاليد ما بين النهرين ومصر والمنطقة 
الفينيقية الكنعانية» فالاكتشافات الأثرية منذ نحو قرن تدل على وجود كثير من الأمور 
المشتركة بين الصفحات الأولى من سفر التكوين» وبين بعض النصوص الغنائية 
والحكمية والليتورجية الخاصة بسومر وبابل وطيبة وأوغاريت» ولا عجب في ذلك» 
عند من يعلم أن البلاد التي أقام فيها إسرائيل كانت منفتحة على المؤثرات الخارجية» 
وإلى جانب ذلكء كان شعب الله في تاريخه على صلة بمختلف شعوب الشرق 
الأدنى)©. 

وكان قد جاء في مقدمة الترجمة العربية للرهبانية اليسوعية -هذه الترجمة الرائجة 
بين النصارى العربء والتي تنتصر للقول إِنْ الكتاب المقدس كلمة الله!-: «أسفار 
الكتاب المقدس هي عمل مؤلفين ومحررين رفوا بأنهم لسان حال الله في وسط 
شعبهم. ظل عدد كبير منهم مجه ولاء لكنهم؛ على كل حالء لم يكونوا منفردين؛ لأن 


(!) لمنمعيعاعة8 عاطزظ طلا] عط1 ,كدلو تقط) دصذزاائ/الا عأمدل/ا لنة د5لتاعط))ة/! 010ع3]ط بماعالا ,ممالذل/لا .11 مطمل 
0 ,2000 ,5255م '[(511ه/ا 1212 :هآآ رأللع 51820 010 :لنه أ ع دنه © 
(2) ترجمة الرهيانيّة اليبسوعية؛ ص 66. 
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الشعب كان يساندهم, ذلك الشعب الذي كانوا يقاسمونه الحياة والهموم والآمال؛ 
حتى في الأيام التي كانوا يقاومونه فيها. معظم عملهم مستوحى من تقاليد الجماعة. 
وقبل أن تتخذ كتبهم صيغتها النهائية» انتشرت زمئًا طويلا بين الشعب وهي تحمل 
آثار ردود فعل القرّاءء في شكل تنقيحات وتعليقات وحتى في شكل إعادة صياغة 
بعض النصوص إلى حد مهم أو قليل الأهمية. لا بل أحدثٌ الأسفار ما هي أحيانًا إلا 
تفسير وتحديث لكتب قديمة)(2. 

ويأتيك الآن التفصيل حتّى تنمحي غيمة الشك من سماء المرتاب, ويزداد الذين 
آمنوا (بخرافية كثير من هذه النصوص) إيمانا. 


المبحث الأول: قصص وعقائد مقتبسة من الأمم الأخرى 

أدى تلاحم الكشف الأركيولوجي مع البحث الأنثروبولوجي إلى الإبانة عن عدد 
من الأساطير القديمة التي تسللت إلى الأسفار المقدسة. وهي أساطير داخلة في أكثر 
من باب» وسنكتفي هنا ببعضها مع تعدّد ألوانها. 


المطلب الأول: خلق الكون 
قر الحبر «جولين مور نجشترن» ١25160ءع81018‏ 27001130 فى كتابه «تفسير يهودي 
لسفر التكوين) (5أوعمءن 01 8001 عط 01 م10أهاء مرغ م1 طواع1 حا -عند تعليقه 


على قصّة الخلق في الفصل الأول من سفر التكوين- بما جاء في هذه القصّة من 
أخطاء علميّة مكشوفة» وقال بوضوح في رد التأويلات البعيدة للأحبار في الهروب 
من الإشكالات العلميّة المطروحة هنا: «من الواضح أنها لا تعدو أن تكون محاولات 
فاشلة لتفسير ما هو خطأ تاريخي جلي من طرف المؤلف. وإن كانت دالة على التقوى 


(1) ترجمة الرهبانيّة اليبسوعية. ص 30. 
(2) جولين مورنجشترن (1 188م - 1976): حبر أمريكي. أستاذ الكتاب المقدس واللغات الساميّة. ورئيس كليّة الاتّحاد العبري. 
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وتبجيل (الكتاب»)) 2009 5ناوام أكنامط) آنلووعععناكمنا لإلمه 256 عد5عط) )02 عقعاء 15 ]1 
ع1 012 21130215123 32 0511010151 15 غقط/ا 101 اأتنامع20 10 5أم لطاع ]2 [12أمعرء ع1 
نا عط 2ه غنوم)” . 

وعقب بعد ذلك بقوله: «من الملاحظ هنا أن طلبة الدراسات الكتابية اليهود 
كثِيرًا ما يفاجؤونء بل ويصدمون في البداية عندما تُقدّم لهم فكرة أن قصة الخلق 
هذه. وكذلك قصة الطوفان» وعدد من التقاليد والمعتقدات الكتابيّة الأخرى إنما 
استعيرت من الأساطير البابلية وأدبها»”'» في إقرار (عجيب) بخرافية هذه القصص 
ومصدرها الأسطوري! 


المطلب الثانى: الشيطان صاحب السلطان 

نصّ العديد من النقاد على أن التصوّر اليهودي للشيطان متشبّع بالتصوّر المجوسي 
الذي يرى في قوى الشرّ كيانا متسلطا على الكون في علاقة تضاد موازية في القوة أو 
تكاد للاله الذي يمثل قوّة الخير؛ فليس الشيطان مجرّد مخلوق منحرف عن الحق 
يغوي الناسء وإِنما هو كائن معاند للربٌ ومشاكس له. وقد ذهب جمهور النقاد 
إلى اقتباس اليهود من المجوس عددًا من مفاهيمهم عن الشيطان» ومنهم «مساني» 
١(زهة1]35»).‏ و«دوشزن-جويلمن») (0لتمة]1تنا)-ع50عطءنا1[». و«نوس») «7[1055). 
و«تسايئر) (رعصطءة2). 


(!) باععطء1ط مدع لععدة أه ممنمنا :ملط0 ,وأوعوء0) ]0 عأ0ه80 عط 01 ل0اأأماء رمع ه! طواندعل ىل بمرعاذمعع:8/0 مداايال 
3 1920 ,82]1005 00186 
(2) الرواية التوراتية للطوفان متأثرة بتفاصيل الأسطورة البابليّة» وإن كان أصل القصة السايق لا برهان لردّه. 
(3) المصدر السابقء ص 44. 
(4) 522|1نا10 هأ ,لإألصة نأك أعطن) 220 1021550ال زه ععتعنا1 ما عأطقطمعظ 15 320 1أذتلم 205035213 ,عاأدعء اوم للزمارآ ءعء5 
9 ,4 عناذ5آ 23 .1آ0/ا ,0612000 زطعموعوع؟ اأوعتطعبزوط يى ممأوناء8 1ه 
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وقد قال الناقد «ت. ك. شاين» «ءملزءط© .1 .2007 عن المجوسيّة: «معرفة هذه 
الديانة الأولى ضروريّة للتكوين الكامل للناقد المتخصص في العهد القديم .... 
عذر اليوم لدراسة ديانة العهد القديم دون مقارنتها بالزرادشتية ا وهى شهادة معلنة 
للأثر العميق للمجوسيّة/ الزرادشتيّة على أفكار العهد القديم! 


المطلب الثالث: الملائكة أبناء الله 

جاء في تكوين 6/ 4-1: «وحدث لما ابتدأ الناس يتكاثرون على سطح الأرض 
وولد لهم بنات» انجذبت أنظار أبناء الله إلى بنات الناس! فرأوا أنهن جميلات» 
فاتخذوا لأنفسهم منهن زوجات حسب ما طاب لهم. فقال الرب: «لن يمكث روحي 
مجاهدًا في الإنسان إلى الأبد. هو بشري زائغ» لذلك لن تطول أيامه أكثر من مئة 
وعشرين سنة فقط». وفي تلك الحقبء كان في الأرض جبابرة» وبعد أن دخل أبناء 
الله على بنات الناس ولدن لهم أبناء» صار هؤلاء الأبناء أنفسهم الجبابرة مسريو 
منذ القدم»”2. 

ذهب اليهود في: تفسيراتهم الأقدم» ومخطوطات البحر الميت» والترجمة 
السبعينية -في قراءة*- أن «أبناء الله» أو «أبناء الآلهة» «ددد-25:7585 (بني هاإلوهيم) 
ا ل اد 
و«إيرانيوس». واكلمنت السكندري»» و«ترتليان» .. 


(1) توماس كلي شاين (1841م - 1915م): ناقد كتابي إنجليزي. درّس تفسير الأسفار المقدّسة في جامعة أوكسفورد. تميّز 
بدعوته إلى قراءة العهد القديم في ضوء المعطيات الأدبيّة والتاريخيّة والعلميّة. 

(2) 20.م , عأنا لهه00 عطاأه مماوذاءظا عط] ندردنصةع)5ة200 ,أه84352 0مأ5نا] (عن المصدر السابق. ص 195) 

(3) تكوين 6/ 4-1. 

(4) القراءة الشائعة هي :05010 2101015010 «أبناء الله» وهناك شواهد على قراءة 08010 (501 6077/6701 «ملائكة الله» 
(انظر .©05ا)8؟ء1لآ طاوتنلاعل لزاع مز 6.1-4 5اؤقعمع0) 01 وملامعءءع عطا الألاط )0 منع 02 عط1 نطع كلا 1 عتطاءمىم 
2 ,2005 ,كاععطءز5 عطهملة) 

(5) 0:م80ا نكقناء1 ,5هأاهنا ١-١5,‏ ذتدعمء0 :! عصساملا ,لمفامعصمه0 امعتاطز8 لعمللا بمسقطمعللا .ل مهل:ه0 ععه 

0 (1آ0) ,1998 ,رقامم8 
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ومن أهم ما يشهد على هذا التفسيرء الكتاب المقدس نفسه. فقد جاء في سفر 
أيو ب 1 / 6: (لتود ردزم-- لتحم دود موطوتق طووحياد نز5 ولج نولم ده ترضاتان ددرادم») 
ومقابله في الترجمة العربيّة «الترجمة المشتركة» -وهي ترجمة ام شترك في إعدادها 
عدد من الطوائف النصرانيّة-: «وجاء الملائكة يومًا للمثول أمام الرب» وجاء الشيطان 
أيضا بينهم». لم يذكر النص العبري «الملائكة» «248:38927, وإنما ذكر (أبناء الله» «دد< 
9 وقد اختارت الترجمة المشتركة ما رأت أنه دلالة السياق» على حساب 
المعنى الحرفي» وهو ما يعنى أن «الملائكة» في الكتاب المقدس» هم: اأبناء اللّه» ! 
يبدو الاعتقاد أنْ الملائكة هم «أبناء الله» مشابهًا لما كان عليه عرب الجاهليّة 
5 من أن الملائكة «بنات الله): #أكاصقككٌ : ربكم لبتي عمد من المآ كد كما 1 
7 ولا عَظِيمًا 2040 ويبذو أن هذا التضوّر مأحوة مخ الأساطله الكنعانيّة 
التي كانت ترى أن الملاتكة «أبناء الله». كما أكده الناقد «كلاوس فسترمان» 
0ت ةتم]عا5ء/7 27201115 في تعليقه على سفر التكوين””) 


المطلب الرابع: صراع الرب مع يعقوب 

«ثم قام في تلك الليلة وصحب معه زوجتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشر» وعبر 
بهم مخاضة يبوقء ولما أجازهم وكل ماله عبر الوادي» وبقي وحده. صارعه إنسان 
حتى مطلع الفجر. وعندما رأى أنه لم يتغلب على يعقوب» ضربه على حق فخذه. 
فانخلع مفصل فخذ يعقوب في مصارعته معه. وقال له: «أطلقني فقد طلع الفجر». 
فأجابه يعقوب: «لا أطلقك حتى تباركني»! فسأله: «ما اسمك؟» فأجاب: «يعقوب». 


(1) سورة الإسراء/ الآية (40). 
(2) كلاوس فسترمان (1909م - 2000م): ناقد كتابي. رُسّم قسيسًا. درس العهد القديم في جامعة هايدلبرغ. يعتبر من أئمة 
دراسات العهد القديم في القرن العشرين. 
(3) :5اأممدعققلل/ا رمه لأناء5 .ل صطمل ها ,لمتقاضع تممه لأهأسمعدتاصمء 2 :1-11 5أذعمع0) بللمقطرواوعء/8ا كيهان عع5 
363-3.مم ,994] رؤووعع ووعمره"] 
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فقال: «لا يدعى اسمك في ما بعد يعقوب. بل إسرائيل (ومعناه: يجاهد مع الله). 
لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت». فسأله يعقوب: «أخبرني ما اسمك؟» فقال: 
«لماذا تسأل عن اسمي؟؟ وباركه هناك. ودعا يعقوب اسم المكان فنيئيل (ومعناه: 
وجه الله)» إذ قال: «لأني شاهدت الله وجها لوجه وبقيت حيًا". 

كشف العديد من النقّاد أن هذه القصّة (البشعة) التي تتحدّث عن صراع «يعقوب» 
النبي مع «الله» ربّ العالمين -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- أصلها الأساطير 
الخرافيّة القديمة التي تتحدث عن صراع (البطل) مع الروح الشيطائيّة التي تحمي 
النهرء فتظهر ليلاء وتختفي قبل إشراقة الصبح "7 . 


المطلب الخامس: شمشون الجبار 

«اشمشون» «نات:/(1»؟ بطل شعبي إسرائيلي ورد ذكره في سفر القضاة في العهد 
القديم» وهو يذكر في سياق استحكام العداوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 

تعتبر قصص «١شمشون»‏ اليوم مادة شائقة للقصص الساذجة التي تروى للأطفال 
حيث القوّة الخارقة» والبطولات الغرّة» وللنقاد في نقاش أصل هذه الشخصيّة مذاهب 
متنوّعة؛ من أهمّها ربط هذه الشخصيّة بالإله الشمس؛إذإِنْ أصل اسم «اشمشون» من 
(ثناانا» (شمش) أي شمس» وأصل اسم حبيبته «دليله» «75097) -في قول- من كلمة 
«355» (ليله) أي «ليل»» ورغم أن الموسوعة اليهودية (42122نال 12لءمهاءلزءم8) لم 
تأخذ بهذا المذهب بإطلاقه إلا أنها اعترفت بوجود عناصر أسطوريّة في القصص 
البطوليّة المرويّة عن «شمشون»» وذهبت إلى أنْ أصل القصّة هو إفراز فولكلوري. 
وأنْ ما ذكر فيها لا يعدو أن يكون من جنس «قصص المغامرات الجريئة للبطل 
(1) تكوين 32/ 24 -29. 
(2) لاحظ: «وقال له: «أطلقني. فقد طلع الفجر».». 


(3) :وتاممقهقلله1 ,تمقطاعائء1 .5 عمزاعنوع2ل ها رعمتمدعم ,ععوعع ,لمماكتط تعاهاءااه؟ لعرطء!ط! عط1 ,اأدمولا أاتا ع5 
12-4.مم , 1999 رووعع لإألوع/الونا ومدتلصآ 
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الخارق ضد الأجنبي المعتدي»2". 

ومن هذه القصص الشعبيّة التي لا يمكن أن تربط البتّة بالوحي الإلهيء وإنما 
بالخيال الشعبي للأمم القديمة: 

«فانحدر شمشون ووالداه إلى تمنة حتى بلغوا كرومهاء وإذا بشبل أسد يتحفز 
مزمجرًا للانقضاض عليه؛ فحل عليه روح الرب فقبض على الأسدء وشقه إلى 
نصفين» وكأنه جدي صغير» من غير أن يكون معه سلاح» ولم ينبئ والديه بما فعل02©. 

«وانطلق شمشون واصطاد ثلاث مئة ثعلب,. وربط ذيلي كل ثعلبين معاء ووضع 
بينهما مشعلاء ثم أضرم المشاعل بالنار» وأطلق الثعالب بين زروع الفلسطينيين» 
فأحرقت حقول القمح» وأكداس الحبوب وأشجار الزيتون». 

«وعثر على فك حمار طريء تناوله وقتل به ألف رجلء ثم قال شمشون: «بفك 
حمار كومت أكداسًا فوق أكداسء بفك حمار قضيت على ألف رجل)). 

ااوذات يوم ذهب شمشون إلى غزة حيث التقى بامرأة عاهرة فدخل إليهاء فقيل 
لأهل غزة: «قد جاء شمشون إلى هنا». فحاصروا المنزل وكمنوا له الليل كله عند 
بوابة المدينة» واعتصموا بالهدوء في أثناء الليل قائلين: «عند بزوغ الصباح نقتله». 
وظل شمشون راقدًا حتى منتصف الليل» ثم ذهب وخلع مصراعي بوابة المدينة 
بقائمتيها وقفلهاء ووضعها على كتفيه وصعد بها إلى قمة الجبل مقابل حبرون»”. 

وقد كان سرّ قوة هذا الرجل في خصلات شعره؛ فلما خحلقت؛ ذهبت قوّته!» 


(1) 17/750 ,03168ئال وتلعمماءلرعمط 
(2) القضاة 14/ 6-5. 

(3) القضاة 15/ 4 - 5. 

(4) القضاة 15/ 15 - 16. 

(5) القضاة 16/ 1 -3. 

(6) انظر القضاة 16 / 19 -21. 
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المبحث الثاني: أسفار مقتبسة من تراث الأمم الأخرى 

اقتباس اليهود في تاريخهم القديم من تراث الأرض التي عاشوا فيها أو الأرض 
المجاورة لهمء كان واسعًا إلى حدّ الإسراف. وتلك عادة المغلوب إذ يُغرم بتقليد 
الغالب والتماهي فيه. ومن شواهد ذلك أنْ أسفارًا من العهد القديم قد تضمّنت مادة 
غزيرة من أدب الحضارات الأخرى وحكمهم, وسنكتفي هنا بخبر أربعة منها. 


المطلب الأول: سفر الأمثال 

أثبت العديد من النقّاد أن سفر الأمئال ليس نتاج وحي سماويء وإِنْما هو انعكاس 
لحكمة المصريين والكنعانيين: 

الحكمة المصريّة: تتالت الدراسات العلميّة الجادة» منذ صدور دراسة الناقد 
«أدولف إرمان»» لإثبات أن سفر الأمثال متأثر بتعاليم «أمنمؤوب»”" (1100 ق.م)» 
وقد حاول البعض إثبات التأثير العكسي من سفر الأمثال على تعاليم «أمنمؤوب»» 
فلم يحالفهم النجاح: لأسباب عديدة» منها أنْ الدلائل تؤكد سبق هذه التعاليم لكتابة 
سفر الأمثال. وقد ذهب الناقد «رومهلد» «610طم80» إلى أنْ أدب الحكمة الإسرائيليّة 
قد استعار من مصر ما أراد. لكنّ هذا الأدب ذهب مع ذلك إلى وجهته الخاصة التي 
أرادها©. 

ولخص الناقد «دايف بلاند» «81300 248876 مذاهب النقاد في قوله: «هناك تقريبًا 
اتفاق إجماعي أن مجموعة الأمثال الواردة في 22/ 11/23-17 قد تأثرت بصورة 
ما بعمل الحكيم المصري المعروف ب«أمنمؤوب».00©. 

الحكمة الشاميّة: دافع عدد من النقاد عن الأثر الكنعاني الفينيقي على سفر الأمثال 
01101 1 000 

حياة صالحة. 


(2) 15.م ,1993 .1اا88 :زمعلاع نا ,لإلناد صمعلممم آه0 لإع ليد فج نوطرء معط أن عامو8 ع1 ,نزوعطترط/م!ا مفصررهل! ,ععه5 عع5 
)3( 9 ,2002 رؤوعءط معن 011 زلكناهودنا! ,وعدهة أه دعده5 لهة دعأكةأوفاءعظ روطعع نوعط ,رلوواه عنرو»] 
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من ناحية الأسلوبء. والألفاظ. والنحوء وكان اعتمادهم أساسًا على الأبحاث في 
التراث الأوغاريتي التي قام بها «س. أ. ك. ستوري) م500 .>1 .2©.1. 

وقد ذهب الناقد المحافظ «ويليام فوكسول ألبرايت» إلى أنْ الأثر الأوغاريتي على 
سفر الأمثال أعمق من أن يحصر في اللغة والأسلوب. وبيّن أنْ الحكمة المجسّدة 
في الأمثال 8/ 31-22» وفي الفصل التاسع أيضاء مأخوذة من الأساطير الكنعانيّة. 
ومصدرها الإلهة الكنعانيّة (حكمتو) التي هي ابنة الإله الأكبر «إل00"©. 

ور متاخل عراز نكال الترحم القراي الميكري للكتائز المقدس ويه 
تبنته أيضًا ترجمة الرهبانيّة اليسوعيّة العربيّة- مصادر الاقتباس في قوله: (إِنَ سفر 
الأمثال مجموعة ة قطع من مختلف المصادر والتواريخ» أو هو بالأحرى مجموعة 
مجموعات. إنه يعود إلى الفن الأدبي الذي كان مزدهرًا منذ زمن طويل في الهلال 
الخصيب وفي مصرء أي إلى الأدب الحكمي. هناك أكثر من وجه شبه بين سفر 
الأمثال» وما يماثله في النصوص السومرية. أو الأشورية البابلية» أو الكنعانية» أو 
الحثية» أو المصرية» فإن فيها معالجة لمواضيع واحدة بألفاظ واحدة» وفيها أيضا 
اقتباسات مباشرة)20. 


المطلب الثاني: سفر الحكمة 

جاء في مدخل سفر الحكمة من الترجمة الفرنسيّة المسكونيّة للكتاب المقدس 
-وقد تبتنه أيضًا ترجمة الرهبانيّة يِّةَ اليسوعيّة العربيّة- : إن واضع سفر الحكمة هو شاعر 
ومعلم روحي أراد أن يضع مؤلفًا شخصيًا طريفا. ومع أنه يستقي من ينابيع كثيرة» فإنه 
يحترز من نقلها كما هي. بل يدخلها بفطنة في كتابه. وهكذا يتصرف في استعماله 
العهد القديم. فإن الشواهد المأخوذة من النصوص الكتابية السابقة قَهَ قليلة عنذده» مخ أن 


)1( 17-8.هم ,لا0ن)5 ممعء7200 01 لزعنرناد 3 :قطعع نامع 01 علوم80 عط 1 ,لإوعطنزاط/الا مقصدهل! معع50] عءعد5 
)2( ترجمة الرهبانيّة البسوعية. ص 1315. 
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كتابه تغذيه معرفة وتأمل عميق لهذه النصوص (لا سيما التكوين» والخروج؛ وإشعياء 
والأمثال» وابن سيراخ)» التي يبدو أنه طالعها في الترجمة اليونانية السبعينية. ونرى 
في القسم الأخير أثرًا واضحًا للمدراشء. وهو نوع من التفسير اليهودي للنصوص 
الكتابية» يفسح المجال للتوسيعات الخيالية. 

والملاحظة نفسها تصح في الأدب والثقافة الهلينستية» فالكاتب يلجأ بتصرف 
إلى معارفه في ميادين الشعر والخطابة والعلوم اليونانية» ولا سيما الفلسفة» ويلاحظ 
القارئ» على سبيل الاستثناء» تكرارًا يكاد يكون حرفيًا لهوميروس أو لأفلاطون. 
ورجوعًا على شيء من الدقة إلى أحد الشروح العلمية» أو إلى إحدى النظريات 
الفلسفية» وتقع أحيانا على مجرد تلميحات أو ذكريات غير واضحة. 

لاعجب أن يكون الكاتب قد استوحى في آن واحد من مؤلفات كتابية سابقة ومن 
مؤلفات يونانية» فالبيئات الإسكندرية اليهودية تمتاز بهذه الطريقة. إن المواضيع 
والمعاني الكتابية هي الأساس لكل تفكير لاهوتي» ولكن كثيرًا ما يبحث فيهاء 
وتترجم ويوسع فيها بالاستعانة بالمعاني اليونانية. لا بد من التذكير بأن الكاتب 
يتوجّه من جهة أولى إلى قرّاء يهود نسوا أو كادوا ينسون العبرية» وتشرّبواء على مثال 
الكاتبء ثقافة هلينستية» ومن جهة أخرى إلى قرّاء يونانيين يريد أن يقنعهم بتفوق 
الحكمة اليهودية. وهو يلجأء في كل من الحالتين» إلى معان يونانية؛ ليجعل تراث 
إسرائيل الخاص في متناول قرائه. فاهتمامه بالتجديد أو 5 العناصر المأخوذة 
من حضارة أخرىء أقل شأنًا عنده من قصده أن يكون على وجه فعَّال شاهدًا أميئا 
للتقليد اليهودي. فلا شك أن القارئ يلاحظ نبذ الكاتب لجميع صيغ عبادة الأصنام 
والفلسفة المادية» أو مقاومته الشديدة للحتمية الفلكية» وللأسرار الطقسية» ولا 
سيما الديونيسية منها»"”"'. 


(1) ترجمة الرهبائيّة اليسوعية. ص 1396. 


006 


هل القرآن الكريم مقنيس 
من كتب اليهود والنصارى؟ 


إن هذا السفر الذي يقدّسه الكاثوليك والأرثودكسء قد رتع في أرض الثقافة 
اليونانيّة» وغيرها من الثقافات التي لم تستضئ بنور الوحي, وأخذ منها ما شاء .. 
وليس بعد الإقرار» فسحة للفرار! 


المطلب الثالث: المزامير 

كان العالم الأمريكي الدكتور «جيمس هنري برستد» أول من أشار إلى المطابقة 
بين نشيد إخناتون والمزمور (104) من أسفار التوراة» ثم قام بعمل مقارنة بين 
النصين- المصري والعبراني- فخرج من بحثه أو أبحاثه- بأن ذلك لا يمكن أن يكون 
بسبب توارد الخواطر بحال من الأحوالء وإنما المرجح أن العبرانيين إنما كانوا على 
علم بأنشودة «إخناتون» التي وضعها لاله الشمس. 

ومن الراجح أن يكون الأصل المصري القديم لأنشودة «إخناتون» قد انتشر في 
فلسطينء أو فينيقياء قبل ظهور المزامير العبرانية بزمن طويلء فقد انتهى «إخناتون» 
(1367 - 1350 ق. م) من إخراج أنشودته هذه قبل منتصف القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد. ظ 

وقد حدث في أنشودة آتون تغيير عظيم» بعد أن ترجمت إلى بعض اللغات 
السامية من لغات آسيا الغربية» كاللغات الفينيقية» أو الآرامية» أو العبرية» على 
الأرجح. على أنه بفحص الفقرات المشابهة لها في المزمور (104) يظهر لنا مدى 
الشبه بين الصورتين» لا من حيث مضمون أنشودة إخناتون فحسب. بل إننا كذلك» 
نجد هذا الشبه في تتابع الأفكار» وترتيبها الظاهريء الذي بقي في الرواية الآسيوية 
العبرية0©. 


)1( محمد بيومي مهران. إسرائيل» 3 / 295 - 296 مع تصرف يسير. 
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المطلب الرابع: نشيد الأنشاد 

طرح النقّاد إشكالا فيما يتعلّق بسفر نشيد الأنشادء وهو: لماذا قدّس اليهود 
سفر نشيد الأنشاد إلى درجة اعتباره «قدس أقداس الأسفار»! رغم اللغة الجنسيّة 
الحارة التي تهيمن عليه. وغياب أي ذكر للربء أو لأي معان دينيّة عامة في لفظه؟! 

ولقد كانت أهم الإجابات هي أن هذا النوع من الشعر كان قد اخترق الثقافة 
اليهوديّة» ووجد له مكانا في الذهنيّة الجماعيّة الإسرائيليّة» مما يسّر له أن يعتلي منصّة 
الخطاب الديني. 

وقد رأى الناقد «مايكل فوكس» ««50 ا3/10026) أن هذه المنظومة الشعريّة موازية 
لشعر الحب عند المصريين في القرنين الثاني عشر والحادي عشر قبل الميلاد 
المتميّز بالطابعين الشخصي والشهواني بين شاب وشابة» حيث يستغرق كل منهما 
في التغزل بالمفاتن الجسديّة للآخر. وقد انتشر هذا الشعر بصورة واسعة بما يجيز أن 
يكون هو مصدر هذا النوع من الشعر الغزلي الإسرائيلي في هذا السفر. 

وذهب الناقد «صاموئيل نوح كرامر» :153:06 7102 اعنادم52» الذي يعد رائد 
دراسة الثقافة السومريّة وأدبهاء إلى أن مراسم الزواج المقدس في الشرق الأدنى 
القديم تمثل خلفيّة سفر نشيد الأنشاد وبيّن التشابه بين «إننا» و«تموز»» وما جاء في 
نشيد الأنشاد من حيث اللغة التشبيهيّة والوصفيّة والاطار المكاني2". 


المبحث الثالث: تشريعات مقتبسة من تراث الأمم الأخرى 
تقول «دائرة المعارف الأمريكية» (هص3ء أمعممكة دألعمه1علاعم8 156»: «تحتل 
شريعة حامورابي التي اكتشفت في سوسا في وقت مبكر من عام 1902م على يد 


(!) ملإوماقلط كناملولاء؟ امعاوعلط 2 :عمتمتصمعظ عمتالط عط لمة 5ءو5وء0000 ,وعطاعنظ ل:520165 ممومعده5 عع5 
88-9.مم ,2006 رؤوع7 21110018 01 /إاأأكمء107لنا :قألمم)أاة0) 


008 


هل القرآن الكريم مقتبس 
من كنب اليهود والنصارى؟ 


المستكشفين الفرنسيين» وتحت إشراف «ج. دو مورجان»»: أهمية خاصة بالنسبة 
للشريعة التوراتية» فهى مجموعة من القوانين صيغت بأمر من حامورابى» ملك 
بابل» الذي حكم عام 2250 ق.م تقريبّاء ومن المرجح أن أجزاء من هذا القانون 
حوة الى كراظ مع در حي ا بوراي ا واموتال هذا العانور يها زور 
تعوو ل ةن غير أن يلحقه اانه تغيير أساسي» حتى الفترات المتأخرة من تاريخ 
بابل وأشور. 

تظهر المقارنة بين هذا القانون والقوانين ن التوراتية تشابهات كثيرة للغاية .... 
التشابهات التفصيلية الكثيرة» متقاربة جدّاء وتصل حين إلى التشاية فى :الأسلوت)» 
في غالبية حالات التشابه» تتشابه مادة القانونين» لكن التفاصيل تختلف. فالأسفار 
ال 
م له التوراتي). 08 أن نلاحظ ا 
التشابهات هي مع كتاب العهد في سفر الخروج الذي ينظر إليه بوجه عام باعتباره 
الحقائق بوضوح أنه ثمة صلة بين التشريع التوراتي وشريعة حامورابي»". 

أضافت: تفن الموسوعة. أن المسألة لست اقنناسًا مباشرًا حرفا وإنها قد 
دخلت قوانين «حمورابي» في الثقافة اليهوديّة عند كتابة الأسفار الخمسة الأولى. 
كاد الكتات البيوه مكعصرون هذا الصوض عبداصواغتيم للقواين ن الواردة في 
الأسفارة باعتبارها حا إلهاء مع شيء من التعديل©. 

من التشريعات المقتبسة من الأمم الأخرىء التشريع (الغريب) الوارد في سفر 


(1) 12./آ ,1904 ,ةم لام ممع ارعصة عط1 تارملا بجعلا رطاعبعامامء2 .351 بققمء رع درم والعمه اع لزعمة عط 
(2) انظر المصدر السابق. 
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التثنية 25/ 10-5 الذي ينص على أنّه إذا مات زوج ولم ينجب؛ ينبغي تزويج 
أرملته بأخيه» وأن يُنسب الولد الذي يكون ثمرة هذا الزواج إلى الأخ المتوفى! 
وهو ما جاء في الديانة الزرادشتيّة تحت اسم (الأبدال)» ومعنى الأبدال أن الرجل 
إذا حان أجله ولم يكن له ولد وكانت له زوجة؛ زوّجت هذه الزوجة إلى أقرب 
أقاربه» وينسب الولد الذي يولد من هذا الزواج إلى المتوفى صاحب التركة» 
وينبغي أن يبقى نسل الميت إلى آخر الزمان”". 


المبحث الرابع: نصوص مقتبسة من تراث الأمم الأخرى 

لم يجد كُتَابٍ أسفار العهد القديم ومن حرّفوها حرجا في نقل عدد من المقولات 
الشائعة في الحضارات التي عاشوا في كنفها أو جاوروهاء رغم أنّهم نسبوها لاحمًا 
إلى الوحي الإلهي. ومن هذه العبارات: 

» جاء في سفر الأمثال 2/21: «الرب مطلع على حوافز القلوب». هذه 
الترجمة التي تقدّمها ترجمة «كتاب الحياة» محرّفة؛ إذ إِنْ النص العبري يقول: 13217 
دام :22 (وتوكين لبوت يهوه) أي «ويهوه (أي الله) وازن القلوب». ولذلك جاءت 
ترجمة «الفاندايك» أصدق؛ إذ قالت: «والرب وازن القلوب». ولعل ترجمة ١كتاب‏ 
الحياة» قد حرّفت النص فرارًا مما شاع أن وزن القلوب يوم القيامة هو معتقد مصري 
فرعوني عريق! والصورة الأثريّة التاليّة توضح الأمر بجلاء حيث يوزن في ساحة 
الحساب قلب الميت في ميزان (على الشمال) في مقابل ريشة العدالة (اليمين)» 
ويقوم الإله اتحوت» -إله الحكمة- في أثناء ذلك بتدوين النتائج» فيما يقوم الشيطان 
الذي يبدو في شكل حيوان بمراقبة كل ذلك©. 


(2) ,ع لتلطوتاطناظ عممصلمعع .8 .لوللا :مدعنطء ك5 ,1-15 5ع امقاء توطعء 201 01 غ800[1 ع1 ,ععل ةلالا .1 ععنوظ عع5 
1 ,2004 
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ومن الطرائف في هذا المقام أن المنضصّرين» وعلى رأسهم «تسديل» قد ادّعوا أن 
عقيدة وزن الأعمال يوم القيامة كما هي في القرآن. مأخوذة من الديانة المصريّة» فهي 
واردة في الكتاب المصري القديم «كتاب الموتى»”""» رغم أَنْ: 
(1) الخلاف في التفاصيل بارز جدًا بين ما قررّه القرآن الكريم والسنة» وبين ما 


أبدته العقيدة المصريّة. 
(2) لا يوجد أي رافد للحضارة المصريّة يصبّ في الجزيرة العربيّة في القرن السابع 
ميلاديا. ْ 


(3) كانت العقيدة المصريّة القديمة قد اندثرت تمامًا زمن نزول القرآن». وتلاشت 
معالمها الدينية» وأصبحت لغتها لغرًا لا يفهمه أحد. 
وفي المقابل نجد أن ما جاء في سفر الأمثال: 
(1) يطابق بالحرف ما جاء في العقيدة المصرية. 
(2) كتب في زمن كانت فيه العقيدة المصريّة حيّة» ولغتها مشتهرة! 
» جاء في سفر ملاخي 2/4: «أما أنتم أيها المتقون اسمي فتشرق عليكم 
شمس البر حاملة في أجنحتها الشفاء». 


(1) 202-205 .م رصة' كنا عط 1ه 5ععنياه5 أذماع 021 عط1 ,الهل115 .)5 ععد 
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يقول عالم المصريات «جيمس هنري بريستد» «ل5]6ه86 صاء]ط 5عصمول»”"' إنه 
من المعروف أنْ العدالة-فيما يرى المصريون- إنما كانت ممثلة في شخص الالهة 
«ماعت»», التي كان يعتقد القوم أنّها «بنت إله الشمس»» وبما أن شمس العدالة (أو 
البر) العبرانيّة قد وصفت بأنْ لها أجنحة؛ فلا يمكن أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى 
إله الشمس ذي الأجنحة. لأنْه لم يكن يوجد بين جميع التصوّرات العبرائيّة القديمة 
للإله (يهوه»» أي صورة تمثله بأجنحة. 

وقد دلّت الحفائر الحديثة في «السامرة» على أنْ هذه التصوّرات المصريّة 
لإله الشمس العادل كانت شائعة الانتشار في الحياة الفلسطينيّة» فقد عثر 
الحفارون في خرائب قصر ملوك بني إسرائيل في «السامرة» على بعض ألواح 
من العاج منقوشة نقشًا بارزَّاء كانت تستعمل يومًا ما في التطعيم الزخرفي الذي 
كان يحلى به أثاث الملوك العبرانيين» ومن بين تلك القطع قطعة نقشت عليها 
صورة إلهة العدالة «ماعت»»؛ يحملها إلى أعلى ملاك الشمس «هليوبوليس» في 
وضع نفهم منه أنه كان على ما يظهر يقدّم تلك الصورة لاله الشمسء وتصميم 
الرسم مصري في كل نواحيه. إلا إن صناعته تدل بوضوح على أن نقشه من 
صنع أياد فلسطينيّة. 

ومن ذلك يتضح أن الصنّاع العبرانيين كانوا على علم ومعرفة بمثل تلك الرسوم 
المصريّة القديمة» وأنْ وجهاء العبرانيين الذين كانوا يجلسون عليهاء كانوا ينظرون 
كل يوم إلى هذه الرموز التصويرية الدالة على إله الشمس المصري وهي تزيّن نفس 
الكراسي التي يجلسون عليهاء ولم يكن إله الشمس صاحب الأجنحة المتأصلة في 
وادي النيل معروفا عند العبرانيين بأنه إله عدالة فقطء بل كان كذلك معروفا بأنه الله 


(1) جيمس هنري بريستد (1865م - 1935م): أركيولوجي أمريكي.. من أعلام الدارسين للحضارة المصريّة القديمة. وقد درس 
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الحامي لعباده» الرؤوف بهمء وقد أشارت المزامير العبرانية أربع مرات إلى الحماية 
الموجودة « تحت ظل أجنحتك)220010, 


المبحث الخامس: كائنات أسطوريّة مقتبسة من تراث الأمم الأخرى” 

لعالم الرعب الخرافي حضور واضح في الكتاب المقدس وفي التراث اليهودي. 
وقد ورثت النصرائيّة من اليهوديّة كتابها المقدسء وكثيرًا من ترائهاء وأضافت إلى 
ذلك شيئًا من خرافات اليونان والرومان .. فاكتمل بذلك مسرح الخيال! 

© الغول: 

إشعياء 21/13: (إنما تأوي إليها وحوش القفرء وتعج بيوت خرائبها بالبوم؛ 
وتلجأ إليها بنات النعام» وتتوائب فيها الماعز البرية». (ترجمة كتاب الحياة) 

52-1 01ص 78501 وترم 0ط 21ا132 اه 21313 “لاد امالاتدته لخم تلام ) 

كلمة «زانا:-:م) هي جمع «ثال71). لغة: «الأشعر) أي كثير الشعر. وقد اعتقد اليهود 
منذ زمن مبكر بسبب هذا النص وغيره أن الشياطين والأرواح الشزيرة تأخذ شكل 
عنز وغيرها من الدواب. في الأماكن القفرة”. إذإِنْ اليهود قد فهموا أن كلمة «ثالا<) 
تعني شيطانا كثيف الشعر. 

أمَا بالنسبة للنصارى فقد فهم قديس الكنيسة «جيروم» أن هذه الكلمة تعني كائنًا 
نصفه الأول بشريء والنصف الثاني ماعز! ويبدو أن الزعيم البروتستانتي «كالفن» 
فهم نفس الفهم من هذا السياق باعتماده كلمة (52]/58» في ترجمته”*. 
(1) «دلا 7933 (بتسيل كنافيكا): مزمور 17 / 8 7/631/57:27. 
(2) 360,361 .مم ,ععمع كمه 2ه مه ع1 ,لعاكقء8 لرمدع1] 13065 (نقله؛ محمد بيومي مهران؛ إسرائيل 3/ 314) 
(3) استفدت في هذا الموضع من بحث الأستاذ محمد رفاعي: (علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب)؛ في حصره للكائنات 

الخرافيّة في الكتاب المقدس» وإن كنت قد أحلت إلى مراجع علميّة أخرى عند التحليل والتعليق على هذه النصوص. 


(4) 284.م ,1992 ,كصملاقء 1اطبظ اعوعءىا1 :3/11 رطة1ة15 دنه لمقامع ده صعلمقءدء[لة ن155ل40 تاأمعدمل ع5 
(5) انظر المصدر السابق. 
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وجمهور النقاد اليوم على القول إِنْ هذا النص يتحدث عن كائن شيطاني مخيف». 
كالذي تحدث عنه اليهود و«جيروم» 0 

وقد جاء النص في ترجمة «الأخبار السارة» صريحًاء واضحًا: «تتلاقى الوحوش 
وبنات آوى ويتنادى معز الوحش إليها. هناك تستقر الغول وتجد لنفسها مقامًا». 


(1) انظر المصدر السابق. 

2( روف الآمام مسلع في ديس (كتات السللام: ياب لا عددوى ولا طيرة ولاخانة ولا صقر ولاانوه ولا غول :ولا بوره مترفن 
على مصحءح / 2 أن الرسول صلَى الله عليه وسلّم قال: «لا عدوى ولا صفر ولاغُول»؛ قال الإمام «ابن حجر» (الفتح» 
0 / 159): «أما الغول: فقال الجمهور: كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات» وهي جنس من الشياطين تتراءى للناس 
وتتغول لهم تغولاء أي تتلون تلوناء فتضلهم عن الطريق فتهلكهم. وقد كثر في كلامهم: «غالته الغولة» أي أهلكته أو أضلته. 
فأبطل - صلى الله عليه وسلم - ذلك»؛ ونسب أيضًا الإمام «النووي» هذا التفسير إلى جمهور العلماء (انظر المنهاج؛ 14 / 
216-7). وأما حديث «أبي أيوب» رضي الله عنه أنه كانت له سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ منه؛ فضعيف لسوء حفظ 
«ابن أبي ليلى»؛ كما أن الحديث الذي أخرجه «أحمد» وغيره: «إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان» لا يصح للانقطاع بين 
«الحسن البصري» و«جابر بن عبد الله» رضي الله عنه. (انظر السلسلة الضعيفة؛ 3 / 139). وفيما يتعلق بحديث ١لا‏ صفر ولا 
غول ولكن السعالي' فهو مرسل لا يصح. وأمَا ظهور الجن في صور آدمية وغيرها فثبت في الروايات الصحيحة. وفرق شاسع 
بين خرافات العرب الجاهليين التي أثبتها الكتاب المقدس التي تقول بوجود الشياطين التي تسكن القفار»» وما تفرد به الكتاب 
المقدس من الحديث عن (الشيطان الماعزي) من جهة. وحقيقة الجن وملكاتهم من جهة أخرى. علمًا أن الكتاب المقدس يقرٌ 
أيضًا بوجود الجن. (انظر اللاويين 19 / 20.231 / 66 20/-27» تثنية 18 / ١11‏ 1 صموئيل 28 / 23 7 8. 229 الملوك 
1 6 7الأيام 10 / 3 الأيام 33 / 6). 
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© الغولة 0 

إشعياء 14/34 (وتجتمع فيها الوحوش البرية مع الذئاب. ووعل البر يدعو 
صاحبه. وهناك تستقر وحوش الليل» وتجد لنفسها ملاذ راحة». (ترجمة كتاب الحياة) 

الام ال ادص انتج لأط تلم تركو بجنياح محردررح طحطحص زوروام جم وروركم) 

يذكر هذا النص (الغول) (ثالا:<)» ومعه كائن خرافي آخر هو 1750 (ليليت) ..» 
هذا الكائن- بهذا الاسم- معروف في وثائق الحضارات القديمة» مثل النصوص 
السومرية التي تذكره -منذ القرن الثالث قبل الميلاد- على أنه «ليليتو»» ومن هذه 
الوثائق ما ورد عن ملحمة جلجامش السومرية» وهو في قائمة الشياطين البابليّة. وقد 
تسلل إلى التراث اليهودي بعد ذلك. 

هذا الاسم هو من الجذر السامي: ل-ي-لء أي ليل. ولذلك ارتبط هذا الكائن 
الخرافي بالليل والخوف والرعب. وأبرز سماته إغواء الرجال؛ وقتل الأطفال 
الصغار©. 


©» الحصان وحيد القرن: 

العدد 23/ 22: «الله أخرجهم من مصره وقوتهم مثل قوة الثور الوحشي». 

(خطى لئام وسمناددم--دطالاوم ححص 05 

أشهر ترجمة للعهد القديم العبري هي الترجمة اليونانيّة» وهي الترجمة السبعيئيّة 
التي تمت تمت قبل ولادة المسيح بأكثر من قرنين» وقد وردت فيها كلمة (06مع:140176) 
(منوكروس). مقابل الكلمة العبريّة «2587. والكلمة اليونانيّة دالة بذاتها على معناها؛ 
إذ هي تتكون من مقطعين (كروس) أي قرن» و(منو) أي واحد. واستعملت ترجمة 
الفولجات اللاتينيّة كلمة (111200650115)» وهي بنفس المعنى: وحيد القرن! 

وقد وردت هذه الكلمة في أوّل ترجمة عربيّة للعهد القديم (ترجمة سعديا الفيومي): 


(1) 13/17-19 ,و0021 وألعمماعلزعمع عع5 
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«كركدن»»؛ وهو الاسم العربي للحصان وحيد القرن في الخرافات العربيّة'". 


2-95 20 
173477+ 
1م > « م 


”0 باقر نوا 


ل 4 كدت ا 0 
صورة من سقف مهبد يهودى فى بولنداء نسود الى القرن السا 


| عشر 
المصهدر 
الدعنطالإ4ة لم3 كناماءعأولإها 5 6 ]14005 536160 
0 طاكت1ل11! 300 0نام؟|دآ عانأمأنء5 )0 5م ناهوي 


© الحيّة لوياثان 

إشعياء 1/27 : «في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم المتين لوياثان 
الحيّة الهاربة المتلوية» ويقتل التنين الذي في البحر». 

50 تروراعم لقم تتام رحد متام اترجلطم اتمتحص نز5 جرتم رمن ححص لاط طرترق رجن 
لامططةز: امرحد عط مودق وياد ددم) 

المزمور 14/74: «أنت مزقت رؤوس فرعون (!!) وجيشه: وجعاته قونًا 
للحيوانات المتوحشة». 

للظم حناياص حجري طزتورري ‏ قروورد معدن طنزح طياددح) 

المزمور 104/ 26: «تجري فيه السفن» تمرح فيه الحيتان التي خلقتها». 

(مناص جدكم «رؤولو ‏ بلتصن زوددلاحم امم -د3) 


(1) 200 ملام 121 ,عتسامقع5 )0 دعسسندعءت) امعتطالا/ا لصة كناماءعاولا/! :ورعاكمه14 لععع53 ,ملءا)تاذ مقناولا ع5 
1 5 , 2007 ,طوعه1 م20 , طوومل11ا 
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أيوب 3/ 8: «ليلعنه السحرة الحاذقون في إيقاظ التنين». 

77م ترلاطدودص تزحد جوحمر) 

لماذا عرّبت الكلمة العبريّة الواحدة «12775» في الترجمة العربيّة الواحدة» إلى: 
«لوياثان»؛ و«فرعون». واحوت»» و(تنين»؟!! 

السبب: محاولة الهروب من الاعتراف بحقيقة هذا الحيوان الخرافي الذي جاء 
في وصفه في التلمود غرائب (أعجب من الخيال). ويتجلى التحريف أساسًا في 
استعمال كلمة «فرعون» مكان «لوياثان»» ولعل ذلك راجع إلى أن نصّ المزمور 
4 14 يكشف إحدى المعالم الكبرى لهذا الكائن الخرافي عند السومريين» وهو 
أنه تنين برؤوس متعددة! 

وقد كشف المعجم اللاهوتي للعهد القديم» الشهير المقدمناء11 لدءزعه1معط1 
64 011 عط 01» جانب الاقتباس الذي مارسه اليهود من الحضارة الكنعانية 
القديمة وخرافاتهاء بقوله: «بإمكاننا أن نقول تلخيصًا لما سبق إِنْ لوياثان جزء من 
فكرة خرافيّة هدفها الأصلي تمجيد رب إسرائيل المحارب. ورغم أن العلاقة بين 
الحيّة السومريّة ذات الرؤوس السبعة» ولوياثان الكنعاني» تبقى غير مؤكدة. إلا أن 
الشواهد الواضحة قائمة على إثبات العلاقة القريبة بين لوياثان الكتاب المقدسء 
ولوياثان الكنعاني» الذي ورد في النصوص الكنعانيّة. وهما ينبعان من أصل واحد»2". 

أمَا الموسوعة اليهودية [00218١‏ 013ءم10علإء82» فتقول إن «لوياثان» فى الكتاب 
المقدس في صوره المختلفة: «يمثل أعداء الله الخارقين 0000 هذه 
العداوة تعكس مباشرة خرافة شائعة في المصادر ما قبل الكتابيّة حول صراع بين 
الخالق الإلهي» وقوى البحرء منذ بداية العالمة©. 

«قصد الكتاب المقدس أيضًا بالتنين واللوياثان الإشارة إلى الحيوانات التي 


(!) عطااه بمقصملاء1ئآ لأهعاعهامعط1 .كلء ,بجصطوط أعده[-2ماع11 200 ,معوع ملآ ععمراعآ! باعء تدع 800 وعممدطه1 .0 
9 ,1995 رعمتطاوتاطناظ ومقصولععط .8 م:ذز لل /الا تمموتطء ك1 رامع ممفادء1 010 
(2) 12/696 رهءنتهلن! دألعمماعنزعوط 
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قيل إنها ثارت ضد الخالق (في الزمن القديم)» وقد دمرها الخالق عند ذلك». 
(مزمور 74/ 14-13» انظر؛ إشعياء 51/ 10» أيوب 3/ 8. 7/ 12) مثل الأساطير 
الأوغاريتيّة التي تمت الإشارة إليها سابقًا»". 

ولمن أراد الاستفاضة في البيان حول الكائنات البحريّة الخرافيّة في الكتاب 
المقدس وأصلها الكنعاني؛ فليقرأ كتاب «صراع الله مع التنين والبحر: أصداء أسطورة 
كنعانية في العهد القديم» 08 5ع0اع» :562 عط 320 ضمع 022[ عط طلغأبد أع1اكدمء 000:5 
195) (أتاعصتهاوع1 010 عطا صا طالادم عا لمم همه هم لأستاذ دراسات العهد القديم 
في كليّة اللاهوت بجامعة أكسفورد «جون داي» «/58 «طول0”* 2 فإِنْ استيعاب ما قيل 
عن هذه الأسطورة يحتاج مقامًا آخر غير الذي نحن فيه©. 


ود 0-6 لبج 
حدووة (تدعير لوياثان) كما نقشها عوستاف دوري 6010م 
وفى السورة رب الكتاب المقدسن ولوياثان نحظة بدلية هلاكه 


(1) المصدر السابقء 12 / 697. 

(2) أصل الكتاب. أطروحة دكتوراه للمؤلف :داي». 

(3) من المراجع العلميّة الاخرى التي يحسن بالقارئ أن ينظر فيها: ة ,7108561 عطا طاذ/لا 821 0005 ,لمقمرعلة/لا .>1 
لمق ققء 3 ,تاتفلا لاا 16عد8 5'[هد8' باأعقطمهع .11 .ل :1973 ,رمعلاعا ,لمععهمم ا أوء أاطزظ دز لإلينة 
1-1 ذا0625) ,قلقةتطعاوء/7/ .0) 2744 .مم :1985 ,33 اللعتمقهاوء1 010 عط ذه /إلي56 عط م15 اوتصعنامل ' بطع 
363-3.مم ,1984 ,5002م.آ ,مم1 أأنء5 .ل.ل ا 
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© الثعبان الطائر: 

إشعياء 14/ 29: «تفرحي يا كل فلسطين., لأن القضيب الذي ضربك قد انكسرء 
فإن من أصل تلك الأفعى يخرج أفعوان وذريته تكون ثعبانا سامًا طيارًا». 

(لعجط- وموم وطمار دوب م 530 02-55 73 ام لالالاء» 0 مناكة ورلاروة) 

إشعياء 30/ 6: «وحي من جهة بهائم الجنوب: في أرض شدة وضيقة منها اللبوة 
والأسدء الأفعى والثعبان السام الطيار». (الفاندايك) 

مال 277212 9323 ولكمر 1 امم زوجم اودري 0 اللا ك5 وناحؤوه) 

يشبت هذان النصان وجود نوع من الثعابين يطير في الهواء! وقد دقق الناقد «أتّو 
كايزر) «,ءوزةع1 0)016) في ترجمته؛ مختارًا عبارة «تنين طائر» (58ع2ل عمالا!؛» 


كمقابل للأصل العبري”. 


(1) أتو كايزر (ولد سنة 1924م): ناقد كتابي ألماني متخصص في دراسات العهد القديم والفلسفة المعاصرة. ومن دراسات 
العهد القديم في جامعة (ماربورغ). أصدر عددًا من المؤلفات الضخمة في لاهوت العهد القديم وشروح أسفاره. 
(2) 49.م ,1974 ,مهن عمتطوتاطنا مهلمع اناطوعء2 ,لاتقاقء تممه 3 :13-39 152185 ركء5[ة>1 0160 عع5 
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الفصل الثاني 
أثرالعقائد القديمة وثقافاتها في العهد الجديد وعقائد الكنيسة 


شغل أمر التشابهات الهائلة بين النصرانيّة والأديان القديمة» الشرقيّة منها أساسّاء 
النقاد في القرن التاسع عشرء وقد أفرز هذا الكشف-مع غياب ذكر المسيح في 
المصادر التاريخيّة المحايدة للقرن الأول ميلادي-». ظهور تيّار علمي ينكر وجود 
(مسيح الكنيسة) ابتداءً» ولا يرى فيه إلا خرافة مختلقة لم تدبّ على الأرض يومًا. 

ورغم أن هذا التيّار الرافض لتاري يخيّة (المسيح) قد تقلص حجمه؛ وأصبح 
الحديث عن (يسوع الخرافة) فكرة قد قل دعاتها وأتباعهاء إلا أننا اليوم نعرف 
نظريّة أخرى يتبنّاها جل النقّاد وأعلامهم» وهي التمييز بين (يسوع التاريخي) 
(1115]0590 01 ذناء1 186 )» و(يسوع الإيمان) 7 01 5ناوع[ 186 ) !200 

ولازالت (التوافقات) بين نصوص العهد الجديد وعقائد الكنيسة من جهة. 
والأديان القديمة من جهة أخرى. تمثّل رافذا لهذا التوجّه الفكري الذي ينزع عن 
(يسوع الإنجيل والكنيسة) 0 التاريخيّة الكبرى. 

إن نفي (الملامح التاريخيّة الكبرى) (ليسوع الأناجيل والكنيسة) يعني صراحة 
نسبة عامة ما نسب إلى المسيح إلى (الاختلاق)» وإِنْ وضع الصورة (الديئيّة) للمسيح 
في إطارها التاريخي في فلسطين في بداية القرن الأوّل؛ قد كشف عن روافد خرافيّة 
وخلفيات اعتقاديّة» وتصوّرات فلسفيّة» ضاربة في أرض تلك البيئة التي أفرزت 
الشكل اللاهوتي (ليسوع). 

وإن المكتبة الغربيّة التي تعج بالدراسات الخاصة بالمسيح وصورته» تعاني 


(1) انظر ما قالته «ندوة يسوع ؛فى هذه المألة؛ -وه0 علالظ ع1 ,تقمتطء5 كناوعل ع1 لمع ععنزمن1! نإه18 لمن أرعطم2ه 
5-8.مم ,1997 ,معداع مه مقذععمية!! تعأرملا بسعل38 ,7بزهد لإألوع: د5نادعل لذل )قط ,ذاعم 
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اليوم تيّارين متطرّفين» وبينهما مذهب وسطء قد حكم الحبجّة واعتزى إلى البرهان 
التاريخي باعتدال. 

أمَا الطرف الأوّل؛ فهو الذي لا يرى في المسيح إلا تكرارًا حرفيًا للأديان الوثنيّة 
السابقة» كالبوذيّة والهندوسيّة والمثراتيّة ..! فكل ما نسبته الأناجيل والكنيسة إلى 
المسيح, ليس إلا نقلا حرفيًا من كل الأساطير بصورة متطابقة تطابقًا مسطريّاء وهذا 
المذهب يتبتاه اليوم غلاة الملاحدة» وعامتهم غير متخصصين في تاريخ الأديان» 
وعدد من هذه (التوافقات) غير صحيحة أصلا؛ فهي إِمّا مفتراة» أو محوّرة» لتشابه ما 
ورد عن المسيح في الأناجيل ودين الكنيسة. 

وقد أساء هؤلاء إلى كتبهم من وجهين: 

الوجه الأول: تشويههم كتاباتهم المشحونة بالأدلة القويّة والحاسمة لأثر العقائد 
الوثنيّة» والأفكار الفلسفيّة» بزيادات لا دليل عليها 

الوجه الثاني: استنباط عدد غير قليل من هؤ لاء الكتاب من هذا (التطابق) أن كامل 
قصّة المسيح لا تخرج عن أن تكون قصّة أسطوريّة مفتراة» وأن المسيح «ابن مريم» 
ليس إلا أسطورة محضة لم تعرفها الأرض على الحقيقة! 

ويغلو الطرف الثاني الذي يمثله الكتاب الدفاعيون النصارى في نفي حقيقة 
اقتباس النصرانيّة من الأديان والعقائد والفلسفات القديمة» وآفة دعواهم 
هي استغلال (مبالغات) 00 لنفي كل التفاصيل التي ذكروهاء كما أَنّهم 
(دوغمائيون) إلى درجة (مَرَضيّة تشعر معها أنهم لا يبالون بامتهان عقول القرّاء؛ 
إذ يتكلفون في تقديم 59 تائيه لخرافات (فصيحة) في الأناجيل» حتّى 
لو كانت البداهة العقليّة والمنطق العلمي يجزمان ببطلانها. كل ذلك مع النفخ 
(العاطفي) في أصالة الأناجيل باعتماد المنهج السفسطي الذي ثبّته (كليف ستيبلز 
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لويس» «وذللاء.] 5ء1م5]8 2011076" و«جون وارويك مونتغمري» اماء نوم ةللا مطمل 
بمعسروعنه 200210 و«جوش ماك دويل» «1اء«ه12ء81 0وو10)””', وقد أسلم اليوم 
قياده «لغاري هبرماس» «1120627225 03» ». وهو منهج يعيش خارج أسوار 
الذؤانآت العلدئة الجادة: ويقتات غلن سا يطلة يوق (المومشن بعطمة الأناخيل 
والكنيسة). 

ف القوظة: لوعي الجيوتو جف «القهة المنديدة والتكوين الالافوتن 'للتضنور 
المسيحاني» ليكشفان وجود(طبقات) من العقاتد الوثنيّة. والبنى الفلسفيّة المستوردة. 
من عطاءات زمن كتابة الأسفار» وتأسيس الكنيسة (الأرثوذكسيّة). وهذا أمر لا يمكن 
لقارئ منصف أن يردّهء دون أن نبالغ فنقول ليس في النصرانيّة شيء أصيلء وإِنْ جميع 
مفرداتها من المنحول الدخيل! وهذا هو عين الاعتدال. 

أمَا أدلتنا على تشبّع النصرانيّة بأفكار السابقين وخرافاتهم» فكثيرة» متنوّعة ... 
فدعونا نبدأ الحديث من (أوْله) دون إسقاطء ولا إفراط. ولا إجحاف. 


المبحث الأول: آباء الكنيسة يعترفون! 
لقد كان أمر الاقتباس معروفا عند الآباء» مشهورًا عند معارضيهم» وليس هو من 


10( كلب نجبل لويس 017637189817 أديب أيرلندي شهير . اعتبرت مجلة «ل[1008 /ا]115]1381)؟ سنة 2000م كتابه 
«لإانهةأاوزوط0 ع180»7» أهم كتاب في القرن العشرين. اشتهر تحن (النائجة) لإثبات ألوهية المسيح والتي أصبحت تسمى 
3ن 5:5 لاع .ا ». وهي أن يقول المنصّر إلى من يدعوه إلى الإيمان بألوهيّة المسيح: عليك أن تؤمن بأن المسيح هو: 
مجنون أو كاذب أو ابن الله!؟ دون أن يطرح احتمال أن يكون المسيح قد قال عن نفسه إنه نبي, أو أن الأناجيل لم تنقل كلامه 
بصورة دقيقة أو أمينة! 

(2) جون وارويك مونتغمري (ولد سنة 1931م): متخصص في القانون. كاتب ومحاضر ومناظر في الدفاع عن النصرانيّة. مدير 
الأكاديميّة العالميّة للدفاعيات. 

(3) جوش ماك دويل (ولد سنة 1939م): من أشهر الاعتذاريين (الشعبيين)؛ يعتمد في كتبه أسلوبًا تبسيطيًا يجمع ب بين التدليس 
والمبالغة بما يرضي رغبات (عوام المتدينين النصارى) الذين لا تستهويهم الدراسات الأكاديميّة الجادة. تعرض مادة كتبه 
اليوم بصورة مكتّفة في كتابات المنضّرين العرب» ومن أهمها كتابات القمص «عبد المسيح بسيط». 

(4) غاري هبرماس (ولد سنة 1950م): دفاعيّ إنجيلي. مهتم هالفلسفة واللاهوت. له عناية خاصة بالدفاع عن تاريخيّة قيامة 
المسيح من الموت ونفي نسبتها إلى التراث الوثني القديم. 
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محدثات القرن التاسع عشر -كما هي دعوى اعتذاريي الكنيسة!- ولا نتاج ثورة 
المعارف الأنثروبولوجيّة وكشوف الحضارات القديمة. وهو يتكشف من خلال دفاع 
آباء الكنيسة عن النصرانيّة باعتبارها لم تأت بجديد, وإنما هي تدعو إلى نفس جوهر 
عقائد الوثنيين! 

لقد بلغ يقين الآباء بالتشابه بين قصّة المسيح التي تقدمها الأناجيل والكنيسة. 
وقصة إله اليونان «ديونيسوس» «2220416120606, و(مثرا»» وغيرهماء إلى أن يقول 
أحدهم -وهو «جستين» المولود في بداية القرن الثاني-: إن الشياطين لما علمت 
نبوءات العهد القديم حول المسيح؛ أرسلت «باخوس» قبله ليخدع الناس بما 
بينهما من تشابه! وذكر اجستين» بعد ذلك تشابهات كثيرة محاولا من خلالها إقناع 
الإمبراطور أنْ النصارى لم يأتوا بشيء جديد لم يعرفه الرومان©. 

كان «جستين» على درجة عظيمة من الوضوح في إقراره؛ بل وحماسه للتشابه 
الغريب بين النصرائيّة والعقائد الوثنيّة للقرن الآوّل الميلاديء إلى درجة أنه قال في 
معرض رد الاعتراضات التي تساق لاثبات نكارة العقيدة النصرائيّة: «عندما نقول 
إِنَّ الكلمة التي هي المولود الأوّل لله؛ قد نتجت عن غير تواصل جنسي» وأنَ يسوع 
المسيح» معلمناء قد صلب وماتء وقام مرّة أخرى» وصعد إلى السماء؛ فإننا لا 
نعرض شيئًا مختلقًا عمًا تؤمنون به في شأن من تعتقدون أنهم أبناء «جوبتر».)0©. 

إنها .. بلا ريب .. شهادة صحيحة .. صريحة .. فصيحة! والإقرار .. يمنع من 
الفرار! 

ويزيدنا النقاد قناعة بالحقيقة السابقة؛ بقولهم: 

لوبعد ذلك بمائة عام تقريبًاء منح لاهوتي نصراني آخر جل اهتمامه للمسألة ذاتها. 
(2) ,1903 رقده5 5”ععمطءد وعاأعقطن) :رملا بسعل8 ,ومعطادط عمعءزلظا-عامة مز ',لاعوهأممة أورلط عط1' ,متاكنال ع5 


1/181-4 
(3) المصدر السابق» 1 / 169 -170. 
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أجاب أريجن القيصري الذي هو على الأرجح أكثر لاهوتيي عصره ثقافة» عن نقد وَجْه 
إلى المسيحيينء كتبه فيلسوف يوناني آخر مجهول يسمى كلزوس (اشتهر حوالي عام 
0 م). تفنيد أريجن لكلامه كلمة كلمة» يجعلنا قادرين على تشكيل فكرة جيّدة عن 
محتوى حجج كلزوس. واحدة من اتهاماته الرئيسة هي التالية (بتصرف بسيط): «إن 
كنتم أيها المسيحيون تؤمنون بصحة قصص معجزات يسوع. إذا كنتم تؤمنون بميلاد 
المسيح الإعجازيء إذا كنتم تؤمنون بقصة قيامة المسيح من الأموات» وصعوده إلى 
السماء» وما أشبه ذلك؟ فلماذا ترفضون الإيمان بالقصص ذاتها عندما يقال لكم إن 
فاعليها هم الآلهة المخلصون الآخرون: عير اكليز» أسكلبيوس: والتوأمان ابنا زيوس» 
وديونيسوسء وعشرات مثلهم آخرين يمكنني تسميتهم؟!)”"2. 


المبحث الثانى: أعداء النصرانية الأوائل يشهدون 

عاك عند مين الكتايع رقن بالامير ا طووية"الرومافة :طون لتقا الحهن لوزي 
وتشكل لاهوت الكنيسة» وقد وجدوا أنفسهم في مواجهة مع دعاة النصرانيّة (كما 
شكلها «بولس» ). فكانت بينهما مساجلات كتابيّة وشفهيّة كثيرة على مدى القرون 
الأولى» قبل أن تُبيد الكنيسة معارضيها عن بكرة أبيهم عندما تم لها التمكين في 
الأرض. 

تكشف هذه المساجلات -المحفوظة أساسًا في ردود كتّاب الكنيسة عليهاء 
بعد أن أعدمت أصولها- أنْ الكنيسة كانت متهمة من مخالفيهاء وخاصة الوثنيين 
منهمء أنها ليست دعوة جديدة في مضمونهاء وإنما هي صياغة جديدة للعقائد الوثنيّة 
الموجودة. 

ولاريب أن هذه التهمة غريبة على السمع؛ لأنّ الأصل أن نقرأ أنْ الكتّاب الوثنيين 


(1) :15أمم دع ممالا ,ذاعم005 عطا كه لإلنااك عط 108 ك5أمعتمناع120 .ذلء ,اتقع نا ..آ 131910 لدع عمل ن1اتية0 .]1 لألوط 
9 ,للع 200 ,1994 ,ؤووععط ووعمارن"] 
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قد اتهموا النصارى أنهم قد أتوا بدين جديد يسفه أحلامهم» ويخالف ما استقرٌ عليه 

الأجداد من معتقد ... وإن في تهمة ممائلة النصرانيّة للموجود من عقائد الوثنيين؛ 

دلالة قويّة على صدق هؤلاء الكتاب» بالإضافة إلى شهادة الواقع لصحّة قولهم. 
وننقل هنا أشهر أقوالهم الصريحة: 

© قال «فاوستس» «5دة5ناه2”)5 في ما كتبه إلى قديس الكنيسة «أوغسطين»: «لقد 
وضعتم أغابي2) مكان قرابين الوثنيين» ومكان أوثانهم وضعتم شهداءكم الذين 
تعاملونهم بنفس تبجيل الوثنيين لأوثانهم. أنتم تسكنون ظلال الموتى بالخمر 
والولائم» أنتم تحتفلون بالأعياد المقدسة للأمميين» وتقويمهم, والانقلاب 
الشمسي الموسميء كما حافظتم على أساليبهم دون تغيير. لا يوجد شيء يميّزكم 
عن الوثنيين» باستثناء أنكم تحفظون مجامعكم بعيدًا عنهم»2. 

© قال الفيلسوف «أمونيوس ساكوس» «5ناء53 5لائه2”)40: (إذا فهمنا جيّدًا 
المسيحيّة والوثنيّة؛ (فسنعلم) أنهما لا يختلفان عن بعضهما البعض في النقاط 
الأساسيّة» وإنما يشتركان في الأصل الواحد. وهما حقيقة واحدة وشيء واحد)!©. 

© قال الفيلسوف اليوناني «كلزوس»" إِنَّ النصرائيّة لا تضم غير ما اشترك فيه 
النصارى مع الوثنيين؛ فلا جديد! 7) 


(1) فاوستس (350م - 400م): أسقف من الجزائر. مانوي المذهب. كان قديس الكنيسة «أوغسطين» قد التقاه -عندما كان هو 
أيضًا مانويًا- لسؤاله عن بعض الأمور التي استعصت على فهمه. غير أنّهِ بعد خروج «أوغسطين؛ من المانويّة ألف في الرد عليه 
كتابه (ضد فاوستس» 01503ا]105ة1 56002]53. 

(2) استعمل النصارى في القرون الأولى كلمة «أغابي» :[0[/0/161؟ التي تعني «حب؛ للدلالة على حبّ الإله الآب للخلق حتّى 
إنه قد أرسل ابنه الوحيد ليموت فداءً عنهم! 

)3( 81 لا .ل نلعملا بسعلظ ,دمماعناع8. ععط)0) ما 5اءلأومدط عتعطا لمه عطالاكة عاطاظ ,عمدهحنآ] موأ األلا مددرمط 11 

411.م ,مملاالء 350 ,1884 

(4) أمونيوس ساكوس 220161606 1001/106إ !| لل (القرن الثالث):مؤسس الأفلاطونيّة الجديدة. 

(5) المصدر السابق. 

(6) كلزوس 1.60606 (القرن الثاني): فيلسوف يوناني ألف كتابه «كلمة حق؛ 21[81162ل 4801/06 ؛ في الرد على 
النصرائيّة. وقد حفظت لنا أجزاء من هذا الكتاب من خلال رد «أريجن» عليه في كتابه: 23/ناواء© 02153©». يبدو أن هذا 
الكتاب قد ألف في العقد السادس أو السابع من القرن الثاني. 

(7) المصدر السابق. 
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المبحث الثالث: مماثلات واقتباسات 

يتفق عامة النقاد أن النصرانية مدينة في كثير من عقائدها ورموزها إلى الثقافات 
الوثنية السائدة في القرون الميلادية الأولى» وإلى الفلسفة اليونانية بسطوة أدبياتها 
التي هيمنت على كثير من البلاد التي عاش فيها النصارى الأوائل. 

ويقتضينا هذا المقام أن نتحدّث بتمثيل بيّن عن أثر الوثنيين واليونان في البناء 
اللاهوتي والعبادي للكنيسة؛ فبالمثال تتضح معالم الاقتباسء فلا التباس. 


المطلب الأول: عقائد الوثنيين وقصصهم 

كشفت أبحاث العلماء الذين درسوا الأساطير الوثنية القديمة في القرون الأخيرة 
عن مفاجأة مزعجة للكنيسة؛ إذ تكتّفت الشواهد المتنوعة لتؤكد أن الكنيسة التي 
هزمت الوثنيين سياسيًا في القرن الرابع» انهزمت في معركة العقيدة معهم؛ إذ تشرّبت 
أساطيرهم لتستوعب أفرادهم» وإن بطريق غير مباشر. 


الفرع الأول: تأليه المخلوق 

رغم وجود صلة (شكليّة) مباشرة بين النصرائية واليهوديّة متمثلة في مشاركة 
النصارى اليهود إيمانهم بأسفارهم المقدّسة وأنبيائهمء إلا أن العقيدة النصرانيّة قائمة 
في حقيقتها على تشرّب عقائد الأمم الشرقيّة» والتدكر لأصول عقديّة كثيرة» استقرّت 
في الذهنيّة الإيمانيّة اليهوديّة؛ وأهمّها قبول فكرة (تأله البشر)» في صياغة حلوليّة 
تمزج اللاهوت الإلهيء بالناسوت البشري. 

وهذا قديس الكنيسة «جستين» يقول في معرض دفاعه عن النصرانية أمام 
الإمبراطورء إِنْ الوثنيين ينبغي ألا يسخروا من المسيحيين لعبادتهم اللوغوس الذي 
كان «عند الله» وكان الله»» وذلك لأنهم ارتكبوا الفعل ذاته. 


يقول ١اجوستين»:‏ «إذا كنا نحن (المسيحيين) ننادي ببعض الآراء التي تشبه آراء 
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الشعراء والفلاسفة الذين تمجّدونهم .... فلماذا نبغض بغير حق أكثر من الآخرين؟1 
«ألا تدري كم من الأبناء نسب كتابكم إلى جوبتر: مركوريء الكلمة ومعلم الكل 
...؟» «وفيما يتعلق بابن الله؛ الذي نسميه يسوع. فإنّه وإن كان إنسانا من ناحية ولادته» 
فإنّه يستحق أن يدعى ابن الله بسبب حكمته؛ لأنْ كل الكتّاب ينادون الله بأنّه أبو الإنس 
والآلهة. وإذا جزمنا أن كلمة الله قد ولدت من الله بطريق خاصء مختلف عن السبيل 
المألوف للتناسلء فليكن هذا الأمر. كما سبق ذكره. غير منكر بالنسبة لك باعتبارك 
تقول إن مركوري هو الكلمة الملائكيّة لله2"0. 

لقد كانت عقيدة تأليه المخلوقين شائعة ومستشرية في الأمم القديمة» بل وكان 
أباطرة روما أنفسهم كثيرًا ما يُؤلهون في حياتهم وبعد موتهم. 

ويلخص لنا الناقدان «ديفيد ر. كارتليدج»)22 001108 .1 2212010 و«ديفيد ل. 
دونحن» اموعهناط ..آ 10ة) ”23 واقع البيئة التي ظهر فيها «عيسى» عليه السلام 
بقولهما: «عندما خرجت المسيحية إلى الوجود في عالم البحر المتوسط القديم» 
كان هناك بالفعل الكثير من الآلهة فى السماءء والكثير منها على اللأرضء متبوّئين 
سدة العروش. والهياكل» والأضرحة المقدسة. والمزارات المقدسة. وكان الإنسان 
العادي» رجلا وامرأة» في ذلك الوقت قد تعلم أن يكون متسامحًا مع هذه التخمة في 
عدد الآلهة» فلكل واحد منهم وظيفة ماء أو محراب يخصّه. دون غيره من الآلهة. 

كان من المألوف أن يتم تصنيف الآلهة في مجموعات وفق وظيفتهاء وأن يخلع 
على إله الشفاء المصري اسم إله الشفاء اليوناني الذي يقوم بالوظيفة ذاتهاء وهكذا. 
كان ثمة آلهة قديمة للأرض وللسماء وكذا للبحر» كان الناس يعبدونها منذ عهد أطول 
مما يستطيع الناس تذكرهء وآلهة شخصية» وإلهات أحدث من سابقتهاء وأكثر منها 
(1) وععصطائعذ وعانقطن تامملا بجعلا ,وستعطلوط عمعءزلا-عامة عط1 مز *,لإعهاممة اوعلط عط1" ,الأرولة عطا متاويال 

5025, 1903 , 9 


(2) ديفيد ر. كارتليدج: أستاذ الدين في كليّة ماريفيل في ولاية تنسي. 
(3) ديفيد ل. دونجن: أستاذ الدين في جامعة تنسي. 
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عددّاء كانت تحتل أحدث الهياكل وأضخمها بنيانا في مناطق قلب البلاد. بالإضافة 
إلى هذه الآلهة؛ كان هناك الأباطرة العظام, وكذا الملوك والحكام الإقليميين من هذا 
النوع أو ذاك» الذين كانت تُصرف إليهم مراتب مختلفة من الاحترام تتساوي مع ما 
للآلهة منه. كان هؤلاء من المحسوبين على «آلهة...على الأرض» الذين أشار إليهم 
بولس)0". 


الفرع الثاني: التثليثك 

تستمدٌ عقيدة التثليث في التشكيل الاعتقادي عند الآباء منطقيّتها من التصوّر 
الأفلاطوني الذي قدّم الخلفيّة الفلسفيّة لتأليه الابن» من خلال الحديث عن الفصل 
التام بين الاله الأزلي والخلق الممُحَُدَث؛ مما استدعى وجود (الواسطة) التي تصل 
المطلق بالمحدود. وهي (الكلمة) (اللوغوس) (32,6706)؛ فكانت هذه الثنائيّة هي التي 
قرّبت المسافة بين الكنيسة» وعقائد الوثنيين المثلثين؛ ولذلك قال اللاهوتي «أندروز 
نورتن» 710,100 وبداعرلمى)0*': امن الممكن تتبّع هذه العقيدة» واكتشاف مصدرهاء 
ولكن ليس في الوحي المسيحيء وإنما في الفلسفة الأفلاطونيّة التي كانت هي 
الفلسفة السائدة على مدى الفترات الأولى بعد ظهور النصرانيّة» وهي التي كان جميع 
كبار الكتاب النصارى -الآباء كما يسمّون-». تلاميذهاء بدرجة كبيرة أو صغيرة»0©. 

لقد قدّمت الفلسفة الأفلاطونيّة (المبرّر) الفلسفي لهذه العقيدة» أمَا المصدر 
(المباشر) (الجامد) الذي شكل المّعين الذي أخذت منه الكنيسة هذا المفهوم 
العقدي, فهو التصوّر الوثني الذائع بين الأمم القديمة عن الثالوث الإلهي الذي يعلو 


قبّة الإيمانى الجماعى. 
)1( 5 ,ؤ5اءم005) علا 01 لإلنااك عط :10 1722)5لاء100 .5ل ,لقع ناآ ..آ 0/10ة0آ لهد ععل110.ة) .1 لألنو0] ع5 


(2) أندروز نورتن (1786م - 3م ): لاهوتي أمريكي. من أثمة التيار النصراني التوحيدي في القرن التاسع عشر. 
(3) 98الطاعع008) ,كتتةأعقائماءآ [أه ك5عمناعه0آ عط ومالاءناء8 )غمم عه! 5ممدمع]]1 01 العلمع]هاك لخ ,نر رول! ورعرلمم 
4 ,1870 ,4550612108 لقاعمقالولا دع رعق :مماوه8 بأوتط0 1ه مووععط عط لقة ل00 أه عمبنقول؟ عطا 
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قال القسيس المؤرخ «توماس موريس» 10310510١‏ 211107135 في كتابه عن تراث 
الهند ١5ء)ندوناصة‏ 130ل10» الذي استغرق سبعة مجلدات: «هذا الموضوع الكبير 
والمهم يستغرق جزءًا ضخمًا من هذا الكتاب» ولهفتي على تهيئة الرأي العام لتقبل 
وجهودي التي بذلتها لتوضيح مسألة لاهوتية بالغة الغموضء أغرياني بأن أنبّهِ القارئ 
النزيه إلى أن الآثار المنظورة لهذه العقيدة قد أصبحت واضحة تمام الوضوح. ليس 
فحسب في المبادئ الثلاثة للاهوت الكلداني» وفي مثرا الفارسي ثلاثي الشكل» وفي 
الثالوث براهما وفشنو وشيفا في الهند- الذي أعلن بوضوح في ال«جيتا» قبل ميلاد 
أفلاطون بخمسمائة عام؛ بل وكذلك في ثالوث الروح الإلهية («عام1 معصبلا) 
في اليابان» وفي الكتابة المنقوشة على ظهر الميدالية الشهيرة التي عثر عليها في 
صحراء سيبيريا «إلى الإله الثالوثي» التي يمكن مشاهدتها في يومنا هذا في المقصورة 
الإمبراطورية الفخمة في سان بطرسبرج» وفي التانجا تانجاء أو الثلاثة في واحد. عند 
سكان أمريكا الجنوبية» وأخيرّاء بدون الإشارة إلى بقاياها في اليونان» في رمز الجناح 
والكرة والثعبان» المنقوش على معظم المعابد القديمة في صعيد مصر)"'". 

إن استشراء هذا المفهوم في الأمم التي نشأت الكنيسة في حضنها الجغرافي 
والعقدي والثقافي قد منع الاعتذاريين الكنسيين من جحد أسبقيّته بالكليّة» وإنما 
اتخذوا أكثر من سبيل خلفي للهرب من حقيقة (الاقتباس)» ولكن زادتهم ردودهم 
رهقاء وأكدت دفاعاتهم حقيقة التهمة. 

لقد قالوا إن التثليث النصراني يختلف عن التثليث الوثني من وجهين: أولا: 
التثليث الوثني يؤمن بوجود ثلاثة آلهة » والنصرانيّة لا تقول بذلك!»ء وثانيًا: التثليث 
الوثني يتمثّل في ثلاثة آلهة تعلو عددًا آخر من الآلهة الأدنى2 ..» وهو رد لا تخفي فيه 
() 1/126-127 ,1800 صمو عف 816 بابل مهم ,1]165نال0 انث مدتلم! رعع 8/1201 كقلرمط 11 
(2) 1108332 هذ *,ه52112]10 01 عمماعنئآ عط 300 ك5عووعما/الا 5'طوبامطءل' بأمعصعط علط لمه عمتامعلك/ا مسال عع5ك 


000 :ذأمم!!!] بطاتة! ممتأاومطن) عط عه) عك3ء 2 عملل[ة1/1! نطائه! ,ه10 وممدوع] .كله ,رعاواء1 لقطن) لصه ععاواء0 
0 ,2007 ,معطو اطنط وبوعلح 
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نفسية (التائه) الباحث عن (مهرب»؛ إذ إن النصرانية تؤمن صراحة بثلاثة آلهة؛ فهي 
تمنح كل واحد منها وظيفة مختلفة عن الآخرّين» وتنسب إليه أمورًا يستقل بها عن 
غيره» وهو عين القول بالآلهة المتعددة» غير أن الكنيسة لما وجدت نفسها مضطرة 
إلى الإيمان بالعهد القديم الذي ينصّ صراحة على وحدائيّة الربوبيّة» والإيمان أيضا 
بماجاء في العهد الجديد في إثبات نفس العقيدة» قرّرت أن تعلن أنها تؤمن (بإله واحد 
مثلث الأقانيم”"")» وهو تفسير سفسطي لا معنى له ولا يغيّر من حقيقة الإيمان بآلهة 
مثلثة الذوات شيئًا. أمَا الحديث عن الآلهة المثلثة التي تعلو بقيّة الآلهة. فهو لا يجدي 
من التفلت من التهمة شيًا”؛ لأنْ هذا الأمر (1) لايّثبت في جميع تلك الأديان» (2) 
المسافة شاسعة بين الآلهة المثلثة والآلهة الأدنى» حتى كأنّ الآلهة الأدنى لا تحمل 
من الألوهيّة شيئًاء (3) هذه الأديان الوثنيّة لم تعرف بأنّها ديانات عشرات الآلهة» وإنما 
عرفت بأنها أديان تثليثية» في أدبياتهاء وشعائرهاء ومنحوتاتها؛ فكانت طبيعة التثليث 
هي التي تميّزها بصورة واضحة. يضاف إلى كل ذلك أن الكتاب المقدس ليس فيه 
قطعًا أيّة إشارة إلى التثليث تصريحًا ولا تلميحًاء والنصٌ الوحيد المدّعى هنا قد أجمع 
النقاد أنه مزيّف”)! وأوّل من استعمل كلمة (تثليث) هو «ترتليان» (160م- 220م) 
باختلاقه هذا المصطلح للتعبير عن الثالوث الإلهيء. في كتابه اضد بركسياس»! 


(1) اخترع النصارى مصطلح «أقنوم» 20 (هيبوستاسيس) -وهو لغة يعني: «تحت القائم!»-؛ للهروب من كلمة 
«ذات». غير أنْ هذا التلاعب بالألفاظ لا يغير من الحقيقة شيئًاء إذهى ثلاث ذوات على الحقيقة. 

(2) يستعمل اللاهوتيون الغربيون اليوم بلا حرج عبارة 6750859م ععرطا» «ثلاثة أشخاص» للتعبير عن (الثالوث المقدس).. أما 
النصارى العرب فإنهم يبتعدون عن هذه العبارة بصورة تامة خشية انكشاف تناقضهم العقدي! 

(3) نص 1يوحنا 5 / 7-8: «في السماء هم ثلاثة: الآب. والكلمة. والروح القدس. وهؤلاء الثلائة هم واحد. والذين يشهدون 
في الأرض هم ثلاثة) 0105017 1601 /0لم 761/610 0/101 160/150 2.01/06 © 1605170 0 0:1/00م 010 0ع باع 
6٠١ 7 7‏ 1001510001017586| 01 616177 50616 101 0117اع /اع 0150616 »2 غائب تمامًا عن المخطوطات 
اليونانيّة القديمة (انظر 1811 ناا5 بامعمقاوع1 بسعلظ عاعععن) عط ده لمقالعم مم أقتنءع1 هم ,كعععاءل8ة ععيد8 
647-9.مم ,011092 250 ,2000 ,القطعذ| أعوعع اعطز8 عطاعئانةء2] ) 
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11117 


(ه )”000 م05 غناط هط 000 ,منه0 موعطلا ونه مجمنط) مد زو8 '» 


1 ]2208 لقه خممطياط مدل هذ وغتممثا" مط 4ه مماماعه0 سد 
جا منه متعداع غعط ممععاممة غ1 بطوعسطه سمتسامط0 مك 04 ممتاعو3ق 
سه ,د80 قطة رعقطغه'1 قط - وننغهه م5ئ03 جه لمع1200) مط دة مومويوع 
,608 له5:مغه رق مدده وعة مصقط) مققط) “ فقط ههه - غقمط © 11017 فط 
«متاعتل طأئعوطاله ,جماعج 0صة «مجممم دذ أقدوه بمعمماوطانة 15 مسد مط 
حطماة لمعنه مامه 22066 6 ”65 61تمدهمهعم لقهمويمم عتعط را لملمتمع 
قطط» 'رلموت ممتعمممل ف مط مذ لهده؟ قط م هذ متعم فط 04 اومسر 
: كقطا مارممعه 


عاك سه ,ونام اكة مه 004 م05 تشم م نم1 تفلك ها طائة؟ “ملام طنهت) ملك ٠:‏ 
#7 -ومممتمطده مطا 7 بقووموح مقطا يتنندهوكومه جمطائمم. 8ن 15 جا 
5017 06 02 ممطاوصة لنة بهم8 معنا 04 عمطامهة ,تمطنهة8 مقطا 04 وموم مم0 هل مدمنت 
هط 2017 مدنا 04 قسة بدم8ة مطا 01 لتة ,تمطنة2 مط 06 تلسعطله 0 هذ 804 تممط 0 
“لمصكمام مه راومزعده هذا ,تيه وماج مطذا م مده لنت مه 


: اكتهدية: 1116؟م8 .ك1 مذ 
7م60 مدنا طلناك مدمنامل لهم ها! م«روماجمنة واأنصاء]” مطا كن عنسومك 156 ٠»‏ 


مره جرداوط عودطا هط 01 مه طعى نفع قت ,150 معطاه مط هل عسملاهة» بد 1 اللمهي 
0ط هط 6 ,160200دمه ها لقمع 1 ,وجماسهه 1 مماءمح 04 ممعملتت عطا ممعمهمم مأ 
لل اهمه م5 كن جمزلهمقنه0 


صفحة من كتاب (دوان): (خرافات الكتاب المقدس وما يمائلها فير 
الأصان الأخرى) وقد بدأ الفصل الخاص بالتثليث بقوله تعالى 2 وَل 


عر بر ٠‏ سسمرهة 


تقولواً تلح أنتهُوا حبرا لَصَكُمْ مامد إل وس #4 سورة النساء/ اناا 


0008 .ج11 نم رعطاته2 مسعاعمق وأهوهد ‏ كه بأصم© 8037 مطا هه _ليه؟1 مط ,وعطلية2 عط 
بلمو2 يه +ماجت و"مسعطامة قسة مأموج102 لله هه ممناشجاليه جمم ها ",ممه ونه موتتت مددطة ا 
شالع دم هذا 10 51 ٠‏ متنعاوه مها منها مولاعتموجهاما هه هنا م مقكدا 
خا بع بإمتمطا مون 12007 ه28 * ممه 3 اماعط © مدنا مها مساكة ممأتطهمه وممور 
زننا 
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اب 7 هنمس1 ,ونم 
4 ج111 


الفرع الثالث: نجم ميلاد المسيح 

جاء في إنجيل متى 2/ 10-1: «وبعدما ولد يسوع في بيت لحم الواقعة في منطقة 
اليهودية على عهد الملك هيرودسء جاء إلى أورشليم بعض المجوس القادمين من 
الشرق» يسألون: «أين هو المولود ملك اليهود؟ فقد رأينا نجمه طالعًا فى الشرق» 
فجتنا لنسجد له». - / 

ولما سمع الملك هيرودس بذلك» اضطرب واضطربت معه أورشليم كلهاء 
فجمع إليه رؤساء كهنة اليهود وكتبتهم جميعًاء واستفسر منهم أين يولد المسيح؟ 
فأجابوه: «في بيت لحم باليهودية» فقد جاء في الكتاب على لسان النبي: وأنت يا بيت 
لحم بأرض يهوذاء لست صغيرة الشأن أبدًا بين حكام يهوذاء لأنه منك يطلع الحاكم 
الذي يرعى شعبي إسرائيل!». 

فاستدعى هيرودس المجوس سرّاء وتحقق منهم زمن ظهور النجمء ثم أرسلهم 
إلى بيت لحمء وقال: «اذهبوا وابحثوا جيدًا عن الصبي» وعندما تجدونه أخبروني» 
لأذهب أنا أيضًا وأسجد له». 
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فلما سمعوا ما قاله الملك» مضوا في سبيلهم» وإذا النجم, الذي سبق أن رأوه في 
الشرقء. يتقدمهم حتى جاء وتوقف فوق المكان الذي كان الصبي فيه. فلما رأوا النجم 
فرحوا فرحًا عظيما جذا)». 

هذه قصّة خرافيّة تكشف عن عقليّة (بسيطة) في فهمها للظواهر الكونيّة؛ حتّى إنها 
تحسب أنْ النجوم تولد في لحظة .. وأن حجمها صغير جدًا .. وأن حركتها في السماء 
بطيئة .. وأنه من اليسير على العين أن تبصر حركتها ووقوفها .. وأنه من الممكن 
موازاة حركتها في السماء بالسير معها على الأرض .. وأنه يسوغ علميًا أن يقال إِنها 
وقفت فوق بيت معيّن» أو موضع محدد في الأرض! 

لقد كانت الأمم السابقة ترى في حركة الأجرام السماويّة دلالة على أقدار الناس 
ومصائرهم. 

وكان أمر علاقة ولادة (العظماء) كثيرًا ما يوصل بعلامات سماويّة بارزة ومثيرة» 
ومن أهمها ولادة نجم لامع في السماء يبصره الناس بوضوح. 

وقد كان هذا الاعتقاد مستقرًا في الثقافة الشعبيّة عند اليونانيين والرومان؛ قال 
«فردريك فرار» «عدسة عترعلء5»: «... حتّى اليونان والرومان كانوا دائمًا يعتبرون 
أن ميلاد الرجال العظماء ووفاتهم يرمز له بظهور أجرام سماويّة أو اختفائها وقد 
استمر هذا الاعتقاد نفسه الى العصور الحديئة)2"0. 

ويرى «جيكي» 10611160 أن هذا الاعتقاد كان له حضور في عامة ثقافات البشر: 
«لقد كان هناك حمًا اعتقاد ذائع في العالم أن الوقائع غير العاديّة» خاصة ميلاد رجل 
عظيم أو وفاته» ينبئ بها ظهور نجوم ومذنبات. أو اقتران أفلاك سماويّة»”0. 


(1) 22-23.مم ,1894 ,لإصهمم2م) لصة اأعددةن) :5008مآ ,أكتمط أله عاتئنا عط1 ندصدط عرعلععل 
(2) ها واعلادعةط عاعطا 0ه كطالالا عاطز8 ,عصده12آ صجذأاائ/لا كقصمط1 ,لاط لعأمن0)) 1/144 باداعط') آه عانا ,عتكائءعن 
(144-145 .مم ,كمماعناء ا ع0 
(3) قال القمّص «عبد المسيح بسيط» في مقاله: «هل المسيحيّة مقتبسة من البوذيّة؟!» في سياق دفعه تهمة أن تكون قصّة نجم ميلاد 
المسيح مأخوذة من البوذيّة -أخطاء الرسم واللغة منقولة كما هي من موقع القمّص-: «... ونجد ما يقرب من ذلك في سيرة أبن 
هشام حديث عن «نجم احمد الذي ظهر في السماء » حيث تقول في [ رواية حسان بن ثابت عن مولده صلعم قال ابن إسحاق: 
وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. عن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري. قال 
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الفرع الرابع: الميلاد في الإسطبل أو الكهف 

ورد عن الآباء كما نقلناه سابقا أن المسيح قد ولد في إسطبل وكهف. ومصدر 
تحديد مكان الميلاد في الإسطبل هو لوقا 2/ 7 » ومصدر قصة الميلاد في الكهف 
هو التراث الشفهي الذي قبلته الكنيسة منذ زمن مبكر. 

يحتل الكهف مكانة هامة في التراث الوثني القديم للآلهة المولودة (!) فهو مكان 
انطلاق السرء وحقيقة الوجود الإنساني”"' 

وقد ذكر آباء الكنيسة - «كترتليان» وغيره- أن الكهف الذي في بيت لحم والذي 
ولد فيه المسيح» كان الوثنيون يحتفلون فيه بميلاد مخلصهم «أدونيس»» باعتباره 
مكان ولادة إلههم» ومكان ظهور أسراره 2 


حدئني من شئت من رجال قومي عن حسان بن ثابت. قال والله إني لغلام يفعة ابن سبع سنين أو ثمان أعقل كل ما سمعت» إذ 
سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيغرب يا معشر يهود حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له ويلك ما لك ؟ قال طلع الليلة 
نجم أحمد الذي ولد به. قال محمد بن إسحاق فسألت سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت فقلت. ابن كم كان حسان بن 
ثابت مقدم رسول الله صلعم المدينة؟ فقال ابن ستين ( سنة )» وقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وخمسين 
سنة فسمع حسان ما سمع وهو ابن سبع سنين» . 
فهل يمكن لنا أن نسأل الأخوة المسلمين الذين يقولون بما قاله الملحدين عن المسيح وبوذا هذا السؤال؟ من أين اقتبس 
كاتب السيرة وراوة الحديث فكرة هذا النجم «نجم أحمد؛ من البوذي كما زعموا عن بوذا؟ أم من هذا الفكر الذي يتحدث عن 
أن لكل إنسان نجمه؟؟ !* 
قلت: الإجابة» سهلة. وهي أن هذه القصّة التي وردت في سيرة ابن هشام. مصدرها راو كذّابٍ اختلقهاء متأثّرًا بخرافات الأمم 
القديمة! 
القمّص "عبد المسيح بسيط» لا يزال يحرج نفسه بمنهجه الشعبي في تناول القضايا العلميّة الجادة؛ فهو يتصوّر أن كتب السيرة 
لا تضم غير الروايات الصحيحة؛ رغم أنه لم يقل أحد من أهل العلم ذلك؛ إذ هي روايات مجمّعة: لا يحكم لها بالصحة إلا 
بعد أن تمتحن متنا وسنداء ومجرّد ورود الخبر في كتاب ما من كتب السيرة: لا يلزم منه ثبوته! والرجل في حقيقته قمّاش ينقل 
من مواقع النت دون تمييز! 1 
قضّة ظهور «نجم أحمد». باطلة سندًا ومتناء وإن تكلف البعض وجود أكثر من طريق لها! 
أمَا سنذا؛ فقد وردت رواية #أبن إسحاق» بسند فيه مبهمون : من شئت من رجال قومي» . ووردت بطرق أخرى فيها #الواقدي». 
و«الواقدي» كما قال فيه الإمام «أحمده : «كذاب!»» ورواية الكذّاب هدرء لا تقوي إسنادّاء ولا تجبر خبرًا! 
وأما متنا؛ فالبشارة «بأحمد» قد وردت في الإنجيل لا في التوراة» ولا يعرف لليهود كتاب ديني يخبر عن ظهور «نجم أحمد»! 
كما أن مثل هذه الواقعة التي يفترض أن تكون مشهودة من كثير من أهل مكة: لم ترو عن الكافة من الناسء بل ولا رويت بإسناد 
واحد صحيح! 1 
«فنجم أحمد» المذكور ليس إلا خرافة أصلها وثني رويت عن كذاب أو كذابين! 

(!) لقضلعره عط كه كعصتطعةع) أعوعءة عط]1 زؤوءع0000) أؤ5م.آا عط 200 كناوعل ,لإلمون ععاءط لمع عاعءظ لإطام م1 عع5 

8-/107.مم ,2002 ,.عس! ,عدناه1!؟ تمملمة] لمملا بجاعاظا ركمة )دام 
(2) 155.م ,كمماعناعظ ععطا0 مز ذاءأأدعوط عأعط لمة وطارا34 عاطت8 رع2032] تهذناائللا موصمط! عءع5 
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وقد قيل: إِنْ آلهة كثيرة قد ولدت فى كهوفء. كما نسب هذا الأمر أيضا إلى عدد 
كبير من العظماء”". وهي قصص مهما اختلف في قدم بعضهاء إلا أن في مجموعها 
دلالة على أنْ الأمم القديمة كانت تعرف قصص (آلهة) مولودة في كهف! 


الفرع الخامس: الملائكة التي ظهرت عند الميلاد 

جاء في لوقا 2/ 14-13: «وفجأة ظهر مع الملاك جمهور من الجند السماوي. 
يسبحون الله قاتلين: «المجد لله في الأعالي» وعلى الأرض السلام؛ وبالناس 
المسرة!». 

ظهور الكائنات السماويّة وابتهاج السماءء هي علامة شائعة في الأديان الوثنيّة 
فقد جاء في «فشنو بورانا» -أحد الكتب المقدّسة الهندوسيّة- أنه لما ولدت «ديفاكي» 
اكرشنا» «كانت الآفاق مشرقة بالفرح» كأن ضوء القمر قد انتشر على كامل الأرض» 
«كانت الأرواح وحوريات السماء ترقص وتغني» و«في منتصف الليل ... أصدرت 
السحب أصوانًا ممتعة» وسكبت مطرًا من الزهور»©. 

وقال المؤرخ «بلوتارك» الذي عاش في القرن الأول وبداية العا «عند ميلاد 
أوزيريس» سمع صوت أن ربّ كل الأرض آت. وقال البعض إِنْ امرأة تسمى بمغل» 
لما كانت تحمل الماء إلى هيكل أمونء في مدينة ثيبز» سمعت صونًا يأمرها أن تعلن 
بصوت عال أن الإله الرحيم أوزيريس قد ولد)©. 

وقد تتبّع «أوتو رنك» «21ه8 2080 في كتابه «أسطورة ميلاد البطل: تفسير 
نفسي للأسطو رة) (-دع121 [دع1ع0108طاعلا5م 2 :1120 عطا 1ه طتتاظ عط 01 طابرق8 ع1 


(1) انظر المصدر السابقء» ص 155 - 157. 

(2) المصدر السابق» ص 147. 

(3) المصدر السابق» ص 148. 

)4( أوتو رنك (1884م - 1939م): عالم نفس نمساوي. كان وطيد الصلة «بفرويد» قبل أن ينفصل عنه. له دراسات كثيرة في علم 
النفسء وعناية خاصة بالتحليل النفسي للأسطورة. 
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لاع 0 امطالام 01 ممأاهاءءم» ولادة المسيح كمافى الأناجيل» وفي الأديان. والأساطير 
القديمة» فكان التشابه أوضح من أن ينكرء وأجلى من أن يسترء ومنه هذه الجزئية”". 


الفرع السادس: الساعون في قتل المولود 

جاء في إنجيل متى 2/ 16-13: «وبعدما انصرف المجوس. إذا ملاك من الرب 
قد ظهر ليوسف في حلم, وقال له: «قم واهرب بالصبي وأمه إلى مصرء وابق فيها 
إلى أن آمرك بالرجوعء فإن هيرودس سيبحث عن الصبي ليقتله. فقام يوسف في تلك 
الليلة» وهرب بالصبي وأمه منطلقًا إلى مصرء وبقي فيها إلى أن مات هيرودسء ليتم 
ما قاله الرب بلسان النبي القائل: «من مصر دعوت ابني». 

وعندما أدرك هيرودس أن المجوس سخروا منه» استولى عليه الغضب الشديد. 
فأرسل وقتل جميع الصبيان في بيت لحم وجوارهاء من ابن سنتين فما دون» بحسب 
زمن ظهور النجم كما تحققه من المجوس». 

اتفقت المصادر التاريخيّة الأولى على تجاهل هذه المجزرة الوهميّة» ولم يكن لها 
أن تتجاهل هذه القضّة لو صم حدوثها؛ لأنها ستكون من عظائم الأمور التي ارتكبها 
الحكام في تلك المنطقة الآهلة بالسكان*. وقد تجاهل المؤرّخ الشهير «يوسيفوس» 
الذي عاش في القرن الأول ميلاديّاء وسججل جرائم «هيرودس»». هذه المجزرة» رغم 
أنه كان مهتمًا بتشويه سمعة «هيرودس»*» وكفى بذلك حبجة على أنها من نسج خيال 
مؤلف إنجيل متى ! 


(1) ماعلا ,لإاه1م تالاه 01 وملاهاء معام لدءنعه1مطعلادم د :معع1] عط كه طفزظ عط كه طتالة ع1 ,عامهك 0116 عع5 
9 , 1914 ,لالنم لمع علالادتاطنام عكده15ل أقألاعطم 310 كناملمءع2 01 أقلكناول ع1 :علوملا 
(2) جاء في الكتاب الأبوكريفي «استشهاد متّى» «للاعط)]2/13 01 2843190070 الذي يعود إلى القرن السادس. أنْ عدد القتلى 
بلغ ثلاثة آلاف. وفي الليتورجيا البيزنطيّة بلغ العدد أربعة عشر ألا وفي تقويم القديسين السوري بلغ أربعًا وستين ألقًا. (انظر 
01 5اعمذمع عطا صا 238)1075 لإعصقام] عطا نه قالع لصرمه 3 ,طوزووء14 عط ك0 طامزظ عط1 ,مصمرظ8 لممماهظ 
5 1993 مقلع اطنه00آ] ١01:‏ بعلا ,ععانانا لصة عط )ة84) 
(3) 152 .م ,1956 ,لملع طاطم نع !!اتطوول! بأهء07) عغطا لمىء1! 01 ذ5عدد 11 لصة ع1انا ع1 ,عمجرمىهظ ,5ك عن5 
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وقد ذكر الكثير من النقاد”" أن هذه القصّة هي اختلاق أريد منه تأكيد التشابه بين 
قصّة «موسى» و«يسوع»»؛ وذلك باستحضار ما جاء في سفر الخروج 1/ 16-15: 
«ثم قال ملك مصر للقابلتين العبرانيتين المدعوتين شفرة وفوعة: «عندما تشرفان على 
توليد النساء العبرانيات راقباهن على كرسي الولادة» فإن كان المولود صبيًا فاقتلاه» 
وإن كان بننّا فاتركاها تحيا». 

ويخبرنا الناقد الكاثوليكي الأب «ريموند براون» المورمع8 لممحم ترج 2201 أنْ «هناك 
العديد من الروايات القصصية القديمة التي تتحدّث عن محاولة الحاكم الشرير قتل 
البطل الذي تمّ التنبؤ بميلاده. لقد ظهرت هذه الروايات في الهند. وفارسء وبلاد ما 
بين النهرين» واليونان» وروما»”. ظ 


الفرع السابع: تجربة الشيطان 

جاء في إنجيل متى 4/ 11-1 تفصيل قصّة تجربة الشيطان للمسيح: «ثم صعد 
الروح بيسوع إلى البرية» ليجرب من قبل إبليس» وبعدما صام أربعين نهارّاء وأربعين 
ليلة» جاع أخيرّاء فتقدم إليه المجرب وقال له: «إن كنت ابن الله» فقل لهذه الحجارة 
أن تتحول إلى خبز!». فأجابه قائلا: «قد كتب: ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان» بل 
بكل كلمة تخرج من فم الله!» ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة» وأوقفه على حافة 


(!) عع0ئ2نا طأعسسطن) لعء«نلة د عه! علمهطلصدآ!ط كنط مه لإتقااع000) ىن :لتاعط 112 ,بصلصنان) نمكرولط أرعط0] عع5 
عط! ,ععموظ .1 .5 ,35.م ,1994 ,قمتطوتاطن ومفصلءعط .8 لملا :ممعتطء81 ,ممتائلء 200 ,مم1اناععمعم 
ع1 ,مم8 لم12 ,77-78.مم ,2007 ,عقمصنتطوتاطناظ كمفصلععع .8 .حملا تمدونتطءز/ة ,امعط ك8 أه اعموه0 
رعكانانا لصة بلاعطانة/] 1ه 5اأعمدمع عغطا همزا 22:52]1٠5‏ لإعمقكم] عط مه لإتقامء صصطرم 3 ,طهتلذووء8/4 عط 1ه طارزظ 

214-7.مم 

(2) ريموند براون: (1928م - 1998م) أمريكي كاثوليكي. ناقد كتابي. وصفه الكاردينال «ماهوني» بأنه أكبر عالم كاثوليكي ظهر 
في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. يعتبر تعليقه على إنجيل يوحنا -في مجلدين-أشهر مؤلفاته. 

(3) 0 و5اأعمدمع غطا هذا 235211075 لإعصقكهآا عغطأ ده قارع مطرمء 3 ,طدزووء54 عط أه طامزظ عط1 ,وياوعظ لممماد] 
7 م,عانارا لمة جع 112 

وقد أحال إلى دراسة علميّة في هذا الموضوع: -م"! عل ممنانءة5مء2 13 ناه قأمععممم!1 دعل عنع552ة84 عا" روع نزام 521 ."1 
110 :وصمةوظ, ل0نامطاعنا0) 5انامط انمد .لع ,381513 لأكتقط) نال عرزمأو1للط”ل 5نرودهن) دز 'رعستاأوعلعهم 1م12 
1/229-2 ,1928 
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سطح الهيكلء وقال له: إن كنت ابن الله» فاطرح نفسك إلى أسفلء لأنه قد كتب: 
يوصي ملائكته بك» فيحملونك على أيديهم لكي لا تصدم قدمك بحجر!» فقال له 
يسوع: «وقد كتب أيضًا: لا تجرب الرب إلهك!». ثم أخذه إبليس أيضا إلى قمة جبل 
عال جدّاء وأراه جميع ممالك العالم وعظمتهاء وقال له: «"أعطيك هذه كلها إن جثوت 
وسجدت لي !» فقال له يسوع: «اذهب ياشيطان! فقد كتب: للرب إلهك تسجد. وإياه 
وحده تعبد!» فتركه إبليسء وإذا بعض الملائكة جاءوا إليه وأخذوا يخدمون)2”". 

أشار اللاهوتى «لاردنر» «2”)1,3:561) إلى أن العديد من آباء الكنيسة الأوائل قد 
رفضوا (قصة تجربة الشيطان) باعتبارها غير قابلة للتصديق©. 

وللقصّة أصل ثابت في الخرافات القديمة» خاضة في البوذية» حتى قال موف 
كتاب «يسوع وبوذا وكرشنا ولاو تزو: التعاليم المتوازية لأديان عالميّة أربعة» ارؤناوءل 
01 1285اع3؟1 001211011) ع1 ذم مالا52 أعالديدط عغط]! نناج1 20آ رفقمطذوايتا رحطلل0ن8 


اسان 


5 ماع 117/0:10 :نا10»): (قصة تجربة المسيح فى البرية هى تقريبًا نسخ حرفي من 
خرافة أسطورة بوذا»!”) 
«موسى) عليه السلام أربعين يوما2. 


الفرع الثامن: الظلمة عند موت المسيح 
جاء في إنجيل متّى 27/ 45: «ومن الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الساعة الثالثة 
بعد الظهر. حل الظلام على الأرض كلها». 


(1) وردت القصّة أيضًا في مرقس 1 / 12 - 13. ولوقا 4/ 13-1. 
(2) نثانيل لاردئر (1684م- 1768 م): لاهوتي إنجليزي. يعتبر مؤسس الدراسات المعاصرة للادبيات النصرانيّة المبكرة. 
(3) انظر مز واءالهموط عتعط) لصة كطائز/ة عاطزظ ,عمقم2 دموذال/لا مقصمط؟ بلاط لعامن0) 8/491 ,ارهن و'معمل هيآ 
5 .,ذمماعناعظ. رعط)0) 
(4) كع ملطعمء1 لمتصوره') عط1 زكعماناد5 اعلاصدط ع1 تبج 1 0هآ له مصعطولى؟! رقطلل0م8 ,ؤنوعل ,رعمه0ط لتمطعتم 
1.م , 2008 ,عص! ,كهمهنادء 1أطناط لإتقنااءم52 :42 , كممأعتاء] 10م/ملا عه 1ه 
(5) انظر خروج 34/ 28. 1 
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جاء في إنجيل مرقس 15/ 33: «ولما جاءت الساعة الثانية عشرة ظهرًاء حل 
الظلام على الأرض كلها حتى الساعة الثالثة بعد الظهر». 

جاء في إنجيل لوقا 23/ 45-44: «ونحو الساعة السادسة» حل الظلام على 
الأرض كلها حتى الساعة التاسعة» وأظلمت الشمس». 

يشهد العلم بخرافيّة هذه القصّة لأنه يستحيل علميًا أن تكسف الشمس”" في 
اليوم الذي حددته الأناجيل؛ إذ إِنْ هذه الظاهرة لا يمكن أن تقع عندما يكون القمر 
مكتملاء”* كما أن الكسوف التام لا يمكن أن يتجاوز طوله بضع دقائق لا كما زعمت 
الأناجيل !200 

ويشهد تراث الأمم السابقة على شيوع هذه الخرافة في أدبياتهم عند ذكر هلاك 
كبرائهم ومعظميهم ومقدسيهم؛ فقد قال «فرار» «:2835:8 إن القدماء من اليونان 
والرومان كانوا يعتقدون أنْ ميلاد العظماء أو وفاتهم تنبئ عنه علامات سماويّة*. 

وقال الناقد «جيمس ر. إدواردز» «505ة50 .2 065ول» في تلخيص الأمر من 
جميع جوانبه: «ألف القدماء روايات الحوادث الخارقة للطبيعة التي تصاحب وفاة 


(1) نص لوقا 23 / 45 في الأصول اليونانيّة يقرل 610.1701/5069 (110.101 26010 (تو هيليو إكلبونتوس) أي «كسفت 
الشمس» وهي القراءة الواردة ف فى أفضل المخطوطات كالبردية 75. والمخطوطة الفاتيكانيّة والسينائيّة» وقد غيّر النساخ هذا 
النص إلى «وأظلمت الشمس» أي 17106 0 [16016061051601؛ (كاي إسكوتسئي هو هيليوس) هروبًا من الخطأ 
العلمي المحقق (انظر 2/1039 ,1994 ,/إ02ءاطناه10 تكلم ننعل! مطدزودع1/! عطا كه طندء0] ع1 ,مووء8 لممصرر12). 
وقد رأيتَ كيف أن الترجمة العربية دكتاب الحياة؛ في المتن قد أخذت بهذه القراءة الضعيفة المحرّفة! 
وقد شعر «أريجن» منذ زمن مبكر بهذه (المعضلة العلميّة) وحاول الزعم أن (القراءة الصحيحة) هي القراءة المحرّفة! فقال: 
#نقول حينئف إن متى ومرقس لم يصرّحا بحدوث كسوف للشمس في ذلك الوقت. ولا قاله لوقا وفقا لكثير من النسخ؛ والتي 
فيها «وَكَانَنَسوُ السّاعَة الصّاوسَة فَكَانتْ ظُلْمَة عَلَى الأزض كلا إِلَى السَاعَة الّْسِعَة. وَأَظلمَت الشْمْسٌُ» . مع ذلك في بعض 
النسخ لا وجود لعبارة «وَأَظْلَمَتِ الشَّمْسُ». بل «فَكَانت ظلْمَة عَلَى الأزض كُلْهَا كانت الشمس في كسوف» . لعل شخصًا 
ما كانت تحدوه الرغبة في جعل العبارة أكثر وضوحًا تجرأ على وضع «وكانت الشمس في كسوف». في محل «وأظلمت 
الشمس»»: ظانًا أن الظلام لا يمكن أن يحدث إلا بسبب الكسوف. مع ذلك أؤمن إلى حد ما أن أعداء كنيسة المسيح السريين 
قد حرفوا هذه العبارة» جاعلين الظلمة تقع بسبب أن «الشمس كانت في كسوف؛؛ لعل الأناجيل تكون عرضة للنيل منها على 
أرضية عقلانية بواسطة ألاعيب هؤلاء الذين كانوا يتمنون مهاجمتها». (134 .11200 .565 .0090© ,0121862) 

1١ 1321+ 1889, )2(‏ ع .1 تطعنناطقالط رعكلنها .)5 1ه أعمذ5هن عط نه ها لمعصمرهن) خف راعل00 ذاناما عمغلغء2 عع5 


2036 
(3) 175.م, 2006 رووعع2 أوتانج2 الإعوعل برع[ رعاطا8 بدعواء1]! عط مز طدزووء14 عط كنادعل رعنااامء2 .ل لاععنباط عءع5 
)4( 7مم ,كهملعناع1] تعطا0 صا ولع الدمد8 عأعطا لهة كطاتالخ عاطزظ رعمده2] مذ1!ائ/لا مقصسمط1 عء5 
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الشخصيات الإنسانية اللامعة؛ فهذا الأدب الحاخامي يسجل روايات غريبة وخيالية 
بشأن حوادث وفاة الحاخامات المشهورين- بما في ذلك ظهور النجوم في وضح 
النهار» وبكاء التماثيل» والرعد المصحوب بالبرق» بل وحتى انشقاق بحيرة طبرية. 
على نحو مماثل» يسجل كاتبان رومانيان على الأقل أنه عند وفاة «يوليوس قيصر» 
أشرق نجم مذنب طوال سبعة أيام متتالية. هذه الأشياء ومعجزات مشابهة عادة ما 
كان ينظر إليها على أنها تأبينات سماوية تضفي شرفا على النبيل المتوفى. بالنسبة 
لمرقسء مع ذلكء لم تكن العتمة التي حلت في منتصف النهار تأبيئا سماويّاء بل نذير 
شؤم وشرء على غرار كارثة الظلام التي خيمت على مصر عند إغلاظ الرب لقلب 
فرعون (خروج 10/ 21 - 23). أو حتى ظلام الخراب قبل الخلق (تكوين 1/ 2). 
لا يمكن تفسير الظلمة التي خيّمت عند الصلب تفسيرًا سليما بالظواهر الطبيعية: 
فالكسوف الشمسي لا يحدث عندما يكون القمر بدرًا في وقت الفصح؛ ولا هي 
عاصفة ترابية أثناء موسم الربيع المطير»". 


الفرع التاسع: القائتمون من الموت 

يعتبر أمر الإيمان بقيامة المسيح من الموت الأس الأعظم للإيمان النصراني*, 
حتّى قال «بولس»: «ولو لم يكن المسيح قد قام؛ لكان تبشيرنا عبثًا وإيمانكم عبعًا»!. 

وقد ثبت من الدراسات الخاصة بالأديان القديمة» خاصة الشرق أوسطية؛ أن الشعوب 
التي عاشت في زمن قريبء أو معاصر لعصر المسيح» قد عرفت آلهة كانت (تموت)» ثم 
(تقوم من الموت)»؛ سواء أكان هذا الموت مرّة واحدة أو موسميّاء وقد ثبت هذا الوصف 


لعدد كبير من الآلهة. ك١تمّوز»؛‏ و«بعل»» و«١ملقارت»»‏ و«أدونيس»» ولإشمون». 


(!) 475.م ,2002 ,عمنتطوتاطيظ دمفصلءعط .8 .صللا تمووتطء 81 عأمدلظا ها عمتلرمءء4 اعموه0 ع1 ,ولعو هلظ .2 وعمرول 
)2( انظر في عرض هذه العقيدة ونقضهاء كتابناء» قيامة المسيح بين الحقيقة والافتراء» مكتبة النافدة. 
(3) 1١كورنثوس‏ 15/ 14. 
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ومن أهم الكتب -وأحدثها- التي فصّلت تاريخيًا في هذه العقيدة عند الأمم 
القديمة» كتاب «لغز القيامة: «الآلهة التي تموت وتقوم» في الشرق الأدنى القديم» 
أ5قة2 عدع11 امعاعمم عطا مز *”0005) 1015128 220 عماألاآ" :ممنتأععسشراوع ]1 01 ع1001] 
71 ل «متنجر» «:2700316]1086. وكانت خلاصة بحثه فيه» قوله: «الآلهة التي 
تموت وتقوم من الموت كانت معروفة في فلسطين في زمن (كتابة) العهد الجديد»”. 


الفرع العاشر: تحويل الماء إلى خمر 

جاء في إنجيل يوحنا 2/ 11-1 أن المسيح قد حضر عرسّاء وقام فيه بأولى 
معجزاته. وهي تحويل الماء إلى خمر ليسكر الحاضرين (!). 

لا شك أنه من العجيب جدًا أن تكون للمسيح معجزة من هذا النوع الشنيع؛ إذ إِنّه 
قد جاء في أكثر من موضع من العهدين القديم والجديد ذم الخمر: 

«الخمر مستهزئة» والمسكر صخابء. ومن يدمن عليها فليس بحكيم»”. 

«ليس للملوك يالموئيل» ليس للملوك أن يدمنوا الخمرء ولا للعظماء أن يجرعوا 
المسكر لئلا يسكروا فينسوا الشريعة» ويجوروا على حقوق البائسين»”". 

«وأمر الرب هارون: لا تشرب أنت وأبناؤك خمرًا مسكرًا عند دخولكم لخدمتي 
في خيمة الاجتماع» لئلا تموتواء وتكون هذه عليكم فريضة أبدية جيلا بعد جيل2. 

«وإياها أن تأكل من كل نتاج الكرمة» أو تشرب خمرّاء أو مسكرّاء أو تأكل طعامًا 
محرمًا لتحرص على إطاعة كل ما أوصيتها به ©. 


(1) ترايجف ن. د. متنجر: أستاذ متقاعد للعهد القديم من جامعة (لوند) في السويد. درّس في عدد من الجامعات المختلفة كأستاذ 
زائر. عضو شرفي في الجمعيّة البريطانيّة لدراسات العهد القديم. 

(2) -كاء500 باأفقط عقعل! امعاعمة عطا ما ”0005 ع3ذدل1 لله عالط" :ممتاعءصضلاوع]] ,اعم دأتاء14 .(1 .ل ماوع بم 
0م ,2001 ,[1088اقممعامآا اأعى!ن/لا عد أوااوصاة نصسامط 

(3) الأمثال 20/ 1. 

(4) الأمثال 31/ 4 - 5. 

(5) لاويين 10 / 8 - و. 

(6) القضاة 13/ 14. 
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«وسوف يكون عظيمًا أمام الرب. ولا يشرب خمرًا ولا مسكرّاء ويمتليء بالروح 
القدس وهو بعد في بطن أمه)7 . 

سيزول الاستغراب إذا قلنا بمانبّه عليه «فريدرش هولدرلن) اهناءعلاة1] طعاعملء » 
من التشابه الكبير بين 'يسوع» و«ديونيسوس» إله الخمرء خاصة في كتابيه «20نا 8:00 
«نء/لا». و«عع م8 :26». وهو ما أكده النقّاد المعاصرون ك"مارتن هنجل» 113010١‏ 
اععده2”)11. و«باري باول) «1اءبومم بصرد8» "2 و(بيتر ويك)» «عء1/1ا رعاء470)5. 


الفرع الحادي عشر: رمز الصليب 

رغم ما شاع اليوم في الثقافة الشعبيّة من أن الصليب هو رمز نصراني خالص» يرمز 
إلى صلب معبود النصارىء إلا أن الحقيقة التاريخيّة تقول إِنْ النصارى هم ورثة لتراث 
ديني قديم» ظهر عند أمم كثيرة» تم اعتبار الصليب فيه عنوانا للتعبير عن فكرة دينيّة. 

وقد اعترف بهذه الحقيقة الناقد النصراني الأسقف «كولنصو» «20016050 ”© في 
قوله: «منذ بداية الوثتيّة المنظمة في العالم الشرقيء إلى التأسيس النهائي للمسيحيّة 
في الغربء كان الصليب دون شك أحد المعالم الرمزيّة المشتركة والأهم قداسة). 

وجاء في كتاب «الحجة الأركيولوجية على تاريخ الكنيسة قبل قسطنطين» 
025221127 ع101ع8 ع1اآ طاعتبطن) 1ه ععمعل1تا ادعأع10مع2قطءعم :لرزعع3م عامقا : 


«علامة الصليب رمز عريق القدم؛ موجود في كل الثقافات المعروفة. تَمَلَتَ معناه من 


(1) لوقا1/ 15. 

(2) بيتر هنجل (1926م - 2009م): ناقد ألماني متخصص في تاريخ الآديان. 

(3) باري باول: أستاذ متقاعد من جامعة وسكنسن -مادسن. متخصص في «هومر» وتاريخ الكتابة. له كتاب «الأساطير التقليديّة» 
الذي نال شهرة كبيرة كمرجع تدريسي في الغرب. 

(4) انظر دراسته: من يسوع إلى ديونتيسوس: مساهمة في (فهم) سياق إنجيل يوحنا» 10108[/5057 اعمءم 5ناوعل' ب6لء8/1ا رعاءط 
1779-8 .مم (2004) 85 وع أاطلظ ' ,كنا تاعع مه ناعدءلمقطم1 5ع عقنمء1ذا !ةنا اع امه »1 كلاج عدمالء8 راط 

(5) جون ويليام كولنصو(1814م - 1883م): أسقف, ومنصّرء ولاهوتيء وناقد كتابي. 

(6) ؟أعطا 380 وطاتراكة عاطزظ رعمده2آ1 مهنال /لا ممصمط1 نإ ل6)م000) 6/118 ,لعمتصقدظ طعنعامادعط ع1 ,رمومعاه0 © 

(309.م ,كضماعذاع1 معط مز واءالوعوط 
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الأنثروبولوجيين رغم أن استعماله في فن الجنائز من الممكن أن يكون علامة بيّنة 
على مدافعة الشيطان»”'. 

وكان «مينوسيوس فلكس» «<ذاء5 كنازءنا812» -أحد أشهر الكتاب المدافعين 
الأوائل عن عقيدة الكنيسة- قد كتب في بداية القرن الثالث ردًا على خصمه الوثني 
-في شكل حوار تخيّلي-: «نحن لا نعبد الصلبان» ولانرغب في ذلكء أنتم في الحقيقة 
من يخضع للآلهة التي هي من خشب. ومن يعبد الصلبان الخشبية . ... إن أعلام 
جيوشكم ولافتاتكم وأعلام معسكراتكم ليست إلا صلبانًا مطليّة ومزيّنة؟ إن كؤوفن 
النصر عندكم لا تقلد فقط الصلبان في شكلهاء وإنما أيضا:تقلة شكل إتبدان ريوط 
بها»”2»..» وهو ما يؤكد أن البيئة التي نشأت فيها النصرانيّة دحياا دياه اللرير 

لا تشهد الآثار النصرائيّة المبكرة لقداسة رمز الصليب عند النصارى الأوائل حتّى 
قال المعجم الكتابي «100370ء121 ءاطز8 :مطعمة ع1» في مقال «الفن والهندسة 
(الفن المسيحي المبكر): «المشهد الهام (لصلب المسيح) والرمز الذي صحبه 
(الصليب) لم يوجدا في الفن المسيحي المبكر. ربما كان أول مشهد لآلام المسيح 
موجودًا في تابوت للآلام في الفاتيكان قد نحت في منتصف القرن الرابع»0©. 

لم يكن الصليب هو رمز النصارى الأوائل» وإنما كانت (السمكة) هي الرمز 
المقدس عندهم, وفي هذا يقول «فرار» في كتابه «حياة المسيح كما يظهرها الفن» 
الكش هأ لعأمعدعرمع: 35 أكأمط0 06 ع1ننآ 2156 -وهو دال كما في عنوانه» على صورة 
المسيح في الفنء منذ بداية النصرانيّة-: «من بين كلّ الرموز النصرانيّة المبكرة» تبدو 
السمكة أكثرها ذيوعًا ولق (عند النصارى الأوائل)».”» 


(1) نلمعة/ا ,رعسمتأمقاكمه) عنم]عط عكائنا طاعسسطن) أه ععمعلأتلاط [وعاع10مع فطعنم :معد عامة نعل(52 .1 ممل/ا2رن) 
0 ,2003 رووع:2 /زأأوء لونلا وععرء 11 

(2) 4/191, :1926 كعصطئعك وعاعقطن) تامملا علطا ,كوتعطلةط عمعء1ل-عامث م1 ”)لاا ركناألا8اءع0' رانلاع ذناأعناولك/ة8 

(3) 1/461 ,1992 ,لإهلعاطناه2آ نعارملا بجعلا ,بصدصملاء انآ عاطزظ عمطعدة عط1 

 )4(‏ 11.م, 1894 ,صةااتصسعقكل8ة ارملا بجعلظ رامخ ها لعأدعدع2مع1 35 أكأعطن 1ه علانآ غط! نمصدط مسنهللائ/لا عتعلعرظ 
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وليس الأمر فى حقيقته قاصرًا على «الصليب»». وإنما اقتبست النصرانئيّة الكثير 
من رموزها من الوثنيّة» وقد بيّن ذلك «توماس إنمان» 21238م1 2100035 في كتابه 
اللووتامطصز5 مقتاوتعط معله11 لصة مدعدط أمعأعمة) . وقد أو رد فيه صورًا من آثار 
الأمم التالفة» وعلق عليها بما يكشف المشترك من الرموز بين النصرانيّة وثقافات 
الأمم الخ 0 

وتحدّث «ويليام هاردويك» 113:00/1016 97/11!133» عن الرموز التي اقتبسها النصارى 
من الأمم الأخرى, وأثبت أنها: الصليبء والقلب المقدّسء والاسم المقدس المتداخل 
الحروف (720208730 536:60). والخروف. والسمكة. والمثلث» والحمامة©. 


111510111 01" 111 


ين بلي يفا 
نسا 
41201١31017 42012 ١7015 20/2,‏ 31005 22014 
. 9 


72/8 2 


م « 


فنا 


نة.ك8 ,482 5 كآاقش2 18111187 
"كن 


كتاب في إثبات الأصل الوثني للصليب 
الذي اتخخته الكنيسة رمزًا للنصرائية 


5 85255988 31 ,00 © 27188173 لللاكةن 3 


0117151 فيا 1131 
11701818 :847721 4 ,2111827 ,1570171 شرآة© 
الي يي 1 ساسا 


(!) عمتطئتاطن« ععلاعع ععاءط علوملا بجوعل! بدموتامط ماك مدناأك عط مرعل1/40 لمة مدعو أمعاعمة ,تنقاسه! كقتصمط1 ع5 
5 ,لإنهم 011 ) 

(2) :008هما ,كصرماكناء (دوزع50 380 كترعاكلاذ كناواعذاء: ولط نصدكل8ا كه موتأسام8 ع1 ,ععاء لامو صمدذاا ئلا ممه 
259-6.مم ,1899 ,5ماة/الا 
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1 ظ 0 2 /, 
صورة لقوم عاشوا في القرن الخامس عشر قيل الميلاد وهم 
يلبسون قلاند تتدلى منها صلبان 
نظ للستت تت 95524 24 امام 
مو مللماج مطل 
-عههة 5026 تتقدده؟؟7 قة أأه5 قق دعقم رز لماسمسمصه ولطينط قعص أ أمسرمع 


ه ما 0م0دمدفوة مهو لأمدت ه لفط جأغدةن قط) ك4صهة :نقهمص 
أقها قنط 4ه دم6غم06ه قط م اا عرم ع ا 


376 .2 .1 أ ,01م اسع ٠‏ 
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الفرع الثاني عشر: الصلب والفداء 

استقرٌ في المخيلة الشعبية للناس اليوم أن الصليب هو رمز الكنيسة وربيبهاء فمعها 
بدأ دينيّاء وإليها يرمزء إلا أن التاريخ يخبرنا أن (صلب المعبود) هو من مشترك الكثير 
من الديانات القديمة» ورغم أن الكثير من هذه الديانات تضمّ أكثر من رواية عن 
موت هذا الإله» إلا أنّ ذيوع قصّة الصلب؛ كرواية وحيدة لموت الإله أو (المعظم) 
أو إحدى روايات موته؛ يؤكد أن (أسطورة الصلب) هي من المشترك الخرافي القديم 
في الأمم القديمة» وهو ما تشرّبته النصرانيّة في تراثها الديني. 

وقد قال صاحبا كتاب «أسرار يسوعء هل كان «يسوع الأصلي» إلهَا وثنيًا؟» 
0007 2838م 2 *كتاوعل أفصاع ,0 ' عط 35لا ز2165ع 14/51 5ناوء[ عط1)» فى أمر اموت 
الآلهة»: «هناك اعتقاد عام بأن يسوع قد صلب على صليب. لكن الكلمة التي ترجمت 
باستعمال كلمة «صليب» فى العهد الجديد تحمل عموما معنى «الوتد». فقد كان من 
عادة اليهود أن يعرضوا جئث هؤلاء الذين رجموا حتى الموت فوق دعامة. كتحذير 
لمن سواهم. في سفر أعمال الرسل» لا يقول بطرس إن يسوع قد صلبء بل علق 
على شجرة»؛ وكذلك يفعل بولس في رسالته إلى أهل غلاطية. يخبر فيرميكوس 
ماتيرنوس”» أحد آباء الكنيسة» أنه ضمن «أسرار أتيس» ربط تمثال إله مستأنس شاب 
فوق شجرة صنوبر. وكان أدونيس مشهورًا بأنه «المعلق فوق الشجرة». 

جاءة فى ل أسرازفيوتتسوين» أن فناعا كينا ذا لسية يك الا ميكايها دعن علن 
عمود خشبي. أعطي ديونيسوس تاجا من اللبلاب» كما كان الأمر مع يسوع الذي منح 
وهو فوق صليبه تاجًا من الشوك. وكما ألبس يسوع رداءً أرجوانيًا حينما كان الجنود 
الزوغاذ سخووة فته كدلك قعل دو تسومن الذئ الس هو الأخرازواء ارسدوانيا: 


(1) يوليوس فيرميكوس ماتيرنوس 12]658105// 5لا11010! 5نا ]نال (القرن الرابع): كاتب نصراني لاتيني. صاحب كتاب (حول 
أخطاء الأديان الدنسة) (3ناهونهذاء؟ «دمقهة)هعم ع7وجء ) في التشنيع على العقائد المخالفة للنصرائيّة. 
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وكان المبتدئون في مدينة إلفسينا يرتدون وشاحًا أرجوانيًا يغطي أجسامهم. أعطي 
يسوع قبل موته نبيذًا مخلوطا بمرارة ليشربه. كان المحتفلون في طوس ديونيسوس 
السرية يشربون النبيذ على نحو طقسيء والمفسر الذي كان يمثل ديونيسوس نفسه 
أعطي مشروبًا مرًا ليشربه. 

لقى يسوع حتفه إلى جوار لصينء أحدهما سيصعد معه إلى السماء. بينما سيذهب 
الآخر إلى الجحيم. حافز أسطوري مقابل نجده في الأسرار. هناك أيقونة متداولة 
تصور حاملي مشاعل كل منهما يقف إلى جوار الاله مثرا. أحد هذين الشخصين 
يشير بمشعله إلى أعلى» حيث يرمز إلى الصعود إلى السماءء والآخر يشير بمشعله 
إلى الأسفلء معبرًا بالرمز عن الانحدار إلى الجحيم. في «أسرار إلفسينا»”') نجد 
أيضًا شخصين يحملان المشاعل» ويشيران بمشعليهما إلى الأعلى وإلى الأسفل 
على التوالي» وكل منهما يقف إلى جوار ديونيسوسء لكنهما هذه المرة امرأتان. 
يُعتقد أن من يحملان المشاعل في أسرار مثرا يمثّلان شكلا مطوّرًا لنموذج الأخوين 
الأسطوريين اليونانيين كاستور وبولاكس الأقدم من الناحية الزمنية. في يومين 
متعاقبين» سيكون أحد الأخوين حيًا والآخر ميًا. فهما يمثلان الذات الأعلى والذات 
الأدنى اللتان لا يسعهما أن يكونا على قيد الحياة» في نفس الوقت. عرف كاستور 
وبولاكس بأنهما ابنا الرعدء وهو اللقب الذي خلعه يسوع في إنجيل مرقس على اثنين 
من تلامذته» الأخوين يعقوب ويوحناء من غير سبب يذكر! 

في بعض الأساطير. غريم ديونيسوسء الذي يتمثل في الذات الأدنى لأحد 
المبتدئين» يموت موتة الإله الإنسان عوضًا عنه. في أسطورة باخوسء يشرع الملك 
بينئيوس في قتل ديونيسوسء لكنه نفسه يعلق على شجرة. في أسطورة ممائلة موطنها 
صقلية» يصلب العدو اللدود لديونيسوس. الملك ليكورجوس... 


)1( أسرار إلفسينا: تطلق على عبادة الإلهة (دمتر) في إلفسينا اليونانية. 
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اعترف جستين الشهيد في فصل من أحد كتبه كان يحمل في الواقع اسم «عقيدة 
الصلب عند أفلاطون»»؛ بأن الفيلسوف الوثني قد نشر تعليمًا قبل قرون يقول فيه إن 
«ابن الله» قد وضع على الصليب في العالم. 

كان الصليب رمرًا مقدسًا عند القدماء. فقد كانت أذرعه الأربعة تمثّل عناصر 
العالم المادي الأربعة- الأرض والماء والجو والنار» وقد حبس العنصر الخامس» 
الروح» في المادة عبر هذه العناصر الأربعة... 

يبدو أنه من المستبعد جذًا أن يكون الثنائي أوزيريس وديونيسوس قد صورا وكأنهما 
يموتان الموتة نفسها التي ماتها يسوع؛ لكن هذا ما يشير إليه الدليل. أرنوبيوس”", 
أحد آباء الكنيسة» أفزعه أن وجد أن المبتدئين في أسرار ديونيسوس يناولون بعضهم 
صليبًا مقدسًا. على بعض صور المزهريات يتم إظهار صنم ديونيسوس وقد تدلى من 
فوق صليب. يصور تابوت حجري يرجع إلى القرن الثاني أو الثالث الميلاديين تلميذا 
طاعئا في السن يحمل الطفل المقدس ديونيسوس صليبًا كبيرًا. يصف عالم معاصر 
هذا الصليب بقوله إنه «إعلام بالمصير المأساوي النهائي» للطفل. 

إلى الفترة نفسها يرجع تاريخ الطلسم غير العادي الذي يظهر شخصًا مصلوبًا 
قد تتسرع وتظن أنه يسوع» لكنه أوزوريس ديونيسوس. النقش الموجود أسفل هذا 
الشخص مكتوب فيه «أورفيوس باكيكوس» الذي يعني «أورفيوس يصبح باخوي». 
كأن أو رفون تيا أسظورئًا عظيمًا أزسله ديوتيطودن الذى كان ميجاة للغانة بحت إنه 
كان ينظر إليه باعتباره الإله المتأنس نفسه... 

يصوّر الطلسم ديونيسوس وهو يحتضر بسبب الصلب. رامرًا بالموت الغامض 
للمبتدئ إلى طبيعته الأدنى وميلاده الثاني كإله»©2. 
(1) أرنوبيوس الكافي 5:61 616 01/6]3106 .9ل (توفي 0 من منطقة الكاف بتونس. كاتب لاتيني نصراني؛ كانت له 

عناية بالكتب الدفاعيّة ضد المخالفين للنصرانيّة. القول إنه يعد من آباء الكنيسة: فيه نظر» وإنما هو من كتّابٍ الكنيسة الأوائل 


(2) ١50-51.مم‏ ,0007 مقعهم 2 *كناوعل أهماعءه' عطا كه ركع لرعاكولا184 5ناوء[ ع1 ,لإالصدن ععئاء2 لمهة ععاعع بإطام وت 
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وقد اكتشف المنصّرون أنفسهم أن الكفارة الإلهية ذائعة عند الأمم الأخرى؛ فقد 
قال الأب «هوك»: «فكرة الفداء بالتجسد الإلهي؛ عامة وشائعة)". 

وقال «توماس إنمان) 8ددهم1 مهمرهط701©: «إِنَ كلمتي «الخلاص» و«المخلص» 
قد استعملتا قبل ميلاد المسيح بفترة طويلة» ولازالتا شائعتين بين الذين لم يسمعوا 
البثّة و 


الفرع الثالث عشر: أمّ الاله الممجّدة 

غلا النصارى في «مريم» -عليها السلام- إلى درجة رفعها من حيث حقيقة 
الحال-وإن لم يكن بصريح المقال- إلى مرتبة الألوهيّة حتّى لقبوها ب «أم الإله؛ 
و«ملكة السماء». 

وقد بيّن «!. أ. وليس بودج» «086دا8 17/81115 .ه .218 في كتابه «آلهة مصر» (6ط1 
أمع 0/5 16005 أن النصرانيّة كانت وريثة الديانة المصريّة في هذا الجانب. فقد حوّل 
المصريون «ولاءهم من إزوريس إلى يسوع الناصريء من غير عسر. وعلاوة على 
ذلك؛ فقد ربطت إزيس وابنها مباشرة بمريم العذراء وابنها ... منخ آباء مصريون 
للكنيسة العذراءَ لقب «ثيوتوكوس». أي «أم الإله»» ناسين» في الظاهرء أنه ترجمة 
دقيقة لانتر موت»» وهو اسم قديم جدا ل 

وقال الناقد جيمس سس . كورل» «1:نا0 .5 13:065) '*' في كتابه «الإحياء المصري» 
([ولازلاع1 صدنامنرو5 ع1»: «التشابه بين إزيس ومريم العذراء كبير جدا ومتعدد 
الأوجه بما يصرفه عن أن يكون عرضيًا. حقيقة» لا يوجد شك في أن عبادة إزيس كان 
ب-ب-ذ-ب-ب- 001101111 سندذلات/لا مقصمط؟ ,زط لعامن0) 1/326-327 يفمتطك مذ براتموتاكتمط© ,عنتر 

(83 ١.م‏ ركهملعذاع] معطان ما واعلاهموط 

(2) توماس إنمان (1820م - 1876م): كانت له عناية بدراسة الأساطير القديمة» وقد ألف فيها عددًا من الكتب. 
(3) 3/652 ر5ع20ةل! أمعاعهصف ما لعنل0طنطط عطانة أمعاعصم ممقلضم] كمقترمط 1 
(4) عط نأملاوظ صا أذامطن) ,عأع 84000 .71 .0آ ,لاط 000160)) الاء-لاعا/1 رأملاوط 1ه 0005) ع1 ,ععلنظ8 ؤ5ز11أو/لا .مع 


(120.م, 2009, ,طنط عوننه1] عدااء)5 زش/الا رمم1اءع00226) ذناوءل-ذندهن1] 
(5) جيمس س. كورل: أستاذ متقاعد من جامعة كوين ببلفاست. 
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أثرها عميقًا جدًا في الأديان الأخرىء بما في ذلك النصرانيّة. وكما أشار إلى ذلك 
الدكتور وت فزن كلها ايقن ف راي الطائفة الغامضة للالهة إزيسء ظهرت لنا 
تلك الإلهة في تعبيرات تاريخيّة: كانت إزيس إلهة معروفة في المدن الكبرى لروما 
والإسكندريّة» وفي قرى بومبي وهركولانيوم» وفي الدول-المدن للعصر الهلنستي 
(323 القرن الأول قبل الميلاد) - في آسيا الصغرىء وعبر بلاد الغال» في الوقت 
الذي كان يوجد فيه معبد شهير لازيس في المدن الرومانيّة. ما كان بالإمكان أن تنسى 
أو تزال من الوجود. ولا يتصور أن تزول من قلوب الناس وأفئدتهم في يوم من أيام 
القرن الخامس ميلاديًا. 

... لقد كانت تجسيدًا مقدسًا للأمومة» وعرفت مع ذلك بالعذراء العظيمة» وهو 
تناقض ظاهر سيصبح مألوفا عند المسيحيين»0). 

كما كان (لأم الإله) الممججدة وجود في العديد من الديانات الوثنيّة القديمة 
الأخرى ممّا هو مفصّل في الكتب التي عنيت بهذا الموضوع". 


المطلب الثاننى: الفكر اليونانى 

يذهب عدد من الس إلى أن الرافد الأساسي للعقيدة النصرانية هو الفكر 
اليوناني؟ فهو الذي صاغ أهم مقولات الكنيسة» وأسّس للاهوتهاء ولا يمكن لمن 
يبحث في تاريخ العصر التأسيسي لعقيدة الكنيسة أن يصل إلى الجذور الأولى دون 
أن يضع نصب عينيه سلطان فلسفة اليونان على أهل القرن الأول وما أعقبه. وهو أمر 
يظهر في الأفكار والألفاظ. 


(!) عط ناموط صا أمقط) بعاأعه0ل2نة5 .354 .10 ,لإط 000060) 12-13.مم ,اأولاالاع1 مقتامووع عط1 ,أعي0 .5 وغول 

( 121.م ,لزاع 00126) 5ناوء[-5ن10] 

(2) انظر فى أسماء هذه الديانات الهنديّة والصينيّة وغيرها؛ 5اء1[هعة2 عأعطا لضة كطائز84 عازه ,عصوم©ط ممؤناا/لا موممهط1 
326-8 .مم ,هماع تاعه ع0 مذ 
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الفرع الأول: الفلسفة الأفلاطونيّة 

لم يقف الأمر عند اقتباس الأسفار المقدسة والكنيسة من عقائد السابقين» وإنما 
اقتبست الأسفار والكنيسة أيضًا من الأفكار الفلسفيّة التي كان لها رواج في ذاك 
الزمان؛ حتّى قال المؤرّخ «ديورنت» عن الفيلسوف «أفلاطون»: «لقد قبلت النصرانيّة 
كل سطر من كلامه)”"2» كما قال عن كنيسة الإسكندريّة في القرن الثاني» وهي التي 
خرج منها «كلمنت». و«أريجن». إنها: «زوّجت النصرانيّة للفلسفة اليونانيّة»)©. 

لقد أحسٌ آباء الكنيسة بوطأة الفكر الفلسفي اليوناني على المنظومة العقديّة 
النصرانيّة؛ فحاولوا أن يجدوا لذلك المبرّرات؛ «فأكد كلمنت على أن الفلسفة جاءت من 
الله» وأعطيت إلى اليونان لتكون معلمة لهم؛ وذلك حتى يُستجلبوا إلى المسيح»!؟2). 

أمَا لأوغسطين» فسلك فبا آخر عندما زعم أن «أفلاطون» قد زار مصر أيام النبي 
الإرمياء»» ومنه أخذ الحكمة (!)» وأنّه من الأرجح أنْ الفلاسفة هم من أخذوا من 
أنبياء بني إسرائيل الفلسفة!". 

قديس الكنيسة «أوغسطين» هو الذي قال عمّا قرأه في الفلسفة الأفلاطونيّة: 
«القد قرأت هناك أن الله الكلمة ولد من غير لحم ودمء لا من مشيئة الإنسان» ولا من 
مشيئة الجسدء وإنما من مشيئة الله»””» مقرًا أن أصل هذه العقيدة موجود في الفلسفة 
اليونانيّة! 


وقد أصاب اللاهوتي الشهير «أدولف هرناك» «201م12] 0016ث )2 عندما قال: 


(1) 22001 مهقححه18 كه بهاذ !1ط 3 ,اأوأعطن) 320 عمدع03) :ه10 ه 0111112 01 بماك عط1! ,اتقسنا'ا أعلعة 200 أمدعناحا | ازللا 
61 ,1935 ,؟عأقناطء5 280 512008 ,325 .(آ.ى 10 كعم مأمصاعءط ماعطا حدمع) لإاتممتأائائتطت 
(2) المصدر السابق 3 / 613. 
)3( 3 1932 .5 تعقطاضء5 :علوملا بجعلا رأطعنا0ط 1 32اأقاعطن) 1ه ماد ذخ رأكع1]أناء14 لةتطدنان تناطارم 
(4) و5عأعقطن) تامملا بجعل! ,وتعطاهوط عوعء لل اوه 300 عمعء 1لا مز 'رعمكاء20آ مماأوعط) م' ,عم (اأذناعنة أذ عءع5 
9 ,1887 ,وده 5*ععقطاى5 
(5) 154.م , 1876 لدان .1 > .1 تطعتتاطضالط ,رمماعمك!!: .0 .ل ا ركمهزووء001) ع[ رعلا أكناعنا4م 
(6) أدولف هرناك (1851م - 1930م): مؤرّخ كنسي وأبرز لاهوتي في آخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. عرف 
بتأكيده على نفي أصالة «الإيمان الرسولي» معتيرًا إياه صناعة يونانيّة. 
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«عبر قبول معتقد (الكلمة) في اللاهوت المسيحاني كعقيدة مركزية في الكنيسة؛ 
أصبحت عقيدة الكنيسة» حتى بالنسبة لغير رجال الدين» عميقة الجذور في أرض 
الثقافة اليونانية»0"©. 


الفرع الثاني : الحكمة اليونانية 

لم يقتصر العطاء اليوناني بالنسبة للعهد الجديد على الأفكار والرؤى الفلسفيّة. 
وإنّما ظهر جليًا في النقل الحرفي لمقولات كتّاب يونان» بما يظهر عمق تأثير الفكر 
اليوناني الغربي على رسالة المسيح التي ظهرت في فلسطين الشرقيّة. 

أهم هذه النصوص اليونانيّة التي قلت بالحرف في العهد الجديد. هي: 

©» أعمال الرسل 17/ 28: «لأننا به نحيا ونتحرك ونوجدء أو كما قال بعض 
شعرائكم: نحن أيضًا ذريته!». 

نص «لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد»: من الشاعر (إبمنيدس» ١5ع06810أم8».‏ 

نص «نحن أيضًا ذريته»: من الشاعر «أراتوس» «42015»©). 

©» أعمال الرسل 26/ 14: «فسقطنا كلنا على الأرض. وسمعت صونًا يناديني 
باللغة العبرية قائلا: شاول» شاولء لماذا تضطهدني؟ يصعب عليك أن ترفس 
المناخس». 

«المناخس»» جمع «١منخس»‏ وهو الآلة التي يستعملها الفلاح لدفع الثور بنخسه 
في دبره حتى يسير إلى حيث يريد صاحبه. وقول «بولس» في حديثه عن (هدايته!)؛ 
إن المسيح قد ظهر له وقال له: «... لا تستطيع أن ترفس مناخس»» هو في حقيقته 


(!) -عدل/لا ع عامط لمملا بجعل8 ,الغطء )841 و«رممكا متصلمط .ا بقصع 120 كه بجرماوز!ط! غطا 1ه وعم لان بكاأعحصقط 0017م 
4 ,1893 رؤالهم 
(2) 305.م ,1999 ,.عم] ,وعطوتاطيظ عمنه1] عاهل0؟1 :ا رقاعة ,نمامد8 ععندرظ عع5 
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استحضار للمثل الذي شاع عند اليونانيين والرومان في التعبير عن عاقبة العناد. 
بصورة الثور الهائج الذي يأبى أن يطيع صاحبه. فيرفس الأداة التي تنخسه في دبره؛ 
فيؤذي نفسه! 

يقول الناقد المحافظ «ج. س. هوسن» الصو و11 .2:2 «الصورة المجازيّة 
من الصعب أن ترفس مناخس» كانت من الصور المفضلة في العالم الوثني ... لقد 
استّعملت بصورة مكثفة من طرف الكتّاب اليونانيين والرومانيين. إننا نجدها في 
أعمال «بندر» «:51203». و«أيسخايلوس» «5ناالإطء455»., و«أوربدس» (5ءلأمأكناظك» 
وأيضًا «بلوتوس») (2)»81310605 و«ترونس) (ع21165600. لم ترد هذه الكلمات في أيه 
مجموعة من الأمثال اليهوديّة المعروفة)©. 

©» 2 بطرس 22/2: «وينطبق على هؤلاء ما يقوله المثل الصادق: «عاد الكلب 
إلى تناول ما تقيأه» والخنزيرة المغتسلة إلى التمرغ في الوحل!». 

جاء في هامش ترجمة 81616 ههءن,عصرة 2/68 2»106: «المثل الثاني مصدره 
مجهولء أمَا الأوّل فيظهر في سفر الأمثال 26/ 611©. 

©» 1 كورنثوس 33/15:١لاتنقادوا‏ إلى الضلال: إن المعاشرات الرديئة تفسد 


الأخلاق الجيدة!». 
رد قديس الكنيسة «جيروم» هذا النصٌ إلى الكاتب التمثيلي اليوناني «منندر) 
001١‏ 


© أعمال الرسل 20/ 35: «وقد أظهرت لكم بوضوح كيف يجب أن نبذل 


(2) ركه50 5”ععصطقيع5 وعاأعقطن) :أرما بوعل رامع متماوع] بتزعل! عط 00 لإتقا01112) عذانامه ث .لع ,1قاء5 متاتطم 
2 1880 

(3) 372.م رعاطئظ موعضعدمم بجعلة عطا كه ممنغتلط طمعد0[ أمندك 
(4) :مقعوتطء1ل/! رالاء1 عاعع01) عغطأ ده لإنقال00151116 3 زكقلة تطاصتره0) عط ه) عاأعامظ أدعاظ1 غ1 ردمااعونط1 .) لإ«مطاممعع5 
4[ .م ,2000 ,عقتطو1اطنط ومقصملعظ8 .8 .مالا 
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الجهد لنساعد المحتاجين» متذكرين كلمات الرب يسوع. إذ قال: الغبطة في العطاء 
أكثر مما في الأخذ!». 

نصٌ: «الغبطة في العطاء أكثر مما في الأخذ» لا وجود له في الأناجيل» وإنما هو 
مقتبس من التراث اليوناني الذي استقى منه مؤلف أعمال الرسل الكثير من أفكاره. 
وقد أشار عدد من النقاد إلى أن نصٌ «الغبطة في العطاء أكثر مما في الأخذ» 1010م 0 »مل 
لقعا ]30 516010011 0017م بتاجوع» الذي ورد في أعمال الرسل هو اقتباس عكسي 
من كلام المؤرخ اليوناني «ثوكيديديس» الذي ورد في سياق الإدانة: «الأخذ أولى من 
العطاء» 81601010 0220117 لتاع نوم 30 )!200 


المبحث الرابع: اقتباس العهد الجديد من الكتب المزيّفة 
استدل المنصّرون بالتشابه الموجود بين ما جاء في القرآن الكريم والكتب اليهوديّة 
والنصرانيّة غير المقدّسة. لرد ربّانيّة القرآن الكريم» وقد سبق بيان تدليسهم. وقد أخفى 
القوم في المقابل حقيقة اقتباس كتبهم من الأسفار المزيّفة .. وبين يديك الآن التفصيل. 


المطلب الأول: الاقتباس من الكتب المنحولة 

أصبحت قضيّة اقتباس العهد الجديد من الكتب اليهوديّة المنحولة -مباشرة أو ضمناء 
فك اكه عند النقاد الموضوعيين» حتّى قال «كريغ أ. إفئز) «ومة8 ١ه‏ ونه »: 
«في السنوات الأخيرة» خاصة منذ عشرين سنة مضت حيث تمّ نشر مجلدي كتاب «العهد 
القديم المنحول» بتحرير شارلزورث, ازداد النقاد المتخصصون في العهد الجديد انتباها 
إلى أهميّة الكتابات المنحولة؛ لتفسير العهد الجديد».2) 


(!) :سمقعتطءلل/! ركاعة أه لإومامعط! عط :اعمدوه0 عط 0) ووعم)ا/ا .ذل ,مموعاء2 لزننة1 لم2 المطعدكلة لعدده!]! .1 ع5 
8 , 1998 ,عمتطدتاطن8 ومقصولءعء8 .8 .موثلا 
(2) 70.م بعتن أومعائا لمنامععاءةط عط ا علأنع 2 :510165 العص قاوء1 بجعلا! :10 كاءاعء1 امعلعم4 ركمولظ .ىم علوت 
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© سفر] أخنوخ: 
تعريف: 

السفر الأوّل لأخنوخ هو كتاب منحول ينسب إلى «أخنوخ» أحد أجداد «نوح» 
عليه السلام. 

التشابه: 

© يهوذا 15/14: «عن هؤلاء وأمثالهم, تنبأ أخنوخ السابع بعد آدمء فقال: 
«انظروا إن الرب آت بصحبة عشرات الألوف من قديسيه؛ ليدين جميع الناس» ويوبخ 
جميع الأشرار الذين لا يهابون الله بسبب جميع أعمالهم الشريرة التي ارتكبوهاء 
وجميع أقوالهم القاسية التي أهانوه بهاء والتي لا تصدر إلا عن الخاطئين الأشرار غير 
الأتقياء!). 

المصدر: 

سفر 1 أخنوخ خ 9/1 : ها إِنّه يأتي مع عشرة آلاف من قدّيسيه حتّى ينفذ الحكم 
على الكل؛ وليحطم الأشرار» ويدين كل جسد على كل ما عمله من : شر اقترفه بسوءء 
وكل قول قبيح قاله الخطاة الأشرار ضدّه)». 

قرّر النقاد أن «يهوذا» كان يحيل إلى السفر المنحول «1أخنوخ». وقد حاول 
الدفاعيون النصارى التفلت من هذه الحقيقة بدعوى أن النقل عن هذا السفر لا يعني 
القول بقداسته”'2. وهذه دعوى مردودة من وجهين: 

الوجه الأول: نقل «يهوذا» عن هذا السفر خبرًا غيبيًا لايعرف إلا بواسطة الوحي. 
وليس هو موافقة له في قضيّة عقليّة» أو قاعدة أخلاقيّة عامة» كما أن هذا التطابق في 
هذا الخبر الغيبي لم يرد في صورة (الموافقة) دون إحالة إلى مصدر بعينه» وإنما ورد 
بتخصيص النقل عن هذا السفر بعينه. 


(1) انظر مثلا: اأناء10111آ عط عه؟ كمه لأةمتصفياط عوعان نوعديع/ا علطز8 ل050ذمعلصناوتلة لالممصعره0) ,وعلمطه مم1 
[25.م ,2008 ,تعد 1أطنظ عدناه1] أوءصدلط :مممع01 روعع53وو3ط 
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الوجه الثاني : من آباء الكنيسة من كان يرى قداسة هذا السفرء ومنهم «ترتليان» الذي 
اقتبس في كتبه أكثر من مرّة من سفر «1أخنوخ) (في: داغأنا0 26 ,15 ,100101]13 ع2 
0 .2 ,تللاسممستصيعه1)ء وصرّح فى إحدى المرّات أنه وإن كان هذا السفر مرفوضًا 
من اليهود, فإِنْ ذلك ربما يعود إلى عجز اليهود عن تصوّر نجاته من الطوفان. وقال: 
إِنّه ريما حصل «نوح» على نسخة هذا السفر من أسلافه» أو استطاع إعادة كتابته مرّة 
أخرى من خلال الوحيء كما كان الأمر مع «عزرا» الذي أعاد كتابة التوراة. وأضاف 
أن ورود الاقتباس من هذا السفر في رسالة يهوذا يقطع كل شك حول أصالته”©. 

ولم يتفرّد «ترتليان» بالقول بقداسة سفر «1أخنوخ»» بل شاركه عدد من الآباء مثل 
«كلمنت السكندري»؛ و«إيرانيوس» © و«أثناغوراس)”©» كما شهدت رسالة برنابا 
6 لنفس الأمر. ولا تزال الكنيسة الأثيوبيّة إلى اليوم ترى قداسته. 

ومن المثير هنا أن مؤلف سفر رسالة يهوذا قد حرّف هذا النص بعض الشيء 
ليوافق غرضه (المسيحانى)؛ فقل قأرن الناقد جيمس ه. تشارلزورث» («.1] وعررول 
7 بين: النص اليونانى لاقتباس رسالة يهوذاء والجزء المتاح من النص 
العبري المكتشف ضمن مخطوطات مغاور قمران؛ والترجمة الأثيوبيّة القريبة جا 
من الأصل الآرامى©»؛ وخلص إلى أن مؤلف رسالة يهوذا قد حجّف الأصل: 


)١(‏ لإاألوعع امنا :عع ل لط لهت رذع نامعن لعلط1 لمة لممعء5 عط له بدم)ذ لط أمعلاكدزوعاععءط ع1 ,رعبردي ا مطمل ععك 
6 1826 بووعرط 

(2) إيرانيوس 1101[1/0106 (130م - 202 م): أحد آباء الكنيسة. أسقف ليون في القرن الثاني. له مؤلفات في الدفاع عن 
النصرانيّة. 

(3) أثناغوراس (القرن الثانى): فيلسوف ولاهوتى عرف بدفاعه عن النصرانيّة. 

(4) رسالة برنابا /801010]]30 1276160231: كتاب ديني كان معروقًا بين النصارى في القرن الثاني ميلاديّاء وهو موجود 
بالكامل في المخطوطة السينائيّة. من النصارى الأوائل من كان يؤمن بقداسته وأنه جزء من أسفار العهد الجديد (وهو غير 
إنجيل برنابا). 

(5) ضذأعلمهععااآ مللأذامطن) لإلموط مز طاعممط لمن ,115أه54 علطعموط ,طعموط 1' رسمكاععلمةل/ا .) وعدرول عع5 
لاالمفاأكمطن) لإأموط مذ عمهقايء1!]! عناملالهعممة طوتجعل عط1 .كلء ,للم صذذا اللا لم2 سدكاعلمهلا .© وغول 

33-0.مم , 1996 رووعء2 5وعماره :5أأمم و0102 

(6) الخلاف قائم بين النقاد حول تحديد اللغة الأصليّة بين الآراميّة والعبريّة. ويذهب النقاد الأثيوبيون إلى أنْ اللغة الأثيوبيّة همي 
الأصل. 
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(1) استعملت الترجمة الأثيوبيّة كلمة «هو» دلالة على مجيء «الله»» في حين 
استعمل مؤلف رسالة يهوذا كلمة «كيريوس» «106م0» أي «رب» دلالة على 
مجيء المسيح.ء وقد كان عليه استعمال كلمة «ثيوس» «0806)»! 

(2) غيّر النص الآرامي «مع ربوات القديسين» الوارد في مخطوطة قمران”” إلى 
المع ربوات”2) قديسيه) 00007 /3اممام سر عاتمابته بع)! (3) 

لقد اقتبس مؤلف رسالة يهوذا (المقدسة!) نصّامن سفر منحول .. ثم حرّفه .. فلم 
يذر للكتاب الدفاعيين النصارى مهربًا من الإقرار بحقيقة بشريّة هذه الرسالة! 

© الرؤيا 8/ 8: «ولما نفخ الملاك الثاني في بوقه» ألقي في البحر ما يشبه جبلا 
عظيما مشتعلاء فصار ثلث البحر دما». 

المصدر: 

8 :« «ورأيت هناك سبعة نجوم كبيرة» كجبال كبيرة تحترق». 

قال الناقد «روبرت هنري تشارلز) (027165 نمدء1] 2»8005611: «منظر الجبل الذي 

يحترق ربماهو مأخوذ من « 1 أخنوخ» 8 13 : 000 عدر :1م060 0م062 جع 1801 

لاعن 010. المو ازي أو ضح في أخنو اخ 1 2] 3: لامامع061 10017 720 بابالرنوع780 اماع 

ل 12010 1001 ا 140:1 017016 87ل[ 00801177 00010106 010500 لا 0106/اعل| 11 مم2 ...2400 

وقال الناقد «كريستوفر أ. ديفيز) «22015 الى #عطم15]0ط2»0: «استعار يوحنا 

الرمز من نص «1أخنوخ» 13/18 الذي يصف ملائكة الشر أنها ك «جبال محترقة» 

محفوظة في السجن حتى يوم الحساب»””. 


(!) :مقعتطءل/ا! ربممهناللظ لإلبناد 5أأامعء5 دء5 20ع2آ عط! تهداعطعع 11 .) .ل ارعطاط 200 معمت همقلا وعدن ممتاوعرماط 
2 , 2000 ,كلمةطلرلععء2 .8 .لملا 
(2) عرّب الأصل اليونانى إلى: (ربوات) و(ألوف) فى الترجمات العربيّة للعهد الجديد. 

(3) العامة قاط رأطء م هادع باعل8 عط لمة مهمع تمء0ناءوم للع 22 ةاذع 1 010 ع1 رطمم نوع مقط .8 5عدرول عع5 
73-4.مم ,1998 ,أهمه 1ت مسعام!] ووععرط 
(4) :علعملا بجعلا بمطمل .غ5 01 008)ةاعلاع]1 عطا ده لتتقارع تهت ا2عناععع<اط له 1121 ك روعأمقط0 تصمعط أرعانخ] 
4 1920 رؤده5 5*ععصطكيع5 وعلعقط) 

(5) 214.م ,2000 رووعءط ععمث11أ0ن) :1ئنا141550/ رمم لأقاعناع]1 ,02/[15آ على معطم ماو معطت 
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© صعودموسى: 
تعريف: 

يعرف هذا الكتاب أيضًا باسم «عهد موسى»»؛ وهو كتاب يهودي منحول يتضمن 
ما ادُعي أنها نبوءات سريّة المة ااموسى» اليشوع». 

التشابه: 

يهوذا 9: «فحتى ميخائيل» وهو رئيس ملائكة» لم يجرؤ أن يحكم على إبليس 
بكلام مهين عندما خاصمه وتجادل معه بخصوص جثمان موسىء وإنما اكتفى 
بالقول له: «ليزجرك الرب!»» 

المصدر: 

قال «أريجن» في كتابه (وززماءه آرم ء(21: ااوصفت الحيّة في سفر التكوين أنها قد 
أغوت حوّاء. وهي التي جاء في العمل المسمّى صعود موسى- وهو رسالة صغيرة 
أكناق إلنها تهوذا الول فووا رجانه أن رئيس الملائكة ميخائيل لما تخاصم مع 
الشيطان حول جسد موسىء قال إن الحيّة قد أو حي حي إليها من الشيطان» وهي سبب 
مخالفة آدم وحواء»”". كما أشار إلى نفس الأمر كل من «كلمنت السكندري»؛ 
و«ديديموس الضرير)”2””'. وصرّح قديس الكنيسة السريانيّة البابا «ساويرس 
الأنطاكي»”* أن «يهوذا» قد اقتبس هنا من سفر منحول7©. 

© عهد لاوي: 
تعريف: 
كتاب يهودي منحول يضم وصايا أبناء يعقوب الاثني عشر عند موتهم. 


(!) 4/328 ,1926 ,كممك 5'ععصطئمع5 وعأأعمقطن) العملا علط ,ومعطاوط عمعء1لظ!-عامم مز ' روتام اعمط عدآ' رمععاءر0ن 

(2) ديديموس الضرير (313م - 398 م): لاهوتي شهير من الإسكندريّة. له عدد كبير من المؤلفات المتنوعة؛ من أهمها تعليقاته 
على أسفار الكتاب المقدس. 

(3) 43.م ,2006 ,ععء1 عامه8 :قنمره)2[1ن) باأمعصمفادء1 010 عطا اه قلطم وعممة أذمآ ع1 ,وعمول دعلمط18] عباعهامده14 عع5 

(4) ساويرس الأنطاكي (465م- 538 م): بابا أنطاكية: وأحد أهم لاهوتيي الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة. 

(5) 77.م,70611هاوعء1” باعل عطا 800 فطأم هع امعلناءو2 الع دمهادء1: 010 ع1 رطترونوع امفقكك .1! 5عجةل ععد 
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التشايه: 

2كورنئوس 12/ 2: «أعرف إنسانا في المسيح» خطف إلى السماء الثالثة قبل أربع 
عشرة سنة: أكان ذلك بجسده؟ لا أعلم؛ أم كان بغير جسده؟ لا أعلم. الله يعلم!». 

المصدر: 

الفصل الثاني من «عهد لاوي» حيث انتقل «لاوي» من السماء الأولىء إلى الثانية» 
وقيل له إِنْه سيدخل الثالثة حيث الرب. 

وقد أشارت العديد من المصادر العلميّة إلى أنْ الحديث عن ثلاث سماوات 
هو أمر مميّز «لعهد لاوي»», وهو ما أشار إليه بعد ذلك مؤلف الرسالة الثانيّة إلى 
كورنثوسء رغم أنْ الغالب عند اليهود هو الحديث عن سبع سماوات لا ثلاث2. 
٠.‏ حياة آدم وحواء: 
تعريف: 

سفر يهودي منحول» يعرف في ترجمته اليونانيّة باسم «رؤيا موسى») وهو يتحدث 
عن طرد «آدم) و«حواء» من الجئة. 


التشابه: 
2كورنثوس 11/ 14: «ولا عجب! فالشيطان نفسه يظهر نفسه بمظهر ملاك نور». 
المصدر: 


9/ 1: «ثمانية عشر يومًا مرّت» ثم غضب الشيطان وحوّل نفسه إلى لمعان 
الملائكة» وانصرف إلى نهر دجلة» إلى حواء» فوجدها تبكي». 

جاء في سلسلة التفسير الكاثوليكي العصري الشهيرة «598188 53058»: «الإحالة 
إلى تغيير الشيطان شكله إلى شكل ملاك» أو الاكتساء بلمعان الملاك» موجودان في 
«رؤيا موسى)» 7/17 22-1 و١حياة‏ آدم وحواء» 29 


(1) انظر مثلا: 0 ,عاطا8 موءاءعهم برعل عط أه ومتاللط طامعد0ل أملهد. 
(2) 178.م , 1999 رووعع2 ادعام ناآ ,18ا02650زالا ر(8 عناملا هماود هجع52) ركمقتطتمءه0) لرمعع5 بأطاعععط ةا مول 
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وجاء في التفسير المحافظ اللمقامع مهن علطزظ دمتنهء تاممة ع)نا»: «رغم أن 
العهد القديم لا يصف الشيطان على أنّه ملاك نورء فإِنْ الكتابات اليهوديّة تفعل ذلك. 
ربّما كان بولس يفكر في القصص المضمّنة في «حياة آدم وحواء»» و«رؤيا موسى». 
عندما كتب هذا العدد)0". 

© رؤياإيليا: 


تعريف: 

نكر روا :نومار محرلا تلك مواق علق اله وبع بسن جتري لوت لاله 
نسختان اليوم» الأولى هي مقاطع من ترجمة قبطيّة» والأخرى عبريّة. 

التشابه: 

[كورنئوس 2/ 9: «لما صلبوا رب المجد! ولكنء وفقًا لما كتب: «إن ما لم تره 
عين» ولم تسمع به أذن» ولم يخطر على بال بشر قد أعده الله لمحبيه!». 

المصدر: 

يقول «جون إدغار ماك فداين» «هتنزل12ء11 عمدعل5 صطو[»: «لا يوجد مقطع في 
العهد القديم يطابق حرفيًا الكلمات التي سيقت هنا»”*'. 

وقد ذكر كل من «أريجن» في تعليقه على متّى 27/ 9: و«أوثاليوس»”» وآخرين 
أن النص مقتبس من «رؤيا إيليا». ©) 

التشابه: 

أفسس 5/ 14: «لذلك يقول: «استيقظ أيها النائم» وقم من الأموات» فيضيء لك 


المسيح!2». 


(!) ,كومعطوناطنط عؤنه!]ط علهلهلا1 ,(لمفامعصصهن عاطلظ ممناقء 1امم4 عط1) كقمتطاماءه) 2 لمة 1 ,مماموظ8 ,8 ععتحق 
6 , 1999 ,.عم1آ 

(2) 22.م ,1909 ,كعصعد8 .ك5 ىه نارملا بجعلا ,كمة()0212) 220 كمقاطاماءه) عط ما 5ع |إأذام8 عط1 رمعلزلوء84 مدعلع مطمل 

(3) أوثاليوس (القرن الخامس): أسقف سولكا. من أهم أعماله كتبه في دراسة العهد الجديد. 

1١ 12:1 1901 2 (4)‏ ع .1 نتاعناطصتلظ ,عاطزظ عط أه لمقهمناء21آ له .كلء ,كعم اكوا 5عدرول ع5 
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المصدر: 

نسب قديس الكنيسة «إبيفانيوس السالاميسي)”' هذا الاقتباس الوارد في أفسس 
5 إلى رؤيا إيليا”. 

©6 الكتاب السرى لإرمياء: 


تعريف: 

كتاب منحول فيه شبه كبير بسفر باروخ الرابع» حتى قيل إنهما من مصدر واحد. 
وقد وصلنا مكتوبًا باللغة العربيّة بالحرف السرياني» ويرجّح أن اليونائيّة هي لغته 
الأصليّة. 

التشابه: 

متّى 27/ 9: «عندتذ تم ما قيل بلسان النبي إرمياء القائل: «وأخذوا الثلاثين قطعة 
من الفضة. ثمن الكريم الذي ثمنه بنو إسرائيل». 

المصدر: 

قال «أريجن» في مقالته الخامسة والثلاثين في تعليقه على إنجيل متّى: إن هذا النص 
مقتبس من الكتاب السري لارمياء©. وذكر قديس الكنيسة «جيروم» أن أحد أفراد فرقة 
الناصريين (7/32356265) أراه نسخة عبريّة لإرمياء الأبوكريفي فيها هذه النبوءة". 

© كتاب توبة يئيس ويمبريس: 
تعريف: 

كتاب يهودي منحول يروي قصة ساحرين اثنين. 
(1) إبيفانيوس السالاميسي (320م - 403م): أحد آباء الكنيسة. أسقف سلمي. له عناية بالردود على الفرق (المهرطقة) بعد 
2( عط ا عطا مه لمقامعصصره© حر عفص أللدك!ة مطمل نزط لعهدمتامعم) 42.12.3 وآ ,كماتمقطمامع مم5 

(242.م , ,2006 ,صناهى0 عمتطعتاطن 72)10221معام] تانامأ امه :مهلمم.آ ركمةأدع طامط 

(3) اعطهة :نمهلهما ,ومعالء/لا أدءنا5ة أدعاععظ 1ه بدماوزا] بعلل خر رمهام/الا جذذا!أ/الا لمة مط يل دغ ناا اناما عع5 
2 , 1693 رعللنطن) .ص1 لمة ع الود 


(4) ك5قصضمط1 :قتطماعل2انط8 ,أقمطن) ذناوع1 5نا521/10 220 010.آ كناه 01 الع تتهادعء1 بتعلا عط1 عدا جمولة ععد 
3 ,1844 ,اله طتطاوعم 008 
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التشابه: 
2تيموثاوس 3/ 8: «ومثلما قاوم (الساحران) ينيس ويمبريس موسىء. كذلك 
أيضًا يقاوم هؤلاء الحق؛ أناس عقولهم فاسدة» وقد تبين أنهم غير أهل للإيمان». 
المصدر: 
يقول التراث اليهودي: «ينئيس» و«يمبريس» اسمان لأعظم ساحرين من السحرة 
الذين وقفوا أمام «موسى» عليه السلام كما هو مذكور في سفر الخروج (11/7» 
28). 
لا يعرف هذان الاسمان إلا من خلال التراث اليهوديء ولا ذكر لهما في العهد 
القديم؛ فقد وردا في «كتاب توبة ينيس ويمبريس»). وقد ذكر «أريجن» في تعليقه على 
متّى 27/ 8 أن «بولس» قد اقتبس كلامه في رسالته الثانية إلى تيموثاوس من هذا 
السفر”". ولهذين الاسمين ذكر واسع في أكثر من موضع من التراث اليهودي خارح 
التناخ» وفي كتابات الوثنيين. 
©» كتبأخرى: 
© لماكان اقتباس مؤلف رسالة يعقوب 4/ 5: «هل الروح الذي حل في داخلنا 
يغار عن حسد؟؟ لا أثر له في العهد القديم رغم أنه قد مهد له بقوله: «الكتاب 
يقول» (اعتاع3 01م 220)1؛ فقد ذهب عدد كبير من النقاد إلى أنْ أصله سفر 
غير قانوني» واختلفوا في اسم هذا السفر؛ فقيل «سفر ألداد وميداد» المفقود. 
وقيل «سفر أخنوخ»» وقيل «رؤيا موسى»”*» وقيل غير ذلك. 


(1) لإلعوع عطا هذ مطممععتمعلبيعءوط عط]' ررعالة صسذناائللا ,نزط لغأمن0) 10.18.60 .18/20 .سورهم ,معواء0 عع5 
ركأأء5نااء 71/135532 ,عأقطع2آ مومه عط[ .كلع ,كمعلمة5 .هة ذ5عجرقل لمة لأههه7اء14 متتمدالة ععنا صل 'بطععسطت 
(220.م , 2002 ,ومعطوتاطنه ممىلءزعلدء1] 
(2) قال الناقد «رالف ب. مارتن» «8/426118 :2 (ام|8»: «ليس هناك شك أنه يقتبس من مصدر ما ... في كل الحالات الأخرى في 
العهد الجديد التي نقرأ فيها 267/61 [7/001001 [41؛ فإنَ هذه الصيغة تقدّم إحالة مباشرة للأسفار أو إشارة إليها». (مناعة8/1 
(آن , 1998 ,ئام80 لجرمل/لا :دقيء1 ,1221125 ,ؤعتمول :48 عتنام/ا ,نمهامعصدره© لمعتاطزظ لعم/الا رطملوع) 

(3) انظر المصدر السابق. ش 
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© ذكر «أريجن أن ماجاء في متّى 23/ 31»و23/ 35 هو اقتباس من اكتب 
أبوكريفيّة». 
وقد أحسن الناقد «ويليام أدلر» 40162 3هدذ!اة/18» في مقاله «السودوبجرافا في 
الكنيسة الشكر ة) لطععسطن) تزأعدظ عط هذ هطمدمع نمعلناء25 عط1» القول في تلخيص 
موقف «أريجن» -وهو من أقرب الآباء الأعلام من زمن تأليف أسفار العهد الجديد- 
من حقيقة اقتباس الأسفار (القانونيّة) من الأسفار (المنحولة): «قال أريجن إِنْ 
يسوع نفسه كان أحيانا يقتبس من الأسفار الأبوكريفية ومن التقاليد السرية الخاصة 
باليهود. لفت أريجن في مواضع عدة انتباه قرائه إلى أن شجب يسوع للفريسيين كان 
يتضمن اتهامات يصعب توثيقها من الأسفار المصدّق عليها رسميًا ضمن الكتاب 
المقدس اليهودي؛ فتعليمه عن قتل الأنبياء (متَى 1/23 3)» واستشهاد زكريا (متى 
3 35). لابد أنهما - لذات السبب- قد اقتبسا من كتاب كان رائبجًا ضمن «الأسفار 
الأبوكريفيّة». 
بعض الكتابات المنحولة أثبتت أهميتها في تفسير تعاليم يسوع؛ فالرواية التي 
تتناول الملاك يعقوب/ إسرائيل الواردة في «صلاة يوسف» -والتي هي سفر من 
الأسفار الأبوكريفا المتداولة-» أوضحت معنى كلمات يسوع الواردة في إنجيل 
يوحنا وجعلتها أكثر مصداقية (15]11016:05م). ولذلك السببء كما أريجن يقول 
يحسن بنا ألا نتعامل معها بازدراء. أن ننكر على المفسرين المسيحيين اطلاعهم 
على هذه المصادر يعني أن نحرمهم من معلومات إضافية هامة لا تقدر بثمن في 
توضيح الفقرات الأخرى الغامضة, أو التي لا يدعمها سند أو دليل في الكتاب 
المقدس)”2". 


(!) .ثة 3525ل 380 02210ئ1اء14 متامدل/ز ععلا صز *بطععنطن) لإاأموط عط ما فطم دمع أمعليةوط عطل' ,ععالة دزا ئ/لا 
0 م,ع]0652آ نمم ةن) ع1 .كلء ,ؤرع5310 
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المطلب الثانى: الاقتباس من الكتب المجهولة 
اشرو الحبةا جين تقبو افع فلك للا كنا لا نجد أثرًا لهذه النصوص 
في أسفار الكتاب المقدسء مما يعني أنها نصوص مزيّفة -على مذهبهم-؛ إذ إن 
النصارى لا يعرفون أسفارًا مقدسة خارج الكتاب المقدس: 
© يوحنا 7/ 38: «وكما قال الكتاب» فمن آمن بي تجري من داخله أنهار ماء حي». 
© 1كورنثوس 9/ 10: «أم يقول ذلك كله من أجلنا؟ نعم فمن أجلنا قد كتب ذلك» 
لأنه من حق الفلاح أن يفلح برجاء» والدراس أن يدرس برجاءء على أمل الاشتراك 
في الغلة». 
© 2كورنئوس 4/ 6: «فإن الله الذي أمر أن يشرق نور من الظلام» هو الذي جعل 
النور يشرق في قلوبناء لإشعاع معرفة مجد الله المتجلي في وجه المسيح». 
هذه الترجمة التي قدمتها ترجمة «الحياة» العربيّة» محرفة؛ والقصد منها إخفاء دلالة 
النص على أنه اقتباس نص من مصدر مجهول: 
النص اليو ناني: 616 لاع لاع لإلل| 0 7ع 06 اع /إال0 7 0006 6100106 16 617001 0 0806 0110 
]0601م لاع (0801 501 6051576 5176 86006 72/006 |1 101 00016) 06م1 1|017 61016م10 
10601 
النص يقول: «الذي قال» ««متاع 0» دلالة على الاقتباس» ثم مباشرة أورد الكلام 
المقتبس: «ليشرق من الظلمة نور». 
وفي البشيطا السريانيّة نفس المعنى: «حيلل وملهي مضه وذ دمن سعدك 
0 «مطل دَالَاهًا هو دامّر دمن خشوكا نوهرًا ندتخ...2. 
© أفسس 14/5: «لأن الذي يكشف كل شيء هو النور. لذلك يقال: «استيقظ أيها 
النائم» وقم من بين الأموات» فيشرق عليك نور المسيح» ». 
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© 1 تيموثاوس 5/ 18: «لأن الكتاب يقول: «لا تضع كمامة على فم الثور وهو 

يدرس الحبوب»». وأيضا: «العامل يستحق أجرته) ». 

نصٌ: «العامل يستحق أجرته» لا أثر له في العهد القديم» علمًا أن رسائل «بولس» 

هي أقدم نصوص كتبت في العهد الجديد, فلا يمكن أن تكون الإحالة إلا إلى 

العهد القديم» أو أسفار أخرى ظنْها «بولس» مقدّسة, أو تراث حسبه مقدسًا! 
© يعقوب 4/ 5: «أتظنون أن الكتاب يتكلم عبئًا! هل الروح الذي حل في داخلنا 

يغار عن حسد؟). 

(ميئّعت) ترجمة «كتاب الحياة» النص هنا لتخفي دلالته على اقتباس نص لا وجود 
له في العهد القديم. 

النص اليوناني: 

© لالإناع15 50 75110081 0001017) 06م]1 اعلاع( |0001م/7 |1 وهالاع1 011 5018118 1 
لتالما|؟ لاج لاع 107001106 

وترجمته الحرفيّة: «أتظنون أن الكتاب قال باطلا: «الروح التي جعلها تسكتنا 
تنحو إلى الغيرة». 

والاقتباس واضح في التراجم الإنجليزيّة المعاصرة: 

165 لم521 ع5 21 ع05ممنا5 ناملا 00 02) تعأطل8ظ مدع ارعمم برعلز ع1 
كنا ها اأعلل مغ ع20« كقط عط أهطا العامة عط]“ ١5لا52‏ )1 معطلا ع لامدعم الام اب 
ع 107210 6705] 

وقد جاء في هامش هذه الترجمة أَنْ معنى النص الذي اقتبسه «يعقوب) (اصعب») 
1ه نل!؛؛ لأنه لا وجود له في أي من المخطوطات المتاحة للكتاب المقدس!” 


(1) 360.م ,عاطا8 ممعمعجمم بعلل عط1 ممتائلط طمعدمل أمنوك 
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8 105 15 )أ غ52 05م مناذ نالا 0ل 01) 1/5101[ 5167:0074 لءكاداع]1 مكل[ 17:6 
2720 5ق عط أقطا أعام؟ عط ,50 لإأكبده21عز كمعدع/ز *000)' ١5لا52‏ علطام ىء5 عط أقطا 
“كت م1 أاعبال 0) 

3ع أنامط )ملا 5لا52 عتلاص ك5 علمتطا دملا عل ع0 تورمزكععع! أمندملامنععاددكآ هل 11:6 
7لاأء25ع121 5عالال2ء 5لا ا 17[ 0) لع5ل21ء ع7 الأقامة عط أهط) تمد 

10 عطالهد عمنالء/لا عطا لااتأممء أهطا علمتطا علا 0ئآ :17651241101 اممعااط كأع 101 
'“كنا 8 [أع5ل 010 أقطا العامة عغطا طاعءتوعل لإلأوعصدء لزاوع 

65 عنام ا5ع5 عطا أقطا علصتطا دولا 0ل ؟0) تعاطأ8 لهك :نماك ورمعل :ورا مك 7 11:6 
اأعل مغ ع220 كقط ع2 طعتطنا العامذ عطا وعىزوعل لاإأوناملدعء[ ع1“ :ع1205نام 30 0غ 
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الخائمة 


«القرآن صنعة بشرية, وحَبرُه محض نقل لأساطير السابقين!". . تلك مقدمة أساسيّة 
لتقض ربانية القرآنء قالها أهل مكّة ويكررها المستشرقون والمنضرون اليوم؛ وهي 
تقوم أساسًا على دعوى اقتباس القرآن من الكتب المقدسة لليهود والنصارى والتراث 
الديني لأهل الكتاب خارج القوائم الرسمية للأسفار المقدسة. 

توسّعَ القول بالاقتباس -المزعوم- في الأدبيات التنصيرية في العقود الأخيرة» 
خاصة بعد طبع الأناجيل الأبوكريفية ية وجمع كثير من التراث اليهودي القديم المشتت. 
وساهم ضعف عناية المكتبة الإسلامية بتفصيل البيان في هذه الشبهة في انتشارها. 

سعى الكتاب الذي بين يديك إلى المساهمة في سد هذه الثغرة» ويرجو مؤلفه 
أن يساهم في توجيه أنظار الباحثين المسلمين إلى المزيد من العناية بهذا الباب» 
إِنّه -في حقيقته- مدخل لتأكيد الإعجاز القرآني؛ فإِنْ انتقاض دعوى مصدرية أهل 
الكتاب حبجة ضروريّة لربانيّة القرآن. 

شبهة اقتباس القرآن من أسفار أهل الكتاب تسقط ضرورة ببيان فساد مقدماتهاء 
وهو ما أحسن تحريره علماؤنا منذ القرن الثاني الهجريء غير أن الردّ الحسن إذا لم 
يقتحم باب التفصيل يُبقي للمخالف مساحات واسعة لإثارة أسئلة مشاغبة» ولذلك 
جنح هذا الكتاب إلى التفصيل في غيرما موضع. 

تنتظم عناصر خلاصة ما انتهينا إليه في النقاط التالية: 

أولاء شبهة اسن القرآن من امتفار أهل الككحاب قائمة على أن قوت لتقا نحيجة 
ضرورية للاقتباس» وهي مقدمة فاسدة لأنه عند التسليم بوجود التشابه من الممكن 
ردّه إلى أن محل التشابه تراث كتابي صحيح؛ فلسنا نزعم أن أخبار أهل الكتاب كلها 
أساطير» ومن ادّعى أسطوريّتهاء فعليه البرهان. وإنْ القول إِنْ اليهود قد أرسل إليهم 
مئات الأنبياء -كما هو معتقد المسلمين واليهود- يجعل القول إِنْ أخبارًا كثيرة ورثها 
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اليهود في تراثهم الشفهي صحيحة الأصل وإن لم يذكر خبرها الكتاب المقدسء 
وجيها. 

ثانيًا: كثرة المصادر التي يدّعي المستتشرقون والنصارى أن نبي الإسلام كل قد 
نقل عنهاء حجة على أصحاب الشبهة لا حجة لهم؛ إذ إِنَ الدلائل التاريخيّة قاطعة أن 
نبي الإسلام يك كان أميّاء كما أنْ الثقافة الكتابية في بيئته كانت ضعيفة جدًا ومشوّهة. 

ثالنًا: لا يُسلم للمخالفين القول بالاقتباس القرآني حتى يثبتوا التشابه» وطريق 
العلم به. وداعيّ افتراته. ولا يسلم لهم كثيرٌ مما ادعوه من التشابه (خارج الكتاب 
المقدس». كما أنهم فشلوا في بيان طريق العلم به» وعجزوا عن نقض ظاهر صدق 
نبي الإسلام كك وأمانته في إخباره عن مصدر ما يأتيه من خبر. 

رابعًا: شهادة البحث التاريخي وإقرارات الأكاديميين المختصين في تاريخ 
ترجمات الكتاب المقدس أن هذه الأسفار لم تعرّب إلا بعد البعثة يمنع أن يكون نبيّ 
الإسلام يك قد نقل هذه الأخبار عن نص قرأه بنفسه أو قرأه له عربيّ. 

خامسًا: دقة التشابهات وضعف الثقافة الكتابية في الجزيرة العربية يمنعان صدق 
دعوى المصدر الشفهي للخبر القرآني. 

سادسًا: إصرار كفار مكة وأهل الكتاب منذ زمن البعثة على وجود نصراني أو 
يهودي مثقف دينيًا علم نبي الإسلام يِ أخبار أهل الكتاب أو على تلقي نبي الإسلام 
كه هذه الأخبار عمن لقيهم في «أسفاره» إقرارٌ منهم أن هده الأحان للا تفرك إلا 
بالتعليم» وأنْ ثقافة مكة لم تكن تتيحها لطالبهاء وأنْ انتفاء المعلم حجة لربّانيتها. 

سابعًا: عامة المصادر التي يزعم المستشرقون أنها أصل الخبر القرآني أثبت 
البحث العلمي أنها كتبت بعد زمن البعثة. 

امئا: اطلاع المنصّرين والمستشرقين على الدراسات النقدية للمصادر المزعومة 
للقرآن ضعيف جذا في أغلب الأحيان» ويعتمد فى عامة أمره على أقوال النقاد في 
القرن التاسع عشر. ٠ ١‏ 
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تاسعًا: الدعاوى التي بثْها الكاتب العلماني التونسي «هشام جعيط» في شأن 
مرجعية الكنيسة السريانية فيما يتعلق بالخبر القرآني قائمة على ضعف الاطلاع على 
التراث السرياني والكتاب المقدس النصرانيء كما أن المستشرق «تور أندري» الذي 
نقل عنه كان يتعمد التدليس والتهويل في عرض التشابهات» مع عجزهما عن بناء 
رؤية تاريخية تتيح انتقال هذا التراث -بتفصيلاته- إلى مكة آخر القرن السادس وبداية 
القرن السابع. 

عاشرًا: يُثبت البحث العلمي دائمًا أن الشبهات التي يلقيها النصارى في أمر 

حقيقة الإسلام وأصوله لا تصمحٌ إلا إذا رميت بها النصرانية وأصولهاء وليست مسألة 
الاقتباس عن ذلك ببعيد؛؟ فقد بيّنا في هذا الككات بتتصيل المصادر البشريّة الكثيرة 
والمتنوعة؛ ومنها الوثني» التي اقتبس منها مؤلّفو أسفار الكتاب المقدس. 
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مكتبة التراث» د.ت 

ابن القيم» بدائع الفوائد» ت/ هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد 
العدوي وأشرف أحمدء مكة المكرمة: مكتبة نزار» 1416ه» 1996م 

ابن القيم» زاد المعاده ت/ شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأناؤوط. بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 1407ه. 1986م 

ابن كثير» أحمد شاكرء الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» بيروت: 
دار الكتب العلميّة»د.ت 

ابن كثير» البداية والنهاية» دار إحياء التراث العربي» 1408ه. 1988م 

ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» بيروت: مؤسسة الريّان» 1428ه 2007م. 
ط2 

عبد الكريم زيدان» المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميّة» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 1419ه/ 1998م ط5آ 

القسطلانيء المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» ت/ صالح الشامي؛ بيروت: 
المكتب الإسلامي» 1425ه»؛ 2004م, ط2 

المباركفوريء تحفة الأحوذي. بيروت: دار الكتب العلميّة, د.ر- 
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محمد بن طاهر البرزنجي ومحمد صبحي حسن حلاق» ضعيف تاريخ 
الطبري» دمشق- بيروت: دار ابن كثير» 1428ه - 2007م 

محمد بيومي مهران, دراسات تاريخيّة في القرآن الكريم» بيروت: دار النهضة 
العربيّة» 1408ه» 1988م, ط2 

محمد حميد الله» مجموعة الوثائق السياسيّة للعهد النبوي والخلافة الراشدة» 
بيروت: دار النفائسء ط6» 1407ه» 1987م 

محمد عبد الله دراز» النبأ العظيم» الكويت: دار القلم» د.ت 

محمد عبد الله درازء بحوث ممهدة في دراسة الأديان» الكويت: دار القلمى 
دء.ت 

محمد عبد الله درازء مدخل إلى القرآن الكريم» ت/ محمد عبد العظيم علي؛ 
الكويت: دار القلم» 1401ه. 1981م 

محمد عبد الله الشرقاويء في مقارنة الأديان» بحوث ودراساتء بيروت: دار 
الجيل» 1410ه. 1990م: ط2. 

محمد علي البار» المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» دمشق: دار القلم» 
0م 

محمد عمارة» الإسلام في عيون غربيّة. القاهرة: دار الشروق» 1425ه . 
5م 

محمود صافيء الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه» دمشق: دار الرشيد 
6ه 1995م ط3 

المزي» تهذيب الكمال في أسماء الرجال» تحقيق/ بشار عواد معروف». 
بيروت: مؤسسة الرسالة» 1413ه/ 1992م 

المسعودي. التنبيه والأشراف». ت/ م. ج. دو غوج. ليدن: بريل» 1843م 
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معاذ عليّان» عبادة مريم في المسيحيّة والظهورات المريميّة» القاهرة: مكتبة 
النافذة» 2009 

ابن معين» تاريخ ابن معين» رواية الدوريء دمشق: دار المأمون للتراث» 
0 ه 

ابن مفلح؛ الآداب الشرعيّة» ت/ شعيب الأرنؤوط وعمر القيام» بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 1417ه. 1996م 

مهدي رزق الله أحمدء السيرة النبويّة في ضوء المصادر الأصليّة. الرياض: 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميّة. 1412ه» 1992م 
مسلمء المسند الصحيح. الرياض: دار المغني» 1419ه. 1998م 

المناوي» فيض القدير» دار المعرفة» بيروت» ط2» 1391ه» 1972م 

منقذ السقارء هل العهد القديم كلام الله» نسخة الكترونية 


. موشيه مردخاي تسوكرء التأثير الإسلامى فى التفاسير اليهودية الوسيطةء ت/ 


وين 


أحمد محمود هويديء القاهرة: مركز الدراسات الشرقيّة جامعة القاهرة» 
3م ش 

موريس بوكايء التوراة والإنجيل والقرآن والعلم دار الكندي» ط2 

ناصر القفاري» أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» عرض ونقدء 
5ه 1994م. ط2 

ابن النديم» الفهرست. بيروت: دار المعارف» د. ت 

ابن هشام. السيرة النبويّة» ت/ عمر عبد السلام تدمريء بيروت: دار الكتاب 
العربي» 1410ه» 1990م ط3 

الهيئمي» مجمع الزوائد. ت/ عبد الله محمد الدرويشء. بيروت: دار الفكر» 
3ه 2أام 
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9. أبو الوليد الباجي, المنهاج في ترتيب الحجاجء ت/ عبد المجيد التركي؛ 


.10 
.11[1 


بيروت: دار الغرب الإإسلامى» 0م- 01م ط3 

ياقوت الحمويء معجم البلدان» بيروت: دار صادرء 1397ه. 1977م 

يني ميماريسء كتالوج المخطوطات العربية المكتشفة حديثًا بدير سانت 
كاترين المقدس بطور سيناءء أثينا: الهيئة القومية اليونانية للبحوث» 1985م 


المقالات العربية 


402 


إبراهيم عوضء المخزاة الجعيطيّة في كتابة السيرة النبويّة» مقال إلكتروني 
قسطاس إبراهيم النعيمي» قصص الأنبياء» مقال إلكتروني 

محمد بن عبد الله العوشن» تحقيق دعوى ردّة عبيد الله بن جحش» مجلة البيان» 
السنة السابعة عشرة» العدد 2 18» شوال 1423ه »ديسمبر 2002م 

محمد خليفة حسنء دراسة القرآن الكريم عند المستشرقين في ضوء علم 
نقد «الكتاب المقدس»» منشور ضمن ندوة القرآن الكريم في الدراسات 
الاستشراقيّة» السعوديّة: 1427م2006-ه 

مسلم محمد جودت اليوسف. شبهة إنكار أميّة الرسول الكريم والرد عليهاء 
مقال إلكتروني 

ناصر الدين الألباني» حادثة الراهب المسمى (بحيرا) حقيقة لا خرافة» مجلة 
التمدن الإسلامي» 25 


القواميس والموسوعات العربية 
بنيامين حدادء الميزان» معجم الأصول اللغويّة المقارنة سرياني-عربي» 
بغداد: مطبعة المجمع العلمي» 1423ه. 2002م 
حازم علي كمال الدين» معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربيّة: 
القاهرة: مكتبة الآداب. 1429ه. 2008م 
الرازي» مختار الصحاح. بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» 1415هه 1995م 
سليمان بن عبد الرحمن الذييب» المعجم النبطي, دراسة تحليليّة مقارنة 
للمفردات والألفاظ النبطيّة» الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنيّة» 1421ه. 
0م 
عمر صابر عبد الجليل» المعجم التأصيلي للفعل الناقص في اللغات الساميّة 
دراسة إيتمولوجيّة في ضوء علم اللغات الساميّة المقارن» جامعة القاهرة. 
مركز الدراسات الشرقيّة» 1423ه 2003م 
قاموس الكتاب المقدس» نسخة إلكترونية 
ابن منظورء لسان العرب, بيروت: دار صادر» د.دت 
يعقوب أوجين مناء قاموس كلداني عربي» بيروت: مركز بابل» 1975م 
عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية» نسخة 
إلكترونية 
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1 225126102 الاع2 ,للاع 851261 رممدكة .5 .0 لمه غطعهطاة .1 دزالا 
1 ,لإ02ع151ا00آ1 لملا بتهع[1 ,لتتقاطع نمه 220 مم 1أء 12001 

3240 59/516125 810115 1أع5 قلط :1132 01 0[01102/ا8 عط 1 رععلء1 112:07 د11 مالا 
9 ,1/35 :02002] ,5ظامأكلاكء 50131 

-310) ,/115]013] الاع ماوع 1' تا[ 01 515/(ا221م مذ ركأءم0صضصاط قتع 11 11120 1لا 
0 طاك ,1554 ,ذهك ع 2211 .ل :عع5210 
01 2 عطا 0غ رصهأ5] 01 نتتماوتط 320 أعستمطة11 01 ع11! عط 1 كتلط دمد1 الا 
1 210615 ,طاتصد :2002م.آ ,ورزعع]آ عطا 
-710 01 5ع 1طمدعع810 ,ل/[15 00210501 2102101160223 عغط1 رتتنكة دنلا مالا 
7 ,01211 .1 ع .1 تلطع تناطأصتلظ ,لعمتصقط 

00 71002 لمه عوثالا 2 01 مم1عناع]1 :موتعط!' -84002-0 ,ممنتواط [عملاآا 


6 712121 أعملا ,أعطممعط 


223. 


224. 


225. 


226. 


227 


228 


229. 


230, 


231 


232. 
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القواميس والموسوعات الإنجليزية 


لملا بحل ,171/0505 أأنا0111آ 01 101211023139 0<10:0) عط1! روموطه1] عتاءمم 
4 ,رؤووع82 /16ومر 217لا 071010 

01261 1 ع .1 :نطعتناط12ل] ,لتناء5[/513 تامعلواعآ بلتممدماععاعمءط م6امعةن0) 
05 ]1 
حصط طواتاع[ 5320250 بتعل! عط 1 .كل ,جعلم17/18 نقء:06011) لقة طام ااعع) 
0 ول/03ع1516ا00آ :رملا بتاعل8 ,19لعمماء 0 
ع708طصهن) عط !1 .كله ,غ12 .5 متامدلة لصة أمعطامعمه دلتعطوتاع عناه اهقطن 
-320ن) :ع21151108) ,ع1]612605آ عتمتططة]1 220 لتتت 121 عغطا 0غ ممتأمقم تزه 
7 رووع؟2 1و1 017ل]ا ععل21ط 
هاو[ نتاع]! 01 101211011213 .كلع رؤدع202 .2 /قت5)221 220 ومقلاط .لخ عله 
0 ورؤووع21 /12110/32516 :1ع أوع10ع.آ ,20تامرععاء83 المعطط 
)ادع 1 /ناعل! عط 01 101211023139 عاك تصتاوء/11 عط1 ,عمننخ .2 02110[ 
]25 اطتاوء/1ا :02002.] ,ع1 :مأعطظ]آ 320 عتلطدتعائئا مقاأئاعطن) تإاعوط 200 
3 ,ووع]2 1401[ 
عط 01 012عم0أعلإعصط كلع ,له أء بعاعنهلك1 [ع05ل-دمة1] بول ,دوذ الى ) 0316آ 
2 .02ت ,قعالانز) ع0آ نمتاعع8 , ممنلامععع] 115 لمه عامزظ 
-0] .]1 ملإعموسط ادع ناطزظ 04 12لعمه1علاعوط ع1 ,لإعكم 1لعلء84 5لمصمعدآ 
5 ,20015 ولاعطاء11 
0 220 ,2006 ,0216 لمكتتمط1' :اماع12 ,د00212ل وألعمماءبزعمط 
م1132 :1122150 موك ,0:ص 151 01 2نلعم هلع لزإعصظ عوأعدهن) عط] رععوة01 اولان 


9 ,ناا0 1 لمعه 
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233. 


234. 


225. 


236. 


237. 


238. 


239. 


240 


241 
242 


ع[ 501015202 .0ه ,137ل خ-اخذ '201ذل طماك] ,أكه1-أذم لتقطةءطة .8 102110 
6 ورووع21 /017/1515لآ علهلا نمع120] ببلع[1 رووم لك 
ماتصظ .15 ,لاتمهنا خط 01 012لعم10علإعمط ع1 .لع ,لزع أمظ ./لا بزعزامعء) 
9 رعمتطة 1أطنا ومقتصلمع8 .8 .الا ممدعتطء841 رطاععباطاطة] 
01 1010023139 1*5عاع جاع اه[ ع1 .كلع رتعطاه لصة علء أتااناظ عتنتطامة عع همع 
2 ,رووع21 1178002طم :0116 بتاع[ رعاطز8 علا 
تا[ ,151321 01 26012م10عل(2 5101161 ,1232015 .11 .ل 320 166 .1 .له .1] 
5 رووع2 /21761516[] [اع0010) :لملا 
-طارع5 .نل لمملا بتاعل8 رعاطزظ عط 01 /2مه10مء01آ ذخ .ذل»ع رذع 2510 2125ل 
11 115 
ملا با[ روعتطاط 320 دماع 1اع1 01 012ع2م10ع6ل8ل822 .0ك رذع 112512 5ع227ول 
9 ,5م50 5 عط انع5 5ع انتقط0) 
60 سآ رقة* نا عط 01 012ع3م10علإعصظ .كله ,ع1 1ابتخفعكل8ة ماعصتصددنآ عصول 
لم8 

-هع013) :01010 ,101211011313 12كلا5 62010115م0012) لش رطا لمدك-عم50ج2 .ل 
7 و,وووع22 0ل 
ب 01 /01211013339آ لوط نتعطذ-قصطمن0 صه”آ لصة عله طععطد-صطم2 1012اهآ 
5 ورووع22 0011152011 
خمامكلزء 8‏ ,1016110235 عتطومة طذ اع صط-طعمع: 1-ع12]لا5 ,005082) 15نامآ 
2 ,ولعقطء12/!-اط 021]آ[ 
0ه 11أ826 121121010 112 ,لتتمتناع :2 1 عط 01 10161103137 ث ,/3515013ل 5لاء3/131 


3 ,ع23ئاآ :0520011آ ,ع1 11623آ عنطوة11101 عغطا 320 ,تسلمطكيمعلا 


243. 


244. 


20415. 


246. 


247 


248. 


249. 


250. 


251. 


252. 


253. 
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-15 01 8نلعهمم1ءل(إعمط أوراط 5 أاأوظ .ل .ظ .لع ,329كانا0]ط +000مع12! مأمول3 
22117 :معلز1ع.آ ,1913-1936 رصدا 
-اأمطع 112 :علرملا بتاع[ رماع 1اع] 01 12لعمماعلإعصظ عط1 .كله ,ع81120 وعع 3/11 
7 ,ل31م012) 51118 1أطناظ مدآ 
2 ./لا 0م أع22ه20آ صقلا .8 رطم2ه530/0و80 .بط .0) ,15نا81220 .11 بمقليوء8 2 
0 ,ع00112) اللعو8 ,تصداذ] 01 015عدمم1علإعصط .كله رقطءأمماء1] 
-15/آ /(51102 01015 :1201323 ,10121102317 ع1أمط)2ن) ,5131125135 .ل ./زل رعاعط 
2 ,28 1ط15آطن8 :160 
/لاء[1 ,111031510 01 012عم0إعلإعمط عط1 .كلع ,5وتعطاه لمهة ععل0مع71/ .0آ .الطط 
9 لإ32م20202) عقلطة 1 اطنظ مذ لتسعدل8ة ارملا 
-1012110 01010 عط1 .كلع ,جعل0مع17/1 نقع:06011) 220 107516طجء//ا اباث .ل .]1 
7 رووع27 /1وق2197[] 010150 :ع1هملا بتاع[ روماع تآع ]1 طذاناعل عط 01 بقنهم 
-1[هط)ةن) 04 12لعمم1ءلإعصط كمخاام مع ممصم عط1' .كلع ,معارظء81 2 لمقطء 1ل[ 
5 ,011125 )2عم132 :رملا بتاع[1 روا 

12207108 أدومعء لملا عط1 :ارملا نتاعل3 ,وألعمم1علزعم8 عاامطنة0 عط 
3 . )!1 رمه 1)تل0 تاهآ 
5 ,/1ع19 ا ,019عم0إعلإع80 طواتتاءل ع1 
عط طوا/لاعل لالوقء لملا نلعملا بتع[78 ,19لعم10علإعصط طوأاعل [وويعء امنا ع1 
2 ,013عم610 0 
:8 7/1 ,لزإع010ع12 01 لتقصمناء01آ لون زاعع موا8 له ,اأعنداظ .ىم 6غ 1و/الا 
4 ,ع5نا10] عأموظ عععاج8 

لطع لالدلا عععمعء71 رعاطزظ عط 01 لمقصم 01[ ععععء74 .كله ,141115 .8 ومئغة/1ا 


0 ورووعع2 5109 
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254. 


225ْ 


256. 


257 


258. 


259. 


200. 


261. 


262. 
263. 


264. 


205. 


ع2 عغطا 0غ ععمفلرمعمه0) عغط1 .0ه ,مدعا طأععدعوع؟ 210021 تمعام] بزولخا ع1 
-5 01 تنوك تع طم : 0110 ,الع طتتقاوع 1" بتاع[ 21 وعم عطأا 01 : ممزاورء؟ 511125 
5 ورووع2]2 1311 

1 ,8001 7/0210 :01122380 ,2ألعم10علإعمع لم80 10ءم/اا عط]' 
-هاأ5ع1 010 عط 01 ممعلوزعآ طاوتأومط لمه تتاعرطءع8] لذ ,كبالمعوء0 مخ 11 ”الا 
0 :0710150 ,820112 15ع32عط .0ه ,امعط 101 501730 .ا ,رامعم 
7 رووع21 
1 .5 :010012آ ,101211031 عتقطععم مذ رقءم200) كتأعاء1]1 دخ[ الا 
6 ,5025 2120 

-ع810 1ه اأذاتطن) 01 01110525[ ل .كله رععه/1ا بصوع 11 320 طالصاذ مج111 تالا 
0 ,لإ111112 0[ :02002.آ ,10012125 3220 5اعع5 رع13611ع]1.آ ,لإام 12 

-ضمآ رعاطاظ عط 01 لضمقدم ه01[ لخ ركع11ناط غ11 صطمل 320 طأتمدك جمد مالا 
3 لوكا مطل :صمل 


0 جمات الكتاب المقدس 
مومع 51220210 مدع عدم عط 1" 
ع1اطاظ8 1110 أ مم ع١‏ 1 
20 إ2226] ع1 
مماوء؟/ 50دلمماذ اد تاعومظ عط[1' 


0 2115ل عملا عط 1 


266. 


267. 
2068 


269. 


2710 


211 


.22 
213 
214 
الماكدم 
.276 


509 


قلات الذؤرياك العلمية الاتحلينية 


اقللا ,لمبطمع0) أو ط-لامعنا1 عطا مذ طعدعل841 01 لإلنن5 عطا :10 5ملمععم 
9 ,1132 320 نج خ!7/11ا 1ه عع116م0ن) :.و/ا رعستاطاقصسة ا 

عط :10 123[1لنا0ل ص1 باأأوالتع1 ل :أع2تصقطذ] 5أاوالا ستقطقءتطق' ,ومطعلد8 1[منة0) 
(2007) 38 102152 01 500101 

الطوعقءع8 01 11522512155101 220 0222261011 عط ه0)' ,لإكاة !1/1111 تقطن 
220 11-00111215111 ,1502110 01 0116561015 :211221 طأكبمعئا عطا مضه 2طط3] 
52165 لاع[ ,لاع الاع11 /[11ع1211ا) طأوالاءل ع1 م1 روم تطقصم0د[ع]1 تصدع). ]1 
(2002 ,تم - .2ول) 3/4 .7210 ,92 ١/01.‏ 

5012305 12 5011565 151312012 01 ع56ل] عط 1" بطعاع تمعلاعءع1 .1 1031010 
3-4 ,105 ,00111 ,تع الاعغآ1 لوإ11ع1311ا0) طواتتاعل عط 1 م1 'رطوءه1' عط 1ه عزولج1' 
(2003 ,1لرمخ4-/012د[) 

لاع 74051 ع1 م1 *,للزوع5ع11 مةلأواقطن) 2 0نذأ5[ 15' ,طأناه116[مع:543 .5 102110 
3 0 23 10لا 

رمع5) 510.7 ,01.2/ رنتاعالاع8] /[11ع011311) طأذء1] مث :5010165 رع نجه 5200ل 
(1913 

رول ,عأعل)تة 055 1[امع:113 5501ع101م 0غ لإأمع2' ,وعاوه1 طعنط علمةءط 
3 ]مث ,23 عننن01/١‏ ,1/010 ممعاوه84 ع1 م1 ",1933 

40 مععع1/1 دا لألصة أذ عط 0 0غ دارع تم 20) و34 226-1513121 ' ,05111310 0118203 
7010 2اا[كنا/ا مز *روعء501011 عأطوعة عطا ماما ممتادع تأوء1م1 رخ :22أل15/16 


00274909, 31302005, ١/01. 95, عنا55[‎ 1 


510 


1110 7/2[1ع01ع71 01 5اأععم5كة لعاأععاعء81 عجزرهذ' ,رطأء1هلا-1223015آ 13172[ 
رللاعا/اع 1 [2ع1ع010ع12' 132030 عط 1 12 ,221097 اأمغطن) أ05م1!هع3 165طوءام2 
(1996 ,.2هول) 1 .0ل8 ,89 .3/01 
ع1 عط1' نطانا84 5105121260 0غ 5400115 عتطالا/ة مرمءط ,مأعأممءط نط1 .]آ لإع اول 
2250 ة] عط 1 ذا رستطمدعل741 [دناع711601 نآ 12201005 عتمتططة] 01 ممأوا؟ 
(1996 ,.رمه) 2 .210 ,89 ١/01.‏ ,بجع ع1 أوعاع10معط1' 
65 86 1 ,1201312 عط 10 1712016100 طذ1أتاع15:2 010' ,أععلاماط للاطومل 
(1931 - 1930) 2 .املا بطععدعدوع1 طوا/راع[ 101 لإماعل2عم مدع ازع لط عا 01 
01 123]1018توءاط مذ :داععمذث عطا 20ة سحلم' مممسامتط0 .8 الم طعاع[ 
رنأء0) 4 بعووظ ,49 .1 ,هع 1طدعم ص1 'ر5عع501011 15131012 هآ كأمعدرع 81 ع 1 طالاقلر 
(2002 
عط ذا 712621915 *2[1ع81611' 10 وعطعدمعممكة لعل ' وممصل7801 .1 نز[ يدل/3 
5 ,7/5 7 ,1985 /21111313آ ,1/0121 110[كنااةا عط 1 12 رمه 001 
1 52119/2101515 12132412 أفطمنلع0م ةق عطا لم ع11اناعل8؟ بوإااعع' ,رممج2آ1 بصدآ/ج 
(2009) 71 5600015 21/مع013ع11 *روععخىْ 1110016 عطا 

-نا1 ع113لإ5 :1411511125 220 ,كام 121عك5لنامة11 رككلصه]8' بمصعط متاتطط أعمطع1كل3 
01 101015231 :علا1!10180 2[ *,20ة[15آ 014 ع115 عط ما مملأعدع] جز وععمقطء [أهلا 
١/01. 2‏ ,501015 5/212 

ع1 لصث مة* 01 عط هآ اعطط ع منهن) 01 بماد عط]1' ,مقط ]اناك .ى .لح 
-5610 111ممع5 01 1011151121 * ,05/241025 50122 :0011162131015 كنز 


4 روع1 


12 


13 


511 


2*5 01 عع تلاعمةآ أضداع 021 عط عماأععمدع]1 لكأناومآ' أنقناك .831 
“...53106 عط 1ه 5معأمقطن) ذأ[ أوساط عط 01 27255 ارناء0) عغطا 300 ,اعم5ه00 
]11 320 00010 :11ملا بتاع[ ,لكتماأزومموع] لدع 1اطا8 مدع ارعمخُ عط 1 دا 
138 

مل 'رلناطتلة1 عط 01 5أمعام00) أفصسهط عغطا 320 ماعء0 عط1' ,اأاعلءمل؟ .مام 
(1882 ,.مء5) 1 .810 ,2 .آمل/آ رأصعل 50 بسععطعط8 ع1 

,11165 /20511011اط ع1 12 'ر5ع212ل 01 تنا لاعع 32 /م220)6 عط]1 * رتعاوده1 اننظ 
2 ]8 ,118 ع ناما 

111 ',ل20ع68آ لمعامعه! ذف :15520-ض16 ملإهمنطآ]' بممطمل عالصدد 
١/01. 68, 15506 5‏ ,7133/2002 ,00031348 ,لامعع18ناك 

220 20ع18 لع تتسصقطه54 0010 بأعطمهءط2 'عأدرع]1!!1' عط ]1 تعصع نات أعنال 2ك 
4 ,1921 بتعطمغء0 ,711 ,0210لا سمسعادوهكل8ة عط 1 م1 *,فع اما 

عأده4ة عط 01 ع5ةن) عط]!' :ع3 لاك م1 12ة1كآ طأالاا ع2 أأنام015آ* ككرت لإعمل1ك 
5 5/512 01 101111221 :علا111180 12 ' ركتلطاط لستادبك8 2 ممه 8516 ]86 01 
(5101) 1.3آم/ا 

6 15 120 /[1الاوصظ مث تعأط ههه دز أعم005) ع1" ,كاري زعمل1ك 
9 011110 ,1985 ,5132115 اخطن) 011625 15 *,لتنطوعن) لأمقططكم )5ط عط 1 مآ 
كألاء) عأط هخ 220 ع13كلا5 لقاأققطن) 11 1125 [كنا11 0مة كلعل ,0111 لع02ل510 
بلع38/135 ,1 ععطتصنال! ,3 عنام ,نم1115 طوالاع[ مز *,لمنطمعء طاملم عط أه 
1508 

-215) ع1 ده أع172: عأطهمخ 5 ا تالاخ 1500012 ,02111 .1] لإعمل1ك 
01162181 ققء 1رعدصةم عط 01 0121ل ص1 'رقعع 22[ عمتأدهعمء/١‏ 01 ععأأعورط مدنا 


5 ,1/132 - .32ل ,1 .710 ,105 .7/01 ,لاع1ءع50 
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20 


21. 


22. 


23 


24. 


25 


اعم علاقة” 1نال) ع1 نقنة” كنال عط ضا 35تأكاخطن) ,تععلةطاء510 .ل معطمعادك 
5 11 ,1720161011 062[1.آ مقتستاوء221 320 7121179715 ' وناوء[ 01 
(2003) 28 تنها5آ لسة عتطوعة دا 

11 :ص15 200 /02215أساعطن) مغ لتقام تااء1] مممءط' ,54010520 .لخ ممصماع اناك 
اعم005) عطا صا دناوعل لطة 12297 ع لاأماعع د00 نطماك عععا-سلدط عط 1ه داع 01 
(2002) 56 21151561212115) 021625 11 ",3" 015ا0) ع1) 300 الاعط126-مل0به25 01 
ءالآ 502 أء 0لعاتعطن) 15نام.آ :7011 لع نتاعالاع]1' ,لا0<)0) مملكبان 1130 أ/الا 
“211*151 16ط 2ش الت 176116216 1116530116آ 128 أء 1212:1511 أو قطن ع1“ 


,23 .آولا ,لقصنو1 أمدظ 7110016 مز رغمستقطءه1] عالنسد2 نزط عباوتا© علنضاظ 
(1969 عنم ا/الا) 1 .ملكا 


26. 


27 


28 
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مقالات فريق (ودءموسم-ءنصةا07)15) 


ع1 01 ععنتاهك5 عطآ لاالدع 1 عاطزظ عط]' 5آ ,وتعطاه 0مه 1أيةتجقط»ع1-!ت لأاأقطكا 
00117 

8 عطا عمتطعدء1' و5ع/از/الا ونأعطم20ط عط!' رورعطاه 20 1لةتجقط»! -اد لتأقطك] 
606 

-مثة مذ - (1]1113/118011) مقمقسطد؟ ,102010 طداانلطذى طداابكتج5 31 5 3/1 
10072 مواطهعة طأناه5 أمعاء 

كث ءمءجع '1]11 أططجخ1-ع0آ م211 م0 ,021010آ طداأنلطخم لطة له[ لأ ب11د5 354 5 3 
0 107ل ع1 01 و5عع:1نا50 عط1 01 عو 

-1115]01 ,أقطن1 لسنعد0) يك 02110آ طه[الطق ' يتما كدتاط رطه[لل1 521 34 1/15 
]1 ع 2201هط2 :مهنا عط 1 01 ورمسط أون1 

01 50111665 56 02 ولطمامة؟ا 1135 320 لع تتقتطث غلا25ة71 رطذ1 53111 151 5 3/1 
0 5نال) عطا ما أعطة 220 منه0 01 بحماك عطا 

25 2 ععع1ع0) 005 0010211215 ,أع031021آ 22132[ يك طداان 511 3/1 5 3/1 
ةنال عط1 01 *وعع7نامك' عط 1 م0 دعامم8 

لصخ 20 :1ا0) ع1 ص[ 10015 لصم متفطمعطم 01 تماد ع1 رطد1 11 1د5 31 5 ل/83 
طهطط2] وأوعمء0) طوهعل3/1 

1010 80101760 طأمء105 01 2ك علمة” نان ع1 15 رطهااب1تج5 21 5 371 


7 1طوة 1/112 طذ انبعل 


)1( فريق عمل علمي مسلم. ينشر مقالات جادة على موقعه الخاض على النت. جلها في مناقشة المنصرين والمستشرقين. 
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المراجع الفرنسية 


- 8/2 ع0 15122010101 20100 12 أع وعتطد8 عل عوم/2[17ع0م شنا ' ,اعم 11031010 م 
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